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1[ 
أحداث ما قبل الخروج 


ملأ فرعون يهيجونه على موسى: 

كان الملأ من قوم فرعون طغاةً ظالمين مفسدين» مثل فرعون» 
وكانوا معادين لموسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين» وكانوا منفذين 
لأوامر وتعليمات فرعون في تعذيب المؤمنين. 

ولا زأوا:قعوة: موس نش وأمرة بهد ويقوى» قاموا بتهييج 
فرعونَ ضدّ موسى وأتباعه؛ وكأن فرعونَ يحتاجُ إلى مَنْ يِهِيّجُهِ ويحه 
على تعذيبهم!!. 

قال تعالى: طوَمَالَ الا من كور وِرَعَونَ أنَدّرُ موی مه ليدأ فى 
الأرض وبدرك الك كل سَتْقَيْلٌ نام وتي سهم وَإِنَا متهم 
هروت 469 [الأعراف: 1717]. 

ال له سی رافق نكس و ولأ تدك قرية 
SE E‏ يُفسدون في بلادك» وسوف 
يُقبل عليهم الناس» ويدخلون في دينهم» وبذلك يَنفضون ويتخلون 
عنك» ويتركون عبادّك» فمَّنْ يعبدك بعدّ ذلك؟ فإذا كنت تريدٌ 
المحافظة على خضوع الناس وعبادتهم لك فعليك أن تعذبَ موسى 
وقومّه المؤمنين وتضيقٌ عليهم . 


ورد فرعونُ على تهييج الملا بأنه مدرك لخطورة موسى وقومه 
المؤمنين» وأنه مهتم بهم » وسوف يحرص على حربهم ومواجهتهم. 


وطمأّهم بأن الأمرَ تحت يده» فهو قوي قاهرء قادرٌ على حرب 
هؤلاء والقضاء عليهم › وأنهم لن يُغلبوه. 
م قال الملا هذا القرل؟ 


قالوه بعدما رأوا الآياتِ البينات» القاطعة بأل موسى رسولٌ من 
عند الله» وبعدما انتصرّ الإيمانٌ وآمنّ السحرة» وآمنّ الرجلٌ المؤمن» 
وبعدما ظهرَ للجميع كذبٌ فرعون وافتراؤه» وبعدما هُرْمٌ فرعونٌ أمامَ 
الحق!! 


الملا يرددون اتهامات فرعون لموسى: 

مع كل هذه الآيات أصرّ الملأ على كفرهم» وقاموا بتحريض 
فرعون على المؤمنين» لأنه طمس على قلوبهم» فلا تتأثرُ بالآيات ولا 
قبل على الإيمان. 

وما كان الملا إلا مُرَددِين لكلام طاغيتهم فرعون. فلما قال عن 
موسى إنه ساحرٌ كذاب» قالوا عن موسى إنه ساحرٌ كذاب. 

ولما طلبَ فرعونُ قتلّ موسى لأنه يخشى إفسادّه في الأرض: 
لل َف أن ميل ويك آر أن طهر في الأيْضٍ اتساد قالوا عن 
موسى وأتباعه إنهم سيفسدون في الأرض: #أتدر مومئ وَقَرْمَةُ ليوأ في 
رض . . € . 

في تصوّرهم المقلوب: تأليه فرعون وعبادته هو الصلاحٌ 
والإصلاح» أما الدعوةٌ إلى تأليه اله وإفراده بالألوهية والربوبية والعبادة 
والحاكمية» فهى الإفسادٌ والفساد. ومَنْ دعا إلى ذلك فهو مفسدٌ فى 
الأرض» ولك بغت القضاءُ على المؤمنين ی الاس 1 


معنى قولهم لفرعون: «ويذرك وآلهتك»: 
ونقفٌ لحظة أمام قول الملا لفرعون: #وَيدّرَكَ وََالهتكَ» : 


معناه : إن موسى وقومه المؤمنين يعبدولن الله » ولا يعبدونك ولا 
سيقضي على عبادتك وعلى عبادة آلهتك» لأن الناسّ عندها 
سيعبدونٌ الله رب العالمين . 


ويعترف الملا بأنَّ لفرعونّ آلهةً يوْلّهُها ويعبدُهاء «آلهة» بالجمع. 
والكواكب» ويعتبرها أرباباً آلهة. 


وهذا اعتراف منهم بأن فرعونَ كان يعبدٌ آلهة! ولا تَعارض بين 
كونه يَعبدٌ آلهة» وبين تصريجه بأنه إلهٌ لقومه. 
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دعا فرعونُ قومّه إلى تأليهه» وذلك فى قوله: #9يَتأيُها الْمَلَهُ ما 
طَلِمْتُ كم ين إو عى ..4 [القصص: 8"]. 

وأخبرهم أنه ربُّهم الأعلى. قال تعالى: َر قا © َل آنا 
رك الل ..* [النازعات: 77 14؟]. 


اعتبرَ فرعونٌ نفسه إلهاً ا لقومه› ودعاهم إلى عبادته» وكان له 
آلهة يعبدها ويؤمنٌ بها. 

أي : كان .فرعون يَعْبّدُ ويُعْبَدً!! ولا معارضةً فى ذلك!! 

قال سيد قطب في الظلال: «إنَّ فرعونَ لم يكن يدعي الألوهية 
بمعنى أنه هو خالقٌ هذا الكون ومدبزره» ا أن له سلطاناً ف عالم 
الأسباب الكونية. إنما كان يدعي الألوهيةً على شعبه المستَدّلٌ! 37 
أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه» ا بإرادته وأمره نمضي 
امور 


كذلك لم يكن الناسٌ في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم 
الشعائر التعبدية له» فقد كانت لهم آلهتهم» وكان لفرعون آلهنّه التي 
يعبدها كذلك» كما هو ظاهرٌ من قول الملا له: ريرك وََالهتك4 
وكما يُثْبِتُ المعروف من تاريخ مصر الفرعونية» إنما هم كانوا يعبدونه 
بمعنى أنهم خاضعون لما يريدّه بهم» لا يعصون له أمراء ولا ينقضون 
له شرعاً. وهذا هو المعنى اللغويُ والواقعئُ والاصطلاحيٌ للعبادة. . 

... ولقد كان فرعون إنما يستمدٌ هيبتّه وسلطائه من الديانة التي 
تُعْبَدُ فيها هذه الآلهة.. بزغم أنه الابنُ الحبيبٌ لهذه الآلهة! وهي بوه 
لست ةا ققد كان الاس يعرفون جبدا أن الفرعون مولود:من. أت 
وأمّ بشرييْن. إنما كانت بن رمزية» يستمد منها سلطائه وحاكميته» فإذا 
عَبَدَ موسى وقومُّه ربٌ العالمين» وتركوا هذه الآلهة التي يعبذها 
المصريون» فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي تمد منه فرعونٌ 
سلطانّه الروحيٌ على شعبه المسبَحف. . . 0 


موسى وأتباعه. إنها تقتيل أبناء المؤمنين» واستحياعٌ ء نسائهم. وهذه 
الخطة عودةٌ منه للخطة السابقة بقة التي اعتمدها فرعو في مواجهة بني 


إسرائيل قبل ولادة موسى عليه السلام . 


تقتيل أبناء المؤمنين واستحياء نسائهم مرتين: 
وهذا معناه أن تقتيل وتذبيح فرعون أبناء بني إسرائيل واستحياءً 
نسائهم كان قد وقع مرتين : 
المرة الأولى: قبل ولادةٍ موسى عليه السلام» وذلك ليحولٌ بين 
بني إسرائيل وبين العزة» وليُبقيهم مستعبّدين له. وأشارثُ إلى هذا عدهٌ 
آباتٍ قرآنية» منها قوله تعالى: طوَإدْ يڪم ين َال رڪون وموك 


)١(‏ فى ظلال القرآن ١04 ١6:7‏ باختصار. 


© [البقرة: 49]. 


القرة النانية > :بعدما آم لناب بموسى» وذلك ليصدهم.: فرعون 
عن الإيمان به ومتابعته. 


ودليلٌ هذا التقتيل والاستحياء الثاني قولّه تعالى: ما جَأدَهم 
من عِنيئا الوا الوا ا اليرت اموا علد وا اف 
كيد الْكَفرِنَ الا فى صَكلٍ 0 [٣‏ 


ودليأه أيضاً هذه الآية: طتَالَ سَتْقَيْلٌ تدم ونس نِسَآءَهُمْ وإ 


2 
eha 


فوفهم هرو 4 . 


00 


ومعنى قول فرعون: وولا ر َه قهررت) : نحن قادرون 
عليهم, نتحكمُ فيهم ونقهرهم ونذلهم ونُخضعُهم إنهم لا يقهروننا ولا 
يغلبونناء فالأمنٌ مستتب » والوضع مسيط عليه» ولا يشكلون خطراً 
علينا. . 


ونفدٌ فرعونٌ خطبّه وتهديدّه» وصبٌ على بني إسرائيل ظلمَه 
وإفساده وطغيانّه, وكان يقثل أبناءهم ويستحيى نساءهم» لا لذنب 
ارتکبوه إلا لأنهم آمنوا باللّه العزيز الحميد. 


آمن بموسى شبان بني إسرائيل ولیس کبارهم: 

وأذى البطش الفرعونيُ إلى تردْدٍ رجالٍ بني إسرائيل في الإيمان» 
بل وتراجعهم عنه» طلباً للنجاة بأنفسهم» وكان الذين آمنوا بموسى في 
هذه المرحلة هم فتيان وشبابَ بني إسرائيل! ! 

5 5 8 0204 7 خا إن 2 م 7 

كنال تا و ا تن لوت إلا ريه ين تومو عل حرفي ين 
عون وَمَلَإيْهِرْ أن يته وَل وروت لمال في الْأرْضٍ وَإِنَّهُ لِيِنَ الْمسَرِنِنَ 
4 [يونس: ۸۳]. 


الراجحٌ أنَّ الكلامّ في الآية على الذين آمنوا بموسى من بني 


۹ 


إسرائيل» وليس من المصربين. والراجح أن الهاء في «قومه» تعودُ على 
موسى عليه السلام. أي: ما آمنّ لموسى واتبعه إلا الذريةٌ الفتيانٌ الشبانٌ 
من بني إسرائيل . 

أما الرجال الكبارٌ من بني إسرائيل فلم يؤمنوا بموسى في البداية» 
لأنهم كانوا يخافون من فرعون وملئه» يخافون أنْ يَفتنوهم ويُعذبوهم 
ويقتلوهم» ولهذا تركوا الإيمانَ في أول 0 خوف الفتنة والقتل: 


ع ساس سس رر . و 


لع حَوْنٍ ين عون وَمَلَإِيْهِمَ أن يَفْدَهْرْ 
7 وكان رجال بني إسرائيل الكبار يخافون الفتنة والقتل من فرعون» 
لأنهم يعرفونّه؛ عالياً مستكبراً في الأرض» وظالماً جباراً باغياً على 
الناس» ا فا في سفك الدماء: مون فرعو لمال ف رض 
وَإِنَمُ لمن الْمسْرِوِينَ». 

إل الرجالَ الخائفين يفكرون كثيراً قبل أن يختاروا الإيمان» لأنهم 
يُخافون البطش والأذىء فيُؤْئْرون السلامة على الإيمان. أما الشبان 
الصادقون فإنَّ الله قد غرس فيهم الهمة والإرادة» والاندفاعَ والحماسة» 
فيقبلون على الإيمان» مهما انتظرهم من خطر وتهديد! 

هذه هي طبيعة الشباب والكبار غالباً» ولهذا نرى الدعواتِ 
الصادقة تقوم تقوم على أكتافٍ الشباب في البداية» ولا يأتيها الكبارٌ إلا بعدما 
تستقرٌ ويصلبٌ عودها وتنتصرٌ على أعدائها . 

وإذا كان هذا هو موقف الشباب والكبار من الدعوات غالباًء في 
مرحلة التأسيس» فلا عجبً أنْ نرى تراج رجالٍ بني إسرائيل عن 
الإيمان في بداية الأمرء نظراً للثمن الباهظ المترتب عليه» بينما 
الفتيةُ المتحمسون الصادقون نحو الإيمان» وتحملوا ما تحملوا من 
فرعون!! 

موسى يوصي المؤمنين بالصبر والثبات: 
توج موسى إلى هؤلاء الشباب الرجال» المختارين للإيمان رغم 


1١و‎ 


ارتفاع الثمن ومشقة الطريق» توجّه إليهم متا مصبّرء يدلهم على الزاد 
2 يتزؤدوة نه اكد 0 0 ملف ل مالي 1 و 


مط 72ے 2 


عبكادوء رال ہے 46 1 e a‏ 


الزادٌ هو الاستعانة بالله» والصِبدُ على مشقة الطريق. 
الاستعانة بالله ليستمدوا منه المدد» وليعتمدوا على قوته وحفظه 
ورعايته» وليستهينوا بفرعون وبطشه وجبروته . 


والصبرٌ هو باتهم على الحق. وعدم تراجعهم عنه» مهما وجه 
لهم من تهديدٍ ووعيد» ومهما صب عليهم من تعذيب وترهيب. 


وقد قر القرآنُ بين الاستعانة بالله والصبر على اختيار طريق الله 
فهما زادٌ ضروريٌ لكل صادقٍ في السير إلى الله. 


إنه ليس لهؤلاء الرجالٍ الشبان إلا الله فهو الذي 0 به 
ا چ ردوب ر ر 


طلب. السحرة ذلك من قبل › عندما قالوا: 3 5 علينا صرا | وتوفا 
مُسَلمِينَ # . 


حقيقة إيمانية: الأرض لله والعاقبة للمتقين: 
قاطعة» أُنْبَعَها بسنة ربانية مطردة. قال لهم: و إت الأرض لله بوره 
من 3 من عاد والعقبة للمتترح* . 
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رض 050 مالك السموات والأرض وما بينهما وما فيهماء 
وملك مصرّ فى الحقيقة لله .واللة هو الذي منح ملكها لفرعون ااا 
واتار وإذا لم يؤْمنْ بالله» فسوف يسلبه ملکه» ويمنحه لغيره. 

وبما أن الأرض لله» فإنه هو الذي يورتها مَنْ يشاءُ من عباده» 
ويمنځها له» ثم ينزغها منه ويورثها غيرّه» يفعل هذا بحكمته ومشيئته 


۱۱ 


ا 3 الم ميك ل المللكت من تتا وَبَنِعٌ املك يكن 
ريط سو رر 7 

کا وير من کنا ونل من کا پيد الي إِنَكَ عل کل شيو 
49 [آل عمران: 15]. 

إل موسى عليه السلام 0 قل ككاذل هذه ال ا اة رى 
مرحلة الاضطهاد و ستنتهي » وستعقبها مرحلة الؤتعام والرخاء 
من الله » حيث سيملكهم الأرض ونيا لهم . 

ا اران المطردة هي : : وا اة لس 4 . فالصراع 
مسد بين المتقين والكافرين» وهذا الصراع له جولاٹ وجولات» قل 
يتغلبٌ الكافرون على المؤمنين في بعضهاء ولكنّ العبرةً بالنتائج 
والخواتيم» فالغلبة في النهاية للمؤمنين» والعاقبة للمتقين. 

فإذا ما واجه الشبانٌ المؤمنون أذى واضطهاد فرعون فى هذه 
المرحلة» فلْيَصبروا ويستعينوا بالله» لأن العاقبةً لهم. 


كبار الإسرائيليين يتبرمون بموسى وهو يرد عليهم: 
وبينما كان الشبانُ الرجال يدفعون ثمنّ إيمانهم» ويتلقّؤن أذى 

وتعذيبٌ فرعون وملئه» كان الكبارٌ من بني إسرائيل يلومون ابنّهم موسى 

عليه السلام» ويتبرّمون منه ومن رسالته» ويعتبرون 0 0 في زيادةٍ 

تعذيب فرعون لهم. قال اي تالا اوا ن ا اا ا 

كا E‏ عن 7 ۾ أن بهلت رڪم رد 
مَسَنظرَ ڪيب و 9 [الأعراف : 68 .]١‏ 

قالوا له: كان فرعونٌ وملؤه يعذبوئّنا ويؤذوننا مِنْ قبل أنْ تأتيناء 
وها هم ما زالوا يعذبوننا ويؤذوننا بعدما جئتناء وبعدما بعتّك اللَّهُ نبياً 
وأعطاك الآياتِ والمعجزات» فما الذي تغيِّرَ بقدرمك؟ لم يتغيز شيءَ 
نحو الأحسن؟ فما زال العذابُ والتقتيل مصبوباً علينا! فماذا استفذنا 
متاق ومن 'تبوتك؟؟ 


وهذا التبرمُ منهم يكشفٌ عن طبيعتهم العجيبة» فهم لا يريدون أن 
يتحملوا المسؤولية› ولا يدفعوا تمن النصر والتمكين» وإنما يريدونّه 
نصراً سهلاً وتمكيناً ميسوراًء بدون جهدٍ ولا مواجهة› ولا ثباتٍ ولا 


وقد رد موسى على شكوى ولوم هؤلاء بأنْ فت لهم باب الأملٍ 
والرجاء» ودعاهم لاستشرافٍ المستقبل المشرق» وتحمل مسؤوليتهم 


وأداء واجبهم» ليصلوا إليه مؤمنين مجاهدين ثابتين: ظثَالَ عَمَى رَبك أن 

ويَحملٌ كلامُ موسى عليه السلام دلالةً هامة» يلاحظها مَنْ يتاع 
تاري بني إسرائيل فيما بعدء بعد دخولهم الأرض المقدسة. 

فهو يقول للشبانٍ المؤمنين: إت الأرض لله رثا من ياء 
من عادو . .4 . 

وهذا رذ على ادعاءاتٍ الإسرائيليين - واليهود من بعدهم - بأنّ الله 
أعطاهم الأرض المقدسة لأنهم من نسل إبراهيمٌ ويعقوبَ عليهما 
السلام» وأنها ستبقى لهم حتى قيام الساعة» وأنه لا ينزعُها منهم مهما 
فعلواء فموسى يقولٌ لهم قبلَ وصولهم الأرض المقدسةء إِنَّ الأرض 
المقدسة ‏ كباقي بقاع الأرض - لله» وليست لهمء وإِن الله يمنحُها لمن 
يشاءُ من عباده» إذا كانوا متقين صالحين» وهذا معناه أنهم إن لم 
يكونوا متقين فسيسلبُهم الله الأرض المقدسة. 

وموسى عليه السلام يقول للرجال الإسرائيليين: سينك في 
لض َر َيب تَمْمَنْو4. وهذا تأكيدٌ لما قالّه للشبان» فان الله 
سيستخلفٌ الإسرائيليين في الأرض المقدسة» ويمكنهم فيهاء من باب 
الامتحانٍ والاختبار» لينظرٌ أعمالهم بعد الاستخلافٍ والتمكين. فإِنْ وَفوا 
بالشروطٍ المطلوبة للاستخلاف» وشكروا اللّهَ عليه» أبقاهم فيهاء وإِنْ 
نقضوا العهدّ وخالفوا الشروط» وعملوا المنكرّ والباطل» فإن الله 
سيحرمُهم منها. وهذا ما حصلٌ منهم وحصل لهم فيما بعد!. 


۳ 


موسى يعرض الموادعة وفرعون يرفضها: 
ومضث فترةٌ على هذا الوضع» موسى عليه السلام ينشط في 
دعوته؛ والشبان الصادقونَ من بني إسرائيل يستجيبون له» والرجال 
الكبارٌ يتبرُمون منه ويلومونه» وتعذيبٌ فرعونٌ ومليْه يزدادُ ضدٌ المؤمنين 
الإسرائيليين» وموسى يُصبّرهم ويثبّتهم! 
وأراة موسى عليه السلام أن يكونٌ نوع من المهادنة والموادعة بينه 
وبين فرعون» لتخفٌ حدهٌ المواجهة» ويتمكنّ من تربية وتقوية أتباعه 


طلبٌ موسى عليه السلام من فرعونَ ومليه أن يعتزلوه» وأنْ يَدَعوه 
مع أتباعه. قال الله عز وجل: ® ومد نّا لهد هوم فرعوت 
ل مم رم مه 2 2 4س 04 ر ر ت 7 م - 
جام رسو ڪرم أن أدوأ إِكَ عباد الله إن ل سول ميث 
e 2 02‏ ريط 2 ت f‏ 0 م 4 ره re‏ 
وآ لا تعلو عل اہ ل ديكأ ینان مین ل وی عُذْتٌ ہر وی أن 
ص 2 2 رم ور رو ر 
مون 9 إن لر ما لي امد 469 [الدخان: ۱۷ - .]۲١‏ 

جم ر ٠‏ 5 > لصو ام 2 وڪ 5 

إسرائيل» وأنْ يُسلموهم له» ولهذا قال: أن أَدُوَأ إِكَ عِبَادَ ألو . وهذا 
كقوله تعالى: أن أَرْسِلْ معا بى ليل 409 [الشعراء: .]١7‏ 

وطلبٌ منهم أنْ لا يُعلوا ولا يتكبّروا على الله: #وآن لا نلوا على 
رط 3 Ae‏ 
واستعلوا على الله ولم يخضعوا له وهددوا موسى بالتعذیب والرجم» 
فلجأ موسی إلى الله » ناصره وحاميه» واستعادٌ به من شرهم: راي 
عَدْتُ بر ویک أن مود 43 . ش 

وهذا درس إيمانيٌ ضروريٌ لكل مؤمن يواجة الباطل» فعندما 
يستكبرٌ أصحابٌ الباطل على الله ويؤذون المؤمنّ الصالح» فعليه أنْ 


١: 


يعودٌ بالله ويلجاً إليه» ويرجوه حفظه وعنايته ورعايته» فهو الذي يحميه 
منهم» ويُعيذه من شرهم. 

وطلبَ موسى عليه السلام من فرعون وملئه أن يعتزلوه وقومّه: 
لون لر و لي انزد 407 . 

يقول لهم: بما أنكم لم تؤمنوا لي» وأصررتم على الكفر 
والتكذيب» فدعوني مع من آمنّ بي ١‏ واعتزلونا واتركونا» وارفعوا عنا 
تعذيبّكم واضطهادكم» وكفّوا شرّكم عناء وانتظروا ما سيكون في 
المستقبل . 

وهذه دعوةٌ من موسى إلى مهادنتهم وموادعتهم› ليوقف شَرّهم 
وبطسّهمء وليُقبل على أتباعه بالتربية والتثبيت والإعداد. 

ولكنّ القومٌ الجبارين الظالمين لم يُقبلوا هذه الموادعة والمهادنة 
من موسى عليه السلام» ولم يُتركوه مع قومه» ولم يعتزلوه» وإنما 
استمروا في تطبيق خطتهم الخبيثة في حرب المؤمنين. 

وهذه هى طبيعة الطغاةٍ الظالمين» حيث لا يُقبلون مهادنةً ولا 
متوادعة ولا مسالمة :دغوة الحق: :واعتزال أضحابيهاء: إلا لفق مكاست 
a‏ فان لم تكن لهم مصلحةٌ من المسالمة 
والموادعة› استمروا ف في المواجهة العنيفة» بهدفٍ طمس نور الحق 
وسحق رجاله . 


موسى يطلب من أتباعه التوكل على الله: 
أقبل موسى عليه السلام على أتباعه المؤمنين يُربْيهم؛ ويُعمقُ فيهم 
معاني الإيمان والثبات» ويطلبُ منهم التوكل على اللهء والصبرٌ على ما 
e‏ کک : وال مرن كنم يه كم منم بالل 
مه ولوا إن کم سيين َقَالُوأ عل الله تولا را لا علا َة لِلْقَوَمِ 
قلي O‏ و الكفرنَ4 [يونس: ۸٤‏ ۔ .]۸٦‏ 


١ 


يأمُرُ موسى عليه السلام أتباعّه أن يُحسنوا التوكل على الله 
وتفويض أمورهم إلى الله لأنهم يواجهون كفاراً عتاةً جبابرة» ولا ينهم 
أمامهم إلا الله ولا ينجيهم منهم إلا الله . 

والتوكل على الله من معالم الإيمان الأساسيةء ولا يجِورُ أن يتركه 
المؤمنٌ لحظة من حياته» وبخاصة إذا كان يواجة الباطل الحاقدَ 
الفخفش: 

ومن توكل على الله بصدق فإن الله محال ويتحميه» ويرعاه 
ويكفيهء كما قال تعالى: ر سول على أله فهو حب لن أله بيع 
1 و قد جَعَلَ أله لكل سى نَدْرا4 [الطلاق: ”]. 

وكما قال تعالى: لش أَنَهُ یکا عبد ووفك بالذرت من 
دونو ومن صلل اله هما لم بن كار 9 رمن تید أنه تا لك ين 
مضل الس اله بعَرِبزٍ ذى ايار 469 [الزمر: 85 ۳۷]. 

وقد تجاوت المؤمنون مع دعو موسى عليه السلام» وأعلنوا 
توكلهم على الله وتضرعهم إليه: اا لوأ عل لے وکا را لا جلا فة 
لفو OE‏ تمتك ين أله 

متى يكون المؤمنون فتنة للكفار؟: 

طلبوا من الله RS‏ وملئه› ووصفوهم بالظلم 
والكفر» الو أن لا يجعلهم ف 
اا بأيدي آل و وا بعذات من ا ٠‏ فقول قوم فرعون: 0 
E‏ رلا اهم مل تا أنه نا شارا ما لای 

١ 


5١١:17 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وهذا الدعاءُ من المؤمنين يدل على فطنتهم وحكمتهم فالأصل 
في المؤمنين أن يكونوا دعاةً للآخرين» وأن يُقدموا لهم الدعوةً بالكلام 
والمواقف والسلوك والممارسات» وأنْ يُعيشوا ديهم بعزة وكرامة؛ 
وصدق والتزام» حتى لو كانوا مضطهدين! 


فإذا ما نظرٌ إليهم ااا حا بمواقفِهم الصادقة الثابتة» 
وعَلموا أن ديتهم هو الحق» لأنه دفعهم إلى هذه المواقف» وبذلك 
يكون المؤمنونٌ دعاةً بمواقفهم» وقدواتٍ بسلوكهم» يُمذمون شهادةً 


فإذا لم يكن المؤمنون كذلك كانوا فتنة للذين كفروا. إذا لم يثبتو 
على الحق» وضعفوا أمامّ أصحاب الباطل» وتراجعوا عن عن دينهمء 
ورضوا أنْ بستذلهم ویستعبدهم الكفار» كانوا فتنة لهم وقدموا شهادةً 
ا ا حيث سول الكفار: ما هذا الدين الذي أفرزٌ هؤلاء؟ لو 
كان صحيحاً لانعكس على حياةٍ المؤمنين به» ولارتقى بهم نحو القمة» 
إن واقعهم السيء دليل على أنهم على باطل» وديتهم باطل . 


وبذلك يكونون قد صَرّفوا الآخرين عن دينهم» بسبب واقجهم 
السىء» وبذلك يكونون فتنةً للكافرين الظالمين. 


وطلبٌ المؤمنين بموسى عليه السلام أن لا يكونوا فتنة لأعدائهم 
الظالمين الكافرين» كطلب المؤمنين بإبراهيم عليه السلام من قبلهم, 
الذي ورد في قوله تعالى: ربا عك 540 ولك أا وليك الْمَصِيرٌ ربا 
کا تا ت َس کنا وََغْْرَ 1 ربا إِنْهَ أت اليد لجر ©4 
[الممتحنة: 4 5]. 


استمرّ اضطهاد فرعون ومليّه للمؤمنين» وتعذيبهم وقتلهم» وواجة 
المؤمنون هذا بصبر وثبات» واعتصام باللّه» وتوكل على الله . 


۱۷ 


التربية السرية وصلاة الإسرائيليين في بيوتهم: 

وأوحى اللّهُ إلى موسى وهارون عليهما السّلام أن يُربيا أتباعهما 
في بيوتهم بصورة سرية» لا ثُلفتُ أنظارٌ آل فرعون. قال تعالى: 
ارا إل مرك ایو 3 تا لتزيكا بضر يها راجا برقم ينا 
ارا الصَلرة َير لزي 9©) 37 0 

وهذه الخطوةٌ السريةٌ من أجل المحافظة على هؤلاء المؤمنين» 
اکا حون وهازوة غليهما السلام لهي رة اص فی مضه رة 
بعيدةً عن عيون المراقبين الراصدين» بيوتاً سريةٌ يقيمونٌ فيهاء ويتربّون 
فيهاء ويعبدونّ اللّهَ فيها. 

وقد أذن )الله للعو سنين فى هذه القعرة ارج 0 مين 
الاضطهاد والتعذيب أن يُرّدوا غاا في هذه البيوتٍ السرية» 
ويجعلوها قبلة» ويُقيموا الصلاةً فيها: «وأجعلوا بوم قل ايمرا 
لصَلرة ..%. ش 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: لوَلجْملوا بوم ق : 
ا أن يتخذوا بيوتّهم مساجد. 

زفال اة وع فانرا خا نازر اه هل في 

وف رو ای عن ن عبات قال« قال رش ارال الموضى 
عليه السلام: لا نستطيعٌ أنْ نُظهرَ صلاتنا أمامّ الفراعنة. فأذنَ الله لهم 
أنْ يصلوا في یوتهم؛ وأمروا أن يجعلوا بيوتّهم جهة القبلة. 

وفي رواية ية أخرى عن مجاهد قال: ذذا جاتحي e‏ 
فرعون أنْ يُقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد 
ففاة. ل ار ا عر 0 


وعلق سيد قطب على معنى الآية وفهم السابقين لها بقوله: 


٤۱۰:۲ تفسیر ابن كثير‎ )١( 


اوتلك هي التعبئةٌ الروحيةٌ إلى جوار التعبئة النظامية» وهما معا 
ضروريان للأفراد والجماعات» ا قبيل المعارك والمشقات. . 

وهذه التجربة التي يعرضّها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها 
فا اا اف ی شرقلا فی ج اعات ا 

ا اتل المؤمنون أنفسّهم ذاتَ يوم مطارّدين في المجتمع 
الجاهلي» وقد عمت الفتنة» وتجبّرَ الطاغوت» وفسد الناس» وأنتنت 
البيئة - وكذلك كان الحال على عهدٍ فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 
يرشدهم اللّهُ إلى اعتزالٍ الجاهلية بنتنها وفسادها وشرّها ‏ ما أمكنّ في 
ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتطهرّها 
وتزكيهاء وتدرّبها وتنظمهاء حتى يأتي وعدٌ الله لها. .»“. 

أخذ آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات: 

و ازدياد بطش وتعذيب 7 وملئه للمؤمنين بموسى عليه 
السلام دم الله لهم آيات ديد لل على الخ :وأ مع موسى ومَنْ 
معه» ليقيم عليهم الحجة . 

قال تعالى! وقد اذا ءال وعَوْنَ لين وص من التَمررَتِ 
ملم رة © بدا جََنَهُدُ لَلْسَكدُ لوا ل هذ كلذ ا 
لیوا بخری رس ر أله انما طرهم عِندَ انه ولک ڪهم لا بعلمو 
4 [الأعراف: ٠۳١‏ ۔ .]٠١١‏ 


حل ال فرعون بالسنين ونقص الثمرات» لعلهم يتذكرون. 


و«السئين» جمع سَنَة. والمرادٌ بها سئواتثُ المحل والقحط 
والحدتة حم ينكد الوقن الشباف وتادى الاس كرا 
بذلك . 


وانقص الثمرات» هو ما ينتج عن المحلٍ والقحط› حيث تصاب 


.۱۸۱١:۳ في ظلال القرآن‎ )١( 


الرّروعٌ بالآفات» ولا تحمل الأشجار ما كانت تحملّه من الثمرات» 
فتكونٌ ثمراثّها قليلةً ناقصة. 

كان ها أرقفة الله مال «ذرهوة نان العو تقض ارات آنه برل 
لهم لو أنهم فتحوا عقولّهم وقلويّهم لهاء لأنّ مصرّ أرض زراعيةٌ 
خصبة» غزيرة المياه التي تأتيها من نهر النيل» كثيرة الزروع والثمرات» 
وسنواتٌ الخصب والرخاء تأتيهم متوالية. فإذا ما أصابتهم السنينُ ونقص 
الشمرات فعليهم أن يفكرواء وأنْ يحاولوا تعليلَ ذلك وبيانَ أسبابه 
ار ما يفعلوئّه من كفر باله» وتعذيب لأوليائه المؤمنين» وعليهم أنْ 
يَعرفوا الآثارَ الخطيرةً المترتبة عليهم في حياتهم واقتصادهم وبلادهم. 

إنهم إن فعلوا ذلك فسوفٌ يتذكّرون ويعتبرون» وبذلك يتخلّون 
عن ما هم فيه من كفر وظلم وعدوان. 

ولكننهم لم يقعلوا ذلك أي: م يُعتبروا بهذه الآيات» ولم 
يتعرفوا حقيقة وهدفٌ الامتحان والبلاء الذي أوقعه الله بهم لأن قلوبّهم 
مغلقة؛ وعيوتّهم مطموسٌ عليهاء وعقولّهم مغيبة» فلا يستفيدون مما 
أوقعه الله بهم . 

ركا امات ارت ال عي اكاد الان الا 
في أي زمانِ وا لا و مما يوقعٌه اللَهُ بهم» ولا يتذكّرون مما 
يقدّمّه الله لهم كما قال الله عنهم: ظرَكَلِّن يِن َايمَ في ألسَمَوَتٍ 


5 9 5 3 7 7 ع لد ا رو وي‎ tr 
وقال‎ .]٠١5 وَألآارَض مروت علا وهم عنها مَعْرِصُونَ 9 [يوسف:‎ 


عا ]رم ر ے سا هسه > 7 


عنهم: او يرون انهم شنورت فى ڪل عار م أو مرت ثم لا 
ووت ولا هُمْ يَدَكَرْنَ [40 [التوبة: 1؟1]. 
قوم فرعون يتطيرون بموسى ومن معه: 
تعاملٌ آل فرعون مع آيات الله وابتلائه لهم بقلوب مطموسة 
مغلقة» فإِنِ ابتلاهم الله بالحسنةء وقدَّمَ لهم الرخاءً والنعمة» اعتبروها 


3*٠ 


من سعيهم وكدّهمء وثمرةٌ لحسن ا ونتاج عقولهم» واغتروا 
ا 0 

وإِنٍ ابتلاهم اللّهُ بالسيئة» وأحل بهم المحلّ والقحط» نسبوا هذا 
إلى موسى عليه السلام ومَنْ معه: ران تم يدك سيه يطيروأ بمومئ س ومن 
ع4 . 

و«التطيّر؛ هو: التشاؤم» وذلك بأنْ يتشاءمً الإنسان» ويعتقدٌ أن 
الشرّ الذي أصابّه إنما كان بسبب فلان» وليس بتقدير وإرادة من الله . 

لقد اعتبرٌ فرعونٌ وملؤه موسى وأتباعَه المؤمنين سببَ ما حل بهم 
من نكباتٍ ومصائب» وأساسٌ ما وقع بهم من بلاءِ وسوء. فهم في 
نظرهم نذيرُ شؤم» ورسلُ خراب» ولهذا كانوا يتشاءمون ويتطيرون بهم 
ويزيدون من اضطهادهم وتعذيبهم. 

وردّت الآيةٌ تشاؤّمهم وتطيرّهم بأنَّ ما أصابهم فهو من الله : ألا 
ِنَّمَا طيرهم عِندَ َي . فاللّهُ هو الذي يُقدْرُ ما يشاءء ويوقمٌ بهم ما 
يشاءء ويعاقبُهم بما يشاء. 

E‏ أباتو :بالسيلةا جراة ليف بسنت ما ارقكيوه قفن سق 
المؤمنين من شرور ومصائب» فهم السببٌ في ما أصابهم» وليس موسى 
ومن معه. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ألا إِنَمَا طَبْرُهُمَ عند أَنَّ» : 
ا مصائبهم عند الله تصيبهم من قبل 0 

وتطيّرُ الكافرين بأصحاب الحق وتشاومُهم منهم حلَقَ جاهليٌ مطردٌ 
فيهم» على اختلاف الزمان والمكان» حيث يعتبرونَ أصحابّ الحق هم 
السببّ في ما أصابهم من المصائب والنكبات. 


فقد تطيّرٌَ قوم ثمود بصالح عليه السلام ومَنْ معه من المؤمنين› 
)١(‏ تفسير ابن كثير ۲۳۰:۲ 


۲١ 


اكه عم ع ےر رع 


ا قال تعالى: :8 أ أَطيريًا يك ويمن مَعك 
قال تيدم 2 بل شر وم شنو 469 [النمل: .]٤١‏ 

وهنا آل فرعون بموسى عليه ومن معه» فرد د الله 
عليهم: 4 ف َة سيه طبرا بموسئ ومن ا آل إت طُيرهم عند 
لَه ولي ڪه ڳ لا َل [الأعراف: .]١7١‏ 

وهذا ما به الرسلٌ الثلاثة ثه على تطيّر أهل القرية الكافرين بهم. 
e‏ تاوا ينا تب یکم کی كر ٤‏ تھا ارجئ ويسر ي 

اب یڈ © قلا ملي تنک إن رڌ بل اشر کرم شرو 
46 [یس: ۱۸ ۔ ۱۹]. 

ملأ فرعون يضحكون من آيات الله المتتابعة: 

لم يتفاعل الملا من نوم فرعون بالآيات 2 من اللّه» 
وكانوا يضحكونٌ منها. قال تعالى: وقد أَْسَلنًا موس بء 
فرعو و فَعَالَ إن رسو رب َعَم 9 0 2 0 
9 نپا يضككون 09 وما يهم من كار ِل 7 ك ?2 خذتهم 
0 0 لرجعون 0 [الرخرف: 5:5 .]٤۸4‏ 
العقوبات» 98 يُستيقظون” ويعتبرون 00 ا عن الکن 


ويرفعون العذات عن المؤمنين. وي يضحکولٌ من آیات ألله» 
ودرو عليهاء وكأنها ا ل يدعو إل التسلية والضحك 


وا الله عليهم الآيات» وکل آية كبر مما قبلهاء وموقفهم منها 
هو هوء لم يتغير: وتا ربهر FE‏ الى EECA‏ 


وأخذتهم لداب كَلَهُمْ يفون 42 . 
وما تفُم الآياتِ والتنبيهاتٍ مع مَنْ يستقبلونها بقلوب مغلقةء 


۲۲ 


e 0‏ وصدقٌ الله القائل : وما تعن الت والنذر عن فور 


آتى الله موسى تسع آيات: 
وهذه الآياتُ المجملة هنا مبينةٌ في مواضع أخرى من القرآن. إنها 
تس آيات . 
قال تعالى: لف قنع تت إل وعو ورب لم كنا را ِن 
[النمل: ؟١].‏ 


وقال تعالى: #ولقد ءايبنا موس يسم يلت بيب سل بوه سيل 
إذ جَمَهُمْ . .€ [الإسراء: .]٠١١‏ 


ات الله و عليه ا تسح م آيات بينات» موجهة إلى فرعون 
وقومه. يذل على أنه وول ا علا 

من هذه الآيات آيتان معجزتان بيُنتان» قدّمهما مو سى لفرعون لما 
كابلة أول و ا وال وا تكله عتيما كن الات 


ويُشيرُ إلى هاتين الآيتيْن قول الله تعالى: # يمومع لِه أنا اله لعز 
4 0172 02 ع عدوا e‏ رر 0102 سم هد 0 5 
انیم 2 نآك عم هما ریا 2 66 جه a‏ 
رور وم e‏ 2017 ت 
ی لای 69 إِلَا س طلز ر ب حسما بعد شوو كبن 
عرس لور سم 


ف 

4 حم ا 7 

عد َم €9 ايل ين ان 
إل فمن ور يبن كا كرما ِن 4)6 [النمل: ٩‏ - ؟١].‏ 


دل قوله : في ينع 7 على أنَّ العصا واليدٌ آيتان ضمنّ تسع 
آياتِ إلى فرعون وقومه. 


Ex 
ما‎ 
1١ 
N 


۲۳ 


العصا واليد معجزتان للتحدي: 

وهاتان الآيتان قدمهما موسى عليه السلام» واعتبرهما دليلاً له 
على نبوته» لأنهما خارقتانٍ للعادة. 

ونَعرفٌ أن تعريف المعجزة هو: هى الأمر اللخارق للعادة» 
يجريه الله على يد النبى تصديقاً له فى دعوى النبوة . 

وعندما تكونُ هذه المعجزة ‏ الآية ‏ موجهةً إلى الكفار فإنها تكون 
مقرونة بالتحدي» حيث يتحداهم النبىُ أنْ يأتوا بمثلها أو ينقضوهاء 
وعند ذلك يُعجزون» لأنها من فعلٍ الله الذي لا يْقَض› فت الدعوي 
بهذه المعجزة» وهي أن من جرت على يليه الععجرة وول من 
عند الله ! ! 

وهذا ما حصل مع موسى عليه السلام» فلما تحذاه فزغون جد 
السحرة على اعتبار أنه ساحر» وألقى السحرةٌ حبالهم وعصيّهمء ألقّى 
موسى عصاهء فلقفث حبالهم وعصيّهم. 

فالعصا واليد أوضحٌ آيتين من التسع آيات» لأتهما معجزتان 
مقرونتان بالتحدي» والهدف منهما إثباتُ نبوة موسى عليه السلام. 

وبعدما ثبت لفرعون وقومه نبوةً موسى عليه السلام من خلال آيتي 
الفا رايد كان ”الأضل أن يعجازبوا مما ران ايرترا موسي عليه 
السلام» لأن الحجة قَاممتْ عليهم. ولكنهم كفروا عناداً وليس جهلك. 
وحاربوا موسى عليه السلام وأتباعه. 

السبع آيات الأخرى ليس فيها تحد: 

فلما ازداد, بطش فرعون ومليّه بالمؤمنين وتعذيبُهم لهم» قَدَم الله 
لهم سبع م آيات 96 وهي الباقية من الآيات التسع . فما هي الآياتٌ 
السبع؟ 

هي المذكورة في قوله ا #وَلفَدَ أ دتا َال عون بأَلسَيْينَ 


ع 


وتقص من التَّمررتِ لَلْهُرْ بكرو © دا جَاَتَهُمْ اة دالوأ لا هزو 


۲٤ 


2 ەل ا سورج ع 27 ر م سے ص 2 3 ر م2 خا 
إن بهم سیه طبرو يمومئ ومن معد آلا إنما طيرهم عند أله ول 
21 ان rer‏ 2 ير رور r‏ چ ر le‏ ر صاصم ا 
ر : 0 0002 ماش سم عم عرس سم ا ا ا ت 
ك يمزيين ت فأرسلنا عنم الطوقان والراد وَالْفَمّلَ والصَّفَايمَ ولم ءات 
221 يد سے مر ست 5 > 5 چ کی 2ے ردم ممعم A‏ 
مفصلاي فأستكيروأ وکانوا فنا جرت قا ولما وقع ليهر الجر قالوا 
م . می ص ي ر ر2 م 2 مي ,عم ادر متي 7 
موی ادع لنَا ربك يما عَهد دك لين كفت عَنا الرِجِرَ نين لك 
لە دي مس وس اس EAT AS‏ م عرس ص صم ںو 4 f‏ 
رسن مَعَدَكت بق انمويل ا قلا ڪسنتا عنم ار 1 أجل 
2 > صر 01 

هم بلعو إا هم يَكُنونَ 4)©9 [الأعراف: .]٠١١ ٠١١‏ 

ما هى الآيات المذكورةٌ هنا؟ . 


هى: السنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقّمّلء 
والضفادع»› والدم» والرجر. . 

الخ أن الانات سه ول ا و ج ن اه ا 
قياف لما قبلهاء ولكنه ان لتلك الآيات» لأ الرجرّ هو العذاب» 
والعذابُ هو ما أوقعه الله بفرعون وقويه» وهو الآياتٌ السبع: السنين» 
ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقُمّلء والضفادع» والدم. 

وكان قبلَ هذه الآيات السبع آيتان معجزتان» وهما العصا واليد. 
فيكونٌ المجموعٌ «تسمَ آيات». 

الآياتُ السبعٌ المذكورةٌ في سورة الأعراف لم تكن معجزاتٍ يراد 
بها التحدي» كالعصا واليد» وإنما هي «ابتلاءات» من الله لفرعون 
وقومهء وعذابٌ أوقعه بهم وصَّبّه عليهم؛ بسبب بطشهم ببني إسرائيل 
وتعذيبهم لهم. فعدّبهم اللّهُ بهذه الآياتِ والابتلاءات السبع» لتستيقظ 
قلوبهم» ويعرفوا رهم › ويدركوا أنه عقاتٌ منه لهم وأنه لا نجاةٌ لهم 
إلا بالإيمانٍ بالله. ورفع العذاب عن المؤمنين. 

وهذه الآياتُ السبعٌ يبدو أنها متتابعةٌ في وقوعهاء حسبّ ذكرها 
فى آياتِ سورة الأعراف» ولْننظز فيها واحدةٌ واحدة. 


١ ١ 


Y0 


السنين ونقص الثمرات: 

الأولى: السّنئين. وهي جممٌ «سَنَة؛» والمرادٌ بها سنةٌ الجدب 
والقحط والشدة والمحل؛ حيث تنحبسٌ الأمطار» وتقلٌ المياه في 
الأنهار. 

لقد ابتلى الله آل فرعون بسنواتِ المحل والجدب» عقاباً لهم 

الثانية: نقص الثمرات: وهى نتيجة للآية الأولى» فعندما تنحبسٌ 
الأنطاة :ركشل المياف فحت و اوغا ف اف 
الأحيهها , 

فأصيبٌ قوم فرعون بنقص في ثمراتهم» أدى إلى ضعفٍ في 
حياتهم المالية والاقتصادية والغذائية. 

وهاتان الآيتان الربانيتان هما المذكورتان فى قوله تعالى: وقد 
أحَدْنَآ ءال عون بِالسَيينَ وفص مِنَ التَّمرْتِ . .4 [الأعراف: .]1١‏ 

وبدل أن في ال فرعون بهاتين الأبتيزة ازدادوا كفراً وعناداً 
تسای «وثالوا مهما ایا يو من 32 مسر ا ا ی لك رترت 
©4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

الطوفان والجراد: 

ويما أنهم لم يعتبروا بالآيتين : سئين المحل ونقص الثمرات» ولا 
بالمعجزتين قبلّهما العصا واليد» فقد أرسلّ اللَهُ عليهم آياتِ أخرى من 
باب إقامة الحجة عليهم. 

الغالثة: الطوفان: حي أجرى الله عليهم الماءَ طوفاناًء بعد 
سنوات من الجدب ونقص الثمرات. 

قال الإمامُ الراغبُ عن الطوفان: «الطوفان هو كل حادثةٍ تحيط 
بالإنسان : وضاز متعارّفاً فى الماء» المخناهى فى الكثرة لأخل أن 


۲٦ 


الحادثة التي نالّث قوم نوح كانت ماء. . .370 . 


ت 


لقد جعلّ الله الطوفان آيةً وابتلاة وتعذيباً لهمء ففي السابق 
ابتلاهم وعَذّبهِم بنقص المياهء والالّ عَذبهم بكثرة المياهء وهو سبحانه 
حكيمٌ فيما يبتليهم به» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 
المزروعات والثمار. 

قال الإمامُ الراغب في معناه واشتقاقه : «ويَجورُ أن يُجْعَلَ الجرادٌ 
أصلاًء فِيشْئَقْ من فعله جَرْدُ الأرض. ويصمحٌ أنْ يقال: إنما سمي بذلك 

يقال: أرض مجرودة: ا أكل الجراد ما عليها حتى 
تجردت . . .) 

أي أن الجراد سمي بذلك لأنه يجرد الأرض» ويُزِيلٌ ما عليها من 
نبات . 

فبعدما أرسلّ اللَّهُ الطوفانَ على آل فرعون» وزالٌ الفيضان» كان 
الموسمٌ الزراعي جيداًء فاستغلوا ذلك بالزراعة» ولا سيما أنه مرث بهم 
سنواتٌ سابقة من المخل ونقص الثمرات. 

ولما زرعوا أراضيهم ونبتَ زرعُهم فرحوا واستبشرواء فأرسل الله 
عليهم هذه اليه الرابعة» حيث سلط عليهم اشرات الجراد» فأكلث 
مزروعاتهم» وقضت بذلك على آمالهم . 

القفقل والضفادع والدم: 

الخامسة: القَمُل: بضمٌ القاف وتشديدٍ الميم. ولم ترد «القُمّل) 
في غير هذا الموضع من القرآن. 
)١(‏ المفردات: 597. 
(۲) المرجع السابق: .١19١‏ 


۲۷ 


قال الإمام الراغب: «القُمّل: صغارٌ الذباب. والقَّمْلَ ‏ بإسكان 
ال 

والمرادٌ بالقُمّل في هذا الموضع «السوس» الذي يصيبٌ السنابل 
والحبوب ويقضي عليها. 

قال ابن عباس: القُمُلُ هو: السوسٌُ الذي يخر من الحنطةء 
رالا لرل مجاه وشكرمة فاد 

وهذه الآيةُ ابتلاء آخرٌ من الله لهمء فقد أَرسلَ الجراد عليهم. 
سنابله» استبشرَ به أصحايه را واعتبروه کیا مضمونا لهم. 
ولكنّ الله لهم بالمرصاد» فما أن حصدوا الزرع. وما أن احتفظوا 
بالحبٌ فرحين مستبشرين» حتى فاجأهم الله باية جديدة» لم يحسبوا لها 
عليها. 

السادسة: الضفادع: وهذه آيةُ جديدةٌ أرسلّها اللّهُ عليهم» تضاف 
للآيات السابقة» وهى ابتلاءٌ من الله أوقعه بهم ۰ وقضدة ساقها إليهم . 

وكيفيةٌ إرسالٍ الضفادع عليهم مبهمةء لم تَرِدْ تفاصيلٌ لهاء فلا 
نعرفٌ كيف أرسلها الله عليهم. ولا مهمتها فيهم. 

ولم تَرِدْ كلمة ضفادع في غير هذا الموضع من القرآن. 

السابعة : الدم : وهو الآيةُ السابعة» ولم يبين القرآنُ تفاصيل هذه 
الآية» فكل ما نعرقّه أن الله ابتلاهم بالدم ليعتبرواء وجعله آيةَ ليتعظوا. 

والآياتٌُ الخمسٌُ الأخيرةٌ مجموعةٌ في قوله تعالى: فارسا عَلَِيمُ 
)١(‏ المرجع السابق: .1۸٤‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ۲۳۱:۲. 


18 


4 4 
| 


ماش سس سم ررر رواےہ رو ص ےر و ر ا سح 2 7 4 
الطوفان والجراد وَالْفَمّلَ والضفاوم وألدم عابت r‏ فأستكيروأ انوا فوما 
جرت 49 [الأعراف: .]٠۳۳‏ 

ولا تخبرّنا مصادرنا الإسلامية الوثيقة - المحصورةٌ في الآياتِ 
الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة ‏ عن تفاصيل هذه الآيات» بينما 
فصَّلَتْ ذلك الإسرائيليات ورواياتٌ العهدٍ القديم الذي يؤمنُ به اليهود. 

ولا نغادرٌ البيانَ القرآنىّ عن هذه الآيات» ولا نطلبٌ تبييئها فى 
الإسرائيلياتِ وغيرها. 

موقف سيد قطب من الإسرائيليات حول تلك الآيات: 

ونقتدي بسيد قطب في موقفه منهاء ونحبٌ أن ننقلَ فقرنّه في 
ذلك لما فيها من دلالة» واستئناسّه بكلام التابعيّ سعيدٍ بن جبير 
رحمه الله . 1 

قال سيد قطب: «فأمًا كيف وقعث هذه الآيات» فليس لنا وراء 
النص القرآنيٌ شيء» ولم نجذ في الأحاديث المرفوعة إلى 
رسولٍ الله ل عنها شيئاً. 

ونحنُ على طريقيّنا فى هذه «الظلال» نقفٌ عند حدودٍ النص 
القرآني في مثل هذه المواضع. لا سبيلٌ لنا إلى شيء منها إلا مِنْ طريق 
الكتاب أو السنة الصحيحة. 

وذلك تحرزاً من الإسرائيلياتِ والأقوال والروايات التى لا أصلّ 
لهاء والتي تسربّتُ ‏ مع الأسف ‏ إلى التفاسير القديمة كلّهاء حتى ما 
ينجو منها تفسيرٌ واحدٌ من هذه التفاسير. وحتى إِنَّ تفسيرٌَ الإمام ابن 
جرير الطبري ‏ على نفاسة قيمته ‏ وتفسيرٌ ابن كثير - على عظيم قدره - 
لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة. . 

وقد وردث رواياتٌ شتی فى شأنٍ هذه الآيات عن ابن عباس»› 
وعن سعيدٍ بن جبير» وعن قتادة, وعن ابن إسحاق.. رواها انق 
جعفر بن جرير الطبري » في تاريخه وفي تفسيره . 


۲۹ 


ا 


وهو ا ا ا آي :موسي فرعون فارع معي بني 


إسرائيل» فأب عليه. 

فأرسلَ اللّهُ عليهم الطوفان» وهو المطرء فصب عليهم منه شيئاء 
فخافوا أن يكونَ عذاباً. فقالوا لموسى: اذْعٌ لنا ربك أنْ يكشف عنا 
المطرء فنؤمنَ لك» ونرسل معك بني إسرائيل! فدعا ربّه! فلم يؤمنواء 
ولم يُرسلوا معه بني إسرائيل!! 


فأنبت الله لهم في تلك السئة شيتاء لم يبه قبل ذلك». من الزرع 


والثمر والكلأء فقالوا: هذا ما كنا نتمئى! فأرسلّ اللَّهُ عليهم الجرادء 
فسلّطه على الكلاً. 


فلما رأوا أنّره في الكلاً عرفوا أنه لا يُبقي الزرع. فقالوا: يا 
إسرائيل. فدعا ربّه» فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنوا ولم يُرسلوا معه 
بني إسرائيل! 
الحب. فأرسل الله عليهم القَّمْل ‏ وهو السوس الذي يخرجٌ منه ‏ فكان 
الرجل يُخرجٌ أربعة أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة"". 

فقالوا: يا موسى: ادعٌ لنا ربك يكشف عنا القُمّلء فنؤمنَ لك» 
ونرسلَ معك بني إسرائيل. فدعا ربّه فكشف عنهم» فأبوا أنْ يرسلوا 
لفرعون: ما تلقى أنت وقومّك من هذا؟ 


)١(‏ الجريب والقفيز: مكيالان للحبوب» والجريب أربعة أقفزة» أي أنه عندما كان يطحن حبه» ما 
كان يخرج بنتيجة لأن السوس قد أكله!! 


0 


فقال: وما عسى أنْ یکو كيد هذا؟ 

فما أمسوا حتى كان الرجلٌ يجس إلى ذقنه في الضفادع» ويهمٌ 
أن يتكلم فتثبٌ الضفادعٌ في فيه. 

فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمنَ لك 
ونرسل معك بني إسرائيل! فكشف عنهم فلم يؤمنوا. 


فأرسلّ الله عليهم الدم» فكانوا ما استقوا من الماءِ من الأنهار 
والآبار» أو ما كان فی أوعيتهم› وجدوه دي عبيظا! 


فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب! 
فقال: إنه قد سحرّكم! 


ارا ين انك تشون يد رية الا رع Na EEE‏ 


إلا وجندناة :دما عبيطاً؟ 


کانت 


فأتوه فقالوا: يا موسى: ادح لنا رك يكشف عنا هذا الدم» 
فنؤمنَ لك ونرسلَ معك بني إسرائيل! فدعا ربّه» فكشفٌ عنهم! فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ! 

والله أعلمْ أي ذلك كان... والصورهةٌ التي جاءث بها هذه 
الآيات» لا يؤثدُ اختلافها في طبيعةٍ هذه الآيات. فاللّهُ سبحانه أرسلها 
بقدره» في وقتٍ معين» ابتلاءَ لقوم معينين» وفقّ سنته في َل 
المكذبين بالضراءء لعلهم يتضرعون. . .». 
الآيات السبع رجزاً وعذاباً من الله: 

هذه الآياتُ السبعُ كانت ابتلاءً وعذاباً من الله لفرعون وملئه. 
بسبب بطشهم ببني إسرائيل المؤمنين. 

ولذلك سماها القرآن «رجزا»» وذلك في قوله تعالى: وسا وَقَمَ 


. ۱٣٣۹۹ 2 ۱۳٣۸:۳ فى ظلال القرآن‎ )١( 


۳١ 


علو الك ولا ى وا لبا د ب ا 


2 سسب موه 2 ad‏ مزه دي مسا 2 Ss‏ 2004 م 


> الرس اس 


ار 3 أجل هم يكوه إذا هم ب ر لاان [No ١3":‏ 


قال الإمامُ الراغب عن معنى الرجز: «أَضْلٌ الرجز: الاضطراب. 
وه فيل رجز البعون وجرا وات را إذااتقارن حا 
واضطرب» لضعفبٍ فيها. وشبة الرجرٌ به لتقارب أجزائه. .> . 

فسميث هذه الآياتُ السبعٌ رجزاً لأنها ابتلاء وعذابٌ متتابع 
صبّه اللهُ عليهم» وأدث هذه الآياتُ إلى «اضطراب» أحوالهم وفسادها. 


قوم فرعون يعدون الإيمان ثم ينكثون: 

عند وقوع الرجزٍ عليهم كانوا يلجأون إلى موسى عليه السلام» 
ويطلبون منه دعاءَ ربه ليرفعّه عنهم» ويتعهّدون له بالإيمانٍ ورفع 
التعذيب عن بنى إسرائيل» وكان موسى يدعو الله» فيستجيب الله له 
ويرفع عنهم الغا واللَهُ يعلم أنهم لن يؤمنوا كما وغ" لذن 
قلوبّهم مختوم عليهاء ولذلك كانوا يعودون إلى ما كانوا عليه من 
التكذيب والتعذيبء. فيوقمٌُ الله بهم عذاباً وابتلاءة جديداء فيفزعونَ إلى 
موسى» طالبين الدعاءَ واعدين الإيمان» وعندما يرفمٌ العذابُ يخلفون 
الوعد» وهكذا. 


ل ميو 


3 القرآن. قال ا وما‎ TT a 


لھ الجر الوا يتثوس ادم لنا ربك ینا عَھد عِندَكُ ين كتفت عَبَا 
IOS‏ 


لر 1 أجل هم بوه لدا هم ينون [الأعراف: .]٠١١ ١4‏ 
)١(‏ المفردات: 84١‏ 


۳۲ 


ع 


سوس و 1 5 e‏ 
قفتا عنم الْعَدَابَ إذا هم يتكثوت © [الصرق 6¥ 0 

بتلك الآيات التسع اقام اللّهُ الحجةً عليهم» ولكنهم لم يحسنوا 
التعاملَ معهاء وأصرًوا على موقفهم من العنادٍ والتكذيب والتعذيب» 
وساروا مع فرعون» وتابعوه على كفره وباظله»› وبذلك خسروا خيري 
الدنيا والآخرة. 

فرعون يستخف قومه ضد موسى: 

واستخفٌ فرعو قومّه» واستهزاً بموسى عليه السلام» ودعا قومّه 
إلى المقارنة بينه وبين موسى. 

وورد هذا في قوله تعالى: ادى فِرْعَوْنُ فى مَرْمِهء قال يمور 
کک 0 “ضر وه عورم 0 4 عه 4 5 من e8‏ > ر 
ا e‏ 
ع بذ كت لك مر تھی :5 16 فيط @ قا آل عد انر بد 
دمب او ج3 مَعَهُ. الم e‏ ا 
کارا قرا فسِقَينَ © [الزخرف: ١ه‏ 05]. 

أراة افوقو :إن ق قرع مانن ال وح أ ارا ف 
ويؤمنوا بموسى عليه السلام» فنادى فيهم مذكراً بسلطانه وملكه» 

قال 00 أنا الملك» وملك ع لي» اسف فيها كما أشاءء 
تجري نهنا هنا ع تحتي » وأمنحكم ما أشاءء فأنا ربكم الأعلى› 
أملككم وأرزقكم وأعطيكم وأضركم وأنفعكم!! 

وأنتم ملكي وأتباعٌ لي» لا وجود لكم بدوني» ولا خير لكم إلا 


عندى. 


۳۳ 


فمن أفضلٌ لكم؟ أنا ومعي هذا الملك والسلطان» أم موسى الذي 
لا يملكُ شيئاً؟ 

موسى لا ينفعكم بشيء» فكيفٌ تتبعونه؟ بل إن موسى لا يملك 
كتخا لنفسه إنه مهينٌ ذليل» وهو لا يكادٌُ يبين ويفصحٌ عن ما في 
نقمة » وکا لمن قويا ول فضا 

وقد زعم موسى أنه نبي وهو كاذبء. فإذا كان صادقاً فلماذا لا 
يعلك المال؟ لماذا ليس عنده ارا ل 

لو كان نبياً صادقاً لكان غنياً يملك المال والذهب والمتاعء 
ولجاءث معه الملائكة› تمشي معه وتؤيذه. وتطلتٌ منكم اتباعه» فيما 
أنه لا يملك الذهب» وليس معه ملائكة» فهو كاذب!! 


سجوع قومه كلامه» وأبّدوه في كل ما قاله» وَأظاعة واتبعوه. 
ورضوا أن يكونوا ذليلين مان 
تعليق سيد قطب على استخفاف فرعون بقومه: 
قال سيد قطب: «إِنّ مُلْكَ مصرء وهذه الأنهارٌ التي الجري من 
تحت فرعون» ا قريب مشهور ر للجماهير› يبهرهاء وتستخفها الإشارة 
إليه . 


والجماهيرٌ المستعبدةٌ المستغفلة يُغريها البريق الخادعٌ القريبُ من 
عيونهاء ولا تسمو قلوبُها ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملكِ الكوني 


العريض البعيد. . 
ومن ثم عرف فرعونٌ كيف يلعبُ بأوتار هذه القلوب» ويستغفلها 
بالبريق القريب. 


3 سمت 52 م ص ع لوي‎ ou ؟ سه‎ Kk 
«آر أا ڪر من هذا ازى هو مَهين و يکد ين 4©9؟.‎ 


سطوة ومال مشهود. أم عام شي سينا إلى أنه من ذلك الشعب 
الد الميين» شب إسرائل: 


۳٤ 


أما قوله: ولا بد يينُ4 فهو استغلال لما كان معروفاً عن 
موسى قبلَ خروجه من مصر من حبسة اللسان» وإلا فقد استجابٌ الله 
سؤالّه حين دعاه: رب اش لي صَدَركِ وير ل أترى لل وال عْقْدَهُ ين 
ساف الل يفقهوا ولي 9©>.. ولت عقدة يانه قعل وغاد يي !! 

ول أل عَلْهِ سره ين دَمٍَ4؟ ظ 

کا :ذلك الور العاف الا أسيورة اق دهي دی 
رسالا ورلا اور من دهي اوي أك ر تمن :الا بات المتعصدرة :الع 
أيدَ اللّهُ بها رسولّه الكريم! ۰ 

... اسک رماعو ْم ا ما يِن 4€9. 

واستخفافٌ الطغاة للجماهير أمرٌ لا غرابة فيه» فهم يعزلونَ 
الجماهير أَوَّلاً عن كلّ سبل المعرفة» ويحجبونٌَ عنهم الحقائقٌ حتى 
ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون عنهاء ويُلقونَ في روعهم ما يشاءون من 
المؤثرات حتى تنطبعٌ نفوسّهم بهذه المؤشراتٍ المصطنعة. ومن ثم 
يسهلٌ استخفافهم بعد ذلك» ويلين قيادهم» فيذهبون بهم ذات اليمين 
وذات الشمال مطمئنين . 

ولا يملك الطاغيةٌ أنْ يفعلَ بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم 
فاسقون» لا يستقيمونَ على طريق» ولا يمسكون بحبل الله» ولا يزنون 
تمان الايمان: ۰ 

فأما المؤمنون فيصعبُ خداعُهم واستخفافهم واللعبٌ بهم كالريشة 
ف لر 
فسق قوم فرعون أدى لاستخفاف فرعون بهم: 

تخبرُ الآياتُ السابقة عن استكبار فرعون وغطرسته وصَلفِه وتجبره 
وهذا أدى إلى ا انوكت يموحد ليع ار 
وشخصياتهم . 


)١(‏ في ظلال القرآن ۳۱۹٤ _ ۳۱۹۳:٩‏ باختصار. 


0 


استخفٌ بهم لما قال لهم: اما َنَت كم تن له غبيف» . 
واستخفٌ بهم لما قال لهم: اا ميم الْلّ» . 
اسيم ا اریگ ل ا 


واستخفٌ بهم لما قال لهم: موم الس لي ملك مِم وَهَنْذِهِ 
حار 


عع ون ا 


الأتهر حجر من ّى ألا 
و a=‏ 
يکد ديد @. 
واستجاب قومُّه له في كل ما قالّه لهم» ووافقوه على كلّ ما 
قدمه» وساروا معه فى كل ما دعاهم إليه . 
لماذا فعلوا ذلك» لأنهم فاسقون» ففسمُهم قادهم إلى سخافة 
عقولهم»› وتفاهة تصوراتهم» وضالة kS‏ وحقارةٍ اهتماماتهم 
ولذلك داروا في فلك فرعون» وكانوا «أصفارا» ضائعة أمامه! 


تن متا ای هر موي و1 


ولا OCS‏ # سس EN‏ 2 ملاعو ِنَم 54 26 فنَسِقَينَ 
4€ تا وتفسيراً لسر استخفافٍ فرعون بقومه» وسر ر طاعتهم 
ومتابعتهم له وإنما تسجل تعليلاً قرانياً مطرداً لكلّ ظاهرة استبداد 
واستخفافٍ على اختلاف الزمان والمكان. 

1ه ل E‏ إلآ حاكم طاغية مستبد» بع اله 
يقتدي بفرعون» ولو كان مؤمناً فالعا ميا متواضقا لا اشحف 
بقومه. 

ون القومّ ‏ أيٍّ قوم لا يتابعون طاغيتّهم رغم استخفافِه بهم 
واحتقاره لهم إلا إذا كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله فاقدين 
لوجودهم وشخصياتهم . 

الفاسقون يقبلونَ الاستخفاف». ويستجيبون للاستعبادء والربعال 
المؤمنون يرفضون الاستخذاءً والتبعية للطغاة. 


75 


موسى في موقف عظيم أمام فرعون: 1 
ودليل هذا رقت موسى عليه السلام أمام فرعون» حيث واجهه 
برجولة وقوة وعزة. 
ففي جولةٍ من جولات المواجهة بين موسى وبين فرعون جَرَتْ 


ع عمس سر ور ور 


هذه اللقطةٌ التي سجلها قوله تعالى: وقد اا مى شح اع ينب 


يولس ر ی 200 e‏ ر ele. i‏ - 44 ّ- . کر 
فل ب إِسَركِيلَ لذ جام فقا لم فرعن إن لأطنك يتموسئ مسحورا 


جنع دده بدء لهل سه 062 وب r af B7‏ رس ہے ص 
AL‏ ال وده م ےو ف ل 


لأطنك يفرعوت متبورا لا قاراد أن تفرم من الأرض فاغرقنله ومن معام 
جِيِعا 49 [الإسراء: .]٠١" ٠١١‏ 


5-4 


فلما خاطبّ موسى عليه السلام فرعونّ وأَقامَ عليه الحجة وقدّمَ له 
ESTEE‏ لقال لي عل O E‏ 
مسحورًا © . 

ماذا كان رد فعل موسى عليه السلام على اتهام فرعون وغلظته له 

هل نک ران اماك هل ابَلْعَ» الاتهام؟ 

العاف اله أن ل دل لاه رول کرم ورمن ريز 

رد على فرعون رذين : 

موسى يبين لفرعون كذبه ومغالطاته: 

غ الث لين اا ران له إل اله واه رحد هو الذي رل 
الحىٌّ والخير والبصائرء ولكنه يغالط ويخالفٌ هذا العلم اليقينيٌ الداخليّ 
الفطري» فيدّعي الألوهية والريوبية: ويتخدذ غير الله :ربا وذلاف من باب 


۳¥ 


ر وار 


اللتعناد:والاستكيان: فل لقد لمت ما أل هرك إلا رن الكو 
وَالْأَرَضٍِ بصَارَ ...». 

وهذا التحليل العجيبُ الصريح من موسى عليه السلام لنفسية 
فرعون ومواجهته به e‏ مع تحلیل نفسيات آله وملئه» الذي ورد في 


وء ره 


قوله تعالى: EEE‏ إل 
وعو ورو چم كنا را سِقِنَ ل مجانم اشنا مب الوأ هلدا يخر 
میت 6 حد بها واستيفنتهاً شب ألا ا وم فال كيه أن عة 


الْمفْيِيِينٌ @+ [الفمن :215 1]: 


فالقوم كانوا يوقنون أن موسى عليه السلام رسول» ولكنهم اتهموه 
بأنه ساحر مبين») وجحدوا رسالته. من باب ب الظلم والعلو والعناد 
والاستكبار» ولیس من باب الجهل ونقص الأدلة: '#وحَحَدُوأ 73 


ع قل ب حنج عر صر وو صر عبر ل لو ia.‏ 4 


افيه اف للا ا 


لبيان حقيقة 0 أن الآيات حق» وان موسى رسولء نخ ضمن 
حللث نفوسّهم من الداخلٍ 0 أن تكملٌ ال عن فجاءَ 
التعبيرٌ مع الجملة المعترضة التحليلية هكذا: وحَحَدُوأْ بها - واستيفنتها 


ia 


اا .4 
ففرعونٌ كان يعلمٌ الحقٌّء ومع هذا يُكذبُ عناداً واستكباراً. وقومه 
كانوا يوقنون بالحقٌّ. ومع هذا يجحدونٌ به ظلماً وعلواً!!. 
فرعون مثبور هالك: 


الثاني: بعدما حلل لفرعونٌ نفسيتّه من الداخلء بين له خسارته 
وهلاكه. فقال له: ران انك تفرعوت متجورا » . 


و«مَثبور» اسم مفعول» بمعنى هالك مقهور خاسر. 


۸ 


قال ابن عباس : «مثبور»: ملعون. 

وقال مجاهد وقتادة: «مثبور»: هالك. 

وال الشاك اور علوت 

وهل الأقوال متقارية ومزاذة: ى ور الك مون خان 

أي: يا فرعونٌ لا تغترٌ بملكك» ولا تنخدع بسلطانك» فإنّ هذا 
كله لن ينفعك» ولن يدف عنك عذابّ الله» وعندما يق بك عذابُ الله 
فسوف تخسر كلّ شيء» ستكون مثبوراً مغلوباً هالكاً مسحوراً. فانظز 
للمستقبل ولا تغترٌ بالحاضر» لأن العبرةً بالخواتيم! 

إل هذا الردّ الصريح القويٌّ من موسى عليه السلام يناسبٌ اتهام 
فرعون الغليظ الشنيع : 

فرعونٌ يقول: يا موسى أنتَ مسحور. 

ووی تقول لها .اذا عليه برا ن انف الك شير 

وَفَرَعَبونٌ كاذب فيما قال » وموسى دای في ما قرر. وواحدةٌ 
بواحدة والبادئ أظلمء ولكل بام مقال!!. 

ولا يتعارض هذا الردٌ الصريح مع وصية الله لموسى وأخيه هارون 
عليهما السلام» عندما وجُههما إلى فرعون» حيث أوصاهما أنْ يقولا له 
قولاً ليناً. قال تعالى: «أَأْمبآ إل ف لنم عى ©) ففرا لم ر ب 
لم در أو يفتى 469 [طه: .]٤٤ ٤۳‏ 
من الحكمة المطلوبة» ولما رد فرعونُ الح وأغلظ لموسى القولء 
ناسبَ أن يرد عليه موسى بوضوح وصراحة» وهذا من الحكمة المطلوبة 
أيضاء ونعلمٌ أنه لكل مقام مقال!!. 


(۱) تفسير ابن كثير 50017. 


۳۹ 


لقد أبلغٌ اموي فرعون الدعوة؛ وأقام 1 عليه وعلى مليه الحجة› 
وعلموا وأيقنوا أنه 100 الله لكنهم أصروا على كفرهم عناداً. 


موسى يدعو على فرعون وملئه: 

وأعلم الله موسى أن فرعونٌ وملأه لن يؤمنواء وأنه قل حت على 
قلوبهم» لأنهم اختاروا الكفر وأصروا عليه. 

عند ذلك دعا موسى عليهم» بأنْ يطمس الله على أموالهم ويشدد 
على قلوبهم. 

قال تعالى: # وتات م ا تلت ءا زعوت لاو زه 
واو فى كل الديًا را يا اراح بلك رن اليش عل الله و 
ع مويه :5 ایا 2 نا لداب لالم( كَل كذ يبت رت 


ے2 2 م 


َسَسَقیما ولا مان سیل اليرت لا يِمْلَيُونَ €6 [يونس: ۸۸ - 84]. 

أشارٌ موسى عليه السلام في دعائه إلى أن فرعونٌ قد استخدم 
وسيلتّيِن ماديتيّن ضمن وسائل أخرىء ليصد الناس عن سبيل الله. 
وهما: الزينة والأموال. 

الزينةٌ هي الدنيا وزخارفها ومصالحها ومنافعهاء حيث كان يأمرُ 
ملأه أن يُعطوا مَنْ يطيعونّهم من زينة الدنياء إغراءً وترغيباً لهم 
ويحرموا المؤمنين بموسى من هذه الزينة. 

وكان يأمن ملأه اَن يمنحوا الموافقين لهم من الأموال الكثير» 
ليشتروهم ويُكسبوا ولاءهم» ويّحرمونٌ المؤمنين بموسى من هذه 
الأموال. 

واللة هو ”الى آتى :فرعوق ولاه الزيقة والأموال» ولي كانوا 
مؤمنين لاستخدموها فى طاعة الله وشكره. 


والطغاةٌ الظالمون يستخدمون الزينةً والأموالٌ التي يؤتيهم اللَهُ إياها 
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وسائلَ مؤثرةً في الترغيب والترهيب» ويستعملونها في الصد عن 
سبيل الله! فيتأئرُ بهم ضِعافٌ الإيمان» فيُقبلون عليهم راغبين في ما 
عندهم› ويتخلون عن كل ما يزعجهم أو يغضبهم ١‏ خائفين أن يُحرموا 
الله يستجيب دعاءه ويوصيه: 
وھا موسي رت ان ملي على أموال رق وات وها 
ويقضئ عليها ويبيدّهاء حتى لا يستخدموها في الصدٌ عن سبيله. كما 
دعا ربّه أن يشددٌ على قلوبهم» ويطبع عليهاء فلا تقبل الحىٌّ ولا تهتدي 
به لأنهم هم الذين اختاروا الكفر والصدّ عن سبيل الله! 
1 وكان موسى عليه السلام محقاً مصيباً في هذه الدعوة. لأنهم 
أصروا على كفرهم وعنادهم» ورفضوا ما قَدَّمَ لهم من آياتٍ بينات» 
فماذا بقي بعد ذلك؟ لم يبق إلا أن يدعو الله عليهم بهلاك أموالهم 
والطبع على قلوبهم. 
وقد استجاب اللَّهُ دعوته» ويبدو أن أخاه هارون كان يدعو الله 


عه ولهذا قال له قد لبت رتكا 


وهكذا طمس الله على أموالٍ فرعون وملئه» وطبعٌ على قلوبهم. 
وأوصى موسى وهارون عليهما السلام أن يُستقيما على طريقه» ويثبتا 


على دینه» ولايعنا سيل فرعون ومليه: «دَسِيَقِيمَا ولا لمان سيل 


وهكذا انقسمّ الناسٌُ في مصر إلى معسكرين متميزين : 
معسكر الكفر الذي يمثله فرعونٌ وملؤه وقومه. 


ومعسكر الإيمان الذي يمثله موسى وأخوه هارون عليهما السلام» 
ومن اتبعهما وآمن بهما!! 


٤١ 


IY] 
خسف الله بقارون وڪنوزه‎ 
كان قارونٌ إسرائيلياً من قوم موسی» لكنه خرجَ على قومه بني‎ 
إسرائيل» وانحارّ إلى فرعون وملئه» ونصرّهم على قومه. وقد ابتلاه الله‎ 
بالأموالٍ الكثيرة» فاستغلها في الإفساد والطغيان» ونصحه المؤمنون من‎ 
قومه فلم يستجبٌ لهم» وصار فتنة للآخرين» وقفضى الله على فتنته»‎ 
أن خف به وبداره وكنوزه الأرض.‎ 
وقد وردث لا قصته في آخر سورة القصص » التي اختصثث‎ 
بالحديثٍ عن قصة موسى عليه السلام» من ولادته» إلى خروجه ببني‎ 
إسرائيل من مصرء وغرق فرعون.‎ 
مواضع ذكر قارون في القرآن:‎ 
. وور اسم قارون أربعَ مرات في القرآن‎ 
الأولى: في قوله تعالى: ولق ارسلتا موی پاتتا وطن‎ 
0 ر و‎ a اللي‎ 1 9 
4069 يبي ©) لل يعوب سى ورت اا سح َنب‎ 
.]۲٤ [غافر: ۲۳ ۔‎ 


e‏ 5 5 ا ص e‏ را برا ر ا ری رس 
الثانية : في قوله تعالى : وروت وؤعوت وى وَلِقَدْ جَآدَهُم 
م 00101 باو e e‏ ا و 5 حب لمي اليا 
موس بلست َنَڪ فى الأرّض وما كانوأ سبفيت لإ فكلا أحذنا 
٤ 48‏ د كم سمي سي لس 9 e‏ دع سه مع 
يذه فينهم من أرسلنا عله حاصبا ويهر من خذنه اصح ومنهم 


هه مه مر 
.2 


مٽ حَسَفكا به لازت وَهئهُم من اعرا وما كات اله ليظلمهر ولكن 
ڪاو اسه يظيبرت ()) [العنكبوت: 9" .]5١‏ 
الغالئة: فى قوله تعالى: ل قري ڪات ين قوي موي لبق 


هم : .4 [القصص : كل/ا]. 


. 5 5 رص ر يمن م ل عار و 
الرابعة: في قوله تعالى: فج عل فى في زيب قال الت 

ر کے رووص ری ر بر وم ر د 2 2 7< ع 7 ا 
ریدو الیو لدا بیت كنا يل مآ أو قرو إِنَمْ لدو حََلٍ عَظير 


409 [القصص: ۷۹]. 


وسوفٌ نقفٌ مع آياتٍ القرآن» نتعرفٌ منها على مظاهر «الفتنة 
القارونية»» وانتهائهاء ولن نأحدٌ في ذلك شيئاً من الإسرائيليات وغيرهاء 


على منهجنا المعروفٍ في التعامل مع أحداث القصص القراني 


قارون من قوم موسى وهو أحد الطغاة الثلاثة: 

تخبرنا آياتٌ القرآن أن قارونَ إسرائيلي وليس قبطيًاً: إن كرون 
كات ين قوم موبى4. 

ولا نعرف نسب قارو الإسرائيلي» ولا مدى قرابته لموسى عليه 
السلام. كما لا نعرف كيف كانت بدايةٌ قارون» ولا كيف تطورت 
ا 

کل ما نأخذه من آياتِ القرآن أنَّ قارونَ الإسرائيلي كان من كبارٍ 
الأغنياء زمن فرعون» وأنه اغترٌ بأمواله وكنوزه» ولذلك انحارٌ إلى جانب 
فرعون» ضدّ قومه بني إسرائيل» وأنَّ فرعون اعتمدّ عليه وعلى قوته 
المالية فى دعم نُظامه . 

وأخبرنا القَرآنُ أنه لما بَحَكٌ موسى عليه السلام نب ا إلى 


فرعون وملئه» كان «الغثالوث الباغي» يحكم مصر» وهو المتمفل في 
فرعون وهامان وقارون. ولذلك نصث أيه سورة الله 
ار es‏ إلى هذا الثالوث: #ولقد أَيْسَلنَا رى باستكا 


ر ی 


وسلطن بیت 9 إل غوت وهم ورو ...4. 

وهذا يعني أن قارون كان في قمةٍ قوته وه وا اة موش 
عليه 00 وأنه كان جزءاً أ من النظام الحاكم في مصر› 
ومساعداً 56 لفرعون . 

وأشزنا في ما سبق عند حديثنا عن مؤمن آل فرعون - أن النظامَ 
. الفرعوني كان يقوم على قوى أربعة: 
الأولى: القوةٌ الماليةٌ الاقتصادية» التى يمثلها قارون. 


۳ 


الثانية : القوةٌ الإداريةٌ التنفيذية» التى يمثلها هامان والملاً. 

الثالثة: القوةٌ الإعلامية التأثيرية» التى يمثلّها السحرةٌ المستزهّبون. 

الرابعة : القوةٌ الفرعونية» حيث كان فرعو يستخدمٌ القوى الثلاث 
ويسيطر عليهاء ويوظفها في إخضاع شعبه له. 

ولذلك قرنت الآياتٌ بين الطغاة الثلاثة: فرعون وهامان وقارون! 

طغيان فرعون 'بسبت ملكه وسلطائه» ولهذا دعا قومه: إلى عبادته: 

وطغيانٌ هامان بسبب وظيفته ومركزه. 

وان قارون بسبب ماله وكنوزه. 

واتفقَ موقفٌ الطغاةٍ الثلاثة» حيث استقبلوا موسى عليه السلام 
بالتكذيب» واتهموه بأنه ساحر كذاب. 

وتك قارونَ لقومه بني إسرائيل» وانفصاله عن موسى الإسرائيلي 
مثله › وانحياره لفرعونٌ القبطي ضد 0 دليل على التقاء الكفار على 
الكفر والطغيان» مهما اختلفتٌ أ وأجناس الكفارء فالكفرٌ مله 


واحدة. 
وقل: اشا القرآن إلى موقف قارون بقوله: #إنَّ قََرُونَ كات 


رص ررس 


وي مُوسى ف هم . . [القصص: 5 

ومعئى ابغى عليهم. :٠.‏ اعتدى عليهم وظلمهم› وتعامل معهم 
ببغي وظلم واعتداءِ وطغيان» وخرجٌ عليهم وانفصلٌ عنهم» وانحارٌ إلى 
فرعون وهامان» واشتركٌ معهما في اضطهاد قومه بني إسرائيل!! 


رفض الإسرائيليات حول قصة قارون: 


أنعمَ اللّهُ على قارون بالمالٍ الكثير» وجِعَلّه فتنة له وللآخرين» 
ا ag‏ وواه من الكوز مآ إِنَّ مفَاحم 
لحو ا لعز ازن لْقَرَّجَ . .€ [القصص: .]۷١‏ 


٤ 


وقد خاض رواةٌ الإسرائيليات كثيراً في الحديث عن مفاتيح خزائن 
كنوز قارون» وذهبٌ بعضهم إلى أنَّ هذه المفاتيححَ كانت تُحمل على 

وكفانا الإمامُ ابنُ كثير الردٌ على مَنْ زعموا أن قارون كان يعرف 
اسم الله الأعظمء وأنه كان يتقنُ «الكيمياء» التي تُحَوْل المعادنٌ إلى 
ذهب» فقال: «وأمًا مَنْ زعمّ أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة 
الكيمياءء أو أنه كان يحفظٌ الاسم الأعظم فاستعملّه في جمع الأموالء 
فليس بصحيح. لأ الكيمياء تخييلٌ وصنعةء ولا تُحيل الحقائقٌ ولا 
تغيّدهاء ولا تُسابهُ صنعةً الخالق. والاسمٌ الأعظمٌ لا يصعدٌ الدعاءٌ به 
با 

ونبقى مع ظاهر التعبير القرآني» ونقررٌ أن اللَهَ آناه كنوزاً كثيرة. 

مفاتح ومفاتيح كنوز قارون: 

ولم ترد الكنورٌ في القرآن إلا مرتين» في قصة موسى عليه 
السلام» والمرتان في سياق الذم. 

المرة الأولى: فى الحديثٍ عن كنوز قارون» التي خسف الله بها 
الأرض بعد ذلك». وزالت الكنورٌ بزوالٍ قارون مالكها. 

والمرة الثانية : فى التعقيب على هلاك وغرق فرعون وجنوده. قال 
تعالى: انتم ين جَنْتِ رشو © وز سار كبر 9©) كدَلِكَ 


هر 


بها بى اسيل 469 [الشعراء: لاه 09]. 
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والتعبيرٌ عن أموالٍ قارون بالكنوز يوحي باه حصّلها بأدنى جهدٍ 
مبذول» وأنه كان يعدّها ويحفظها ويجعلها بعضها فوق بعض»› ولا 


.۳۷۳ قصص الأنبياء:‎ )١( 


٤0 


كما يوحي هذا التعبير أنه كان يكنزها ود ها وينميهاء ويحرصض 
على أنْ يزيدّهاء وما كان يكتفي أو يقنع أو يشبمٌ منها! 

وأخبرنا الله أن مفاتح هذه الكنوز لتنوءٌ بالعصبة أولي القوة من 
الرجال: لاما إِنَّ مقاضم لتوا بالمشكة ألى افر . 

ما المرادٌ بالمفاتح هنا؟ 

ذهبّ بعضهم إلى أنها المفاتيح التي تفتحٌ بها خزائنُ كنوزه» وهذه 
المفاتيح تعجر عصبة الرجال الأقوياء عن حملها! 

ونحنٌ لا نرى ذلك لأنه لا ترادف بين المفاتح والمفاتيح» ولو 
ريد مفاتيح خزائن الأموال لقال الله : مفاتيحه. 


| 


المفاتح جمع «ممتح». أما المفاتيح فإنها جمع «مفتاح». 

قال ابو البقاء في الكليات: «المفتاح: آلَهُ الفتح. والمَفْتَحُ: 
الخزانة والكئرٌ والمخزن. 

والمفاتح جمع مَمْبّح وهو المكان. وليست جمعَ مفتاح» فلو كان 
كذلك ينبغي أن تُقلبٌ ألفه ياء فيقال: مفاتيح. .7" . 

فالمفاتح إذن هي الخزائنُ التي توضعٌ فيها كنورٌ قارون. 

هذه الخزائن كانت «تنوءٌ» بالعصبة أولى القوة. أي: دا حملي 
عصبة الرجال الأقوياء فإنها تُثقلهم وتتعبهم. ولا يكادون يحملونها ولا 
ينهضون بها. 


المفاتح تنوء بالعصبة أولي القوة: 


يقال: نا الرجل بحمله. إذا نهض وقامً به مثقلاً. 
و: ناء الرجل: إذا أثقله الحمل» فسقطء ولم ينهض به. 
)١(‏ الكليات: /ا45. 


كع 


:انا امل بالرجل : إا اقل الحمل الرجل امال : 
والعضبة هى: الجماعةٌ من الئاس المتغصبة المتعاضدة 
المجتمعة”"' . 


وكونُ خزائن قارون تَنوءٌ وتثقل بالمجموعة الكبيرة من الرجال 
الأقوياء دليل على كثرتها. 

وهذا دليل آخر عن أنَّ المراد بالمفاتح في الآية هو الخزائنء 
وليس المفاتيح التي تفتحٌ بها الخزائن» فالمفاتيح لا تَنوءُ بالعصبة أولي 
القوة» بل لا تنوءٌ بالرجل الواحدء إذ يستطيعٌ الرجل الواحد حمل مئاتِ 
المفاتيح بسهولة ويسر! 

قوم قارون المؤمنون ينصحونه: 

لقد كان نارون فتنة طاغية» بسبب ما آتاه الله من الكنوز 

وقد ا الله أنَّ , ا قد 5-6 إلى تميق يشان 
الفتنة القارونية : 

4 قوم مؤمنون صالحون» وصَمَّهم الله بأنهم #أوثوأ لْعِلَمَ‎ ١ 
كانوا يريدون الدارَ الآخرة. فهؤلاء لم يُفتنوا بقّارون وكنوزه» وإنما‎ 
وَعظوا قارون ونصحوه» ونّصحوا الذين فتنوا به.‎ 

١‏ - وقوم مفتونون» ضعافٌ الإيمان» وقِصارٌ النظرء كانوا يريدونَ 
" الحياة الدنا ورا فيولاء أعجبرا يكتور ارون وتوا أن يكوروا 
مثلهء فلما خسف الله به» حمدوا الله على أنْ لم يكونوا مثله! 

لقد قام العؤمنون دح رون E‏ إلى الطريقة ياه 
حفظ الاموال وشک رها قال تعالى: لذ قال لم فوم لا تمرح 00 


70 


0 e. 


.٠٦٠:۲ انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.058 المفردات للراغب:‎ )۲( 


۷ 


2 4 1 1 > 21 e ر ممصوس ا‎ e 
حب الفرحين وَأبْتَْ فيما اتلك اله الدار الْآجِرَة ولا تس نصِيبَك‎ 
ري 2م متسس م د مرك عط ا‎ A مو رچ ست عدم ميو‎ 
يرت ادنيا ومين حكما أحسن لله ليك ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرضٍ إن‎ 


أله لا ب التي 40 [القصص: 71 - 1۷۷. 


رص 


ولْننظة نظرةٌ سريعة في هذه النصائح والتوجيهات : 


النهي عن الفرح الموصل للبطر: 
١‏ - هره عن الفرح. وأخبروه أن الله لا بحت الفرحين . فما هو 
الفرح الذي هوه عنه؟ 
عندما ننظرٌُ في آيات القرآن فسنرى أنها تقسمٌ الفرح إلى قسمين: 
وك ليت يت E‏ 
أما الفرحٌ المباح فهو انشراحٌ صدر المؤمن وسعادته وسروره 
بالطاعة والعبادة والاتصال بال وتلذده بنعم الله» وشكرٌ الله عليها 
واستخدامُها فى طاعة الله. 


ون 49 [يونس: 08]. 

تأمرُ الآيةٌ المؤمنين بالفرح بفضل الله ورحمته وإنعامه عليهم. 
وتخبرهم أن فضل الله ورحمئّه خيرٌ مما يجمعونَ من متاع الدنيا الزائل. 

وأما الفرحٌ المحرمٌ فهو فرح الكفار بما بين أيديهم» وغرورهم 
به» واستخدامُّه في ما يغضبٌُ وجه الله» من الفست والفجور والفسادء 
ثم قيامُهم بالتكبر والبطر والاستعلاء والطغيان. 

وفْرَحٌ الكفارٍ القائمٌ على البطر والتكبر سببٌ في تعذيبهم في 
جهنم. قال تعالى: ظادَلِكم پیا کنر تَفْرَمُوت فى الْأَرْضٍ بير للق وَيمَا 
403 [غافر: 176 - 71]. 


۸ 


0 0 00 0000 نالوا بفرحهم غضت الله 


فلما نھی المؤمنون قارون عن الفرح هوه عن الفرح القائم على 
الغرور والفساد» والذي ينتج عنه التكبر والبطر. 


التوازن بين الدنيا والآخرة في تصور المسلم: 
۲ - ودّعوه إلى 3 يبتغي فيما آناهُ الله الدار الآخرة: وبع فيا 
اتلك اه لار رة ...4. 


وفي هذا توجية له إلى 0 والاعتراف بأنّ ما معه إنما هو 
فضلّ ومنحةٌ من الله حيث اة إلى أن يرجه كل ما آتاه الله إلى 
الآخرة» وأن يبتغىّ ويطلبّ به الدارَ الآخرة. 


«وما» فى: «فى ما آتاك الله» اسم موصول» وهو ان على العموم 
والشمول. وهو يوحي بأل على المؤمن أن يوجة كل ما آتاهُ الله من 
النعم والمنح للدار الآخرة» كله وليس قسماً أو بعضاً منه. 

وهو يفعلٌ ذلك لأنه يوقنٌ أن لذة الدنيا زائلة» فإِنْ وَج قسمأ من 
انم للدنيا 0 أما نعيم م الآخرة فإنه دائم موصول» ولذلك وجه كلّ 
نعم الله للدار الآخرة» طلبا لدوامها واستمرارها. 


س رت 


۳ ۔ دَعوة إلى أنْ لا ينسى نصيبّه من الدنيا: #ولا بذ تنش نصِبّك 
يج ادنا . 


وهذا التوجية يوضحٌ كيفية تطبيق القاعدة السابقة: #وبتع 
ا5 دلت ١‏ لَه دار اخ . 


ولا بد للمؤمن أن ينسقٌّ بين القاعدتين بتوازن» بحيث لا يطغى 
فى واحدة على الأخرى. 


۹ 


الماديون والشهوانيون ينسونّ الدارٌ الآخرة» ويُقبلون على الحياةٍ 
الدنياء ويُوظفون كلّ ما آناهم الله من نعم للدنياء وهذا ما فعلّه قارون» 
ومن سارٌ على دربه من «القوارين»! 

وقد رد على غلو هؤلاء الماديين الدنيويين مغالون في الجانب 
الآخرء وهم الرهبالٌ نْ سار على طريقهم› e‏ 
الدنيا» وحَرّموا على أنفسهم المباحات» مثلٌ الزواج والتملك» 
أنهم يطلبون الدارَ الاخ وقد خالفوا بذلك نداءَ الفطرة» 00 في 
محاذير كثيرة . 

إذ الإسلام يدعو امرف إلى أن بسي بين لدا والآخرده 
ويوظف ما فى الدنيا للآخرة» ويفعل ذلك وهو يستمتع بطيبات الدنيا 
ومباحاتها. 

وورد بهذا المعنى قوله تعالى: من حرم ية ا ال أي 
ت ل م ےم مم 6 عه ر ااي م اس 22 م ا رەم 
لِعادِوء والطيَيْتِ م مِن الرزقٍ فل هى للذين ء|منوا ف ال لديا خَالِصَةٌ يوم 
اقيم كُدَلِكَ َل لبت لور بتو ©4 اف: ۳۲]. 

وهذه الآية تنكرٌ على الذين يُحرمون على أنفسهم الاستمتاع 
بطيبات الحياة الدنياء بزعم أنهم يبتغون بها الدارٌ الآخرة» وبين أن هذه 
الطيبات للمؤمنين» يستمتعون بها في الحياة الدنياء ويشاركهم الكفارٌ 
الاستمتاعٌ بها في الدنياء لكنها خالصة لهم وحدهم في الآخرة. 

الدنيا والآخرةٌ في تصور المؤمن ليستا ضديْن أو نقيضين» بل هما 
مرحلتان متكاملتان متوازنتان. فالمؤمنٌ يعيش دنياه وهو ينظرٌ لآخرته. 
ويبتغي في كل ما آتاهُ الكو لدان ددر ولكنه يستمتمٌ بها في 
دنياه الاستمتاع الطيب الحلال» فلا يحرم نفسّه منها في الدنياء رغم أنه 
يوظمُها للدار الآخرة. 


مقابلة 6 الله بإحسان: 


أنه | ا 


کک إلى عباده» شام E‏ ومئّن» 
وطالَبّهم أنْ يحسئوا في هذه ا أنهم إن شكروه فيها 


زادهم منها: رَد اد ریک لپن ڪڪ نر كم وَلَين ڪفرم ن 
دای َد 42 [إبراهيم: ۷]. 

وإِنَّ مَنْ قابلٌ إحسان الله إليه بإحسان فهو خير مُحسن كريم» 
ور الأصل. قال تعالى: همل ج اجس إلا اسن 69 
ياي الك يكنا تُكَذْبَانٍ 463 [الرحمن: .]1١ 7١‏ 

لله مو المحسن في اة بما أنععَ على المؤمن من نعم 
وطلبّ منه أن يقابل إحسان الله له بإحسان» وذلك د هذه النعم 
في طاعته » وش عباده» فان فعلٌ ذلك فان الله يُحسنٌ م إليه في الاك 
0 يُدخْلَه الف 0 را للإحسان إلا الإحسان» وکل مين 2 نال 

ولهذا طلبّ المؤمنون من قارون أن يُقَابِلَ إحسان الله إليه 
بإحسان» وذلك باستخدام تلك الكنوز في 0 الاخ #وأحين 

| هه 2 نَدُ َك ). 
ترك الفساد في الأرض لأن الله لا يحب المفسدين: 

9 هوه عن الفساد والإفساد: وک تبغ الفساد ف لاض * . 

وهذه هي الحالةُ المقابلة للإحسان» وهى التي تَصدرٌ عن الكافرين 
والظالمين والمفسدين» فعندما ينعم م الله على اعدف النعم لكايه ۔ كما 
فعل مع قارون - فإنه يستخدمها في الفساد والإفساد» تضوف يار 
على شهواته وملذاته. ويدمرٌ الأخلاق والأعراض والفضائل» ور 
الفواحش والمنكرات والمفاسد. 

وبذلك يكون الما بين يديه وسيلة إفسادء وسبباً في هلاكه 
وخسارته» وة عليه عند ربه. 


وهناك تقابل لطيفٌ بين توجيه المؤمنين لقارون» عندما قالوا له: 


0١ 


َم فيا “اتلك لله الدَّارَ الْآحِرَة» وبين نهيهم له عن الفسادٍ في 
زد الح م ه وه 51 س 
قولهم : مولا تبغ الفَسَاد في لْأرْضٍ * . 


«ابتغ) فعل أمر. ماضيه «ابتغى): بمعنى : طلّب. 

وتبغ» فعل مضارع . ماضيه «بغول»: بمعنى: تجاوزٌ وتعدى. 

تقول ات الرجل :الخ انتا :]ذا :طلبه: وأزاده: 

وتقول: بغى الرجل الشرٌ بغياً. إذا تعدى إليه. 

١‏ - وأخبروه في نهاية نصحهم له عن حقيقة قاطعة» وهى أنَّ الله 
لا يحب المفسدين: إن لله لا يحب الْمنْسِدتَ». 

لا يحب اللّهُ المفسدين» لأنهم فاسدون في أنفسهم أولاًء ولأنهم 
مفسدون في الأرض» يَستخدمون نعم الله في الظلم والبغي والشرء 
وبذلك ينشرونّ المفاسد والرذائل والخبائث. 

إنهم في فسادهم وإفسادهم خسروا محبة الله» وماذا يملك الإنسانُ 
إذا خسرٌ محبة الله؟ وهل هناك شيء يصلحٌ أنْ يكو عوضاً وبديلاً عن 
محبة الله؟ 

ORE‏ الحومنون قازوك قن بدانة FE‏ الله يدث 

لا ضح إِنَّ لَه لا يحب الْمَرِسِينَ4 وأخبروه في آخرها أن الله 

وفى أثناء نصحهم له طالبوه بالإاحسان والإصلاح» لأن الله يحبٌ 

إنهما طريقان: طريقٌ محبة الله» بأنْ يتصف سالكوها بالصفاتِ 
التى يحبها الله ويعملوا الأعمال التى يحبّها الله. 

وطريق غضب اله» بأنْ يتصف أصحابها بالصفاتٍ التي لا 
يحيّها الله » ويعملوا الأعمال التى تغضب الله . 


o۲ 


إنها ست قواعد جوهرية» تتضمنٌ كل واحدة حقيقةً إيمانية قاطعة› 
قدمها المؤمنون نصيحة لقارون: 


لا تنح إِنَّ لله لا يحِبُ افرع 
207 ت ا اف مو 2 وه - 
لوبت فيمّأ اتدل اله لار الخرة» 
24 ت ر و رط 
«ولا تن تَصِبَكَ يت الدنيا». 


قارون يرفض النصائح ونظرته إلى ماله: 
ماذا كان موقفٌ قارونَ من نصيحة المؤمنين؟ ومن الحقائقي 
الإيمانية التى قدّموها له؟ 
داضت ا ااا لالت و 
عليهم ردا كله تكبّرٌ واستعلاء. قال تعالى: 6ل إِنَمَآ يتم عل عل 


ع کے صوجى ٤‏ هزر و ودس م مء 4 . 
عِندِىَ اوم بعلم أت لله قد اهلك ين تلو مرب الفر أ 7 


لقرون من هو اشد ينه 
رة وتر معا ولا يتل عَن ديهم لمرن 409 [القصص: ۷۸]. 
«إِنّمَآ يم عل عر عنيئ). فهذا المال ليس مال الله» وهذه 
الكنورٌ ليست من الله هذا المال مالي» وهذه الكنورٌ أنا الذي جمغْتُّها 
ونميتُها واستثمرتهاء فهذا المال ثمرةُ علمي وتخطيطي» وموهبتي 
وذكائي» ونشاطي وحركتي» ولولا ذلك لما ملكث هذه الكنوز. فكيف 
ولون هذا مال اش وهو تما من الله علي وكيف تطلبوت من أن 
أتقيّدٌ في إنفاقه بتوجيهاتٍ غيري؟ فبما أنَّ المالّ مالي فلماذا افيه فيه 
لبر + 
هذا الفهمٌ القاروني للمالٍ والكسب هو فهمُ مَنْ ينسى الله ويكفره 
ويجحده» وهذا المنطقٌ القارونيُ هو منطق كل كافر جاحد. 


0 


فالكافرٌ الجاحد لا يعترف أن ما معه من مال فهو إنعامٌ وإحسان 
من الله» وإنما هو ماله؛ جمعّه بذكائه» وحصّلّه على علم عنده. 

هذا الكافرُ لا يَرى أنَّ هذا المالّ ابتلاء من الله له» وأنه إِنْ لم 
يحسنْ لله فى استثماره وإنفاقه» فإنه سيخسرٌ هذا المال» بل يخسرٌ 
سعادته وحياتّه في الدنيا والآخرة. 

هذا الكافرٌ المتكبرٌ المقتدي بقارون في منطقه وفهمه لا يسم 
لأحدٍ بالتدخل في ماله» ويرفض وضع القيودٍ والضوابط الأخلاقية على 
جمع المال وتحصيله»› أو على استثماره وتنميته» أو على إنفاقه 
واستهلاكه . 

المنطق القاروني الاقتصادي: 

المنطق القاروني: لإِنَمَآ وتم َل عر عِنيق» هو منطق كل 
متكبر بطر مغرور بماله وكنوزه» هو نفسّه منطقٌ الجاهلية الرأسمالية : 
المعاصرة» التي تقوم على شعار جاهلي هو: «دَعْهُ يَعْمَلُ ذَعْهُ يَمْرَا. 

ی 0 المال يعمل › ددع المال يمر یکت د الال يسير 
في طريقه. ولا تعترضه› ولا تقيّدْه بالأخلاقيات والقيم. . 

ولا تخرجٌ الجاهلية الرأسمالية المعاصرة عن كلام قارون: ##إنّمَآ 
وتم عل لر عِندى» ! 

- اعتدٌ قارونُ بعلمه وجهده في قوله: ##إِنّمآ ارتم عل عِلوِ 
نيئ( ب بيّنَ الله جهلّه وغفلتّه. وعدم اتعاظه بما حصل للذين كانوا 


00 ل مرب الفرون مَنْ 


لقد أهلك الله كفاراً أغنياء أقوياء ا قارون» انوا أشن مهه فة 
وأكثر مله أموالاً ولم تدفع عنهم قوتهم وأحوالُهم عذات الله » ولكن 
قارونٌ في عنفوانه وطغيانه غفل عن معرفة هؤلاء. والاعتبار بما حصل 


لهم. 


6 


وهكذا «القارونيون» السائرون على طريقٍ قارون في كلّ زمانٍ 
ومكان» يعميهم بطرُهم وتكبرُهم عن الاعتبارٍ بما جرى لأمثالهم الذين 
كانوا قبلّهم» فيأتيهم عذابٌ الله وهم غافلون! 
قارون يخرج على قومه في زينته: ' 
وبعدما رفض قارونُ نصيحة المؤمنين من قومه› خطا خطوةٌ أ 
أ طعا وإفساداً. قال تعالى: «فخج عل ويا فی زيليهء ar,‏ 


خرى 


د فاون أن ت وال على قومه» وأن ينشرٌ فيهم فتنتّه 
وفساده» فتزيَّنَ بزینته» وانتفش بماله» ثم خرجٌ على قومه» مختالا 
مغرورا» ليفتئهم ويفسدّهم. 

E‏ النص القرآنيٌ الما : فرج عل فوم في في نيد ولا 
نحاولٌ تفصيلّه بالذهاب ۰ الإسرائيليات» لتسجيل بعض ألوانٍ وأنواع 
الزينة التي حرج بها على قومه» وبيانٍ كيفية خروجه على قومه فيها 

إن إيراد تلك الروايات الإسرائيلية يحرمٌ خيال القارئ من متعة 
تخيّلٍ وتصور قارون وهو خارج على قومه في زینته» ورسم صورة 
منتفشة متعاظمة لهاء فلْندّع الخيال يتخيل ما شاءَ من ألوانٍ ومظاهر تلك 
الزينة . 

خرج عليهم في زيته ليفتتهم ويفسدهم ويطغى. عايهم؛ ليريهم أنه 
هو الأغنى والأقوى» ومن 3 فهو الأفضل والأكرم» فهو الذي ت 
حياته» بما جمعَ من كنوز» أما هم فهم محرومون من لذة العيش!! 

مريدو الحياة الدنيا يفتنون به: 

وشاهد قومٌ قارون الزينة الطاغية التي تزيِّنَ بها. وانقسموا في 
نظرتهم له إلى قسمين: 

قسمٌ فتنوا به ا بزینته› و أن 0 مثلّه. قال الله 
0 لال الذيت درت الحو الذيا بت آنا مل ما أوؤت: قرو 
ِنَم لذو حَظٍ عظِير» [القصص: ۷۹]. 


00 


رقف نومك الله هرلا المتعوتين المشدوعين بام ات 
يدوت اليه ألدّيَا4. فهم ناسون للآخرة» غيرٌ طالبين لهاء ولا 
راغبين فيهاء ولا منتظرين لنعييهاء وكلّ همهم وفكرهم هو الدنياء وما 
فيها من زينة ومال ومتاع وانتفاع . 

وبما أنهم يريدون الحياةً الدنيا وزينتها فقد قاسوا أنفسهم بقارون» 
فشعروا بالفرقي الواسع بينهم وبينه» ومن ثمٌ شعروا بالحسرةٍ والفقر 
والذل والحاجة» إنهم لا لکن ينا من الدنيا وزينتهاء وقارونٌ يملك 
منها كل شي دن قارونٌ ‏ في منظارهم وميزانهم - أفضلٌ وأكرم 
منهم» وهو أغنى وأسعدٌ ب ولهذا تمئوا أن يكونوا مثلهء وأنْ يُؤْنَوا 
مكل ها ادلي وصدرث جملة على ألسنتهم تترجم عما في قلوبهم» 
وقالوا: يكت لتا نل مآ أرق رد4 . 

تمئوا أن يُؤَْوَْا من المالٍ والكنوز مثل ما ات اروت لخر نشا تة 
كما يتزين» وينتفعوا به كما ينتفع . 

وأَنْبَعوا تمٽيهم بتسجيل تقو تقويمهم له» حيث قالوا: ِنَم لذو حَظٍ 


قارونُ في نظرهم ذو حظ عظيم»؛ اد" EN‏ لا 
الزينة والمال والمتاع» والترف وار وصاحبٌ البح العظبع ي 
الذي أو ذلك» فقارونُ صاحب حظ عظيمء أما هم فإنهم محرومون 
من ذلك الحظ العظيم . 

إن نظرتهم إلى قارون خاطئةء وإنْ تقويمّهم له غيرٌ صحيح»› 
فليس هو ذا حظ عظيمء ولو أوتوا مثلّه لما كانوا ذوي حظ عظيم. 

بزينة قارون وفتنته› واغترارهم بما معه هو أنهم 

ار كوهزا ردو الا الذها لا خدفنا ورا وكان 
القرآنَ يدعونا إلى معرفة أساس خطتهم لئلا نقعَ فيه» فأساسُ الخطايا 


0٦ 


هو ابتغاء الحياةٍ الدنيا وطلبُها وإرادثها والرغبةٌ فيهاء ونسيانٌ الآخرة 
وتركها وعدم الرغبة فيها. 
من هو ذو الحظ العظيم؟: 

إن مَنْ أرادٌ الآخرةً يعرف قيمة الدنيا بالنسبة لهاء ولهذا يطلبٌ 
الآخرة :وتغينقها: قال تعالئ ١‏ طاقلئوا أا أل الذنا ليب مدو ووسة 
ردس طلم مەل لس حصو ر مت كر رصعي سف سرصم م سمشم رس 4 
وفاخ بک وکا فى الأول وَالْوْر كمل عيب أب الكفار بال م 
د و بم وم ی ي ر ا ا 00 
بج له مَصَفَرًا 2 14 حطلما وني الأجرة عدا د ی ا 


م ر ا ر Tere‏ 0 
ورضوان وما لي لدا إلا متلع ارو سَابِقوَأ إل مَعْفرَوَ يِن َد 
ل موس ەر 0 ص ص ر اه 2۸ء 0 م م ع آم 
وَجَنَّةَ عَرْصُهًا كعرض أسَّمَكِ وَالأرْضٍ ادت للدت امنوأ يائ وَرَسْلِه. ذلك 
صل آله ويه من اء ونه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرٍ* [الحديد: .]١١ ٠١‏ 
لم يكن قارونُ ذا حظ عظيم» لأنه لم يكن مؤمناء ولهذا ليس له 
في الآخرة إلا النار» ولن تدفعٌَ عنه أمواله وكنوره النار» فهل هو ذو 
والقارونيون المغترّون بأموالهم الذاهبون إلى النار ليسوا ذوي حظ 
١‏ 06 و 
بالآخرة؟ قال الله تعالى: #ولا يحَرُنكَ الزن سرغو فى الكفر إِنَّهُمْ أن 
يا لل سیا مید لله ألا تمل لهم حا فى الاجر وك عك عَم 
©4 [آل عمران: 175]. 
صاحبٌ الحظّ العظيم في الدنيا هو مَنْ آناهُ الله الإيمانَ والصلاح» 
ومَنّ عليه بالسماحة والرفق وحسن الخلق» وجعله يتذوق طعمٌّ الرضى 
والطمأنينةٍ والسعادة. قال تعالى: ولا شوى لَلْسَئَهُ ولا لَه أدهَمَ 
پاکی ھی سن لدا الى ينتك وی عدو کم ولخ حَيِيدٌ € وبا 
دما إل آلب صبَرُو ّا مما إل ذو حل عير 469 [نصلت: 
5م .[o‏ 
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العالمون الصابرون لم يفتنوا به: 

ع 0 7 امه څ ره م جر روس ربوس سم م2 مير دسم 
قال الله عنهم: #وكال اليرت اوا الْعِلم ويِلَحكُم واب او حير لمن 
ا وَعيلَ صَلِكا ولا يُلنَّدهَآ إل الكسبدد )4 [القصص: .]۸١‏ 

وإذا كان القرآنُ قد ذكرٌ سِرّ افتنانٍ الفريق الأول بزينة قارون» وهو 
أنهم يريدون الحياةٍ الدنياء فقد ذكرّ هنا سِرٌ نجاةٍ الفريقٍ الثاني من 
الفتنة» وهو أنهم أوتوا العلم. 

إن هؤلاء المبصرون مؤمنول عالمون» ولقد نظروا في وضع 
قارون وزينته بمنظار العلم» وَوَْنوهُ بميزانٍ العلم» فإذا به ليس شيئاء 
رغم كثرةٍ أمواله» إنه في النهاية هالك خاسرء ومن ثم فهو بائسٌ 
تعيس» معذبٌ شقىئ! 

فكيف ينخدعونَ به وهذه نهايئه؟ وكيف يتمئون أنْ يُعْطُوًا مثلّ ما 
أعطي » مع هذا المصير البائس الذي انتهى إليه! 

العلمُ يعطي صاحبّه البصيرة النافذةً التي تريه الأمورَ على حقيقتهاء 
وليس على صورتها الظاهرية» ولذلك لا ينخدعٌ صاحبٌ العلم بما يراه 
وإنما يتعمق دلالته» ويخترق ظاهرّه إلى باطنه» فيعرقّه حى المعرفة. 

قال الذين أوتوا العلم المبصرون للمخدوعين: #وَيْلَكُمْ واب أله 
دل انك قبل يناه 

لقد دَعوا المخدوعين إلى معرفة حقائق الأمور, والنظر إلى الدائم 
الباقي» وأخبروهم أنَّ ثوابّ الله لعباده خيرٌ من كل ما على هذه الدنياء 
لأنه باق دائمٌ مستمرٌ لا ينتهي ولا يتوقفٌ ولا ينقطع . 

ثواب الله خير للمؤمن الصالح: 

ثوابٰ الله خير من مال قارون وکنوزه وزینته» خير من كل ما 
يملكه المالكونَ في الدنياء ولذلك هو الذي يستحقٌ أنْ يطلبَةُ الطالبون» 
وتستشرفه نفوسهم» وتهفو إليه قلوبُهم. 
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وفي الحقيقة لا برجو وات لله كل أحد؛ ف الو له يعرف 
ثواب الله ولا يطلبه» أما المؤمنٌ فإنه عرف ويطلبه ويّرجوه. ولذلك 
ثورات اله اخ لحن اوخل سالا الآنه لا ينال رات :الله إلا عن 
آمنّ وعم صالحاًء فالإيمانُ والعمل الصالح هما طريق نيل ثواب الله. 

رما يؤكد هذا :الى قوله تعالى 2 الال وان رة الحا 
لديا الي للحت حير عند ريك وبا وَعَيْرٌ أملا» [الكهف: .]٤١‏ 

وهناك اش لا يطلبونَ الذي هو خيرء ولذلك يطلبونّ ثوابٌ الدنيا 
وزينتهاء وإِنّ الله يُعطيهم ما يطلبون من هذا الثواب السريع الزائلء أما 
ثوابُ الآخرة الدائمْ الباقي فإِنَّ لله لا يُعطيه إلا للمؤمتين ١‏ قال تعالى: 

ون رد 5 كاك لا لوت ينا وَس رد كراب ارق موتو ينها 

وَسَتَحرِْى لشَكرِن 4 آل عمران 2 1158 ش 

ثوابُ الله الدائمٌ الباقي خيرٌ لمن آمنَ وعملَ صالحاء خيرٌ من كل 
الدنيا وما فيهاء لكنّ هذه الحقيقةً الإيمانيةٌ القاطعةً لا يدركها ولا يبت 
عليها إلا الصابرون. ولهذا قال العلماء للمخدوعين بفتنة قارون: ولا 
ا ا قدا إل A‏ 

إن المؤمنين المبصرين صابرونء على الابتلاءِ والامتحان» وعلى 
الفتنة والمحنة» وعلى الزينة والزخرف . 

ولهذا صبرَ المؤمنون على فتنة وزينة قارون» فلم يفقدوا ثوابتهم 
تجامّهاء بينما انخدعَ بها الآخرون» لأنهم ليسوا صابرين!! 

وهكذا انقسمٌ بنو إسرائيل إلى فريقيّن: المؤمنون العالمون لم 
يُفتنوا بقارون وكنوزه» لأنهم كانوا يريدون 0 الأكرة :والمكدوغون 
المفتونون فتنوا به» وتمئوا أنْ يُعطزا مثلّ ما أوتي قارون» لأنهم كانوا 
يريدون الحياة الدنيا وزينتها. 

انتهى إمهال الله لقارون وتحقق الامتحان به: 

وكان قارون فتلة لقومه» وابتلاء وامتحاناً لهمء ابتلاهم الله 

وامتحنهم به» فمنهم مَنْ نجح ومنهم مَنْ رسب. 
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ا کي دا ت لاان يه ردا تحن 
الامتحا له. امتحئّه اللّهُ بالمال والكنوز فرسبٌ في الامتحان» وطغى 
وبغى وتجبّر وأفسد» وامتحنٌ اللّهُ به قومّه فع به المخدوعون» واغترٌ 
به المغترونء» والآنَ لا بد لقارونَ أنْ يذهب خاسراء وأنْ تذهبَ معه 
كنوزهء ليكون ذهابّه عبرة! 

وقام قارو بالحركة الأخيرة» التي عجلث بالقضاءِ عليه» حيث 
خوج على قومه في زينته» فازداد المخدوعون انخداعاً به» واعتبروه ذا 


ا ل 6 س 


حظ عظيم» وتمنوا أن يُعطوا مث ما أعطي: َي عل قوم فى زيتيدء 


قال ال يبوت السيزة لديا يليت نا مثل ما اوت قَلرونُ لك لذو 


م 


عل عير © رتال ات أا الي تنلك وت ار ع ين 
ءام ويل ل ا 31 َلصَكيرُونَ» [القصص: ۷۹ - .]۸٠‏ 

انتهى إمهالٌ اللَهِ لقارون. لقد أمهله لعلّه يتذكرٌ فلم يتذكرء 
ونصحه المؤمنون فلم ينتصح› ووعظوه فلم يتعظ . 


والآنَّ جاءَ قت إهلاكه والقضاء عليه» يي به وبماله وبداره 


الأرض. قال کک بدء ویدارو الا ا كان من ف 
برو ينصرونم من دويز لَه 8 من الْمسْتَصِرنَ 4 [القصص : 


خسف الله به وبداره وكنوزه الأرض: 


متى ف الله به وبداره الأرض؟ 


بعدما خرج على قومه في زینته. و أن القرآنَ ا بين 


الأولى : ی ومو في ري4 . 


والقاة قد ل عش ت ایآ أن الله مكيف وی 


5 


بعدما خرج على قومه في زينته. وكان خروجه على قومه في زينته هو 
السببٌ المباشرٌ في خسف الله به. 

لقد أخذ الله قارو وهو في أوج انتفاشه وغروره وتكبره وفرحه 
وبطره» وقصّمّهُ قصماً وهو في سكرته بماله وزينته. 

خسف الله به وبداره الأرضء» انشقت الأرض وابتلعَئُهء وابتلعَتٌ 
أموالّه وكنورّه» وابتلعث ا ومفاتحه» وابتلعت دارّه وملكه. 


ولم تنفغه أمواله وكنوره» لأنها لم تدفغ عنه عذابٌ الله ولم 
ينصرهُ المتجمعون حولّه» المنتفعون بأمواله» ولم يدفعوا عنه عذابٌ الله. 
وفرعونُ الذي يدعي الألوهية ويزعمُ القوةً المطلقة» والذي تحالفٌ 
معه قارون» لم ينصره»› وعجر عن دفع عذاب الله عنه . 
وهكذا واجه ارون عذات الله وحيداء بدون ناصر ولا معين: 
لقَمَا ڪان لم من فة ينصروم ين دوين أله وَمَا كان من الْستصرن» . 
ذهبث قونّه عنه فصار أمامَ عذاب الله ضعيفاً. وذهبٌ حلفاؤه عنه 
فتلقّى عذاب الله وحيداًء وذهبثتُ عنه كنورٌه فاستقبل عذابّ الله فقيراً!! 
وصدق الله القائل: ول يسن ان كَمرَا آنا تنل م زد لاشيم 
ص 5 mg e RK‏ 0 ر رر - 
نما تمل م ليزدادوا إِفْمَا وم عَذدَابٌ مهي [آل عمران: ۱۷۸]. 
وصدق الله القائل: ثلا تبك أَتَوَلْهُرٌ رلا أوكدهم إِنَمَا بريد آل 
2 2 کر ر م مە ەر 6 و و0 أ 
عدبم يا فى الحيزة الذنيا وتزعق اسم وشم كروك [التوبة: .]٠١‏ 
e 000 ٢ 8‏ ن e‏ پو ر ر ت م ۶5 
وصدق الله القائل: ##وَكَدَلِكَ أذ رَيْكَ إذآ اَعَد الشرئ وهى ظامة 
+ <2 1 2 > ل جرس کل کے ا سس متي اسع 
إن لدم أي سَيِيدُ )إن فى لك لبه لمن حَاكَ عَدَابَ الآجِرَة [هود: 
[eT - 1°1۲‏ ) 
تلاط أن القران أجمل الحديثٌ عن الخسف بقارون وداره: 
حسفا پو ويدارو الْأَرَسَ4» فلم يُفَصّلْ هذا المشهدّ العنيف المؤثرء 
ولم يذكز كيفية ذلك. 


1 


وقفة مع حديث صحيح في الخسف بأحد السابقين: 
ونعلمُ أن الإسرائيليات قد أوردث تفاصيلٌ كثيرة لخسْف الله به 
وبداره» ولكنها لم تكبية ولم تصح› ولهذا نبقى مع إجمالٍ القرآن 
للحادث» ولا ندخل في تفاصيله . 


وهناك حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله بی يتحدثٌ عن رجل من 
السابقين خسف الله به الأرض. 


فقد روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله و قال : «بيئما زل يُمشى » قد أعجبئه حَمنّه وبزداه» إِذْ 
حسف به في الأرض» فهو يتجلجلٌ في الأرض حتى تقوم الساعة». 
وروى البخاريٌ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن 
سول الله كلل فال یما رجل یج إزازة» إذ خسف به فيو يتجلجل 


في الأرض إلى يوم القيامة»'" . 


ذكة زول الله که أن أحد الشانقين كان نطرا كرا مختالاً: 
وخر يمشي أمامَ الآخرين تيه واختيال» وسَرَّحَ شغْرّه ‏ والجُمّةُ هي 
شعر الرأس ‏ وأعجبٌ بشعره ويُِرْدَيْه ‏ وهما ثوباه ‏ وجَرٌ إزارّه خيلاء 
وعجباً وتكبراء فعجل الله عقوبته» وخسفٌ به الارن وما زال 
يتجلجلٌ فيهاء ويضطربُ وينزلٌ فيها إلى يوم القيامة. أي أنه ينزل كل 
يوم في الأرض مسافةٌ قصيرة» ويستمرٌ في تُوالي نزوله في باطن 
الأرض» ولا يصل قَعْرّها إلا يوم القيامة. 

والحديثٌ لم يصرخ بأنَّ هذا الرجلّ الذي خْسِفَ به هو قارون» 
لكن ذهب بعض شرّاح الحديث إلى تحديدٍ أنه قارون. 

قال الإمامُ ابن حجر في شرح الحديث: «وذكرٌ السهيلىُ في 


.19١ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۲٠۸۸ أخرجه البخاري برقم: 0189. ومسلم برقم:‎ )١( 
.ها4٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 
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(مبهمات القرا آن؟ في سو رة الصافات عن الطبري أن 7 الرجل المذكور 
«الهيزن»» وأنه من أعراب فارس. قلتُ: وهذا أخرجه الطبريٌ في 
التاريخ» من طريقٍ ابن جريج عن شعيب الجياني. 

وجزمٌَ الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون. وكذا ذكَرَ 
الجوهري في «الصحاح». 

وكأن المد قن ذلك اح ج ار ن أبي أسامة» من 
حديث أبن رة وابن عماس بسكن یف ددا قالا: خطبنا 
ول الله اد ۰ فذكرَ الحديثٌ الطويل» وفيه قوله: اومن لجن تون 
فاختال فیه» حسف به من شفير جهنم» فيتجلجل فيهاء لأنَّ قارونَ لبس 
حلة فاختال فيهاء فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة» . 


وروى الطبريٌ في التاريخ عن قتادة قال: «وذكرٌ لنا أنه E‏ 


بقارون كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيهاء لا يبلغ قعرّها إلى يوم 
7 
القيامة 


لقد نعف اين حجر الرواية ال تحدد اسم المخسوفٍ به اه 
قارون. 2 چ الذي ا اص أبي أسامة عن أبي هريرة وابن 


وا أن ال ضعت دا فد تتعمد الوا المروية يده وا 
ند ا مرفوعاً صحيحاً يصرحُ باسم قارون. ومن ثم ما قالّه قتادةٌ 
والكلاباذيٰ والجوهريٌ وغيرهما من بعده» لا يَعتمدٌ على حديث مرفوع 


فنتوقف فى 7 تعيين الرجل المخسوف به في الحديثٍ الوارد فى 


)۱( فتح الباري T1‏ 
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الصحيحين» وخلاصةٌ ما يفهمُ من الحديث أن الله قد خسف برجلٍ 
متكبر» خرجَ يج إزاره خيلاء» وأنه ما زالَ يتجلجل في الأرض حتى 
قيام الساعة . 

أا تحديد ت هذا الرجل» وأنه قارون» فلا نص في الحديثٍ ‏ 
ولاافي غير من الأحاديث المرفوعة الصحيحة جد ا ولذلك 
نتوقف في تحديدك أسم الرجل» فقد يكون قارونث» وقد کون ر 
آخرء والله تعالى أعلم! . 

أما قارونء فنجزمٌ أنَّ الله خسف به وبداره الأرض» لأنْ هذا 
ورد بصريح القرآن: سنا يه ويدارو الْأَرْصسَ ..4. 


مشهد متخيل للخسف بقارون وداره: 

وتَخَيُلُ منظر الخسفٍ بقارونَ وداره وکنوزه يزيد في ار 
والعظةء فها هو قارونُ يمشي أمامٌ قومهء وأمام القبط في زينتهء مختالا 
متكبراً منتفشاً مزمُواً بَطِرأء وها هم ينظرونَ إليه معجبين مبهورين 
متأثرين» إلا المؤمنون الصابرون من بني إسرائيل. وها هي الجماهير 
الع اة به تتحسر» عندما تقارنُ نفسّها به ا الرجال 
يقولون: يا ليت لنا مثلَ ما أوتي قارونُ إنه لذو حظ عظيم!! 

وفجأة» وبينما هو يسيرٌ على الأرض أمامٌ المشاهدين» تنش 
الأرض» ويّراها الناس» وتبتلع قارو ااا وكش ارش تشقان 
آخرَ في مكان آخرء حيث دار قارون الفخمة» وتبتلعها! 

وی ا و و او وكير ن ی ا رن 
ويرى المشاهدون قارونَ وهو يختفي أمامهم بالتدريج» ثم يرونّه وهو 
يغوص في أعماقهاء وهم متأثْرون مندهشون متعجبون. 

ار حضف الله ارود وبيته وول ارم 0 ذهبت 


E‏ الذاهب إلى النار!! 
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ولما رأى الفريقان هذه النهاية السوداءً لقارون» حمد المؤمنون 
كيم رب العالمين» الذي أراحهم منه» وأزال فتنته . وازدادوا إيماناً 
ويقيناً بما عندهم من حقائقٌ وأسس وقواعد وثوابت. 


الموقف الجديد لمن فتنوا به: 
أما الفريق الثاني المكدوهون بها الذيق ترا أن يكوترا مله 
فقد استيقظث قلوبهم. ويدوا ال لأنهم لم يكونوا مثله» فلو كانوا 

مثلّه تهلكوا كما هلك. 


وقد سل القرآن موقفهم الجديد بتهكم سفنت الى 
سم كر لم دس 


اصح لذت موا 02 ا يقولون وکاک لَه شل لق لمن 


r 2 


بك بن سلوب تيد ولا أن س أله 4 ا لَمْسَفَ ينا كان 1 لا يلح 


كوه 4©9 [القصص: ۸۲]. 
وقفَ هؤلاء موقفيْن متعارضيْن متناقضين : 


2 بالاميٍ 0 ع وفتنوا Ed‏ 0 ذا حظ 


أما اليوم - وبعدما خسف بقارون وكنوزه ‏ فقد عرفوا أنهم هم 
ذَوُو حظّ عظيمء لأنهم لم يملكوا ما ملك قارون» وعرفوا أنَّ قارون 
ليس ذا حظّ عظيمء وقالوا: الحمدٌ لله أننا لم نكن مثلّ قارون» ولم 
تملك نا ملك ارود فلو امل لف الله نا كنا هة يه 
لقد مَنّ الله علينا بالفقرء لأنّنا نجؤْنا به من الخسف!!. 


قال الله عن موقَفِهم الجديدء ‏ «وتكارت: اله تنلل الرزف: لمن 
كاين ا و ا وكام لا يځ 
لكو » . 
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أقوال في معنى «ويكأن» وتوجيهها والراجح منها: 

وَرَدَثْ في الآية كلمة «ويكأن»» ولم تَرِدْ في غير هذا الموضع في 
القرآن. 

وقد أورد الإمامُ ابن كثير أقوالَ بعض السابقين في معناها: 

١‏ فقال بعضهم : معنى «ويكأن»: وَيْلْكُ اعلم أ أ ويلك 
اعلمْ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويلك اعلمُ أنه لا يفلح 
الكافرون. 

۲ - وقال آخرون: معناها: ألم تر أن الله يبسط الرزق... 

۳ - وقال آخرون: «ويكأن» مكوّنة من كلمتين: 

ارا لقب وا م ا 

ورجح الطبريٌ القول الثاني» وهو منسوبٌ إلى قتادة» حيث 
اعتبرّها كلمةً واحدة للتقرير» والمعنى: ألم ترّ أنَّ الله يبسط الرزقٌ لمن 
يشاء ويقدر. ألم تر أنه لا يفلح الكافرون”" . 

وعندما نمعنْ النظرَ فى الكلمة «ويكأن» فسنرى آنا کر س 
E E‏ 

وقد أورد السّمينُ الحلبى في «الدّرٌ المَصون» عد أقوال فى 
اا ا ا ۰ 
والراجح من تلك الأقوال هو: 
«وَيْ»: اسم فعل مضارع» بمعنى : ا أو : نَعْجَبٌ. 
«كأن؛: حرف ت والتشبية :هنا لبش .مقضوداً ولا مزاداء. وإتا 

هي رر وان 
واستشهدوا على مجيء «كَأَنّ؛ للتقرير وليس للتشبيه» بقولٍ 
عمرٌ بن أبي ربيعة: 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ۳۸۷:۳۔. 
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كالكن حي انس لا تكلم فتك لشتني هنا ليل وجرا 
أي : إنني أشتهي ما ليس موجودا؟. 
والراجحٌ هو القولُ الأخيرء فلما رأى القومُ المخدوعون نهايةً 
قارون تعججبواء وأيقنوا بصحة ما قالّه المؤمنون لهم. 
قالوا: «رَيْ»: أي: إننا نتعجبٌ مما حصل لقارون. 
ثم قالوا: أن أله ينظ ألرزق لمن ياء ويقدر: أي: إِنَّ الله 
يبسط 5 لمن يشاء ويقدر. 
ثم قالوا: وكام لا بيْلِحُ الْكَفُونَ»: إننا نتعجبُ مما حصل 
لقارون من خسارة» لأ يفلح الكافرون. 
واعتّبروا أن اللَّهَ قد مَنّ عليهم لأنه لم يُعطهم المال الكثير» فلو 
أعطاهم المال الكثير لخسفٌ بهم كما خسف بقارون. 
بين معرفة العالمين المسبقة ومعرفة المخدوعين المتأخرة: 
رق كبيرٌ بين موقف المؤمنين الصابرين العالمين وموقفٍ هؤلاء 
من فتنةٍ قارون. 
فبينما عرف المؤمنون الصابرون العالمون الحقائق اليقينية من قبل» 
عَرّفوها في عنفوانٍ الفتنة القارونية الطاغية» لم يَعرفها المخدوعون إلا 
متأخرين» بعدما زال قارون وزالَتْ كنوزه! 
الان بعدما شاهدوا ما حلّ بقارون تأنّروا! الآنَ صدّقوا المؤمنين 
الناصحين في نصحهم لهم. الان عرفوا أن اللَّهَ يبسط الرزقٌ لمن يشاء 
ويقدر. الان عرفوا أنَّ قارون لم يكن ذا حظ عظيم. الآن عرفوا أن 
ماله هو السبب في هلاكه وأنه كان نقمة عليه. الآ عرفوا أنهم هم 
أصحابٌُ الحظ العظيم. الان عرفوا أن الله أراد بهم الخير إِذْ لم يبسط 


.1۹4 191:4 انظر الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 
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عليهم الرزق. الآنَ عرفوا أنَّ قلةَ المالٍ مئه مِنَ الله ونعمة. الان عرفوا 
أنه لا يفلح الكافرون!!. . 
الان اعترفوا بصراحة قائلين: «وَيكات اله يت اردق لمن با 
الْكمْرونَ 4 . 
عرفوا الحقائق واعترفوا بهاء لكن متأخرين!! 
وشتان شتان بين المعرفتين : 
معرفة المؤمنين الصابرين العالمين» التي حَققوها من قبل» والتي 
عصمَئْهم ‏ بفضل الله من الافتتانٍ بالفتنة في عنفوانهاء فأحسنوا وَزُْنّها 
والنظرٌ إليها والتعامل معهاء وثبتوا على إيمانهم ويقينهم وقناعتهم . 
ومعرفة المخدوعين المغرورين المفتونين التي جاءت متأخرة» 
بعدما زالت الفتنة» ففي عنفوانها افْتّتنوا بهاء وطلبوها وتمنوهاء ولما 
وهذا من أسباب تفضيل المؤمنين العالمين على الآخرين» الذين 
يُصَدقونهم متأخرين!!. 
تعقيب القرآن على هلاك قارون: 
وبعد انتهاء الفتنة القارونية الطاغية» وتسجيل موقف الفريقين منها: 
مؤمني بني إسرائيل ومخدوعيهم. يأتي تعقيبُ القرآنٍ عليهاء ليقدّمَ درساً 
إنهانيا دائماً . 
قال تعالى: يك الَا اة مها لب لا بريد عل ف 
E‏ 28 


ر ری ر م 
نة فله حار ومن اء 


#۶ 3 9 


2 عم ەر 2 
ما كانوأ يعْمَلوت 9 


3 
م لك ب e‏ كور ب ججتكم د سير 7 
الأرْض ولا فسادا والعلقبة للمثقين م من جا 8 
4 زر - ذه 2 

: ل 


الکو فلا جى الت يلوا السات ! 
[القصص: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 
إنَّ هذا التعقيبً القرآنيّ يوجُهُ أنظارَ وقلوبٌ المؤمنين إلى الدار 


1A۸ 


الآخرة» ذاتِ النعيم الدائم» ليسعوا إليهاء ويبتغوها في كلّ ما آتاهم الله 

ويذكرٌ لهم القرآنُ أَمَمّْ صفاتٍ الذين يريدون الدار الآخرة: 
مها لب لا بدو علو ف الْأَرْضِ ولا سادا ...*. 

مريدو الدار الآخرة مستقيمون متواضعون محسنون في الدنياء وهم 
غير مستعلين ولا متكبرين فيهاء وهم مصلحون صالحون في الدنياء 
وليسوا فاسدين ولا مفسدين فيها. 

أما مريدو الدنيا المستكبرون المفسدون» فهم محرومون من نعيم 
الخ افون إلى لار ل ارون المنسق لكين سيب رر 
وفرعون المفسد المستكبر بسبب سلطانه. 

وهذه دعوةٌ للمؤمنين ليكونوا صالحين مصلحين متواضعين» ولا 

ثم يقدم القرآن قاعدةٌ ثأبتة› تتضم' ا راد مطردة» وهى أن 
العاقبةً لا تكون إلا للمتقين: #والْمقِبة لِْمنَّقِينَ». 

اتات الدنيا من المستكبرين المفسدين كقارون قد يعطيهم الله 
بعض المتاع والرزق والنفع› e‏ لهم في الأرض» لکن هذا کله إلى 
حين» حيث يسلبهم ذلك كله ويوقع بهم عذابه.» كما فعل بقارون» 
فكانت عاقبةٌ قارون ميك خاسرة. 

أما المؤمنون الصابرون العالمون» فإن الله قد يبتليهم بأنْ يُضَيقَ 
عليهم في الرزق والمال والمتاع» لكنهم هم الفائزون الرابحون 
المفلحون فى النهاية» فالعاقبة الحسنةٌ لا تكون إلا لهم. 

وإ اللّهَ عادل في محاسبته للكفار» حيث يجازيهم بسبب 
سيئاتهم: اوس کا يلين مَك بجی ایی ییا لمات إلا ما كَل 


. * يعمو‎ Ae 
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وهو سبحانّه 0 في حسن جزائه للمحسنين المتقين: من جه 
بألسنة فلم حير متها . .€ . 1 


كان هلاك قارون في مصر قبل الخروج: 
وفي د حديثنا عن الخسفب بقارون وکنوزه ا أننا ا 
قصته في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام» وقبل استعراض 
مشهدٍ خروج موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون. 


وفعلنا ذلك خلافا لما فعلّهُ مَنْ كتبوا ذ في القصص القرآني» حيتُ 
كانوا يتحدثون عن قصة قارون ثناء حديثهم عن إقامة بني إسرائيل في 
سيناء. لأنهم ذَهبوا إلى أن قارون آمنّ بموسى عليه السلام» وخر معه 
ضَمِن بكنى إسرائئل: وان أحدات:إفساذة كانت فسا وان موی 
عليه السلام ذه الل ع به في 9 


واعتمدوا في ذلك على الرواياتِ الإسرائيلية» التى تفصّلٌ كذبّه 
على موسى » وقذْقّه له بارتكابه الفاحشة» وتحقيقٌ موسى مع المرأة التى 
اتهمئّه وظهورٌَ مكر وكيدٍ قارون» وأن هذا دعا موسى إلى أنْ 
يدعو الله عليه» فخسفٌ الله به. 

ونحنُ لا نرى ذلك لأنَّ منهجَنا عدم الأخذٍ من الإسرائيليات» 
وما لم يثبث من الرواياتٍ بالأحاديث المرفوعة الصحيحة. 
فرعون:: وأنّ الله خسف به وبدارة الأرضن لتا تحاظمت: فته وقبل 
خروج موسى ببني إسرائيل من مصرء وقبل غرق فرعون. 

7 ٠ 56 اك‎ 0 

ومما يدل على هذا أن القران نص على إرسالٍ موسى رسولا إلى 
الثلائي الظالم: فرعون وهامان وقارون. وأ الثلاثة الطغاةً اتفقوا على 
انهام موسى بأنه ساحر كذاب. وهذا معناه أنَّ قارونٌ كان متحالفاً مع 
فرعون وهامان ضِدّ موسی» فكذيا له مها : 


0 


ولما ڪلت الله به قال: فنا بو ويدارو الْدَرْض 4 فنصت 
اليه على أنَّ الله لما خسف بقارون خسف بداره الأرض» وهذا معناه 
أنه كانت له دارٌ قبلَ أنْ يُخسفَ به» وهذه الدارٌ كانت ضخمة فخمة» 
ف مع کنوزه وزينته . ولما تخنفت الْلَهُ به < ت بداره أضا: 

فهل بنى قارون دارا ضخمة فى صحراء سيناء؟ ومن أيٍّ الموادٌ 
بلى قارون دارّه في سيناء؟ وهل في سيناء مواد بناء؟ وهل بلى بنو 
إسرائيل في سيناء بيوتا ودورا لهم؟ 

إِنَّ ذكَُ دار قارون» والنص على أن الله خسف به وبداره في 
وقت واحد دليلٌ على أن الخسفٌ به وبداره وكنوزه كان في مصرء قبل 
خروج بني إسرائيل منها. 

وقد ذكرٌ ابن كثير فى «قصص الأنبياء» احتمال الخسف بقارون في 
مصر» وفي سيئاء . قال: ا(وقصةٌ قارون هذه قد تكن قبل خروجهم من 
مصرء لقوله: فسا بيه وَيِدَارِو الْأَرْصَ». فإِنّ الدار ظاهرةٌ في 
البنيان. وقد تكونُ بعد ذلك في التيه» وتكون الدارٌ عبارة عن المحلة 
التي تُضربُ فيها الخيام. . ٠.‏ . 

وإذا كان ابن كثير قد أورد الاحتمالين» ولم يرجخ أحداً منهماء 
إلآ أننا نرجح الاحتمال الأول» ونذهبٌ إلى أن قارون لم يؤمنْ بموسى 
عليه السلام» وأنّ الخسفٌ به وبداره كان في مصرء فهلك قبل هلاك 
فرعون. 

نرجح هذا لما سبق أن بَيَنَاء ونقررٌ أنه اجتهاذ وترجيح» وليس 
جزماً ويقيناً. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير: 6/ا". 
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1[ 
ترائي الجمعين على شاطئ البحر 

قام موسى عليه السلام بواجبه فى الدعوة» حيث بلع دعوته إلى 
فرعون وملئه وقومهء وأقامَ عليهم الحجة» وأراهم الآياتِ التي آتاهم الله 
إياهاء ولكنهم لم يتخلوا عن كفرهم وعنادهم. 

وآمنّ به قومّه بنو إسرائيل» كما آمن به بعض المصريين الأقباط 
كامرأةٍ فرعون ومؤمن آل فرعون. 

انتهاء إقامة بني إسرائيل في مصر: 

وقدر الله أن بهن المراجهة ين موس وبين قرضوة ران يوقت 
بطش وتعذيبَ فرعون وملئه لبني إسرائيل. كما قَدَّرَ اللّهُ أن تنتهيّ فترةٌ 
إقامةٍ بني إسرائيل في مصرء لينتقلوا إلى مرحلةٍ جديدة في تاريخهم 
الطويل! 


وان الأوانُ ليخرجوا من مصرهء بقيادة موسئ عليه 00 لين 
عا قوله ی ورڈ أن ن س 90 ليت أستضعفواً ف لْارْضِ 
ومهم ية مَجَعَلَهُم لورت © وني هه في الأ وزی فزت 


رر سے تازو واد 


وهلملن يدها ینیم ما صكَاوا بے 4©9 [القصص: ° 1[. 

لا نعرف مقدارَ إقامة بني إسرائيل في مصرء فهم قد قَدِموا مصرّ 
sS‏ ودف ةر 
مصرء كما ذفن كل أبنائه فی مصر 

وبين يعقوب وموسى عليهما السلام عدةٌ أجيال» لا نحددها. 

فالفترةُ ما بين دخول بني إسرائيل إلى مصر بقيادة أبيهم يعقوب 
عليه السلامء وما بين خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام؛ 
فترة طويلة امتدث عدةً أجيال؛ لا تُحددها مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينيةء 
المعيفلة بالآيات: والأكادية السدعة: 


۷۲ 


أما رواياتٌ التوراة والعهدٍ القديم فتحددُ هذه الفترة ما بين الدخول 
والخروج بأنها حوالي أربعة قرون. 

ويجارل المؤرحون زعلماء الآناز تيد هده الفقزة بالسدوات؛ 
فيذهبون إلى أنَّ يوسف عليه السلام دخل مصر في القرن السادس عشر 
قبل الميلاد تقريباًء وذلك في عهد الأسرة السادسة عشرة» ويذهبون إلى 
أن موسى عليه السلام خرج من مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد 
تقريباً» وذلك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ولا نجزمٌ بما قالوه» والله 
تعالى كان 1 

كل ما نقوله إِنَّ فترة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت طويلةء 
امتدث عدة قرون» ومضى عليهم فيها عدةٌ 3 
إسرائيل من مصر» ا لا بعد ب ا حتى 7 يقوم 0 
وملؤه بمنعهم. 

أخذ الحلي والزينة من المصريين وتوجيه ذلك: 

وطلب موسى من قومه الاستعداد للخروج› فقد حان وقتٌ الفرج 
وانتهاء مرحلة التعذيب والاضطهاد. 

قن لت مون مع التساف الاسبراتيلناك أن ادن حليا وريه 
وأساورٌ من النساء المصريات . 

وأشارٌ القرآنُ إشارةً غيرَ صريحة إلى هذه المسألةء و هذه 
الإشارةٌ في قوله تعالى: الوا مآ ا أخلفتا مَوَعِدَكُ لکا وکا ج | اا اواد 
من زِينَةٍ لموم فَقَدَفْتَهَا مَكَدَلِكَ أَلْقَ الاي )4 [طه: ۸۷]. 

وكان ذلك بعدما عبدوا العجل في غيبة موسى عليه السلام» حيث 
ذهب إلى مناجاة الله عند جبل الطور» فجاءهم السامري» وأخذ منهم ما 


.7١7 5١١ انظر «قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


رف 


معهم من حلي وزينة» وصنع لهم عجادٌ عل وزعم أنه ربهمء 
ودام إلى عبادته . فلما جاءَ وی عليه السادم وغضب من فعلتهم»› 
وسألهم عن سبب ذلك» ذكروا له قصة «زينة القوم». 


ر ا ضع سم 


والشاهد في الآية قولهم: لي حملن أوزارا من زينَةٍ الور 
E‏ 


ه جملة قرآنية مجملة» وظاهرُها أل الإسرائيليين تحملوا أوزاراً 
بسبب زينة اغا من القوم» وأنهم يشعرونٌ بحرج من تلك الأوزار 
والآثام التي حملوهاء فلما رأوا فرصة مناسبة للتخلص منها قذفوها 
وتخلصوا منها 

فما هي الزينة؟ ومن هم القوم؟ ولماذا اعتبرها الإسرائيليون أوزاراً 
تحملوهاء وقذفوها ليتخلصوا منها؟ 

هذه أسئلةٌ لم تجبْ عليها الآياتُ والأحاديثُ الصحيحة» وإن كان 
عليها جوابٌ مفصل في روايات التوراة. 

إن ظاهرٌ هذه الجملة القرآنية أن الإسرائيليين حَمَلوا أوزاراً وآثاماً 
بسبب الزينة التي أخذوها من القوم» فالقومٌ هم المصريون لأنهم ا 
من عندهم قبل فترةٍ قريبة من عبادتهم 0 والزينةٌ هي الحلي 
والجواهر التي يتين بها الناس + ولعلها هي الذهب والأساور والخواتم 
وغيرها. 

0 هذه الجملة القرآنية تشيرُ إلى أن الإسرائيليين أخذوا زينةً 

من المصريين قبل خروجهم» فشعروا بالتحرج بعد ذلك» فأخذها 

0 منهم» وصنعَ لهم عجلا. 

وإذا كان هذا هو معنى الجملة القرآنية المجملة. يكون 
الإسرائيليون قد عدوا زينة المصريين بإذن من موسى عليه السلام. والله 
أعلم . 


وإذا كان ذلك كذلك» يكون إذنُ موسى لهم بذلك صواباًء 


V٤ 


ويكون فعلٌ الإسرائيليين مشروعاًء لأنه أَخْذْ لبعض حقوقهم» ولا يكون 
بدون مقابل» ويأكلونَ حقوقّهم وأموالهم» فللإسرائيليين حقوق عند 

والآنَ حانث وسيلة يأخذون بها بعض حقوقهم وهي اخ بعض 
حليّهم وزينتهم» وهم في الحقيقة ارا بعض أموالهم التي عند 
المصريين . ولهذا لا ضير لهم في ذلك» ولا يالامون عليه! 

تجهرٌ الإسرائيليون للخروج مع موسى عليه السلام» وانتظروا 
إشارته لهم بذلك. 

موسى يسري بأتباعه ليلا: 

وا جاءَ الإذنُ من الله لموسى بالخروج بقومه» حيث أوحى 
إليه أن يخرج بهم ليلاء بدون علم المصريين. 

قال تعالى: ولد اوتا إل مويق أن أَمَرٍ بعبارى) [طه: ۷۷]. 

ر 9 1 7و 

وقال تعالى: «## رجا إل موست أن ار ادق إذكر مجعو 
4©9 [الشعراء: 07]. 

وقال e‏ 8 بای ل لا كم يد [الدخان: .]۲٣‏ 
من مكان إلى كات ا ا من موقع 0 موقع. فلما حانَ 
وقثُ خروجهم من مصرء أو حى إلى رسوله موسى عليه السلام ليخرجٌ بهم . 

طلبَ منه أنْ يسري بعباده المؤمنين ليلا . 

و«أسر»: فعل أموى عا ار فهو رباعي . 

تقول اشری: تشرق: ا 

وفرق بين: سَرى وأسترئ . 


Vo 


فالفعلان يستعملان في المشي بالليل. أما: سار فهو يستعمل في 
المشي بالنهار. 

يقال: سار الرجل: إذا مشى في النهار. 

ويقال: سَرى الرجل: إذا مشى في الليل. 

ويقال: أسرى الرجلٌ بالآخر: إذا اصطحبه وسار به في الليل. 

قله :لاعن اكت تور افر قال NE‏ 

سار وسرى وأسرى: وقفة لغوية: 

ولأبي البقاء الكفويٌ كلام لطيف عن السَّرَى والإسراء والسير. 
قال : 

السرى»: سير عامة الليل. 

والهمزة في «أسرى» ليسث للتعدية» ولهذا يتعدّى الفعلٌ بالباى 
فيقال: «أسرى به». 

وسَرى وأسرى بمعنى: السير معظم الليل. 

وقيل: سّرى: في السير أول الليل. و: أسرى: في السير آخر 
الليل. 

و: سارّ: السيرٌ بالنهار. 

و: التأويب: السيرُ طيلة النهار. 

وة الإشاد: السَير:طيلة اللي والنهار: 

ولم يتعدٌ «سار» إلى المفعول به مباشرة» وإنما يتعدى إليه بحرفٍ 
الجر «فى». يقال: سار فى الأرض. 

وقد يتعدذى «سّرى» بالباء. فيقال: سّرى به. ومعناه أنه صحبّه معه 
فن الْسَيْن لد 


.5١08 المفردات:‎ )١( 


۷٦ 


م - 0 

وقد يتعدى «أسرى» بالباءء فيقال: أسرى به. ويدل على 

الماع : أى أله م مه ف الو اد 
الإسراء في القرآن: 
والأسرى» في القران لم يرد إلا متعذياً لہا بعده بالباء . 
فاللَهُ هو الذي أسرى بمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء: 
سْبْحَنَ الى أَْرَئ بِعَبَدِوء يََلًا4 [الإسراء: .]١‏ 

اق الله لوطا عليه السلام أن «يسري» بأهله ليلا قبل وقوع 
العذاب بقومه الشاذين. قال تعالى: مر يلك بقظع ين اليل وَأتَم 
بهم ولا يفت منك امد [الحجر: .]٠١‏ 

وأَمَرَ اللهُ موسى عليه السلام أنْ «يسري» بعباده ليلا . قال تعالى: 
3 بعباږی للا إِنَكم 0 © [الدخان: ۲۳]. 

و«الإسراء» في القرآن مقرونٌ في السير بالليل» من خلال الآيات 
التى أوردناها. 

وقولّه تعالى لموسى عليه السلام: «اكَأْرٍ اوی للا إِنَحكم متبعون 
4 ينص على سبب تكريم الله لبني إسرائيل وإنقاذهم إنه 
عبودينُهم لله: «أسر بعبادي» . فهم مؤمئون بالله» عابدون لهء ولذلك 
أنجاهم الله من أعدائهم. 

والإسراء بهم ليلا لثلا يفطنَ لهم المصريونء لأنّ المصريين كانوا 
يراقبونهم ويَرصدونَ حركاتهم» فإذا علموا بخروجهم تبعوهم ولحقوا 
بهم: #إنّحكم متَبعونَ 


وقد اختارٌ اللَهُ لبني إسرائيل الخروجٌ من مصر ليلاء وهذا لفضلٍ 
السُرى فى الليلء الذي جعلّه الله وسيلة لإنقاذ أوليائه. 


(1) الكليات لأبي البقاء: ٠٠٠‏ بتصرف واختصار. 


VY 


فلوط عليه السلام أسرى بأهله ليلا ومرمنى عليه 'التتلام -أستر 
بقومه لیک وید عليه الصلاة والسلام اک بِالصَديقٍ رضي الله عنه 
ليلاء ليله الهجرة من مكة إلى المدينة. 


وورد في المَثَل العربي الصحيح قولهم: عند الصباح يَحمدٌ القومُ 
السرى.: 


أي: عندما تشرق الشمسٌُ في الصباح» ويتجاورُ القومٌ الخطرء 
يَعرفونَ فضل سُراهم بالليل» واحتمالهم مشقةً السير فيه. 


فرعون يعلن التعبئة العامة للحاق بهم: 
خرجَ موسى عليه السلام ببني إسرائيل ليلاء وافتقدٌ الملا من قوم 
فرعون بني إسرائيل» وعلموا بخروجهم مع موسى عليه السلا 
وأخبروا فرعون بذلك» فاستشاط غضبا على موسى وعلى بني إسرائيل» 
وأرادٌ أنْ يعيدهم»› لا محبة بهم ولكن ليعاقبهم»› وليبقيهم عدن عبيداً 
للمصريين . 


إن خروجٌ بني إسرائيل من مصر حسارةٌ للمصريين» حيبت كانوا 
يستخدموتهم في أعمالهم ومشاريعهم» سخرةٌ واستعباداً» وبخروجهم 
سيحتاجون إلى مَنْ يقومون بأعمالهم التي كانوا يعملوتهاء ولهذا أرادوا 
إعادتهم . 


كما أن خروج بني إسرائيل خسارةٌ لفرعون نفسهء لأنه يعني 
هزيمتّه في معركته مع موسى عليه السلام» وهزيمة آله وملئه في مواجهة 
المؤمنين. وكيف يسلم فرعون وملؤٌه بالهزيمة؟ 


اتفقٌّ تفق فرعونُ مع مله على اللحاق بب: ببني إسرائيل وإعادتهم. و 
فرعو بحشر جنوده من مختلف المناطق ا 5 قال تعالى : 
«#ه ریا إل ميخ أن انر ياي یک سبع م َوه في 


بوره 2 


VA 


لت عیب @ 4 کل يز قي © وي ت تيل © ان 
بيع حي 469 [الشعراء: 51 .]٠١‏ 

أمرّ فرعونٌ بالتعبئة العامة» وأرسلَ في المدائن حاشرين. 

لقد أرسلَ فرعونٌ في المدائن حاشرين مرتين: 

المرةٌ الأولى : عندما أمر بحشر السحرة من مختلف المدائن» 
وإحضارهم إلى العاصمة» 0 موسى عليه السلام. وورد 0 


الحشرٌ في قوله تعالى: قارا أتهذ رنه ّت فى لدان حشري 
اوك بِكُلّ سار عير ©4 VE ٠‏ 


فكانَ الحشرٌ فى المرة الأولى حشر سَحَرة فقط . 

المرة الثانية: عندما أمرّ 0 الجنود من مختلف المدائن» 
وتجميعهم في العاصمة› ليلحقوا ب ببني إسرائيل الخارجين › ويلقوا القبض 

معنى قوله عنهم: هؤلاء شرذمة قليلون: 

وله 1ن قرغيو 13 العففة العامة عل نوه بان ال عو موي 
ومَنْ معه مِنْ بني إسرائيل. وأ فرعون جنوده في المدائن بأن بني 
إسرائيل «شرذمة قليلون». 

ومعنى : «شرذمة»): طائفة قليلة. 

قال الراغب: «الشرذمة: الجماعة المنقطعة. وهي مأخوذةٌ من 
0 وله Ug O‏ اس . 2000 ١‏ 
قولهم : ثوب شراذم. أي: متقطع»"' : 

في كلام فرعونٌ لجنوده عن بني إسرائيل: «إن هؤلاء لشرذمة 
اللفظين : «شرذمة» و«قليلون». ش 
)١(‏ المفردات: .٤٥١‏ 


۷۹ 


ومن خلال معنى «شرذمة» كما أوردناهُ عن الإمام الراغب 
الأصفهانى. نعرفٌ أن «شرذمة» فى الآية لا يُرادُ بها قله بنى إسرائيل» 
لأنّ القلة لها لفظ خاص هو «قليلون». 

إنما راد بكلمة «شرذمة» أن بني إسرائيل جماعة متقطعةً متشرذمة 
متفرقة› نهم شراذم متقطعة لا أصل لها ولا وطن› ولا جامع 
يجمعهاء و ن أفرادها متفرقون فيما بينهم › وأنهم تجمعوا على موسى. 

وهؤلاء الشراذمٌ سوا کر ل کان أغلبية» إنهم قليلون» 
والناسٌ ليسوا معهم ولا يؤيدونهم» ولو كانوا على حقٌّ وصواب لما 
كانوا شرذمة قليلين. 

كيف يغتاظ المصريون ويحاذرون من شرذمة قليلين؟: 

وقد وقعَ فرعونُ في تناقض ظاهرء وهو لا يدري» فبينما وصفٌ 

00 00 شرذمة قليلون» وصَمَّهم بأنهم غائظونَ له ولملئه 
وا لتا طون ناا 
مخالفتهم لهم في دينهم ١‏ وخروجهم على نظامهم وحكمهم. وتحرّرهم 
من سيطرتهم واستعبادهم . 

وهذا اعتراف من فرعون بأد بني إسرائيل خطيرون مزعجون له 
ولنظامه ودولته» يشكلون عليهم خطراً مباشراً. 

فإذا كانوا شرذمة قليلين» لا ورْنَ لهم ولا قيمة» فكيف يكونون 
غائظين لدولة كبيرة ؟ وكيف يكونون خطرين على دولة كبيرة؟ 

وزاد فرعونُ في هجومه على بني إسرائيل» وفي تحذير قومه 
منهمء فقال في «مرسوم التعبئة العامة» عنهم: وتا ليع حَذْزون» . 

والمعنى : نحن ا حذرون منهم» حاذرون لهمء منتبهول 
لمشكلتهم. مدركون لخطرهم» حريصون على التخلص منهم . 


10 


و«حاذرون» ع مفرده «حاذر» وهو اسم فاعل للفعلٍ الرباعي 
«حاذْرَ). وهو 1 على المبالغة في الحذر. 

وقول فرعون د کک زرو ©2 0 2 تناقضه في 
في الدولة e‏ بهم ۰ ا منهم؟ 

واتهامُ فرعون لبني إسرائيل بأنهم شرذمةٌ قليلون» وتهوينُ شأنهم 
يخالفونه بأنهم شرذمةٌ قليلون» وأنهم «أقلية» لا ورْنَ لها ولا قيمة» وأنَ 
«الأغلبية» معهء وأنه على الأقلية أن تنحار إلى رأي الأغلبية» وأنْ 
تتخلئ عن ما هي عليه!! 

ومن لطائف التعبير القرآني أن كلمة «المدائن» وكلمة «حاشرين» 
وردث في القرآن ثلاث مرات› كلها في قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون› مره في سورة الأعراف»› ومرتین في سوره ة الشعراء. 

أما الكلماث الأربعة التالية: «شرذمة» «قليلون» «غائظون» 
«حاذرون». فلم ترذ كل واحدة منها إلا مره واحدة في القرآن» في هذا 
الموضع من قصة موسى عليه السلام» وفي اتهام فرعون لبني إسرائيل. 

خرج فرعونٌ بجنوده الذين حشرّهم من مختلف المدائن» ولحقّ 
بموسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 

ولا تخبرنا مصادرنا الإسلاميةٌ اليقينية عن عددٍ المؤمنين الذين 
خن بم نري عليه السلؤم من معو ولا عن عدد الجنود الذين 
تمكنّ فرعونُ من حشدهم وتعبئتهم والخروج بهم. تتاك 
الإسرائيلياتٌ أرقاماً بعشراتِ الألوف من المؤمنين» ومثاتِ الألوف من 
جنود فرعون» ولا يعنينا الوقوف عند هذه الإسرائيليات. 

خروج جنود فرعون من النعيم إلى الهلاك: 
وكان خروجٌ فرعونٌ بجنوده الخروجٌ الأخيرء لأنْ اللّهَ سينتقم 


م١‎ 


منهم ويغرفهم بعد ذلك. ولذلك علقت آياتُ القرآن على خروجهم. 


8 5 5 22011 ع ر کم و ب ت یکی الل 
قال تعالى: #اخجتھم بن جت ویو 2©) ووز قار كرير ل كذلك 


رر 


وها بی لتيل 469 [الشعراء: لاه 09]. 

لفن اعلا اللهُ فرعونَ وجنوده الكثيرٌ من الآيات فلم يعتبروا بها 
وخذرهم من حرب الحقٌ وأهله فلم يرتدعواء وأملى لهم وأمهلهم فلم 
يستفيدوا من ذلك الإملاءِ والإمهال» وأصروا على ما هم فيه من كفر 
وضلالٍ وعدوان. 


وحانٌ وقِتٌ الخلاص منهم والقضاءِ عليهم» وهم الآن يعيشون 
العجاعات [لأحير مرج نكا نيوة الما حم قز كوكر للقي فعا اوسن 
وأتباعه المؤمنين» واللّهُ هو الذي أخرجُهم» لأنهم هم الذين اختاروا 
طريقّهم الأسود الذي يقودٌ إلى الهلاك. واللّهُ يوقم بالإنسانٍ نتيجة ما 
اختاره» من خير أو شر. 

لقد كانوا آمِنين في مصرهء يتنعٌمون في الجناتِ والبساتين» 
والعيون والثمرات» رلک والأموال» ا والسلطان؛ والخير 
والرفاه» وكانوا يتلذذون ويستمتعون بهذا النعيم الكبير. ولكنهم لم 
يتحفظوا ذلك» ولم يُحافظوا عليه» ولم يَشكروا الله به» واختاروا طريقٌ 
الكفر والباطل والعدوان» فنتج عنه حرمائهم من كل ذلك النعيم. 

أخرجَّهم اللَّهُ من الجناتِ والعيون» والكنوز والمقام الكريمء 
وتركوا البساتينَ والأنهارٌ والأموال والأرزاق والمنازل والقصور» وخرجوا 
من النعيم إلى الجحيم!!. وهم الذين جَنوا على أنفسهم! 

لحاق المصريين بالإسرائيليين عند شروق الشمس: 

سار موسى عليه السلام بأنباعه ليلا متوجُهاً نحو البحرء للخروج 

من مصرّ إلى الأرض المقدسة» ولحقّ بهم فرعونُ وجنوده الكثيرة. 


- 


ولما أشرقثُ شمس الصباح اقتربٌ فرعونٌ وجنوده من المؤمنين 


قال تعالی : 9 فاتبعوشم مربت 09> [الشعراء: .]1١‏ 


AY 


أي: وَصَلوا إليهم عند شروق الشمس» بينما كانوا متوجُهين نحو 
الشرق» لأنَّ البحرّ الأحمر واقمٌ شرق مصر. فكلمةٌ «مشرقين» تتضمنُ 
معنيين: جهة الشرق» وشروق الشمس. 

ولما أشرقت الشمسٌ كان بنو إسرائيلَ على شاطئ البحرء فوقفوا 
على الشاطئ» لأنهم لا يملكونَ سفناً أو قواربَ تنقلّهم للجانب الثاني 
ف سنيتاء!! 


ونظرٌ بنو إسرائيل خلفهم» فرأوا منظراً في غايةٍ الهول والخوف! 
رأوا فرعونَ وجنوده الكثيرين مقبلين غ ليأخذوهم ويهلكوهم. 
وماذا يفعلٌ بنو إسرائيل القلائلء العرَّل من السلاح» بهذا الجيش 
الكثيفٍ المدجج بالسلاح؟ 

واستيقظٌ الخوف في قلوبهم» وسيطر الفزعٌ عليهم» فها هم 
أعداؤهم الألداءٌ يقتربون منهم ليقضوا عليهم. ٠‏ فأطلقوا دة ملؤّها 
الهلعٌ والخوف. وقالوا: لقد أدركوناء والآن سيأخذوننا ويقضون علينا. 
ولكنْ موسى عليه السلام كان في غايةٍ الطمأنينة والهدوءء لأنه موقن 
اال ممم م من أعدائه» ويّهديه إلى التصرفٍ المناسب. 

وقد سجلتٌ أآياتٌ من القرآن ما قالوه لموسى عليه السلام وما رَد 
بة ه عليه قال الى فا ا الان كال مك 0 إا مدر 
© ي ری سین © [الشعراء: 5١‏ ۲ 

معنى «تراءى الجمعان»: 

معنى: طقلا تَا الْجَنْمَاني4: لما رأى كل فريق منهما الفريق 
الآخر. حيبت رأى قوم موسى جندّ فرعون» فخافوا وفزعواء ورأى جندٌ 
فرعو قوم موسى محصورين بينهم وبين البحرء ففرحوا واستبشرواء 
لأنهم أيقنوا بالقبض عليهم والخلاص منهم. 

و«تراءى»: فعلٌ ماض» مشت من «رأى»» لكنه يدل على الرؤية 
المشتركة بين الطرفيّن الرائيين. 


A۲ 


إنها أفعال ثلاثة : 


الأول: الماضي الثلائي: رأى. وهو النظرٌ والإبصارٌ بالعين. 
تقول اع الج Î‏ أي : أبصرّه. 


الثاني : الماضي الثلائي: أرى. وهو أنْ يجعلَ غيره يرى الشيء. 
تقول آرى ال ا اغا الحنّ. أي: جعلّه يرى الحنٌّ ويعرفه. 

الفاق الان ايى از هر يدل هل ال 
المشتركة» والألفٌ فيه ألفُ المفاعلة والمشاركة. ولا يستخمل 07 إلا 
إذا كان طرفان» ورئ قر شيم ادر تقول: تراءى الرجلان. 
رأى كل منهما الآخر. 


ولم يَرِد لاتراءى) إل في موضعيْن ف في القرآن» والموضعان في 
سياق المواجهة بين المؤمنين والكافرين. 


المرة الأولى : : في ثراءي 1 موسى لقوم فرعون: لما ترما 
لْجنْمَانٍ ال أسَحَنبُ مى إا درفن ل46 . 

المرة الثانية: في معركة بدر» حيث تراءى 00 فريقٌ 
المؤمنين وفريق الكافرين. قال تعالى: ود رين لهم َه ليطن ١‏ عَمْلَهُمْ 
0 ل غالب لَكم الوم يرت ألنّاسس ولي جر تدك لما 0 

مسان كص عل عَيِبَيّهِ» [الأنفال: 18]. 


أي أنَّ الشيطانَ زينَ لقريش أعمالّهم» ووَعَدَهم النصرء واستعدٌ أنْ 
يمدّهم بالمددء فلما تراءت الفئتان» واصطفٌ جيش المسلمين لقتال 
جيش قريش هرب الشيطان ونكص على عقبيه . 
بين يقين موسى وخوف أصحابه: 
وقول أصحاب موسى : إا لذن : معناه أ جنود فرعون قل 
أدركونا وظفروا بنا. 
و#مدركون#: اسم مفعول من الفعلٍ الماضي: أدرك . 


At 


1 
وقولهم: إا لمذرة) يسجلُ خوئّهم الفطريٌّ من الخطرٍ 
الداهم» الذي ينتظرهم على يد فرعون جاو ولا يلامون عليه» ففي 
الحساب البشريٌ الماديّ ليس أمامهم وا جا فكيفت حون هن 
جندٍ فرعون» والبحرٌ على بُعْدٍ أمتار منهم» وليس معهم سفن ليعبروه» 
وجندُ فرعون خلفهم مباشرة» وليس هناك فرصة للإفلات منهم» ولو 
قاتلوهم فلن ينتصروا عليهم ‏ أن جن فرعونٌ أكثرٌ منهم عددا وعدة! 


كل الحسابات البشرية المادبة تقر أنهم مُذْرَكون»..وأنه قد انتهئ 
مهم وقُضيَ عليهم» وليس أمامهم فرصةٌ نجاة. 


لكن للا يمانٍ والتوكل على الله حسابٌ آخرء يعرثه نبيُهم موسى 
عليه السلام. a‏ طمأنهم ورال خوفهم» وهدَّأ من روعهم» وقال 
لهم : ( 56 ل مى وق سد . 


و42 : كلمة ردع» يردَعُهم فيهاء ويطلبٌ منهم أنْ لا يفكروا 
هذا التفكير» ويُريدُ منهم أن يُزيلوا الخوف من نفوسهمء وأنْ يحلوا 
لهالاو وال 

ثم قم لهم حقيقةٌ قاطعة: عَلْلَ بها سببَ طمأنينيه ويقينه. إن الله 
معه» وإنه سيهديه إلى التصرفٍ المناسب» وسيخلصّه من أعدائه» فلن 
يُدركوه مع أنباعه» ولنْ يُقبضوا عليهم» ولن يهلكوهم. 


وكأنه يقول لأنباعه الخائفين : إن الله هو الذي أمرني اَن أخرج 
بكمء وأنْ أتوجّةَ بكم نحو البحرء ووعدني أنْ يحفظني ويه فظكمء 


فإذا كان الله قد أخرج فرعونٌ وجنوده» وجعلهم يلحقون بنا إن 
له حكمة في هذاء لأنه حكيمٌ عليم» واا اوق أنه سيهديني ويخلصنا 
منهم» ولا أدري: كيف يكون ذلك» فأنا ملتزمٌ بتنفيذٍ ما يأمرني به 
سبحانه . 


«إن معي ربي»: 
والمعية في قوله: إن مى رق معيةٌ حفظ ورعايةٍ وتوفيقٍ 
وعناية» فربي معي بعلّمه وبصره» وبحفظه وعنایټه ورعايته. بدليل قوله 


بعدها: سرن فلأنّه يحفظني ويرعاني» فسوف يهديني ويُنقذني. 


ول سارل ر و کیا موی عأن ا فقد سبق أنْ 
عاش مظاهرَ معية الله بتأبيله ورعايته» في مواطنّ سابقة من مواجهته 
لفرعون. 

عاش مظاهرٌ وآثار معية الله لما دخلٌ على فرعونء وبلّغْه الدعوة» 
وأراهُ العصا واليد» فحفظه الله ورعاه» وعصّمّه من بطش فرعون. 

وعاش مظاهرّ وآثارَ معية الله لما دخل في مباراةٍ مع السحرة» 
حيثُ نصره الله عليهم» وأظهرَ الحنٌّ وأزهق الباطل. 

بل عاش مظاهرٌ حفْظٍ الله ورعايته ومعيته قبل هذاء حيبت 
تولآه الله وهو رضيع؛ ومَكنَ له في فصر فرصون»: ونولاد وه شان 
متوجة إلى أرض مدين» حيث ها له العمل عند رجل مدين الصالح . 

إن حياةً موسى عليه السلام كلها ترجمةٌ عمليةٌ لمعية الله وحفظه 
وعنايته ورعايته» لقد كان اللّهُ معه في كل خطواته وساعاته؛ أدامَ عليه 
عنايته وتوفيقّه وتأيبده. 

والآن وهو افق بقومه على شاطئ البحر» RT‏ فرعون 
خلفهم»› يزداذ موسى يقيناً بأل الله معه» ا من هذا المادق: 

لم يَحْف موسى ولم يَفْرَعْ لما شاهدَ فرعونَ وجيشّهء ولم يسيطز 
عليه القلنُ والاضطراب» ولم يفقذْ هدوةه وطمأنينته. فواجة المشكلة 
بقوة الإيمان بالله » وحسن الظنْ بالله» وعظمة التوكل على ألله» وفاعلية 
اليقين بمعية الله . 


A٦ 


وهذا ما يجب أنْ يوقن به ويعيشّه و ه كلّ داعية يواجه 
قوى الباطلٍ والشر والطغيان؛ خت لا يضعف أن سكين ولا بره 
أو يتخلى عن الحق خوفاً منهم 
| إنها العقيدةٌ الحيةٌ الفاعلة المؤثرة» مَنْ كان مح الله فان الله معه» 
ا الله فإن اللَّهَ سينصرهء ومَنْ تحدَّى أعداء الله فإن الله 
سيف واا اش به موی عله ال ۲۱ 


1<[ 
آيات الله في الإنجاء والإهلاك 


وقفَ بنو إسرائيل على شاطئ البحرء لا يملكون وسيلةً مادية 
للنجاةٍ من فرعون وجيشه» ولحقّ بهم الجيش الكثيف» ولما صاروا 
قريبين منهم صاحَ الإسرائيليون قائلين لموسى عليه السلام: إت 
در . فردٌ عليهم موسى بلسانِ الهادئ الموقن الواثق: كلاء إن 
معي ربي سيهدين . 

وهنا أظهرّ الله آياتِ عجيبةً لهء نتج عنها نجاءٌ المؤمنين وهلاك 
الكافرين؛ اهران تدل على أن الله مع أوليائه» يحفظهم ويرعاهم» 
وأنه ضد آعدائه» يأخڏهم أخذ عزيزٍ مقتدر . 

أمرّ اللّهُ نبيّه موسى عليه السلام أن يضربٌ بعصاه البحرء لينفلق 
البحرء وتتكوّن طريقٌ يابسة ممهدة» يسلكها بنو إسرائيل» ويعبروتها إلى 
الأرض المقلاية : 

وقبلَ عرض الآية الربانية 0 قر أن مُضاوونا: السلا لا 
تحددٌ المكان الذي وقف عليه ب: و ااا ولا نقطة «العبور) التي 
عبروا البحرٌ منها 

العبور من مكان في خليج السويس: 

ويبدو أنَّ العبورٌ كان من «خليج السويس»» عَبّروا ضفتّه الغربية 

إلى ضفيه الشرقية في سيناء. 


AV 


وقد حاول بعض علماء الآثار المصريين تحديدٌ الموضع بأنّه بِينَ 
رأس خليج السويس وبين البحيراتٍ المُرّة» ويُقررون أن خليجَ السويس 
كان متصل اتصالاً مباشراً بالبحيراتٍ المُرّة في ذلك الزمان. 

نقلّ عبد الوهاب النجار في «قصص الأنبياء» عن كتاب «فرعون 
موسى: قصة الولادة والرسالة والخروج» لأحمد يوسف أحمد» المصور 
بدار الآثار المصرية: «أما موضعٌ العبور فلم يُعلمْ بالضبط . والتوراة 
توردُ أسماءً أمكنة مَرّ بها بنو إسرائيل حتى أتوا إلى مكان العبور» وهذه 
الأمكنةٌ ليست مسميائها معروفة اليوم . 


والبحارةٌ في البحر الأحمر يسمّون مكاناً خاصاً في خليج السويس 
«بركة فرعون»» ويقولون: إن العبور كان بهاء وهي بعيدةٌ عن السويس 
كثيراً. تمر بها السمْنْ البخارية بعد نصف الليل إذا قامت من السويس 
في المساءء وإِنّْى لأستبعد ذلك. 

وأعتقدُ أن خليج السويس كان يمتدٌ في تلك الأزمان إلى البحيرة 
المُرة أو ما يقرب منها. وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان 
عبوزهم . 

ونعتارة أخرق :عبروا شال المكان المعووك الان عون 
نوسئ»؛. في لبر الآسيوق» وهي لا اتبغد عن السويسن كثيرا. 

وبين يدي أطلس تاريخي للأستاذ محمد رفعت» وقد رسم فيه 
طريق عبورٍ بني إسرائيل بين السويس وبين البحيرة المرة» ورسم خطيّن 
يدلآن على أن حليج السويس كان متصلا بالبحيرة المرة. .»“. 

سحل هذا الكلام لعلماء الآثار المصريين» ونورده من باب 
الاستئناس» وليس من باب الجزم واليقين» فلا نملك الأدلة على تحديدٍ 
نقطة العبور» ولا يضرّنا الجهلٌ بهاء واللَّهُ أعلم. 


.7١5 7١7 قصص الأنبياء للنجار:‎ )١( 


AA 


معجزة انفلاق البحر: 
أمرَّ الله موسى عليه السلام أن يضربٌ البحرٌ بعصاه» عصاه 


ر سے رع م رر 


اويا إل موس أن اشرب بعصا البحر اناق كان كل فرق كالطود 


اَلْعَظِييِ 469 [الشعراء: .]١۳‏ 

أجرى الله آيتّه معجزئّه على يد موسى عليه السلا وأَمَرَهُ أن 
يأخدٌ بالأسباب» وأنْ يقومٌ بحركة بسيطة منه» وهي أن يضربٌ البحرَ 
بعصاه! 

ولد موسي مر الله وضرب بعصا البجن» وكان الوقِتٌ صباحا 
عند شروق الشمس.ء لأنَّ الله قال: انوكم نرت 409. ونظر 
بنو إسرائيل إلى البحر أمامهمء فإذا به يتأثرُ بضربة العصاء وَيأْمُرُهُ الله 
أن ينفلقٌ فلقتين» واحدةً عن اليمين والأخرى عن الشمال» فينفذ البحرٌ 
مر الله وينفلق. وينظرٌ بنو إسرائيل إلى ماءِ البحر فإذا به صامدٌ صلبٌ 
جامد» غيرُ مائع ولا منساب ولا متداخل ولا مستطرق. يقف الماءُ عن 
اليمين كالجبلٌ العالى» ويقف عن الشمالٍ كالجبل العالي أيضاً. 
a‏ لمات ما انق e‏ 4" لمانا لاا معط رق 
ويتداخل؟ لا يوعد سد ولا جدار!! إنه-واقف هكذاء دون أن جز 
ات :إن الله عزو الى يميلك درك رمعو اكه ضف ان 
ينساب ويستطرق» لقد أمرَهُ الله بذلك». فنفذٌ البحرٌ أمْرّ الله لأنه 
مستسلمٌ له» جنديٰ من جنوده» وما يعلم جنود ربّك إلا هو. 

إن الله رنّبَ سنناً كونية؛ تَحكمٌ الكونّ وما فيه بأمر الله وإرادته» 
ولا يخرجٌ عنها أي شيء من مخلوقات هذا الكون» فالنارٌ تحرق» 
والماءٌ يُغرق» والسكينٌ تذبح» وإنَّ الله يوقِفٌ أحياناً بعضٌ سننه 
الكونية» لتحقيق أمره وإرادته. 

الفلق والفرق والموج كالطود العظيم: 
جعل الله مياه البحار والأنهار متداخلة منسابة مستطرقة» لا 


۸۹ 


يحجزها إلا 07 أو حاجز. وق الله هذا فى ذلك اليوم المشرق» 
واد ور أَنْ يتجاوت لضربة موسى »© فوقف ماؤه على جانبي الطريق 
بدون 0 أو حاجز. 

وي الغران عن انشقاقٍ البحر بالفلق «فانفلق» مقصودء لان 
الفلقّ هو فصل شيئين عن بعضهما. 

قال الإمامُ الراغب: «الفلق: شق الشيء» وإبَانةٌ بعضه عن 

0 E 

فالمرادٌ بيان انفصالٍ جزءي البحر عن بعضهما انفصالاً حقيقياً مادياً 
مشاهداًء وابتعادٍ أحدهما عن الآخرء وكأنّ الجزءَيّن فلقتان حقيقيتان» 
كما تَفْلقُ الحبة إلى فلقتين» وتقسمُها إلى قسمين منفصلين! 

وشبّة القرآنٌ كل فلقة من فلقتي البحر بالجبل: #أنفاق فكان كل 
فرق كَالطود لْعَظِيوِ ». 

قال الإمام الراغب عن الفِرْق: «الفِرقٌ يقاربُ الفلق. لكنّ المَلْقَّ 
يُقال اعتباراً بالانشقاق» والفِرْقٌ يُقال اعتباراً بالانفصال. قال تعالى: 
وإ رقا بكم الْيْرَّ4. والفزق: القطعةٌ المنفصلة» والفرقة: الجماعةٌ 
المتفودة من الات 

فَالفِرْقُ: القطعة المنفصلةٌ عن غيرها. وجعل الله البحرَ فرقين» 

م 0 , و« - 

كل فرق عنصل عن اجر 

وشبّة القرآنُ كل فرت بالطودٍ العظيم ولم يرد الطودُ في غير هذا 
الموضع في القرآن. 

والطؤْدُ مش من: «طاد». ومعنى طاد: استقرٌ وثبت. 


.1٤١ المفردات:‎ )١( 
.587 (؟) المرجع السابق:‎ 


و«الطؤدُه هو: الجبلُ العظيم» الذاهبُ صُعْداً في الجو. ويُشَّبَّهُ به 
و 4 5 .)0 
غيرٌه» من كل مرتفع أو عظيم أو راسخ ". 

وتشبيهُ كل فرت بالطودٍ العظيم لوحظ فيه استقرارٌ ماء البحر وثباته 
وانفصاله. وعدم تداخله وانسيابه» كما لوحظ فيه ارتفاعٌ ذلك الفِرقٍ 
ارتفاعاً عالياًء يقدّرُ بمئات الأقدام! 

أمسك الله ماءَ البحر بقدرته وإرادته» وَلَقَ البحرٌ بأمره» وفَرَقَهُ 
وذلك ليسلكة أتباعٌ موسى المؤمنون. 

معجزة الطريق اليبس في قعر البحر: 

قال تعالى: ولق ایتا لک مويق أَنْ اسي بعِبَادى فَضْرِتٍ لج طَربه 
في لكر ينا لا عَنَتُْ د ولا نى 49 [طه: ۷۷]. 

لقد شق الله طريقاً فى قعر البحرء وجعلّه فى لحظات آمناً 
ممهّداء يَبّسأ جافاً. صالحاً للسير. 

ولم ترد «يبسأه في غير هذا الموضع من القرآن. 

وَفَرّق الإمامٌ الراغب بين اليبس واليئّس فقال: الي يابس 

واليَبَس: المكانٌ يكون فيه ماء فيذهب. قال تعالى: اضرب هَمْ 
ا 


وورد في المعجم الوسيط : «اليبَس: اليابس. يقال: أرض يبس : 
صله دید اومکان سن کان فة ما فذحت ۳ 


)1غ( المعجم الوسيط .٥٦۹:۲‏ 
(۲) المفردات: 489. 


(۳) المعجم الوسيط .1١55:7‏ 


۹۱ 


وتجفيف 3 البحر من الماء والطين» وكتخوراة إلى أرض (يبّس) 
حاف آية حر من آيات الله لأنّ الله هو الذي أمرّ تربة ع البحر أنْ 
تشرت الماءء وَأمَّرّ الطينّ أن نعف ف أحظة» فتحول قاعٌ البخر إلى 


مان الل موي على الى اله فال له :لا سمه دك 
ولا تى . 


الذرك - بالفتح ‏ الغرق في الدّزْك - بالسكون -: 


والدرَكُ من الفعل الثلاثي «َرَك»» وليس من الرباعي «أَدْرَك) , 
فمعنى : أَدْرَكٌ : خی :وبلغ ٠‏ تقول : أدرك الرجل الآخر. إذا لحقه وبِلْعّه 
ونالّه وأحاط به وقبض عليه» وهذا ما خشيه بنو إسرائيل لما شاهدوا 


جنوه فرغو مخت الوا لموسى :إن لتدرون 4 
مُدْرَكون : اسم مفعول من الرباعى «أدرك) . 


فطمأنهم موسى بأنهم لن يُذركواء ولن يحيط بهم فرعون 
وجنوده» ولن يأخذوهم ويقبضوا عليهم. 

أما «الدَرَك» هنا: طلا حف درا ولا ّى فهو اسم مصدر. 
ويُطلقُ على أسفلٍ كل شيء ذي عمق» كالبئر ونحوها. 

د في القرآن كلمتان: الدَّرْك بالإسكان» 1 0 


للمنافقين في النار. قال تعالى : 1 لفقي فى 0 لْأَسَمَلٍ مِنَّ ج ا 
[النساء: .]١58‏ 


ومعنى الآية أنَّ المنافقين في قغْر جهنم الأسفل. 
فالدر لكيه نكال لياه هو افر 


۹۲ 


أما الدَّرَك ‏ بفتح الراء ‏ ذ فيو اال إلى الدذك. تقول: 3 
الرجلٌ دَرَكاً: إذا 0 00 الدّرْكَ: ويستعمل هنا في الغرق , 

فمعنى قول الله لموسى: لا حَْفُ در ولا عَخْنَى» لا تخاف 
غرقاًء فاسلك هذا الطريقٌ اليبس» الممتدٌ في درك البحر وقاعه» وسط 
أمواج البحر الواقفة على جانبيك» ولا تخافٌ انطباق الأمواج عليك 
ولا تخاف دَرَكّك تحت الماءء وغَرَقَك في قاعه» فسوفٌ يحميك الله 
ويحفظك»› ويجعلك تجتارٌ بقومك الطريق» ولن يطبق عليك فِرْقي 
الجر 

والخلاصة أن الدّرْكَ بإسكان الراء هو القعرء والدُرّك بفتح الراء 
هو الغرقٌ والوصول إلى القعر. 


الله ينجي موسى وأتباعه: 

أَمَرَ اللّهُ موسى أن يَعْبْرَ بأنباعه المؤمنين الطريق الجديدٌ في قاع 
البحرء فدخَلّه. ودخلّ بنو إسرائيل خلفه» وعَبروا الطريقٌ الآمنّ البببس. 
وأمسكٌ اللّهُ لهم ماءَ البحر عن يمينهم وشمالهم كالطودٍ العظيم. وتأمُل 
وتخيُّل هذا المشهدٍ المصوّرٍ المعجز يزيد إيماناً بالله» وبقوّته وإرادته 
ا يسيرونَ في طريتي يَبَس آمن» في قاع البحر العَميق» 
و واقفُ عن يمينهم a‏ وات كالجبل العاليء لا ت 
7 ولا جدار ولا حاجز!! إِنَّ هذا من فعل الله سبحانه. 


سار موسى بالمؤمنين في الطريقٍ اليّبَسء آمنين مطمئنين 
شاكرين لله» وكان فرعونُ وجنودٌه ينظرونَ إليهم» في هذا المشهد 
العجيب المثير. وعجبٌ القومٌ ودُهشواء واعتبروا الأمْرَ سحراً من موسى 
عليه السلام» فهل بلع من سخره أن يشقٌ طريقاً يَبَساً في قاع البحر؟ 
وهل بلع من سحره أن يوقفٌ أمواجٌ البحر كالجبال؟ وما دَرى المغفلون 
أن الأمْرَ أمرُ الله» وأنها آيةٌ عظيمةٌ من آيات الله! 


.۲۸۱:۱ المعجم الوسيط‎ )١( 


۳ 


ويقرب فرعون وجنوده من الشاطى: 

وأراة الله أن يدخلّ فرعونٌ وجنوده البحرٌ ليغرفهم. قال تعالى: 
«وَألنا كم للحن 49 [الشعراء: 14]. 

والمرادٌ بالآخرين هنا فرعونٌ وجنودُه. الذين وقفوا بعيدين قليلا 
عن شاطئ البحر» يرقبون المنظر. 

ومعنى «أزلفنا»: قربا وقَرّمنا9" , 

انما بفتح الثاء: اسم إشارة بمعنى: هناك . 

وقد فرق التعبيرُ القرآنيُ بين ١ثُمّ؛‏ بضم الثاءء وَاثَّمٌ؛ بفتح الثاء. 

م بضم الثاء: حرف عطف» يدل على الترتيب مع التراخي . 


أما «ثم») ثم» بفتح الثاء: فهو اسم إشارة بمعنى: هناك. 


els‏ ص وو 


فمعنى قوله: ازفا د ثم الأخرين 49 : ا E‏ فرعونٌ 
وجنوده من البحر» وأَوْقَفْناِم 0 قريباً من البحر» تدا للخطوة 
التالية . 

عدر قوفت واا خا البحر» ومشوا ذ في الطريق اليَبَس» 
ووضلوا جحمنا إلى البرٌ الشرقي في سيناء: انا مون ومن معهد لين 
49 [الشعراء : 6]. 

اک الله موسي ومن معه» من فرعو وجلوده» أنجاهم من 
القتلٍ والتعذيب على أيديهم. كما أنجاهم من الغرق في مياه البحرء 
وأنجاهم من انقلاب الغاء عليهم وهم يسيرون في الطريق المَبَس» 
وأنجاهم مِن أن يكونوا طعاماً للسمك. 


ولّمّا وَجدوا أنفسهم على الشاطئ الآخر ناجين حمدوا الله 
وشكروه على هذه النعمة الغامرة . 


(۱) انظر المعجم الوسيط ۳۹۷:۱. 


۹٤ 


ويأمر موسى أن يترك البحر رهواً: 

ونظرَ موسى عليه السلام حَلَْفّهء فرأى الطريقٌ اليبس ما زال 
مفتوحاًء ورأى الماء على الجانبين ما زال واقفاً» ورأى فرعونٌ وجنودّه 
واقفين على الشاطئ الخربي» ينظرون إلى الطريق» ويهمون بالدخولٍ فيه 
للحاق ببني إسرائيل . 

وخشي ی عليه السلام أنْ يدخل فرغو وجنوده البحر» وان 
يلحقوا بهم» و إغلاق الطريق أماقهم وذلك أن يضرت البحرّ 
بعصاه» لیعود كما كان!! 

ولكنّ الله نهاه عن ذلك» وه أنْ يترك البحرّ كما هو وان 
يترك الطريق مفتوحاًء فللّه حكمةٌ من ذلك إنَّ الله يريد أن يدخلّ 
فرعو وجنودُه البحرء ويُغريهم بسلوك الطريق» ليغرقّهم ويهلكهم! 

قال تعالى: وَاتركِ البَحْرَ روا انيع جنك مرن [الدخان: .]۲٤‏ 

ولم ترذ كلمة «رَهُوأه في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمام الراغب: هرهوا ساكناً. وقيل : سك من الطريق» وهو 
الصحيح. ويُطْلَقُ الرّهاءً على الصحراء المستوية. ويّقال لكل حفرة 

0 لقا مه الماءٌ م )0010 

مستوية يجتمع فيها ۽۶ رهو..) . 

وورد في المعجم الوسيط عن «الرَهْو»» أنه يستعملٌ في السكونء 
يقال: رها البحر رَهُواً. إذا سكن. 

والرّهُو: الساكن. يقال: مَطْرٌ رَهُوه وخر رَهُو. 

والرّهو: هو المكانٌ المنخفض يجتممٌ فيه الماء”" . 

وقال الإمامٌ ابن كثير في تفسير الآية : «واترك الجر رهوا اه 


وو 


مغرفون 49 : وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاور هو وبنو 


.۳٦۸ المفردات:‎ )١( 
.۳۷۹:۱ انظر المعجم الوسيط‎ )۲( 


40 


إسرائيل البحرّ اراد موسى أن .يضريّه بعصاهء. حتى یعود كما كان» ليصيرٌ 
حائلاً بينهم وبين فرعون» فلا يصل إليهم» فأمره الله أ يتركه على 
حاله ساكناء وة بأنهم جند مغرقون» وأنه لا تاف دَرَكاً ولا 


8 ٠ 


يحسى . 

قال ابن عباس: «وائرك البَحْرَ رهوا : اترك البحرّ على هيئته. 

وقال مجاهد: ##رَهرًا»: طريقاً يسا كهيئته» لا تأمره يرجع كما 
کان» اتركه حتى يدخل آخرهم. 

وهذا هو قول عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد 
كفت الأخيان .ونيفاك ود اخ 

والخلاصةٌ أنْ موسى عليه السلام أراد إغلاق البحر بضربه بعصاه 
فنهاه ايله عن ذلك» وأمره أن يترك البحرّ كما هو وأن 9 الطريقٌ 
فرعونُ وجنوده» ويّدخلوا ذلك الطريق» حيث سيغرقهم الله. 

ودا يول على آنا هوى يندز لاحات وا وهار 
لبني إسرائيل المؤمنين الأصلحٌ لهم وأنَّ الخيرةً فيما يختاره لهمء وَأن 
ما يختارُه لهم خيرٌ مما يختارونه هم لأنفسهم. 

فموسى عليه السلام خشيّ أن يلحقّ بهم فرعونٌ وجنوده» فأرادٌ 
إغلاق البحرء ولكنّ الله أراد أن يهلك فرعونَ وجنودّهء فأبقى البحرّ 

وإِنَّ الله عليمٌ حكيم خبير في كل ما يقدرُه ويريده سبحانه 
وتال 
)١(‏ تفسير ابن كثير .۱٤٩:٤‏ 


45 


الله يطبق على فرعون وجنوده البحر: 
ومكرَ اللّهُ بفرعون وجنوده» وتم ما أراده لهم. فلما شاهدوا 
الطريق يبساً سالكاً مأموناء ولما شاهدوا بني إسرائيل قد عبروه آمنين» 
أيقنوا أنهم سيعبر ونه انما 


ولهذا أصدرٌ فرعونٌ أمره لجنوده بالدخول للحاقٍ ببني إسرائيل» 
فنفذوا أَمْرّهُ ودخلوا الطريق» ودخل فرعون معهم . . 


ولما كانوا وسط الطريق» يسيرونَ في قاع البحر» والماءُ عن 
يمينهم وشمالهم واقفاً كالطودٍ العظيم أُمَرَّ اللّهُ الما أنْ ينطبق عليهم. 
وأنْ يتحدّ جزءاه على جانبي الطريق» فنقُدٌ الماء أمْرَ الله.. وما هي إلا 
لحظةً حتى كان فرعونُ وجنوده جميعاً تحت الماء غرقى » كانوا على 
عمق عشراتٍ الأقدام تحت الماء» فهلكوا جميعاً. 

وقد سجلث آيات القرآن مشهدٌ غرقهم العجيب المثيرء: تما كان 
بنو إسرائيل يَنظرون مُعجبين مَبهورين» شاكرين لله. 

قال تعالى: و شري إذ أََلَهُ إل وعد بلطن يب 9© تول 
به وال سجر او جحو لوچا دته وجو بذهم فى ألم وشو ملي 
49 [الذاريات: 78 .]٤١‏ 


تخبرٌُ هذه الآياتُ أنَّ فرعو كدب موسى» وانّهمه بالسحر 
والجتون؛ واعتزٌ بركنه وأصحابه وجنوده وأعوانه» واعتمدٌ على سلطانه» 

فحمّث عليه وعلى جنوده كلمةٌ الله حيبت كُ أوقع بهم عذابه» وألقاهم في 
البحر» وأغرقّهم في میاهه» وكان کل منهم مُليماً مَلوماً كافراً جاخدا 
معانداً» يستحقٌ هذه العقوبةً التي أوقعها الله عليه. 


2 کک سَكَكرَ کک ونودو ف الاش عير ا ووا 
فک 


کیت كات ا ادبيو (O‏ اا اريك 0 


۹۷ 


تل الآياتٌ على فرعونٌ وجنوده استكبارهم في الأرض» 
وكفرّهم بالله» وإنكارّهم البعث» وكرت على هذه الجرائم عقوبتهم 
الشديدة » وهى إلقاؤهم فى اليم . 


وتدعو كل مؤمن ذي بصيرة إلى أنْ يعتبرٌ ويّتعظ. ويّنظرٌ كيف 
كان عاقبةٌ الظالمين» ليتخلّى عن الظلم» وليرى مصارعٌ الظالمين على 
اختلافٍ الزمان والمكان. 

.- 5 8 مجر وم حسم عو لو ىس سس سج سو E‏ 

وقال تعالى: #فانبعهم عون حتويوء فغشيهم من اليم ما غشيهم 
وال وون ممم وما دى )€ [طه: ۷۸ - ۷۹]. 


أتبعَ فرعونٌ بني إسرائيل بجنوده بش وعذواناً؛ فأغرقه الله مع 
جنوده في البحر» وغشيهم من اليم ما غشيهم. 

و«ما» في جملة فيم يْنَّ ألم مَا عَشيهُم4 للتهويل والتضخيم. 
وتشير إلى مشهدٍ میاه البحر وأمواجه العالية وهي تغشی فرعونٌ وجنوذه» 


وتلفهم داخلها. 


وتشيرٌ الآياتثُ إلى عاقبة قيادة فرعون لجنودهء وأنه أضلُهم 
وأهلكهم»› ودمرهم وما هداهم! ! 


أغرقهم الله بعد ما آسفوه وأغضبوه: 
وقال تعالى: ًا َاسَفُوبَا نتا نهر اعرف نيت 2 


ae رمک‎ 


7 ا ومثلا لحرن ك4 [الأعراف : 202060 65]. 


3 
ص 


بر الله فى هده الآبات أنه أغرق فرعون وخر بعد أن اسفره 
ا 


O E GPA RTE 


۹۸ 


/ 


وتال این قباس ی روا أخرى لش واي فو ولو و 
جبير وقتادة والسدي وغيرهم: ءَاسَفُونَا»: أغضبون . 

د الراغب كلام طيتٌ في عتئ الَف بشكلٍ عام؛ وفي 

معناهٌ بشکل خاص في هذه اة قال الاك :لحرن والفضت 

ا نعا: وقد يُطلق على كل :واخل مما على الفراد: 

وج الات ران دم القلب شهوةً الانتقام. فمتى كان ذلك 
على مَنْ دونه انتشرّ فصارٌ غضباً. ومتى کان على مَنْ فوقّه» انقبض 
فصارٌ ا 

ولذلك سل ابنُ عباس عن الحزن والغضب» فقال: اي 
راخت واللفظ مختلف. فمن نازع مَنْ يقوى عليه» أظهرّه غيظاً وعَضَباًء 
ومَنْ نازع مَنْ لا يقوى عليهء أظهره حزناً وجزعاً. 

وقوله: فما َاسَفُونَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُر»: أغضبونا. 

قال أبو عبد الله علي الرضا بن موسى الكاظم : إن الله لا يأسَفْ 
كأسفناء ولكن له أولياءء يأسَفون ويرضون» فجعَلٌ رضاهم رضاهء 
وغصَبَهم غضبه. . 7 

لقد أغضبّ فرعونُ وجنودٌّه رب العالميق اكتريهم. a‏ كما 
متدرا موسى عليه الم کک وهم أو الله و اانه 
واستحقوا بذلك العقاب» حيتثٌ أوقع بهم اللّهُ عذايّه وانتقامهء وأغرقهم 
في البحرء وجعلهم عبرةً لمن يعتبر. 

ومعنى «فجعلتهم سلقا وسلا لَلَآخرينَ ©)»: جعلناهم عبرةً 
متقدمة لمن يأتون بعدهم من المتأخرين» حيث يعرف الآخرون 
اللاحقون ما أوقعَ اللَّهُ بهؤلاء السلف السيئين من العقاب» فيعتبرون 
ويتعظون . 
(۲) المفردات: هل. 


۹۹ 


آيات في غرق فرعون وجنوده: 
وأشارت الآياتٌ التى دت عن غرق فرعون وجنوده إلى ذهابهم 
من الوجودٍ غير مأسوفٍ عليهم» وإلى نعمة الله على بني إسرائيل في 
ذلك ليشكروا الله على هذه النعمة. 


قال تعالى: نقتا مم رتهم فى الَو بانیم كَذَبوأ ايتا 
رَكَاوًا عا فلت © اوتا الق اليرت كا بضع مسرت 
إل یا جا وک ا كات بسع ورت وو ا اا 


يعرشوت 49 [الأعراف: 15 ۱۳۷]. 


5 5 . . ی ت ررر 3 کے رورو ll‏ 7 
وقال تعالى: كم را ِن جت ويون لو ودرو و و کریم 
عر بء د 2 rO 2 < et 20011 2 aS‏ 
9 س کا فیا مكهين © كيك وَأورنتها توا َاحَرِينَ © فنا 


ر کے و او اکم ر ل و کج م و ت َه 
کت عم الا والارش وما کا مرت 9 مد تا ب إِسروِيلَ يِن 


لداب المُهين بن وروت إِنَمُ عى علا مَنَ الصسرفيت ©4 
[الدخان: ۲١‏ ۔ .]۳١‏ 


ت 
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© ا ين ينيد ليق يترةبل كوا الاس ا ج وعد ایر يتا 
NE 7‏ : 
بک لفِيفا )€ [الإسراء: .]٠١٤ ٠١‏ 
وبينما مرت الآياث: الغديدة فى 'السور 'المختلفة مزوراً امبريغا على 
مشهدٍ غرق جنود فرعون» فقد توقفث قليلا في حديثها عن غرقٍ وموتٍ 
فعرضَتٌ لنا ثلاث آيات من سورة يونس مشهدٌ غرق فرعون» 
وصورث لنا اللحظات الأخيرة من حياته» وسجلث لا من آيات الله 
العجيبة فى ذلك. 


Jere.‏ ررد 


قال تعالى: } وجوزتا بب سیل أَلْحرَ ابعر فرعون وجنودم 
بيا ا | حب إا مَركَدُ امرف قال ءاسث ام لا إل إلا لي منت 
بي بوا اتیل ونا من السلييت لات ٤الت‏ وَكَدَ عَصََتَ قبل وشت ين 
مسين 69 ملم ييک بيك ٠‏ يتك لمن علق عيذ إو کيا يِنَ 
الاس عَنْ ينا عفرت 469 [يونس: ٩۰‏ ۔ ۹۲]. 


أ 


تخبرٌ هذه الآياتٌ نّ اللّهَ هو الذي جاور ببني إسرائيل البحر: 
لوَجَوَْنَا ببق إتيل لحر » . 

يقال: جار فلان الطريق: إذا قطعه وسار فيه. 

ويقال: جاوز فلانٌ بآخر الطريق: إذا قادّه حتى يقطعَ الطريق'“ 


والجَوارٌ - قطعٌ البحر ‏ في الآية مُسندٌ إلى الله» وهو إسنادٌ له 
دلالنّه» فالله هو الذي شق لبني إسرائيل البحر بقدرتّه وقوته» واللَّهُ هو 
الذي جعل لهم الطريقٌ اليَبّس فيه» ودّعاهم للسير فيه» ولهذا هو 
سېحانه الذي قادهم حتی قطعوه»› وجاورٌ بهم حتی اجتازوه. 

وقد أتبعَ فرعونُ وجنودُه بني إسرائيل ولحقوا بهم» وكانّ إتباعهم 
لهم بغياً وظلماً وعدواناًء أي أنهم كانوا باغين معتدين ظالمين في 
لحاقهم بهم» يريدونٌ إهلاكهم وقنلهم» ولذلك أغرقهم الله ! 


ا الله على فرعونٌ وجنوده البحر» فهلك جنوده وماتوا غرقاً» 
وڏرا إلى غذاتب الل 


فرعون يعلن إيمانه لما أدركه الغرق: 


.١45:١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


وهو إيمانُ «المضطر» الذي لا يُقبلُ مِنْ صاحبه. قال تعالى: عي إا 
د عر e 2 A All‏ 2 


آذرڪه الْمَرَقُ كَالَ امت انم کا لله إلا الیئ عامتت بد بوا سيل ونا من 
١‏ 


ومعنى الأدركه الغرق»: لحقّه الغرقٌ ونال وَبلمّه وأخاظ به . 


أي: غمره موج البحر» عاط به العْرّق وأيقة فرعونٌ أنه لا 
نجاةً له من هذا الغرق» وأنه لا محالةً ميت. 


فى هذه اللحظة السريعة القصيرة عرف فرعونٌ أنه زال عنه کل 
مظاهر القوة والجاه والسلطان» والادعاء والانتفاش والغطرسة. وها هو 
الآن يواجه مصيره ونهايته» وحيداً عاجزاً ضعيفاً! ! 


ولعلّه مَرْ به شريط سريع لما كان يتنعمُ ويتقِلّبُ فيه من قبل 
ولعلّه تذكرٌ ما كان يقولّه لقومه: آنا ركم الكل . و«يكأيها الملا ما 


نت م يذ يلد عيف». 

فأينَ ادعاؤٌه الألوهية والربوبية؟ وأينَ عبادةُ قومه له؟ وأينَ قوله 
لقومه: يموم ألَيْسَ لي ملك مر هذه الأتهئر حرق ين حى آقلد 
رون 4 ؟ 

أينَ ملكه لمصر الآن؟ وما نفُعُ ملكه السابق لمصر في هذه 
اللحظة التي يصارعٌ فيها الموت؟ لقد كانت الأنهارٌ تجري مِن تحته» 
وهو مزهُوٌ منتفش» والآن ها هي المياهُ تجري من فوقه ومن جانبيه 

لعل هذه المغانن والمناطر ةك قاطن وسال فر عون الحظاضة 
وهو يصارعٌ الموت» فزالت الغشاوةٌ عن عينيه» تلك الغشاوةٌ التى 
نتجث عن «فرعنته» وځکمه وسلطانه؛: فلما زال ذلك عنه عرف نفسه 
على ضعْفِها وعجزهاء واستيقظث فطرئّه لحظة» لكن كان زوالٌ الغشاوة 
متأخراً» وكان استيقاظ فطرته متأخراً. 


۲ 


أنه ليس إلهاًء ولهذا أعلنَ 

إيمانه بالله. وإسلامّه له: قل امت انم ل له إلا الى امت بي بوا 
سَيِيلَ وأنأ ِن السلييت) . 

لقد شاهد الآيةً الربانية التي قَدَمَها اللّهُ لبني إسرائيل» تكريما 
لھم شرف ق إن ا ا غل تفرده سبحانه بالألوهية 
والربوبية» وعرف فضل بني إسرائيل في إيمانهم بالله» الذي أوصلّهم 
إلى النجاة والفوز. 

ولذلكَ أعلنَ إيمائّه باللهء طمعاً فى أنْ يُكتبّ له النجاةً من الغرق 
كما أنجى أولياءه المؤمنين! ١‏ 

وقوله: رتا ِنّ اسيك إعلانٌ آخر عن تخليه عن فرعنته 
وتكبره واستعلائِه» وعودتّه إلى التواضع» وقبوله أنْ يكونّ واحداً من 
المسلمين» المستسلمين لله الخاضعين له! لکن متى جاء تخليه عن 
استكباره وّبوله التواضع؟ جاءَ في وقتٍ الاحتضارٍ حيث لا يُقبل منه 
ذلك! ! 


الان عرف أنه لا إله إلا الله» وأَيقنَ 


سخرية الملك بقوله له: آلآن !: 

لما أعلنَ فرعونٌ من تحت الماء إيمانّه وإسلامه» رد غلية المَلّك 
قائلا : اتن وقد تمك ال فلمك ين O‏ 

وهذه الا مزه بقرعون» وتأنيبٌ له وإخباره أن إسلامه 
وإيمائه جاءً متأخراء فأينَ كان قبل ذلك؟ ولماذا لمم يؤمنْ من قبل» في 
وقتٍ الاختيار والقناعة والتفكير. 

كلمة «آلآن) من همزة الاستفهام و«الآن»» أَصِنُّها: «أألآن». وهذا 
الاستفهام إنکاري› ینکر عليه الْمَلَّكْ ا في الإسلام والا یما 

والمدٌ في الكلمة يُسميه علماء الترتيل «مَدَاً لازماً كَلِمِيَا مُحُمْفا»» 
بو ار ا اه وكوي وهذا المد المطوّلٌ يوحي 


1۳ 


وقد كَذْبَ المَلَّكُ فرعونَ في إعلانٍ إسلايه وإيمانه» وسل عليه 
إفسادّه وعصيانه» وبغيّه وكفره. أي : لقد أمضيتٌ عمرك في العصيانٍ 
والفساد والإفسادٍ والظلم والبغي» ورأيت كثيراً من الآياتٍ والأدلة على 
الحق والإيمان فلم تقبلهاء ودعاك الداعون» ونصحك الناصحون» فلم 
تستجب ولم تنتصح» وغَرّكٌ ملكك وسلطائك. وخدَعَك مَنْ ألهوك 
وعَبّدوك وتابعوك على كل شيء. 


والآن» وبعد عشراتٍ السنين التى قضيتّها على هذه الحالة» 
وعندما حانَ أجلّك» وصِرْتَ تصارعٌ الموت» ولم يَبْقَ من عمرك إلا 
لحظة» الآن جئتَ تعلنُ إسلامّك وإيمائتك! فأين كنت من قبل؟! 


جثة فرعون على الشاطئ آية «اننَيِيِكَ بَدَنِكَ»: 

e‏ ج روحه قال له: فلوم تيك يديك لتكوت لمن 

. 4© رَه كا ِن لتاس عَنْ ٤يا قفرت‎ OG 

ومعناها: أنك ستموتٌ الآن» تموث كافراً عاصياً مفسداً» وبعدما 
تموتٌ لن تستقرٌ في قعر البحر» ولن تكون طعاماً للأسماك وإنما 
سننجيك ببدنك» ونأمُرُ أمواجَ البحر أن تلقيك على شاطئ البحر» جثةً 
هامدة» لتكونَ لمن حَلفَك آية» حيبت سيراك قومُك ميتاً غرقاً على هذه 
الصورة القبيحة الشنيعة» فتكون آيةَ وعبرةً وعظة لهم. 

وركذا انت خا قرفن المد الطاغية المالت غريقا فى 
البحر» وخرجٹ روخه من جسده وهو تحت الماءء وقبض الله أرواح 
آله وجنوده الغرقى من حوله» ولم ينفغه علوٌه في الأرض» ولم ينصزه 
قومه وملؤف ولم يدف عنه أحد عذات الله . 

وكان موه غريقاً دلالة على ضعفه وعجزه» وكذبه فى ادعائه 
الألوهية والربوبية. 


وبعد خروج روحه من بدنه» وتحويله إلى جثة هامدة» أنجاه الله 


١ 


ببدنه» وال على شاطئ البحر» وا للناس آية» يشاهدونّها 
ويتذكرونها . 
وكانَّ إِنجاءٌ بدنٍ فرعون بعد موته آيةَ من آيات اللهء فاللَهُ أمرّ ماء 


البحر أ لا يسحبٌ فرعونٌ إلى قعرٍ البحرء فنفذٌ الماء الأمر. ول 
الأسماك أن لا تأكل جفته» فنفذت الأسماك الأمر. واللَهُ أَمَرَ الموج أنْ 


يلقي الجثة على الشاطئ» فنفد الموج الأمر. 


وكانَ الماء والسمكُ والموجُ جنوداً من جنود الله» وما يعلمُ جنود 


ربك إلا هو. 
ولنتصوز منظرَ جثة فرعون ملقاةً على الشاطئ» يمرٌ بها قومُه 


لفك كان قبل انناعات فى درو رهه واستسلاقه وتاليه» وكان 
القومُ مؤلهين عابدين له» يعتبرونه ربّهم وإلههم. 

والآن ها هو ميتٌ غريق» وها هم ينظرونٌ إليه 

ونعلم أن الأشان عنما يمرت غرقاً ته تتغيرٌ ملامحٌ جسيه 0 
وجهه» حيثُ ينتفخ طبه ووجهُهء ويزرق جلدّه» ويكون منظره عجباً 

يمرٌ القومُ بفرعون وهو على هذه الصورة البشعة القبيحة» فيقول 
قائلهم: هل هذا إله؟ وهو بهذه الصورة؟ هل هكذا تكونٌ نهايةٌ الإله؟ 
إنها لا تليق بالإنسان؟! 

ولذلاش حمل الله تجاة بده آي لمن تخلقة من 'قوهة واناه الددين 
عاصروه. 

جعل الله جلته ية لقومه› وهذه الاي لهم فی عدة جوانب : 

الأول: آيةٌ على أنه ليس رباً ولا إلهاًء كما اذعى وزعمء فلو كان 
إلهاً لما مات» وعلى هذه الصورة البشعة. 


1۰0 


الثاني: آيةٌ على أنه لا إله إلا الله فاللَهُ وحده هو الإلهُ الواحدء 
0 من ادّعى الألوهية فهو كاذك مفثر . 

الثالث: آيةٌ على قوة الله وقدرتهء وأحّذه وبطشه والتقامه سبحانه» 
حيث أوقعَ عذابّه بفرعون. وهو آيةٌ على عجز فرعون وضعفه وذلّه 
وهوانه . 

الراء بع : آية على صدقٍ نبوةٍ موسى عليه السلام» وعلى فضل بني 
إسرائيل المؤمنين» حيث أنجاهم الله وأَيُدهم بالآيات» وأملكٌ 
أعداءهم» وقضى على فرعون. 

تحنيط جثة فرعون ودفنها: 

ماذا حصل لفرعون بعد غرقه وإلقاء جثته على الشاطى؟ 

أ قومه جه وخئطوهاء ووضعوها في مدافنٍ الأسرة 
الفرعونية» بجانب جثث الملوك الفراعنة الذين ماتوا قبلّه. 

وكان المصريون في العهدٍ الفرعوني يُتقنون فَنّ التحنيط . 

والتختيط «عند قدماء المصريين هو: حفظ هيكلٍ جسم الميت» 
بتخليصه من المواذ الرخوة من جلد وغشاء» وتطهير جوفه بمواد 
طا TE‏ 

وهو مهارةٌ متقدمة تسبل للمصريين زمن الفراعنة» في ذلك الزمن 
السحيق» حيث كان يجهل التحنيط الأقوام الذي عاصروهم والذين 
جاءوا بغدّهم. 

وقد حفظوا جثتٌ ملوكهم وفراعنتهم المحنّطةٍ في الأهرامات 
المعروفة› وفى المقابر الملكية› وبقيت تلك الجثثٌ موجودةً حتى عثر 
عليها علماءٌ الآثارء في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


(۱) المعجم الوسيط .۲٠۲:۱‏ 


وكان من تلك الجثث التي عَثروا عليها جثة هذا الفرعون» الذي 
ENS‏ لالوم جيك يديك لكوت لمن 
لمك ٤ا‏ . 

ركان عن ايعاد هك الل القرانية اة أن الله لم نج جئته 
لمعاصريه فقطء ولم تكن جنه آيةً لمعاصريه فقطء وإنما أنجى الله 
جثته من المُناء» وبقيت محفوظة فى مدافن الملوك عشّرات القرون» 
عت زآها الناس "في عصرناء*وصاز حقظ مجنت هده المدة الطويلة آي 
للناس في عصرنا. 


مع موريس بوكاي في اكتشاف جثة فرعون: 
ونقدمٌ هذه القصة المعاصرةً لاكتشافٍ جثة فرعون» كما يُرويها 
الدكتورٌ المهتدي موريس بوكاي» فى كتابه : «دراسة الكتب المقدسة في 
ضوء المعارف الحديثة». ونورذها 5 بات الا سناس # :ولیس من بات 


الجزم والقطع . 


ينقل موريس بوكاي عن المؤرخين وعلماءٍ الآثار أن موسى عليه 
السلام عاصر فرعونين: 


الأول: أطلموا عليه لقب «فرعون الاضطهاد»» وهو الذي قام 
باضطهادٍ بني إسرائيل» وهو الذي ولد موسى عليه السلام في عهده. 
وهذا الفرعونُ هو «رمسيس الثاني»» وهو أشهرٌ فراعنة الأسرة الفرعونية 
التاسعة عشرة» وبنى مدينتين فرعونيتين مصريتين كبيرتيّن» هما: «فيثوم 
الواقعة في منطقة «تل المسخوطة» في محافظة الشرقية. وارمسيس» 
الواقعة في حدود بلدة «قنطير» الآن. وبنى رمسيسش المدينة الثانية التي 
سماها باسمه» وجعلّها عاصمةٌ له. واستخدمٌ بني إسرائيل في بناء 
المديشن» :سخرةٌ ودلا .واستعبادا . 


.۲٠۲ انظر «قصص الأنبياء» لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


¥۷ 


وذهبَ المؤرخون إلى أن «رمسيس الثاني“ حكمّ لمدة سبع وستين 
تة من 13 إلى 17١0‏ قبل الميلاد: ولما مات رميس موت 
طبيعياً أثناء إقامة موسى عليه السلام في مدين» حط الفراعنة جئّتَه 
ودّفنوها فى المقابر الملكية. 


الثاني: أطلقوا عليه لقب «فرعون الخروج»» وهو الذي خرجَ 
موسى عليه السلام ببني إسرائيل في عهده» وهو الذي لحق بهم 
بجنوده )2 فأغرّقّه الله وألقى جشنّه على الشاطئ . 


وهذا الفرعونٌ هو «منبتاح» ابن رمسيس الثاني» وقد دام حكمُه 
عشرّ سنوات. من ١١760‏ إلى ١١١65‏ قبل الميلاد: «ولا يعرف علماءُ 
الآثارٍ المصرية شيئاً محدداً عن نهاية حكم منبتاح» وکل ما يُعرفُ هو 
أ دقعي ”قد مكف ده ار داخ نديد الخطورة ).داسك ا قرت 
من ربع قرن»(٩‏ 


وبعد أن أوردٌ المهتدي موريس بوكاي آیات سورة يونس التي 
أوردناها؛ التي تتحدثٌ عن نجاةٍ جثة فرعون؛ قال: إن الس القرآنيٌ 


وفي العصر الذي وصلّ فيه القرآنُ للناس عن طريق محمد جلاف 
كانت دف كل القراعنة د اللين هيك الاس :فى ال الخ صواياً 


بطيبة» على الضفة الأخرى للنيل» أمام مدينة الأقصر الحالية. 


ُكتشف هذه الجنثٌ إلا في نهاية القن ل وكما تقول القرآن 
ك اَذ بدن هذا الفرعون. 


.۲٠٤ - 751١ انظر: دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي:‎ )١( 


٠١8 


اكتشاف جثة فرعون سنة 1498م: 

في سنة ۱۸۹۸م بوادي الملوك بطيبة اكتشف «لوريت» مومياءً 
منبتاح بن رمسيس الثاني . وکل شيء يسمح بالاعتقادٍ بأنه فرعونٌ 
الخروج. ومن هناك تقلت المومياء إلى القاهرة» ورفعَ «إليوت سميث» 
عنها أربطتّها في ۸ يوليو ۱۹۰۷ م. 

... ومن ذلك التاريخ والمومياء معروضة للزوار بمتحفٍ 
القاهرة» مكشوفةٌ الرأس والرقبة» أما بقيةٌ الجسم فهو مغطى بقطعةٍ من 
القماش . 

... وفي يونيو ١۱۹۷م‏ سَمِحتٌ لي السلطاث المصرية العليا 
بدراسة أجزاءِ جسم فرعون» التي كانث مغطاةً حتى ذلك الوقت» كما 
سمحث لي بأخلٍ بعض الصور. 

وعندما أقمت المقارنة بين حالةٍ المومياء الحاليةء وما كانت عليه 
منڈ أكثرٌ من ستين عاماً اتضحَ جلما أن خالة المومياء قد تدهورت» وان 
هناك أجزاءً منها قد اختفت. فقد عانت الأنسجةٌ المحنطةٌ الكثيرٌ على 
أيدي البشر بالنسبة لبعض الأجزاء» وبسبب فة الزن اة لأجراء 

وقي آنا فحص الموسياة في .يوقيو ٠۹۷6م‏ بيدأت د 
بمبادرتي دراساتٌ خاصة. فقد قامَ الطبيبان المليجي ورمسيس بدراسة 
طبيةٍ بالأشعة السينية؛ على حين قامّ الدكتور مصطفى المنيلاوي - بفضلٍ 
ثغرة فى جدار القفص الصدري ‏ بدراسة جوف القفص الصدري 
الو و نلك ر على روما 
وقد سمح هذا برؤية وتصوير بعض التفاصيل الهامة ا داخلّ الجسم 
نقفسة . 

... إل ربط كلّ هذه الآفات بالتدهورات التي تحدثنا عن 
أسبابهاء تجعلٌ عسيراً الاحتفاظ جيداً في المستقبل بهذا الجسم 


۹ 


المحئّط» ما لم تتخل إجراءاتٌ الإنقاذ اللازمة في مستقيبل قريب خا 
سكو دن نان مده ارات أنه تج فان لا الماديٌ 


الوحيد الباقي حتى يومنا هذا.. . الشاهدٍ على موت فرعون الخروج› 
وعلى النجاة التى أرادّها الله لجسده. 
وعارض طلباته» وطارده فی خروجه» وماتٌ فى أثناء هذه المطاردة . . 
وأنقد الله جئتّه من الهلاك التام» ليصبح آيةٌ للناس» كما هو مكتوبٌ في 
ينا 

هذا ما سجلّه الدكتورٌ موريس بوكاي عن مشاهدته لجثة «مومياء» 
رون رر من باب الاستئناس» ونقول: لعل هذه الجثة التي 
اكتشفثْ هي جِئةٌ فرعون» الذي قال الله له قبل خروج روحه: فلوم 
جيك يدنك لتكت لمن كمك ات4 . 

توسيع مفهوم إنجاء بدن فرعون: 

وبهذا نعممٌ مفهومٌ الإنجاء ببدنه» ومفهومٌ الآية» ومفهومٌ الذين 

لبيك يَدَيك4: فلم نتركهُ يغوص في قعر البحرء ولم نتركه 
طعاماً للأسماك وإنما ألقيناةُ على الشاطئ. 

وليك إِبَدَيِك4: حيتُ ألهمنا قومّك تحنيطه وإزالةَ ما يسرع إليه 
الفناءٌ منه» ودفئه فى مقابرَ خاصة محفوظة. 

ونیک بَدَنِك# : يح أبقيناة محفوظاً آلاف السنين› لم تصله 
عوامل الفناء والذوبان والتلاشي» ولم تمتدّ إليه يد اللصوص 


ونيك دنك : حي ألهمنا علماء الآثار اكتشافٌ بدنك 


)١(‏ المرجع السابق: 59 ۲۷۱ باختصار. 


المحئّط في نهاية القرن التاسع عشرء ووضعَّه في مكحن الاثان لزاه 
النامن . 

وبهذا المفهوم الواسع للإنجاء يكون قوله: طلِمَنَ لَك عاما 
أيقيا: 1 

«لِمَنَ َلْتَك4: قومُك معاصروك الذين كانوا يؤلُهونك» عندما 

وَ#لِمَنَ حَلْقَك*: بنو إسرائيل معاصروك الذين شاهدوا مصرّعك» 
فزادوا شكراً لله. 

و##لِمَنٌ حَلَفَكَ # : الناس القادمون بعد آلاف السنين من مصرعك 
الذين سيشاهدون جثتّك المحنطة المحفوظة . 


وهذا يقودُنا إلى ملاحظة المجالٍ العريض الواسع للآية الناتجة عن 


ذلك : لمن عَلْفَكَ ايد : 
إن سه ا اة من قوم على آنه لين إلها. 
وهي آية لبني إسرائيل على قدرة وقوةٍ الله رب العالمين» ونصره 
للمؤمنين» وانتقامه من الكافرين. 
وهي آيةٌ للناس عندما تكتشفٌ في القرنٍ العشرين بعد آلافِ 


جوانب كون ذلك آية: 


ونعتقدٌُ أن اكتشافٌ جثة فرعون عام 1844م»2 وبقاءها معروضة في 
تحت القاهرة»-يشاهدها الزائرون المحترجون» آنه بيا ,واضحة على .ها 


يلي : 


١‏ آيةٌ على قوة الله وقدريه وعظمتهء الذي أهلكٌ فرعون» ثم 
أبقى جثتّه محفوظةً هذه المدة الطويلة. 


١١١ 


؟ - آي على معية الله للمؤمنين ونصره وإنقاذه لهم» وقضائه على 

أعدائهم الكافرين 
- آيةٌ على انتقام الله من الطغاة المستبدين وإهلاكهم» ليتعظ 

ويعتبرَ بها الناس» وبالذات الطغاة ال فيتخلوا عن ما هم فيه 
من طغيانٍ واستبدادء لثلا يلاقوا نفس المصير. ولكن هؤلاء لا 
يعتبرون: ون کا يِن الاس عن ييا رت4 . 

؛ - آيةٌ على صدق نبوةٍ محمد لاف قاللة.هو الذي أخبره 
بتفاصيلٍ غرقٍ فرعون» وإنجاءِ جثته» ولو لم يكن رسولاً لما علم 
بذلك. لأنه أمي لم يتعلّم من أحد» ولم يتلق هذه ا 
أعتل لا سيااان كتبّ المؤرخين وأهل الكتاب لا تتحدث عن هذه 
الجزئية المفصلة لغرقي فرعون. 

- آية على أنَّ القرآنَ كلام الله وليس كلام أي بشرء وعلى 

صحة وصدق الأخبار التاريخية التي أوردّها وذكرها. 

نقد د ل آنا الله و الك ج عر وانقاها آنه لهذ 
خلمه» واكتُّشفتٌ هذه الجثة بعد ثلاثةَ عشرّ قرناً من نزول القرآن» وجاء 
هذا الاكتشاف شاهداً على صدق و ا سريت قن الآيات. 

إل العلم والتاريخ ليقدمان شهاداتٍ مستمرةً على صدقٍ وصحة ما 
ورد في القرآن من أخبار تاريخية أو معلومات علمية» وهذه e‏ 
آبنات جديدة غل أن القرآنٌ کلام الله » وکل عا تمعن ضاف 
وضوانن»: وان مدا :رول الله ع أو الله ل ان 

أهلك الله فرعونَ وجنوده» وجعلّ ذلك آيةَ لمن بعدهم. وهكذا 
انتهث هذه الفتنةٌ الفرعونية الطاغية . 


تعقيب القرآن على هلاك فرعون وجنوده: 


وقد عقبتٌ أياتثٌ القرآن على هلاك فرعونٌ وجنوده» ونجاة موسى 
عليه السلام وأتباعهء وسجلث بعضٌ العبر والدروس من ذلك. 
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قال تعالى: «#واضتا مون ومن مع اين ت تُر أَغريِنَا لحرن 

ص د 2 20 f‏ 59 ص راي مول صم وھ 
© إنَّ في ديك ليه وا كه أكثرهم وميك للا ولك ريك هو اعرد 
الله © [الشعراء: 508 18]. 

5 5 فى رس 2م 5 :7 ۴ 2ے 2 مء مله 5 020000 

وقال تعالى: # وسک هو ونودو ف الارض بار الح وظنوا 
ري ص ت 3 رۆم » 2 7 رم ررم ره سحا ررر 
اتمم إا لا برت ل قاحذكه ردو فَتَبَذْتَهُمْ فى لير فانظر 
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€ ل رمم مم 7 اع ير اث ا 5 - 7 
کیت ڪات عَِبَةُ اليك 9 لته ية جنفرت إل السار 


ار ےا ی ع 8 کو ا ا سس لسع ر 


هم يت الْمَتبْويِنَ 49 [القصص: ۳۹ - .]٤١‏ 
إن فرعونٌ وجنوده أئمةٌ يَؤُْمَونَ الناس› وقادة يقودونهم› ودعاةٌ 
يدعوتهم . لكن إلى أين؟ 


إنهم دعاة إلى النارء يَدْعونَ الناس إليهاء ويقودونهم في الطريقٍ 
إليهاء ويَؤُمَونهم نحوهاء وهم ملعونون مقبوحون في هذه الإمامة 
والقيادة والزعامة 5 


وفرعوتُهم هو إمامٌ الأئمة» وقائدُ القادة» يُسيرُ أُمامّ الجميع» أُمامَ 
قومه وجلوده وملئه»› يقودهم ويَقُدُمُهم إلى جهنم» وهم 2 له» 


لم 
0 


5 ار ا 1 I e 8 Lf‏ خلا AN‏ 
يسيرونَ خلفه. قال تعالى: ولد اسلا موی ايتا وشن ميب 


ee 4‏ که 0000 کے اله کا رر تر e.‏ اج لدرر 
إِلَ فرعوت وماوی فالبعوأ ام فرعون وما أ فإعورت بشید ا بقدم 


عد 


َم َم الْتبدمَة كَوْردَهُمْ الاد وَين الوزد المززدة 62 تيع فى 
هلز له ووم امو يدس ارَقَدُ لمرد 409 [هود: 95 .]۹٩‏ 

تُخبرُ هذه الآياتُ أن قومّ فرعونَ رَفضوا الاستجابةً لموسى عليه 
السلام» رغم ما قَدَّمَ لهم من الآياتٍ والبراهين. وانحازوا إلى فرعون» 
وتابعوه واتبعوا أمره. وكفروا وطغوا وبغوا. 
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وق الأناف" ا لافرضوة نيص ا ن أمزه لبس ر شد 
والدلِيلٌ على ذلك أنَّ قيادةٌ وإمامة فرعون لقومه كانت شؤماً عليهم» فهو 
في الدنيا كان يَقُدْمُهِم تأوردهم البحرء فماتوا فيه غرقاً» وهو في الآخرة 
يمهم ويتقدمُهم» فيوردُهم نارّ جهنم» يَدخل قبلّهم فيهاء ويدخلون هم 
خلفه» وبئست النارٌ ورداً لأهلهاء ومدخلا يدخلونها. 


وقد لعنّ الله فرعونٌ وقومّه في الدنياء ولعئهم في الآخرة» وجعل 
به» وعطاءً يعطيهم إياه. 
نتيجة متابعة فرعون: 
هذه هي نتيجةٌ متابعة فرعون وطاعته والاستجابة لدعوته. 


لقد قال لهم فرعون: لمآ اریکم إلا م ری وما آھییگ إلا ميل 


ووقف أمامه الرجل المؤمنُ من آله. ودعا الناس إلى عدم متابعة 


فرعو ,وان هو لآ يهديهم سبيل الرشاد: ميال القت ام 
يََرْرِ أَتَيعُونِ أَهَدِكُمَ سيل السار 4299 [غافر: ۳۸]. 

واعتبرّ دعوةً فرعون دعوةٌ إلى النار. فقال لهم: 8¥ فور 
لح اغوم إلى جه وينوي إلى لار 469 [غافر: .]4١‏ 


فأصَرّوا على متابعةٍ فرعون وطاعته» وهذه هي النهاية: الهلاك 
والعوث: واللعنة لترعون: لتر ي ادا الله رادان لفرعوة 
ولقومه في نار جهنم . 

وقد عَرضصث لنا آياتٌُ سورة غافر» بعض ما سيكونٌ بين فرعونَ 
الإمام الرائدِ ومليِه من جهة» وبين أنباعهم المستضعفين من جهةٍ 
أخرى» من لوم وعتاب وم واتهام» في نار جهنم . 
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بين فرعون وقومه في جهنم: 


9 2 2l 
قال تعالى: «فوقله اله سيتات ما مڪروا واف پال فرعون سوم‎ 
ر 2 2 کی ي ت صو سے 2ے مم ے2 ۹ یرو ا‎ 0 0 
الاب © الار عرشو علا عدو وَعَشِيًا ووم كوم الاه أو ءال‎ 
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هذه هي عاقبةٌ فرعون وقيادته وإماميه في الدنيا وفي الآخرة» 
عاقبةٌ سوءٍ له ولقومه الذين تابعوه. 

وهي نفسّها عاقبةٌ كل طاغية مستبدٌ ظالم في أي زمانٍ ومكانء 
عاقبةٌ سوءٍ له في الدنيا والآخرة» وعاقبةٌ سوءٍ لقومه وأئباعه الذين 
يتابعونه في الدنيا والآخرة. 

جعلّ اللَّهُ ذلك آيةَ وعبرة» ولكنّ كثيراً من الناس عن آيات الله 
غافلون: ون کيا ِن ألنّاس عن يننا لَمَيِلُوتَ» . 
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بز اپ گیل ۆ ست ناء 


11[ 
طلب غريب لبني إسرائيل وتذكيرهم بنعم اله 
أنجى الله بني إسرائيل من فرعون» ومن الغرقي في البحرء 
وأوصلهم إلى البرّ الشرقيٰ من البحر الأحمر» وأهلك فرعونٌ وجنوده 


اعنم 


نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء: 
محرم» بالتوقيتٍ الهجريٰ القمريّ. 


ودليل ذلك ما رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهماء قال: 


لما قدِمَ رسول الله ي المدينة» رأى اليهود يصومون عاشوراء. 
فقالَ لهم: ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟ 


قالوا: هذا يوم صالح»ء هذا يوم نى الله بني إسرائيل من 
عدوهم» فصامه موسى . 


فقالَ رسولٌ الله کا : «أنا أحن بموسى منکم»! 
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قضاقه رول اه كلق وأمد'المسلمين ما 


يذل هذا الحذيث الصحيخ على أن نجاة بتي إسرائيل كانت فى 
يوم عاشوراء» وان موسى عليه السلام صام ذلك اليوم شكراً لله وان 
بني إسرائيل الصالحين كانوا يصومونه شكراً لله أيضاًء وأنَّ أحفادهم 


اليهود في القرون اللاحقة استمروا في صيام يوم عاشوراء. 


فلما وصلّ رسول الله كَل المدينة» وجد اليهود فيها يصومون يوم 
عاشوراء لهذا المعنى» ولما عرف سببٌ صيامهم قررّ أن المسلمين أَؤْلى 
بموسى عليه السلام من اليهود. ولذلك صامّه عليه الصلاة والسلام وأمرٌ 
المسلمين بصيامه» وصارٌ صيامٌ يوم عاشوراء سُنّةَ دائمةٌ للمسلمين حتى 
قيام الساعة. 


إن رسول الله ية يقررٌُ حقيقة إيمانية قاطعة» وذلك فى قوله: «أنا 
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إن محمداً هو رسول الله كله وإِنَّ موسى هو رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فهما نبيان رسولان كريمان» ولهذا هو أحق بموسى 
من اليهودء الذين يعون أنهم على دينه» وأنهم متبعون له» وهم 
كاذبون في دعواهم . 
وأمهُ محمدٍ عليه الصلاة والسلام أزلى بموسى عليه السلام من أمة 
اليهود, لذن المسلمين يؤملون بجميع الأنبياء والرسل» ولا ينكرونٌ نبو 
أحد منهم › أما اليهوذ فإنهم مزاجيون في الإيمان بالرسل» حيث يفرقون 
بينهم» فيؤمنون ببعضهم» ويكفرون بالآخرين. 
ثم إن أمرّ رسول الله با المسلمين بصيام عاشوراء» ليس متابعةً 
منه لليهود الذين كانوا يصومونه في المدينة» فالرسول عليه الصلاة 


.194 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١١70 : ومسلم برقم‎ .۲٠٠٤ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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والسلام كان حريصاً على مخالفة اليهود» ويأمرُ المسلمين في كل مناسبة 
بمخالفتهم . 
إِنَّ صيامه ليوم غاشوراء؛ وَأَمْرهُ ا بصيامه› E‏ منه لله » 
الذي نجى فيه موسى وأتباغه المؤمنين› ومعائعة متف لمتوسى: اة 
السلام» فهو صيام ببغل إسلامي » ولیس تقليداً لليهود. 
موقف بني و من عابدي الأصنام: 
(سيئاء) » تمهيداً 57 إلى الأرض e‏ 
ا الله . 
السلام طلباً غريباً. 
قال الله عز وجل: وجلوزا ببق إِسيْيلَ ل لبر فاا عل قوم 
تو ع أذنكا كن كارا قرت ج ا 


له 9© ف كلد ندع ف به تي 6لا ملت 9 1 
1 0 رار 0200 لزي لص مور 4 اسم 
َه يڪم لها وهو يڪم عل اميت 09 2 

2 2 2 ب وام عط 00 رمس معو م ا ر 

ال فرعورت ت يسوموئحع سو سء العڌاپ َيون 0 0 9 وف 


دلڪم :لآ ين زّم عَظِيمٌ (6) [الأعراف: .]٠٤١ - ١78‏ 
ولا نين هذه الآياث مكانّ وفوع هذه الحادثة الغريبة › ولا تحدد 
اسم القوم الشين يعبدون وار 3 تعينْ نوع أصنامهم» فهذا کله لا 


إن المهمٌّ هو تسجيل موقف بني إسرائيل المؤمنين بموسى عليه 
السلام» الموحدين للهء من هؤلاء المشركين بالله العابدين للأصنام» 


۱۱۹ 


وذلك ليتعرّف المسلمون على هذه الطبيعة المنحرفة المعوجّة لبني 
إسرائيل . 

ولا ننسى أنهم عاشوا مع موسى عليه السلام في مصرٌ عدا 
سنواتٍ» يرئيهم على الإيمان والتوحيد» وعبادة الله وحده.. ولا ننسى 
أنهم شاهدوا قبل قليل 3 عظيمة من آيات الله الباهرة, 0 على قوته 
ووخدانيكة كان ققد شو شق اللّهُ لهم البحرء وأنجاهم بعنايته» وأهلك 


فرعونٌ وجنوده بقوته. . وما زال القومٌ متأثرين بهذه المعجزة الربانية 
العجيبة . 


وها هم الآن يُشاهدون قوماً كافرين مشركين بالله؛ يعكفون على 
أصنام» ويعتبرونّها آلهة» ويعبدونها بطقوس وثنية شركية. 

الأصضل. أن قعل بدو ارال من هذا المنظى القرقة الوتتى: 
والأصل أن يَغاروا على الإيمانٍ والوحدانية» والأضْلُ أن يُحدتٌ هذا 
المنظرٌ في نفوسهم رفضاً لهذا الشرك» ورغبة في إنكار المنكر. 

الأصل أنْ يندفعوا : نحو القوم» وأنْ يطلبوا من موسى عليه السلام 
أن يأذنَ لهم تحطم تلك الأصنام» ومحاربة المشركين الذين يعبدونها. 
أو أن يُعلنوا رفضهم لذلك الشرك» وأنْ ينكروه بألسنتهم وكلامهم على 
الأقل. 

طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناماً آلهة 

أمّا أن يُعجبوا بتلك الأصنام» ويتأنّروا بالذين يُعبدونهاء ويُطلبوا 
مثل تلك الأصنام الآلهة؛ ليعبدوها كما يعبذها هؤلاء القوم» فهذا لا 
يصدرٌ إل عن قوم تعمّقَ الانحرافٌ في نفوسهم» وتمكنّ التقليدُ والتبعية 
من كيانهم. 

«إنها العدوى تصيبٌ الأرواحَ كما تصيبٌ الأجسام! ولكنها لا 
تصيبُها حتى يكونّ لديها الاستعدادٌ والتهيؤٌ والقابلية. . 


١ 


و بنى إسرائيل ‏ كما عرضها القرآنُ الكريم عرضاً صادقاً أميناً 
في شتی ا خاد العزيمة» و الروح» ما تکاد 
تهتدي حتى تضل» وما تكاد ترتفع حتى تنحط» وما تكاد تمضي في 
الطريقٍ المستقيم حتى ترتكس وتنتكس. . ذلك إلى غلظ في الكبرء 
0 عن الحق» وقساوةٍ في الحس والشعور. . 


E‏ ها هم أولاءِ ما يكادون يمرود 
eg‏ 
رذ أن جاءهمٍ موسى عليه السلام بالتوحيد» دل حت سوا معجزةً 
ا التي أنقذثهم من فرعونٌ 2 . جرد 
آلهة! ولو ال ا لكان الأمرُ أقلّ ل يطلبوا 
اى رسولٍ رب العالمين أن يتخذّ لهم آلهة!! ولكنما هي 
ا 


الذين طلبوا مِن موسى عليه السلام أن يجعلّ لهم أصنماً آلهة هم 
فريقٌ من بني إسرائيل» وليسوا جميعَهم» فهناك فريقٌ كانوا صادقين في 
الإيمانٍ به» ملتزمين طاعته» كتلميذه يوشع بن نون. 

إِنَ الذين طلبوا صنماً إلهاً هم ضعاف الأيمان من قومهة» الذيق 
سيطرّ الذل والاستعباد على تفوسهم» منذ أيام فرعون». فتأئروا بعابدي 
الأصنام» وطلبوا ذلك الطلبٌ العجيب» ولو كان إيماثهم قوياً لما طلبوا 
ذلك . 

قصة «ذات أنواطء مع رسول الله با 
وقد حصل هذا الأمرٌ مع رسول الله محمد ميد . 
فد روى الترمذی والنسائىُ وميك عن أبى واقد الليئى رضى الله 


)١(‏ في ظلال القرآن ١37:1‏ باختصار. 


عنه قال: حرجنا مع رسول الله کیا قبل تی فمرزنا بسِدرّة» فقلنا: يا 
رسول الله: اجعل لنا هذه ذاتَ أنواط»ء كما للكفار ذاتٌ أنواط. وكان 
الكفارٌ ينوطون سلاخهم بسدرة ويعكفون حولها 


فقالَ النبي كلِ: «الله أكبر. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
لاجمل لا إلها کنا ل Cre‏ إنكم تركبون سيدق الديشن مره 
فل 2 

وقعثُ هذه الحادثةٌ بعدما فت رسول الله ييا مكة» وبعدما آمنّ 
أهلهاء وقد توجه رسول الله َة إلى الطائفٍ لحرب ثقيف» وسارٌ معه 
المؤمنون الصادقون من الا والأنصار» كما سارّ معه أعداد من 
«الطُلّقاء؛ الذين أسلموا بعد فتح مكة قبل فترةٍ وجيزة» ولم يتعمق 
الإيمانٌ قلوبّهم» وكانوا قريبي عهد بالكفر. 


نوو ی کی و ی الا وكا 
الك كون قووف اة وعندما يمرّون بها يعلّقون سيوفهم بها 
- ولهذا سموها ذات أنواط» لان .الوط هو التعليق - وكانوا يعكفون 
ره 

راعج سك ا بطر من رر اه كل أذ 
يجعلَ لهم شجرةً ذات أنواط ينوطون ويعلّقون سيوئّهم بها ويعكفون 
حولّهاء لأنّ الكفارٌ لهم ذاتٌ أنواط!! 

وعد رول أنه كه هر للب عو a AES‏ 

طلبَ ذلك الفريق الإسرائيلي من موسى عليه 0 ولهذا أنكرٌ عليهم 

طلبّهم قائلاً: سبحان الله. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #ااجمّل 
نآ إا كنا لمم هه 4! 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم: .1١18٠‏ والنسائي في الكبرى برقم: .١١١860‏ وأحمد في المسند 
6 انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 146. 


۲۲ 


فالذين طَلبوا من رسول الله ب ذات أنواط هم الذين أسلموا قبل 
فترة وجيزة» والذين لم يتعمق الإيمانُ في قلوبهم» وبعد ذلك قوي 
إيمانهم . 

بنو إسرائيل قوم يجهلون: ) 

لما سمعَ موسى عليه السلام طلبٌ قويه الغريب» تعجّبٌ منهم 
ومن جهلهمء وقال لهم: نکم دوم هلو . 

وصفهم بالجهل الشامل العام لأنه لم يُقَيدْ فعل مهلود بقيدء 
ولهذا يشملُ جميعَ مظاهر الجهل وجوانبه. 

إنهم يجهلون حقيقةَ الألوهية» ولهذا طلبوا أصناماً آلهة» ويجهلون 
ج و ا ا مع الإيمان» ويجهلونَ أنَّ 
عابدي الأصنام هالكون خاسرونء ولهذا تأثْروا بهمء ويجهلون أنهم 
على حق» ولهذا اقتدوا بالذين على باطل. وجَهُْلُهِم بهذه الحقائق 
أوقعهم في الخفة والطيش والسفاهةء 5 في عبادةٍ ة الأصنام» 
وأوقعهم في الوقاحة» فطلبوا من نبيهم أنْ يصنعَ لهم أصناماً بنفسه» 
وأن يُدعوهم إلى عبادتها! ! 

وبعدما بِيّنَ لهم موسى عليه السلام جهلّهم» أزالَ لهم جهلّهم بما 
آتاهُ الله من علم» فأخبرهم أنَّ عابدي ا هالكون» وقال لهم: لن 
مول مر ما هم نْهِ ول تا كنا يقترت ©4 . 

مر : اسم مفعول. من التّبار. والتَّبارُ هو الدمارٌ والهلاك 


لقوله تعالى: وا زد ألطَِنَ إلا اا4 [نوح: ۲۸] أي: لا تزد 
الظالمين إلا دماراً وهلاكاً. 
إن موسى عليه السلام يدعو قومه إلى عدوم الإعجاب والاقتداء 
والتأثر بعابدي الأصنام» لأنهم هالكون سبب وخا خاسرة» 
وأعمالهم باطلة› ومن كانوا هكذا فكيف يقتدئ بهم؟ 


وذنّهم موسى عليه السلام لأنهم يريدونٌ معبوداً غير الله: 8ثَالَ 


۲۳ 


مور 


مر لَه يكم إلهًا ُو عَنَلَكْمْ عل الشكيت 4)9. 
ای : الطب لكم معبوا غير له؟ وهل يصلخ غير ال أن يكو 
إلهاً معبوداً؟ إنه لا إلهَ إلا الله. وهذا معناه أنه لا معبودٌ إلا الله. فكيف 
تطلبونَ مني أن أجعلٌ لكم الأصنام آلهة لتعبدوها. 
ثم إِنَّ الله فضلكم على العالمين» وبَعثني فيكم رسولاًء وهداكم 
إلى الإيمانٍ به» فكيف تبحثون عن إله صنم؟ 
موسى يذكرهم بتفضيل الله لهم وأسبابه: 
إن موسى عليه السلام يذكرهم يم الله 0 ومن أهمْ هذه 
النعم تفضيله لهم على العالمين: وهو فيكم عل التكيرت». 
والمرادُ بالعالمين الأقوامُ الذين حولهم في عهد موسى عليه 
السلام» كالفراعنة والكنعانيين والأعراب. وتفضيلهم على أولئك 
العالمين» لأنهم مؤمنون بالله» متبعون لموسى عليه السلام ‏ رغم ما 
عندهم من مخالفاتٍ وتجاوزات - أمّا الأقوامُ الخرون فقد كانوا كافرين 
مشركين بالله . 
فهو تفضيلُ إيمانيٌ وليس نَسَبياًء كما أنه تفضيل مشروط وليس 
على عالمي زمانهم لإيمانهم. فإذا ما انحرفوا عن الإيمانٍ والاستقامة 
5 على هذا التفضيلٍ المشروط قوله تعالى: «## وَلَمَدَ اد 
آله ميك بوت إسركويلٌ وَبَعَقَنَا مله أت حك يبنا وال أنه | 
رم 2 0 کک ت CTT‏ 2 
م ڪم لين 0 الصّحازة وءاتيتم ت لكر وَءَامَنْتم رسي ر 
واقرضتم لله قرسا حَسَنًا ڪيه عنم سسا راڪم جت 
كف من OE‏ ا منڪم هقد 
سَوَآة ألسَّيِيلٍ 9 م مضہ يهم لمهم وَجَمَلْنَا لوبهم ف 3 


e 


0 e 


١ 


روت 1 كلد عن مَواضود وسوا حظا ا کرو بے و َال 
تک عل لتو متم إلا کي بت اغف عتم واشتغ إن لله يب 


الس 0 [المائدة: ١١‏ ؟١].‏ 


وذكرّهم موسى عليه السلام بنعمة إنجائهم من فرعون وعذابه 
واستبداده» رَد إذ اڪ ا من ءال کک سوموئڪم سو ?6 
مع سس عط وے سر سم 


العڌاب يُفَيْلُونَ إِنَاءكُ ويسجيون ايک وني ڌلڪم بل من س 
عَظِيمٌ 4 ا .]١١‏ 


وهذا سبوا روه سور ل فرعون 
ضمنَ إنكاره عليهم طلبّهم أصناماً آلهة. فكيف فكيف يريدون عبادة غير الله» 
وَاللَهُ هو الذي أنجاهم من آل فرعون؟ 

وقد کان موسي عليه السلام يكثرٌ من تذكيرهم بنعمة إنجائهم»› 
ويدعوهم إلى تذكر حياتهم السابقة» أذلاء مستعبدين عند فرعون» 
والمقارنة بين تلك الحالة وحالتهم الجديدة» منعمين بالحرية والإيمان» 
وذلك ليشكروا اللَّهَ على هذه النعمة الغامرة. 

موسى يخرجهم من الظلمات إلى النور: 
قال تعالى: وقد أَرَسَلْنَا موی بايا أن أَخْرٌِ فَرْمَكَ 


رہ 2 5 2 2 ر عي ره 

ت الظلسَتِ إل التُورٍ وَدَحَيَهُم بأيّدم أن يک ف دلت ليت لل 
4 ر صد 3 م ورم ا لاد مي ر اي کت 
مكبَارٍ شکور 429 ولذ َال موي مومه أذكررا يمه اه يڪم إذ 


.سل ص سس سل e.‏ مو ر وسر 1 ر ft‏ - 2 مه 
آښمدکم CS EE‏ سوء العذاب ويدذحورت أبناءكة وستحيون 


ير 0 04 00 50 2 2 . مهمه رعوسر ‏ ل 

يسَاءَكم وف لاء م من رَيڪم عظِيوٌ 8ه وَإِذ ن 1 ریک لين 
K0 2‏ ممعم 4 40 عم دده 57 ووه 
شڪ رر یدد کہ وکین كنم إن عدا د )€2( وقال موسي إن تكفرواً 


وفي آياتِ سورة إبراهيم توافقٌ كامل بين مهمة موسى ومهمة 
محمد عليهما الصلاة والسلام . 

ففي الآية الأولى من السورة ب 2 شرل الله لنبيه محمد كلا : «الر 
ڪيب رلته يک حح الاس من الظلمّتيٍ إلى ألنورٍ بِإِذْنِ ريه إل 
وط لْعَرِيزٍ ايد4 . 

وفي ١‏ الآية الخامسة من الصورة يأمرُ الله نبيّه 00 اا 

بسب اللاب 1 الس 

إنهما نبيّان كريمان» ورسولان عظيمان» عليهما الصلاة والسلام» 
ولا غرابة أن تكونَ مهمتُهما واحدة» وهي إخراحٌ الناس من ظلمات 
الكفر والشرك إلى نور الإيمان والهدى . 

والفرق بين النبيين الكريميْن عليهما الصلاة والسلام هو في حدودٍ 
بعثة كل منهما. 

إل موسى عليه السلام مأمورٌ بإخراج قويه بني إسرائيل من 
الظلماتِ إلى النور: أن امن َوْمَكَ # . 
إلى الثور». 

والسَرٌّ فى العدولٍ عن كلمة «قومك» إلى كلمة «الناس» فى خطاب 
محمد ية هو عمومٌ بعثته» لأن اللْهَ بعنّه إلى الناس كافة»؛ بينما موسى 
کان موا إلى رمه بخاضة !! . 


موسى يذكرهم بأيام الله بنوعيها: 


وبعدّ أنْ أمرّ اللّهُ موسى عليه السلام بإخراج قومه من الظلماتِ 
إلى النورء أمرّه أن يُذّكرهم بأيام الله: «رَدَكَيَهُم ايلم أ ك فى 
2000 دراه ت ت 
دل لایلتِ لکل صحبَارٍ سر4 


۲٦ 


و«أيام الله» أفعالّه العظيمةٌ التي فعلّها بهم وبأعدائهم وبالمؤمنين 
والكافرين من الأمم الخالية من قبلهم. 


و«اليومٌ؛ قد يُستعمل في النعمة العظيمة» وقد يُستعملٌ في العذاب 


إن أيامّ اللو نوعان: 


الأول: أيامُ إنعايه على عباده المؤمنين» المتمثلة في إكرامه لهم 
ونعمائه عليهم» حيث كان ينعم عليهم بالإيمانٍ والهدى. وبالرزق 
والعطاء» وبالنصر والتمكين» وبالنجاةٍ والفوز. 


ومن هؤلاء المؤمنين من كانوا سابقين على بني إسرائيل» الذين 
أنعم الله عليهم بأيام نعمائه وعطائه» كأتباع وج وهود وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب وغيرهم» عليهم الصلاة والسلام . 


ومن ر المؤمنين بلو إسرائيل أنفسشهم حيث عاشوا منعمين 
بأيام الله » يتقلبون فى ملحه وعطاياه . 


ومن أيام الله العظيمة عليهم أنه أنجاهم من آل فرعون» وخلّصهم 
و والتعذيب والاستعبادء ومن عليهم بالحرية والهدى» وشقٌ 
البحر» وأنجاهم من الغرق فيه. 

الثاني: أُيامُ انتقايه من أعدائه» وإهلاكه لهم» سواء كانوا من 
الأمم الخالية» كقوم نوح وهود وصالح› رقوم لوط وشعيب» 0 
كديرا رسل الله» وحاربوا أولياءف فأوقعٌ الله بهم عذابّه وانتقامه. 
فأهلكهم ودمرهم› أم كانوا مِن الأعداء المباشرين لبني إسرائيل 
المؤمنين» وهم فرعون وملؤه» حيث أغرقهم وقضى عليهم . 


ق لهس 


SS‏ ر َكَدلِلَكَ اند ريك 
إا كمد الشرئ وهی ا لە ات سيد 4 [هود: ؟١٠١].‏ 


1۷ 


وتذكرٌ بني إسرائيل لأيام الله بنوعيْها - أيام الإنعام وأيام الانتقام - 
يزيذهم انا 5 وذكراً وشكراً له. 


لا يتذكر أيام الله إلا الصبار الشكور: 
واعتبرت اليه تذكرٌ أيام الله آياتِ صبار شكور: ڪشم 
ألم 1 إَِ فى للت ديت لکل صصبًا مكيار شَكوْر4. 
الشباز مالفة من الضبراء اشكر هبالقة هن الشكرء 


نَّ أيام الضرٌ التي يبتلي اللَّهُ بها عبادّه بالضرٌ والحرمانٍ والتضييق 

5 إلى المؤمن الصَبّارء الذي يصبرٌ على هذه الأيام» ويرضى 
بقدر اللّهِ فيهاء ا SS‏ 
فيهاء وأنها فترةٌ قصيرةٌ سرعان ما تنتهي. ولهذا يعيش أيامَ الضرٌ 
بالصبر» فيستفيدٌ منهاء ويُقبل على الله 0“ 

وأيامُ الإنعام والإعطاءٍ التي يبتلي الله بها عبادّه بالنعماء والسراء 
والعطاءٍ تحتاجُ إلى المؤمن الشكور» الذي يحسنُ النظر إليها والعيش 
فيهاء واستعمال نعم الله وعطاياه في مرضاته سبحانه. إنه لا يطغى بتلك 
النعم ولا يبطرء وإنما يشكرٌ الله عليها باعتباره هو المنعم» ويشكره 
عليها باستخدامها في الخير والنفع . 

وإِنَّ الإنسانَ في هذه الحياةٍ بين يوميْن: إما يوم ابتلاء بالضراء» 
فلا بد أن يعيضّه بالصبرء وإما يوم ابتلاءِ بالسراء» فلا بد أنْ يعيشّه 
بالشكر . 

ولهذا كان اناه الله في عطائه وحرمانه آياتٌ لكل ار 
شکور . ۰ 

وقد نقذ موسى عليه السلام أمرٌ الله فذكرَّ بني إسرائيل ببعض 
أيام الله عليهم؛ فقال لهم : «لأكررا يِعْمَدَ أله يڪم إذ ألم يِن 
ال فرعورب ومون سو العا وکوک سے اسا وستحيون هڪم 


ري رڪم :ل ين رَيْصكُمْ عَظِيدٌ 43 . 


1۸ 


حقائق 


إيمانية حول الشكر والكفر: 

وأثناء تذكير موسی لقومه بأيام الله وطلبه منهم أن يتعاملوا معها 
بالصبر والشكرء قدَّمَ لهم حقائقٌ قاطعةً بشأن الشكر والكفرء والعطاء 
والمنع› > فقال لهم: راد َأَدتَ 27 که لين ڪرو زيرك ولون 
كنم إن عدا َد © 0 وال موسق إن حفر أن ومن في الْأَرْضِ ييا 
ب رك اله لعو ي 2 ید 46 . 

تاذ e‏ افلجكي ريك إعلاماً ا وأخبركم إخباراً 
00 عن طريق ما أوحئ إليّ من الوحي» فصرتّم على علم بذلك. 

لين شرن لَأزِيرَتحٌْ4 : يخبركُم اللَّهُ المعطي الكريم أنكم إِنْ 
شكرتمو ه على عطاياه ونعمه. فسوف يزد يدُكم منها ومن غيرهاء مما 
يعطيكم ويمنحكم. 

وشكرٌ هذه النعم بالاعترافٍ بأنها من الله وشكره والثناءٍ عليه 
سببهاء واستخدامها ف طاعته ونع عباده . 


5 1١ 


وکين قرم إِنَّ عَدَان لَتَردُ»: ويخبركم اللْهُ أنكم إن رفضئم 
شکره» وقابلتموها بالكفر والجحود. فسوفف يعذبكم» ويحرمكم من 
هذه النعم» ويسلبكم إياهاء كما فعل بآل فرعون» عندما استخدموا 
نعم الله في الطغيانٍ والفسادء فسلبهم الله إياها. 

وهذه حقائق إيمانية قاطعة مطردة» فكل مَنْ قابل نعم الله بشكره 
عليهاء فإن الله سنيزيده منهاء وكل مَنْ قابل هذه النعم بالكفر فإن الله 
سيسلبه إياها . 
الذين كانوا قبلّهم, والذين جاءوا بعدهم»ء وينطبق على الناس في 


النعم» 1 


۲۹ 


والله سبحانه لا يحتاح إلى شكر الشاكرين» ولا يِضره جحود 
ما نقص ذلك مِن ملكه» فسبحان الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره 
Ie‏ 

لطيفة قرآنية في تذبيح أبناء بني إسرائيل: 

وقد امتنّ الله على بني إسرائيل في إنجائهم من آل فرعون» فقال 
م : ولذ بتڪم ين َال فِرَعَونَ يمول سو سوه اعاب يدون امک 
سیو اکم وف دَلِكُم بلا یں ریک عطي 9 وَإذ مقا يكم ار 
يبتكم رارقا ءال ومو واش شه 49 ا 4 [o‏ 

وهناك لطيفة قرآنية في تذكير بني إسرائيل بإنجاء الله لهم من ظلم 
واضطهادٍ آل فرعون» حيث تفاوت التعبيرُ القرآنن فى الإخبار عن ذلك . 

٠‏ سورة البقرة: «يسومودكع سو العا يدون تاک 

وقال تعالى في e‏ 9 سومونڪم سو سو الْعذَابٍ 
ESE IE‏ هخ .. 

وقال ان الي بور ليون # يسوموتكم 1 
rra‏ و : ر 
أ کي و ستحيون نساءكم . 

فما حكمة التفاوت فى الإخبار عن تفس الحادثة فى السور 
الثلاث؟ 

في سورة البقرة: يدون أ . 

وفي سورة الأعراف : کک 

إن تقتيل الأبناء أشد عنفاً من تذبيحهم . 


قل 


لعذاب ويذبحوت 


۳۰ 


أخبرث آياتُ سورة البقرة عن تذبيح أبنائهم» لأنّ الآياتِ السابقة 

من السورة لا تتحدثٌ عن تعذيب آل فرعون لبني إسرائيل» وإنما كان 

الكلام فيها على إنعام لله على بني إسرائيل» وتوجيههم إلى الأمورٍ 

النافعة» ولهذا عبرت الآيةٌ التي نتحدتُ عنها عن تذبيح أبنائهم وليس 
تقتيلهم» فقالت: يصون اناك . 


أما في سورة الأعراف فإنّ السياق يناسبه الحديتُ عن تقتيل 
أبنائهم ر تذبيحهم» لأنَّ التقتيل أشد وأكثرُ عنفاً من التذبيح. ۰ 

إل السياق في سورة الأعراف يتحدثٌ عن قصة موسى وبني 
إسرائيل مع فرعون» وعن تعذيب آل فرعون لبني إسرائيل» وتفصلٌ 
الآياتُ السابقةٌ في المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» وفي 
إيذاء وتعذيب ال فرعون لبني إسرائيل» وفي صبر بني إسرائيل المؤمنين 
غ ٠‏ 0 


وورد في الآياتِ السابقة هي الملا فرعونَ على بني إسرائيل» 


و ترفوت ي التهييج أنه سيقتل حم لحاس قال تعالى: ##وَمَال 


A l4 7 1 


Cii‏ ن و عون أَتَدّرٌ ر ودوم لِمِفْسِدُوأ ف لْارْضٍ ويذرك 
عه 


وا ال متيل نَم وتي اهم وللا وق قهروت) 
[الأعراف : [1Y‏ . 


وَلذالك ناسبٌ أنْ يرد د التعبيرٌ بتقتيل الأبناء وليس تذبيحهم في هذا 
السياق : َيون اگ . ليتوافقٌ مع المواجهة والتحدي» والتصعيد 
في التعذيب» وليتناسقٌ مع قول فرعون السابق: ستقیل اَم . 


أما سورةٌ إبراهيم فإنها استخدمت التذبيحٌ وليس التقتيل» لكنها لا 
تكررٌ الكلمة الواردةً فى سورة البقرة» وإنما تضيف عليها إضافة 
مقصودة» حيث استخدمت «واوٌ» العطف» وعطَنْها على ما قبلها: #إذ 


۱۳۱ 


دك ن ال يتؤت يثوفوتكح شو اتاب ودغت ناکم . .)4 


عطفت الآيةٌ جملة ##يِدحُونَ نّ امک على جملة #يسوموئك سوه 
الاب بينما لم تعطفها عليها في سورة البقرة» حيث جعَلَنها هناك 
«بدلاً» مما قبلها #يسوموتكح سو العتاب) دون لهم . 2# 

فما حكمة العطف في سورة إبراهيم؟ 


إن السياق في سورة إبراهيم سياق تذكير بنعم الله» وتعدادٍ لهذه 
النعم؛ حيتٌ أمرّ الله موسى عليه السلام قبلّها أن يُذكرهم بأيام الله 
فنمّدٌ موسى أمر الله وذكرهم بنعيه الغامرة عليهم: وقد أَرسلْنَا 
وموك ا ا ن أي فمك مرت لْظْلْمتِ ل احور وَدَكَرَشْم 
پالم لَه کے فى للت لیت ي لکل بار شر ( رولد قال موسئ 
مرية” E‏ يعت للد مقس 3 نکم ل ا 


مدويء و 2 


سو ء الْعداب و ود ورک اا وستحيون ناڪم : 


إنها ثلاث نعم معطوف بعضُها على بعض بواو العطف» وکا كلّ 
واحدة منها نعمة مستقلة. 


النعمة الأولى: إنجاؤهم من سوم آل فرعون لهم سوءَ العذاب. 
النعمة الثانية: إنجاءٌ أبنائهم من تذبيح آل فرعون لهم. 
النعمة الثالثة: إنجاءُ نسائهم من استحياء آل فرعون لهن! 


ولأجل هذا التعديد للنعم عُطفت النعمةٌ الثانية على النعمة الأولى 
بالواو» لتكونّ مستقلة عنهاء ولم تأت «بدلاً» منها كما في سورة البقرة. 
كان الله منرّلٍ هذا القرآن المعجز. 


لقد امتنّ الله ااا ا وا 
وحن بني إسرائيل نعم علي : 
باستخدامها ا ذكره i‏ وعدم استخدامها في عصيانه ومخالفته . 


۱۳۲ 


دح مر 


0 اال‎ e af 
f el راس دهم 6س سيل وه ازو ص سس‎ 
وقال عر وجل : يبق ح إشرويل ول أن من 7 وواعزن خا‎ 
ر لمن وا 4 ی 7 رر‎ e م‎ 
الطور لديم وترلنا عم الْمَنَّ والسلوى 29 كوأ ين بت ما ررکم وا‎ 
ست سوه بعر ي ر رص 5 ہے © ر‎ 
قا هد جيل کک عن وت ييل د حت کے تكد © كذ‎ 
[AY م١‎ : قار لن اب امن یل صا ثم هد ى 467 1ط‎ 


[Y1 
موسى يتلقى التوراة على جبل الطور‎ 
بعدما أقام بتو إسرائيل في شيتاء مع موسى: عليه السلام- أراد الله‎ 


إنزال كتابه على نبيه عليه السلام» فواعدّه جبلَ الطور ليكلمه وينزلَ عليه 
كتاته . 


ھر © سم 


موسى عند جبل الطور مرة ثانية: 

ركان ری دمب إلى تقول و عليه الله 
سبحانه وتعالی› e e‏ ى فرعون». ا ذلك أثناء e‏ من 
كلمه الله 0 العصا 0 اين تين إلى فرغون وقوفة :وقد 

والآنء ها هو يذهب إلى جبل الطور مرةً ثانية» ليأخدّ كتاب الله 
ويتلقى أحكامّهء ليبلعها إلى بني إسرائيل. 

وكان اه هارون معه ‏ عليهما السلام - وبما أن دوس سحت 
عن قومه ملة» فلا بد أن يجعلَ خليفة له فيهم» ارون وزير له 
لذلك كلفه موسى أنْ يخلمّه فى قومه إلى حين عودته. 

وقد ذكرث آياتٌ القرآن بعض ما جرى على 0 د قال الله 


مه 3 5 عاد هه هه د هاعر 
١‏ » 


عز وجل: ###ه ووعدنا موس ليت ليله وأتممتها بسر فَتَم ميقت 


وض 


> A22 


ریو أنتيت ی راک شر لأر منیو الت فى کی واش وَل 
تيّعْ سیل انيت © ما ج تومن يقتا وكَلممُ رَيْمُ ال رت أرفة 


أَنظر رک ال أن رََنت ولك أنظز 0 لْجَبَلٍِ فِإِنِ أَسَمَقَرٌ نت ڪا وی 
2 


م ge CE‏ 4 رو 


یا کا ل ل م کم عست کے ت یا أ 16 
بتك 5 ژر بت كلت آنا ازل لْمُوْمِنيتَ 09 د _ ا اطق ٤‏ 


س ر برع سه 2 م ر 2 2 
الاس بِرِسَكَقٍ ویککیی قحد مآ ١اتیك‏ وک يرت الى € ركتبت 


ار 


3 م و 


5 2ء + E‏ ورم 00 و ور 
لم فى آلالواج من ڪل شَىْ وغل و تيلا لکل ىو فخذها موو وم 


قَوَمَكَ يَأَخْدُوأ ع موري دار الْمَسِقِينَ ل( سَأَصَرِفُ عن َايْق الزن 
پتگروت ف الْأْضٍ بعر لحي وَإن يروا ڪل ءاي لا ينوا يبا وَإن 


يروا سيل رمد لا يدوه سيلا ون یروا ميل الي يدوه سبيلا 
ذلك يتم كَدَوا 0 وکوا عَنهَا عَلِفينَ © ولت کدوٰا ایا 
ولاو الآجِرََ حيطت اسهم هل يجرت إلا كا انوا يقتت 
© ا _ [NEV‏ 

طلبَ الله من موسى عليه 0 أن يأتيّ إلى جبل الطور» وأخبرٌ 
القرآنُ عن ذلك بقوله: «وَوعَد] مُومى شيت 4 . 

والألف في «واعدنا» ألفٌ مفاعلة. 


وفْرْقٌ بين (وَعَدَ) الثلائي, و«واعد) الرباعي . 


«وَعَدَه يدل على أن الوعدَ من طرفي واحدء أي: أن يَعِدَ شخص 


8 - 
كل منهما الاخر. 
وفى «واعَدْنا» قراءتان صحيحتان: 


۳٤ 


الأولى: قراءةٌ أبى عمرو بن العلاء: «وَعَذنا» بدون ألف» وحجته 
في ذلك أن اللَّهَ هو ال بالوعدٍ والوعيد. 

الثانية: قراءةٌ الستة الباقين ‏ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم - «واعذنا» بالألف. 

وحجتُهم أن المواعدةً كانت من الله ومن موسى عليه السلام. 
فاللّهُ واعدَ موسى لقاءه على جبل الطورء ليكلمَهُ ويكرمَةُ ويناجيه. 


وموسى واعَدَ الله المجىءَ إلى جبل الطورء وتنفيذٌ ما أمره به من 
000 
ذلك `. 


هارون خليفة موسى في بني إسرائيل: 

وَاعَدَ الله موسى المجىءَ إلى جبل الطور لما كان فى قومهء 
وأخبره أنه سيغيبُ عنهم ثلاثين ليلة» وطلبَ منه أن يجعلٌ هارونَ خليفةً 
له فيهم . 

وأخبرَ موسى قومّه أنه سيغيبٌ عنهم ثلاثينَ ليلة» وسيُحضرٌ لهم 
التوراة» وان أخاه هارون هو خليفئه فيهم. 

رفت موسى أخاه هارون عليهما السلام بما يفعلّه مع قومه أثناء 
غيابه: وکال موی لي هروت انلق في کی وشح ولا م سيل 
لْمْنْسِدِنَ4 . 


انى في قَيَى*: وهذا نص على أن هارونَ خليفة لموسى في 
بنى إسرائيل أثناءَ غيابه. وهذا دليلٌ على أهمية الإمارة والخلافة 
والقيادة» واهتمام كل دين بهاء فقد كان موسى عليه السلام قائداً لبني 
إسرائيل» يسوسّهم بأحكام الله» ولما اضطرٌ إلى أن يغيبَ عنهم لم 
کي بدون أمير قائدء وإنما عَيّنَ هارون قائداً لهم» وخليفة له 
فيهم . 


)۱( انظر حجة القراءات لابن زنجلة: 95. 


وإذا كان بنو إسرائيل يحتاجون إلى أمير إمام» وهم قبيلةٌ متنقلة 
فى صحراءَ سيناءء فالذين يُكَوّنونَ مجتمعاً ودولة لهم أكثرٌ حاجة إلى 
ذلك. وصدق الشاعرٌ القائل: 
لا يَضْلُحُ الاس فوضى لا سّراةً لَّهُمْ وَلاسَراةً إذا جهَالُهُمْ سادوا 

وَعَاروْن نبي كريم عليه السلام» ولن يسوس قومه إلا بالحقٌ 
والإصلاح» وسيقف ت أمامَ أهلٍ الفساد والإفساد. ومع للف وا ا 
أَنْ ا وان اة في قومه 0 وأن يسوسهم بالحق» وأنْ لا 

وكأ موسى عليه السلام كان يتوقمٌ أنْ يق قومّه في مخالفة كبيرة 
أثناءَ غيابه» ولهذا أكدّ على هارون بما أوصاه به!! 


وتولى هارون قيادة بني إسرائيل وتدبيرَ شؤونهم» وذهبٌ موسى 
عليه السلام إلى جبل الطورء لتنفيذ ما يأمره به الله. 


موسى ينتظر عند جبل الطور أربعين ليلة: 
وسارت الأيامٌ الثلاثون التي واعَدّها الله موسى عليه السلام عند 
جبلٍ الطور تمضي › وفبیل انقضائها مَددها الله ع فصارث أربعين 
يوماً: #ورعدتا مو مو سی کیت َل اا بعش ف ميقت ريده رت 


م 


َه EET Ik‏ 
ونلاحظ أن ية سورةٍ الأعراف قد ذكرت الأيام الأصليةً الثلاثين 
والأيام العشرةً المضافة إليها. أما آيةٌ سورة البقرة فقد ذكرث مجموعَ 


سے ت{ سد ول 


الأيام» قال تعالى: 9وَإِدْ وعدا موس أربعين يله . .€ [البقرة: .]0١‏ 

إل سورةً الأعرافٍ فَصَّلَّثْ هذه المشاهدٌ من قصة موسى عليه 
ا ولذلك فصّلت الأيام التي غات فيها عن قومه» بيلما ا 
اة البقرة الحديثٌ عن هذه المشاهد» ولذلك الف الكلام عن هذه 
الأيام» ولا ننسى أنَّ أيات سوره ة البقرة رلت بعد آيات سورة الأعراف 
ا 


۱۳٢ 


ولا تُخبرنا مصادرٌنا الإسلامية اليقينيةٌ عن سبب تحديدٍ هذه الأيام» 
ولا نذهبُ إلى الإسرائيليات لنأخذٌ منها تلك الروايات. 


موسى يسمع كلام الله ويطلب رؤيته سبحانه: 
وبعدما انتهت الأيامُ الأربعون كلّمَ الله سبحانه وتعالى نبيّه موسى 
عليه السلام تكليماء كلمه بدون واسطة المَلكِ جبريل عليه السلام: 
رکم آله موس ڪيا [النساء: 174]. 


ولا نخوض في كيفيةٍ كلام الله لموسى عليه السلام؛ ولا في 
كيفية مدا موسى لكلام اش لأننا لا كيف صفات الله سبحانه» ولا 
ترف ا تا ادها ما ف اه ثبت «الكلام» صفة من 
صفات الله سبحانه» ونومن أنّ الله متکلم» 3 لا نهاية لكلامهء» وأنه 
کا کف کا و فو يانه ا 


كلم اللّهُ موسى عند جبل الطور بدون واسطة» فموسى كليم الله . 
كما كلم محمداً 5ل ليلة المعراج ذ فى السموات العلى بدون واسطة. 
فخت كليم الله أيضاً - عليهما الصلاة والسلام 0 


وسممٌ موسى عليه السلام كلام الله عند جبل الطور ووعاهء 
وأدرك ما خصّه اللَّهُ به من الكرامة والفضل» وتاقّتْ نفسّه إلى مزيدٍ من 
فضل الله وكرمهء وا فرت شه إلى ان ری الله سبحانه بعيديه» 
ابم GS a‏ قيما أنه سعد 
بسماع م الله بأذنيه) ل برؤية الله بعينيه! ولهذا طلبَ من الله 
وهو على جبل الطور أن ينظرٌ إليه ويّراه بعينيه . 


قال تعالى: ونا جاه موی ليا وكلْمَهُ ريم ال رت أرفة أنظز 
إكك4 [الأعراف: .]١٤١‏ 


إن ا الآيةَ تبني طلبّه رؤيةٌ اللّهِ على تكليم الله له وسماعه هو 
لكلامه . 


۱۳۷ 


وما كان موسى عليه السلام يعلمٌ أن الله لا يُمكنٌ أنْ يُرى في 
الدنياء وأن أي إنسانٍ مهما ارتقى في مقام القرب من الله ومهما نال 
من تكريم الله فإنه لا يمكنٌ أنْ يَرى الله في الدنيا بعينيه. . 

وعدم علم موسى عليه السلام بذلك لا يَضِيرٌه ولا يَطعنُ في 
علمه» واكم لي رودن تالجن المطلر رك عن القن : أن ایکون عالماً 
بكل شيء قبل أن يُعلمة الله إياه . إن الله د عل اا وهم 
0 للَهُ إياهاء ومن ذلك طلبُ موسى عليه السلام أن يَرى الله. 

وتذلك عل الله اندلا يمك أن ر فى لدت كول ل 

وذكَرٌ اللّهُ له دلي Eg‏ ا 
لکن أظر إِلَ الْجَبلٍ کن أسَتفرٌ مكالم وف رق . .4 . 

الله لا يرى في الدنيا: 

قال الإمامُ e‏ تعالى: قال أن ری 
لکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ِن اسَقر محكالم سوت رن . .4 : 

لوي الآن e E‏ 
ا OT‏ ا EY‏ 
يقوى شيءٌ في هذا الكونٍ على رؤيته. . 

قال له: ولكن انظر إلى الجبلء فإننى سأتجلى لهء فإنْ ثبت لدى 
التجلي وبقيّ مستقراً مكائه فسوف تراني. وذلك لمشاركتك له في مادةٍ 
هذا العالم الفاني. 

وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبتٌ ولا يستقرٌ لهذا التجلي 
لعدم استعدادٍ ماده لقوةٍ تجلّي خالقه وخالق كل شيء» فاعلمْ أنك لن 


1۳۸ 


تراني أيضاًء وأنتَ مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه الماد 
وخاضعاً للسنن الربانية في قوتها وضع استعدادهاء وقبولها 
للا 

ويدلٌ قول اللّهِ لموسى عليه السلام لن زين على أن الله لا 
يُمكنٌُ أنْ يُرى في الدنياء فهذا النفيُ بحرفٍ «لن» مصروف إلى الدنياء 
فلا موسى رأى ر في الدنياء ولا 0 يك رأى ربّه في الدنياء على 
الاج :سد غلماء افاي 'المساة والتايعين راع 

أما فى الآخرة» فإن الرؤيةً فيها غيرٌ منفية عند أهل السنةء فنؤمنٌ 
أذ اعون ترون اله سجاه وال في ال دز تليق معظيده 
وجلاله» وذلك لورودٍ آياتِ قرآنية اا نبوية صحيحة» ثبت تلك 
الرؤية» ونحنُ ملزمونَ بالقول بما قرَّرنْه الآياث والأحاديثُ الصحيحة. 

النصوص على أن المؤمنين يرون الله في الجنة: 

وليس هذا موطنّ الحديثِ المفصّلٍ عن أقوالٍ الفرقٍ عن رؤية الل 
في الدنياء ورؤيته في الآخرة» ولا عن الأدلة المفصلة من الآياتِ 
والأحاديث التي ثبت الرؤية في الجنة" . 


00 : 5 وده ےر الي 2 رغد 
ونكتفي بإيرادٍ قوله تعالى: #عره بہار ضرا 7 إل ييا تايلرة » 
[القيامة: 77 7؟] الذي نعتبره مِن أصرح الآياتٍ في إثباتِ الرؤية . 


وبقوله تعالى: طالَِدِينَ خسوا لس وزيادة ولا يرهن وجوكهم قار 
را له € [يونس: .]۲١‏ 
وقد فسّرَ رسول الله ية الزيادة هنا بأنها النظرُ إلى الله فى الجنة. 
فقد روى الإمام مسلمٌ عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن 
(۱) تفسير المنار 177:8. 
(۲) انظر تفسير المنار لرشيد رضا ١77:4‏ - 197. وانظر كتاب الرؤية للدارقطني بتحقيق إبراهيم 


العلي وأحمد الرفاعي. 


۴۳۹ 


رسول الله با قال: «إذا دخلَ أهلُ الجنة الجنةء وأهل النار النار» 
نودوا: أن يا أهلّ الجنةء إن لكم عند الله موعداً لم تروه. قالوا: وما 
هو؟ ألم يقل موازيئناء ويُبَيْض وجومَناء ويُدخْلْنا الجنة» ويُنجينا من 
النار؟ 

فتكشف الخجان فيتظرونٌ إلية تبارك وتعالى» قوراف ما 
أعطاهم الله عر وجل شيعا هو أحبٌ إليهم من النظر إليه؟ . 

ثم تلا قولّه تعالى: ليبن أَحْسَنُوا تسا لی رة . 

أما الأحاديثٌ الميعيية الكثيرة المثبتة للرؤية يوم القيامة› فنكتفي 
بما رواه البخاريٌ ومسل عن أبي سعيد الخئري رضي الله عنه أن أناساً 
في زمن رسول الله ية قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربّنا عز وجل 
يوم القيامة؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم». 

«هل تُضارُونَ فى رؤية الشمس بالظهيرة ليس فيها سحاب؟ وهل 
تُضارُونَ فى رؤية القمر ليلةَ البدر صحواً ليس فيها سحاب؟». 

قال: «ما تُضارُونَ في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما 
تُضارُونَ فى رؤية اھا ج 

والخلاصة أنَّ المؤمنين يرود ربّهم في الجنة يوم القيامة» أما 
البشرٌ فإنهم لا يرود الله بعيونهم في الدنياء ولهذا رد الله على طلب 
الرؤية من موسى عليه السلام بأنّه لن يّراه في الدنياء وعلَّلَ ذلك بأنه لا 
يطبق ولا يتحمل روت وقدّمَ له على ذلك دليلا عملياً؛ وهو جبلٌ 
الطور الراسخ الكبيرء فإنه لن يتحملّ تجلي الله سبحانه له. 


)1( أخرجه مسلم برقم (۱۸۱) وانظر كتاب الرؤية للدارقطني حديث رقم: 164. 
(۲) أخرجه البخاري برقم: .4048١‏ ومسلم برقم: 1487. وانظر الرؤية للدارقطني رقم: .١‏ 


١ 


6ل أن رين ولكن أظز إِل اليل ين أسَتَمَرٌ مكالم سَوْفَ 

تجلي الله للجبل وعدم معرفة كيفيته: 
ونظرٌ موسى إلى جبل الطورٍ الراسخ الكبير» وما هي إلا لحظةء 
حتى تجلَى الله سبحانه للجبل» فإذا بالجبلٍ الراسخ يدك دكأء وإذا 
برسي ليه اندم ريد E‏ اوها كلبلا كير 


0 


هه وس 


ا ا ا و ی ا ..%. 

يل فعلٌ ماض خماسي. الثلاثئُ منه «جَلا». 

والمادةٌ بمعنى الكشف والظهور. قال الإمامٌ الراغبُ في 
المفردات: «أَصْلُ الجَلو: الكشفٌ الظاهر. 

0 والتجلّي قد يكونُ بالذات» كقوله تعالى: ولتار لدا كَل 
9 [الليل: ۲]. 

وقد يكونُ بالأمر والفغل » كقولة: وما ل رث الل جما 
مك ...ج10 


5 4 ا 

والتعبيرٌ بالتجلّي يدل على التدريج في الانكشافٍ والظهور. قال 
الإمام رشيد رضا: يقال : جلا الشيءٌء واتجلى وتجلئ بئفسه أو بغيره» 
E,‏ 

ويكونُ ذلك التجلي والظهورٌ بالذاتِ وبغير الذات» من صفة أو 
فعل» يزول-ية: اللبس والخفاء. 

الو الو ور E‏ 


٠٠١ المفردات:‎ )۱( 


ولتار لدا 02 . فالليل ي: يغشى النهار ويستره» ثم تل النهارٌ 
ويظهر بالتدريبجة”؟. 

هذا عن معنى التجلى بصورة عامة» الذي هو فى المخلوقات› 
أمَا تجلى الربٌ الخالق سبحانه وتعالى للجبلء فهو فعْلٌ من أفعالٍ الله 
فَعَلّه سبحانه بما يتف مع جلاله وعظمته. فلا نعرف كيفٌ تجلى سبحانه 
لتحيل فك تقول و أنه دكات ل لجسيل كما ا ان 

ونُرددُ مع سيد قطب قولّه: «فكيف كان هذا التجلّي؟ نحن لا 
نملك أل نصفّهء ولا نملك أن ندرگه» ولا تملك أنْ نستشرقه إلا بتلك 
اللطيفة التي تصلّنا بالله» حين تف أرواخيا وتصفوء وتتجه هُ بكليتها إلى 
مصدرها. فأمَا الألفاظ المجردة فلا تملك أن تُنقل شيئاً. لذلك لا 
اول بالألفاظ أنْ نصورٌ هذا التجلى. ونحنٌ كر إلى اطراح كل 
التزواينات: الي وردث فى تفسيره وليس متها رواية عن 
المعصوم كه e.‏ . 

دك الجبل وصعق موسى: 

تتعلى الله سيعالة الل الطرر تجلا راو e‏ ولا 
نعرفٌ نحن كيفيته »› ولم يتحمل الجبل الراسخ تجلي الله سبحانه » قَذُكُ 
وانْساح وشدم. 

والدّكُ هو الهدمٌ «يقال: دَكُ البئاة: إذا هَدّمه حتى سواه 
ل )© 1 
باه رص 

ولم يتحمل موسى منظرٌ دل جبل الطور. فاأصابَنّه غشية شديدة» 
)١(‏ تفسير المنار .٠١٤:۹‏ 


(۲) الظلال ۱۳۹۹:۳. 
(۳) المعجم الوسيط ۲۹۱:۱. 


فإذا كان موسى لم يتحمُّلٌ تجلي الله لجبل الطور وخَرٌ مصعوقاً 
مغشياً عليه» فكيف لو تجلى اللَّهُ له هوء استجابة لطلبه رؤيئته؟ 

فال شد رفا الا قلي ره الل آنل الفجلي ب وأذناة: اها 
وهبط من شدته وعظمته» وصارَ كالأرض المدكوكة أو الناقة الدكاء. 
إنما كان للجبل» فكيف لو كان له؟) . 

وكاقة ص عوسي م اا 1 ف كه ا ل 
وسقط مغمى عليهء فاقداً للحس والحركة» وبقى فترةً فى غشيته 
وصعقته وإغمائه» لا نعرفٌ مقدارّها ولا مدتها. 

موسى أول المؤمنين بأن الله لا يرى في الدنيا: 

قائلا : «شبكئك سبحائلك ب نت إل اا اول انز 4 الات ir‏ 

رَه الله ومجده بقوله له: «سْبْحئَكٌ #4 ٠‏ وتسبيح الله إبعاد كل ما 
لا يليقٌ به عنه» ووضمّه بكل جلالٍ وعظمة. زكأنه يقولة یا رب 
سبحائك فأنت لا ی فى الدنيا. وكأن إمكانية رؤيته سبحانه فى الدنيا 
نفص لا يلي به» ولذلك سارعٌ بتسبيجه وتنزيهه وإِبعادٍ النقص عنه. 

بعد ذلك أعلن توبته إلى ربه : : يلت إِكَلكَ » والتوبة هي الرجوعٌ 
والأوبة إلى الله . 

وليسث توبة موسى عليه السلام إلى ربّه بسبب ذنب اقترفه» فهو 
7 كريم ؛ والأنناة معصومون وها هى قرت فته إلى الله وَدكن له 
وتجدند وتوثيقٌ: الله يه سبحانه : 

وصرَّحَ موسى عليه السلام أنه اول لزت . 


1١7؟80:6 تفسير المنار‎ )١( 
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والراجحٌ أنه ليس المرادُ أول المؤمنين في التاريخ» فقد سبق 
موسى عليه - مؤمنون كثيرون» مدل آدم عليه السلام وهم الأنبياءٌ 
وأثباعهم . 

لكنّ المراد أنه أولُ المؤمنين باللّهِ من بني إسرائيل» أي: أول 
وی قومه» لآنه شل الله إليهم»› ارول هو أل مؤمني قومه» 
وهو أَعظمُهم إيماناً بالله. 

ولابن عباس رضي الله عنهما قول آخر لطيفٌ في المراد بالأولية 
هنا. 

قال: رانا أو المُؤبئيت* أنه لا يراك أحد. 

وقال أبو العالية: قد كان قبل موسى عليه السلام مؤمنون» ولكن 
تقول آنا اول مَنْ آمَنَ بك أنه لا يَراكَ أحدٌ من خلقك إلى يوم القيامة. 

وعلق الإمامٌ ابِنُ كثير على ذلك بقوله: وهذا قول حَسَّنٌ له 
اا 
لسلام لم يكن يعلم أ اله لا مکی أن ُرى في الدنيا ر 
أن يرأه» فقَدّمَ الله له الدليل العملىٌ على أنه لا یری فی الدنياء ولما 


رأ الدليل العملي تحققّ عنده الإيمان الجازمٌ باستحالة رؤية الله في 
الدنياء لأنه جمعَ في هذا الإيمان بي بين التصديق النظريٌ وبين التجربة 
العملية الميدانية. 


وأعلى درجاتٍ الإيمان أنْ يَجمعٌ المؤمنٌ بين التصديقٍ النظريٌ 
والممارسة العملية» كما حصل مع إبراهيمَ عليه السلام عندما 


أجرى الله على يديه تجربة عمل على اة :ومن الطيور الأريفة اال 
بعكها اللَهُ على يديه بعد ذبجها. وهي المذكورةٌ في قوله تعالى: «وَإذ 


.776:17 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


١.5 


0 اع‎ . eg ص 5 وي عه ده‎ : 204 i 
َل هڪم رَبَ أرِنِ كيف تي الْمونَ قال أُولَمْ يِن قال ب وکن‎ 
2 کر ے٤ روط ر م 2 عر ع در.ء ريه رو 4 2ء‎ 
یہی كَلِى قال َحُدْ ار ين ابر عَصَرْمُنَ إِليِكَ ن أجمل عل كر‎ 
ر £ کے‎ € e © 


[البقرة: .]۲٠١‏ 
خلاصة الحادثة من تفسير المنار: 


وقد سجَلٌ الإمامُ محمد رشيد رضا خلاصة معنى الآية التي نحن 
بصددهاء فقال: «خلاصةٌ معنى الآيةِ أن موسى عليه السلام لما نال 
فضيلةً تكليم اللَهِ له بدون واسطة» فسمعٌ ما لم يكن يسممٌ قبل ذلك» 
وهو من الغيب» الذي لا شِبْهَ له ولا نظيرٌ في هذا العالم» طلبَ من 
الربٌ تبارك وتعالى أنْ يمنَحَهُ شرف رؤيته» وهو يعلمٌ أنه تعالى ليس 
كمثله شيء» في ذاټه ولا في صفاته» التي منها كلامّه عز وجل» فكما 
أنه سمعَ كلاماً ليس كمثله كلام» استشرف لرؤية ذاتِ ليس كمثلها شيء 
من الذوات» كما فُهِمْ من ترتيب السؤال على التكليم» فلم يكنْ عقل 
موسى ‏ وهو في الذروة العليا من العقول البشرية بدليلي العقل والنقل - 
مانعاً له من هذا الطلب» ولم يكن ديئه وعلمّه بالله تعالى وهما في 
الذروة العليا أيضا مانعين له منه. 


ولكنّ الله تعالى قال له: #لن رَنيي#» ولكئ يخفف عليه ألم الرّدْ 
وهو كليمٌه الذي قال له في أولٍ العهدٍ بالوحي إليه وأصطتعتك لتفيى 
469 ارا بعينيه ومجموع إدراكه مِنْ تجليه للجبل بما لا يعلمهُ سوا 
د المانع من جهتّه هو 0 جانب الجود الرباني» فنرَّهَ الله وسبّحه 
وتاب إليه من ا لي الا 
برسالاته وبکلامه» دون رؤيته. e‏ بان :ال ا اا ويكونَ من 
الشاكرين له. .)2©00. 


(۱) تفسير المنار ۱۲۹:۹ - .١١۷‏ 


الله اصطفى موسى برسالاته وكلامه وما ترتب عليه: 
ولما قال موسى بعد إفاقيه: سبك يت إت واا أو 
َلْمُؤِْنتَ# قال الله له: قال يَسُوسَج إن أَمَطْبَنِبَكَ عل الاس برِسَلق 


ايك وکن يت الفَكنَ 4039 [الأعراف: .]١44‏ 


ر ر - 


وکن فا 


ارات اها رع الا ان اشفله ا رمز واا ا 
يلاها اتا ال اا م بع سار لان رال ع 
وخيّه» وكل الأنبياء مصطَئَوْنَء اصطفاهم الله من بين الناس وفضّلّهم 
عليهم. قال تعالى: لكر عا هم وَإِنْحَقَ وين أل الَيّرِى 
لامر إا لتم وال ِڪ آدَّرِ 9 وم عا لين 
لْمصْطَمَنَ كيار @©) [ص: .]٤۷ - ٤١‏ 

وعَدَىُ الاصطفاءَ فى الآية بحرف «على» فقال: #إني أصطفيتك عل 
الّاسچ» ليدل على ا اة على الاس كانه قال له: إني 
اصطفيتك من بين الناس » وفَضَلتٌك على سائر الناس . 


وعَبْرَ عن الرسالاتٍ بالجمع: «برسالاتي» مع أنه بعقَهُ برسالة 
واحدة» وأنزل عليه التوراة» وذلك إشارة إلى تعدد موضوعات رسالته» 
حيث تضمئت رسالبُّه العقائدٌ والعبادات والتشريعات والأحكام 
والتوجيهات» فجمعها لهذا الاعتبار”"' . 

وخصٌ الله موسى عليه السلام بكلامه» حيث كمه تكليماً بدون 
واسطة . ولم کلم من رسله بدون واسطة إلا موسى ومحمدا عليهما 
الصلاة والسلام. 

ورتب الله على اصطفاء موسى ‏ برسالاته وكلامه ا فا 
عردم س إن 0 
تينك وکن يست الشَكرنَ» . 


.٠١۷:۹ انظر تفسير المنار‎ )١( 


١5 


تد با كيثة4: د ما أن عليك من «الترراته» والزغ با 
لوک برت الشَكنَ4: اشكزني شكراً عاماً شاملاء مقابل 
أه طفائى لك» ومقابل إنزالٍ التوراةٍ عليك 
إنه اصطفاء وتفضيل» ينتج هال وتكليف» ويترتتٌ عليه 
0 | ن المتفض| سبحانه وتعالى. 


كتبت التوراة على الألواح في السماء: 
وفى ذلك المكان المبارك عند جبل الطون أنزلٌ الله التوراة على 
موسى عليه السلام . 


وأشارث آياتُ سورةٍ الأعراف إلى إنزالٍ 0 التوراة عليه» وإلى 
بعض ما كلّمّه الله به. قال تعالى : «َكنَا ا فى الألواع ين كل 
تيو تَرِْكلةٌ وَتَنْصِيلا لکل نو مَمْدهَا رو اثر زنك باذ ميا 
سَأْوييٌ دار اَلْقَسِقِينَ © 2 عن ٤ایک‏ ان يثك 
الح وَإن يرا ڪل يو لا ييا پا كلك يرن سل القن لا 
دوه فی ن ا سیر لي دوه سی ذلك پات كُذَوا 


2 


پاتتا واوا عا عَنفْلِنَ والس کد اا لكا الْآخْرَرَ 
حبطت أعملهم هَل مجرت 21 انوا يمرت 49 [الأعراف: 
.[1٤۷ _ ٥‏ 

الألواح المذكورةٌ هنا هي الواح التوراة» التي أنزلّها اللّهُ عليه 
والألواح جمع «الوح» هو ما بک عليه» من خشب ونحوه. 

وميد اللّهُ كتابة ما في الألواح لبه ان وا 
دلوج من كل شى . وهذا ندل على أن الله أنزل على موسى 0 
السلام الألواح من السماءء وكانت التوراةٌ مكتوبة على الألواح في 
السماءء ويكونُ هذا معجزةٌ من الله سبحانه. 


4 ف لض بعر 


نقولُ هذا لأنه لم يَرِدْ في مصادرنا الإسلامية أن موسى عليه 


۱۷ 


السلام كان قارئاً كاتباًء كما لم يرذ فيها أنَّ موسى أَحََذَّ معه ألواحاً 
خشبية إلى جبل الطورء وأنه كان يكتبُ على تلك الألواح ما يوحئ إليه 
من كلام الله ولم يرد فيها أنه كانَ معه آخرون يكتبون له!! 

وبما أنه لم يرذ في مصادرنا الإسلامية كلام عن هذه الأمورء 
فعلينا أنْ نأخذدّ هذه الجملةً القرآنية على ظاهرها: #رَكتَبْنَا له فى 


آلا واج يِن ڪل ىوي . 


أنزل الله على موسى وهو على جبل الطور ألواحاً من السماءء 
وكان مكتوباً على تلك الألواح كلام الله كُتِبَ ذلك في السماء من قبل 
الملائكة» بأمْر من الله سبحانه. 


ولعل التوراةً المكتوبة على تلك الألواح كانت بداية الوحي» ولم 
تكن التوراةً كلّهاء ولل تفاصيلَ الأحكام التشريعية جاء بعد ذلك» في 
المراحل اللاحقةٍ من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. 

الألواح مبهمة لا نخوض فيها: 

و«الألواحٌ» المذكورةٌ هنا مبهمةء ولا تُفَصلُ مصادرنا الإسلاميةٌ 
عنها شا فلا تحرف عددها ولا حجنها ولأ عادتها ولا واولا 
نذهبٌ إلى الإسرائيلياتٍ لنأخذ منها تلك التفصيلات. 

قال سيد قطب: «وتختلف الرواياث والمفسرون في شأنٍ هذه 
الألواح , ويصمّها بعضهم أوصافاً مفصّلّة دحوي أنيا منقولة عن 
الإسرائيليات التي تسربث إلى التفسير ‏ ولا نجدُ في هذا كله شيئاً عن 
رسولٍ الله كه فنكتفي بالوقوق عند ا القرآنيّ الصادق لا نتعداه. 
وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تُنقص من حقيقةٍ هذه الألواح. ا 
هي وكيف كُتبث فلا يَعنينا هذا في شيء»ء بما أنه لم يرذ عنها من 
النصوص الصحيحة شيء. والمهمٌ هو ما في هذه الألواح. . “٠.‏ . 


.٠۳۷٠:۴۳ الظلال‎ )١( 


١م‎ 


التوراة مفصلة وأخذ أحسنها بقوة: 
وقد NS ES‏ 
(رڪتبتا لم فى الألوّاح ين ڪل ئو بوط وتَنصِيلا لڪل ىء 
0 


وهذه إشارة إلى بعض موضوعات التوراة» فاللة كنت فيها كل 
فى من أنواع الهداية لبني إسرائيل › وجعلها موعظة لهم تعظهم وترققٌ 
قلوبّهم وور فم بالترغيب والترهيب . 

كما جعلَ اللّهُ التوراة تفصيلاً لكل مىر فصّلَ فيها العقائدَ 
والأحكام والأخبار والآداب» وعرفٌ بنو إسرائيل منها ما يريده الله 

راض الله موسى عليه السلام أنْ ناخد ما في الألواح بقوة: 
دما عور ..%: والمراد بالقوة هنا قوةٌ العزيمة والإرادة وقوةٌ 
الفهم والعلم» وقوه الالتزام والتنفيذ. 

إنَّ التوراةً كلام الله وإِنَّ ما فيها فهو شرعٌ الله ولا بد للمؤمنين 
بها أن يَنظروا لها بجدية وحزمء وأنْ يتعاملوا معها بقوة وهمة وفهم 
والتزام. وهذه صفاتٌ ضرورية لكل مَنْ يؤمنُ بالرسالات وما فيها من 


في تلك الألواح : ومر هَوْمَكَ ادوا احا € 

وأحسن» فی الجملة أفعلٌ تفضيل» وظاهره أن ما ئ التوراة 
نوعان» منه ما هو حسّن» ومنه ما هو أحسن. 

وذهبّ بعض العلماء إلى أنَّ أفعلَ التفضيل «أحسن» هنا ليس على 
بابه» فالتفضيلٌ ليس مراداًء والمرادٌ به وصفٌ كل ما فى التوراة بأنه ذو 
حُسْنٍ تام كامل . 
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وذلك لأ التوراةً كلام اله» وما فيها أحكامُ الله وتشريعاه؛ وهذه 
0 م : ر ري اع 
كلها موصوفه بالحسن التام» ولیس فيها حسن واحسن. 

والمغتئ عند هؤلاء العلماء: امز قومَك بالاشتمساك بكل ما في 
التوراة فإنها كاملةٌ الحسن. 

وذهبّ آخخرون من العلماءٍ إلى أنَّ أفعلَ التفضيل «أحسن» على 
ظاهره» فما فى التوراة منه ما هو حَسّنء ومنه ما هو أحسن. 

قالوا: العقائدٌ أحسنٌ من الأحكام» والأحكامٌ أحسنٌ من المواعظء 
والمؤاعظ خسن من الأخار: 

والقولٌ الأول أرجح» لأنه الأكثِرٌ اتفاقاً مع طبيعة كلام الله 
وأحكامه» ومع موقفٍ المؤمن منها. وهو أن يأخذّها كلها لأنها موصوفة 
بالحسن التام . 

تهديد بني إسرائيل با ا إن 00 

عليه السلام: وا دار 4 

والفاسقون هم الخارجون على شرع الله ودينه» الذين كفروا بالل 
ركذيو وثيلة» عبرا غواري الى اترا الباطزفحوف 
عليهم كلمة لله» وأوقعَ بهم بأسّه وعذابّه وانتقامه» فقضى عليهم 
ودمرهم ھا 

والراجح أن المراد بالفاسقين هنا الكافرون الظالمون من السابقين» 
كفم نوج وعاد وثمود؛ وقومٍ لوط ومدين. وآخرُ کح لهؤلاء هم 
فرعون و الذين أغرقهم الله أمام أعين بني إسرائيل . 

ويكونُ معنى الجملة سأري دار َلْمَسِقِينَ 4 : سأبين لكم عاقبة 
الفاسقين» وأريكم ما أوقع بهم من عقاب بسبب فسقهم . 


(۱) انظر تفسير المنار ۱۹۲:۹ ۔ ۱۹۳. 


10۰ 


زيرد البراة نة الجملة هديد في إسرائيل + كاه يقول الهم" 
إنْ أخذتّم ما في التوراة بقوة» والتزمتم كل ما فيها وهو كامل الحسنء 
أفلحتم› وإن خالفتم وعصيتم › كنتم من الفاسقين» وعند ذلك يع بكم 
ما وقح بالفاسقين من قبلكم من عقاب وعذاب. 

فالجملهٌ تهديدٌ لبنى إسرائيل» لثلا يفسقوا ويخالفوا أحكامَ الله. 

ست صفات للمصروفين عن آيات الله: 

وذْكرَ اللّهُ لنا بعض ما قرره ذ في التوراة لتق إسرائيل»:-فقال: 
#سأصر: رف ف عَنْ اي اَذ یکروت ف اض بغار لحي وإن برا ڪل 
ءاي ل وسوا ھا وإن: برا سيل اشد لا يدوه ميلا ون يرو 
سیل الي دوه سبيلا ذلك ينيم گا ایتا وكا عَنْبَا عَبِنينَ 9 
رزیت کد اا ولا الآخرة حيطت لهم هل جروت إلا ما 
انوأ يلوت 49 [الأعراف : e‏ 

وقد بيت هذه الآياتٌ بعض صفات الذين يُصرفون عن آياتٍ الله 
وصفاتهم المذكورةٌ هنا هي : 

١‏ - الت يَكَبردت ف الْأَرْضٍِ يبر ألْحَنْ4: إنهم متكبرون في 
اي يتكبرونٍ على الآخرين» ويتكبّرون على الحق فيرفضون أن 
يتبعوه» ويعتبرونٌ أنفسهم أعلى مله وأرفع ! 

۲ - #وإن إن روا ڪل ءاير لا يووا يبَا4: تكبرهم قادّهم إلى 
الكفر عناداً» فمهما يروا آياتِ فيما حولهم يكفروا بهاء ويرفضوا قبولها 
والإيمانَ بها. 

إنهم يكفرون بآياتٍ الله عناداً واستكبارء وليس عن جهل بهاء 
فليست لهم حجة في ذلك الكفر. 

٣‏ - وان يروا سيل الرْشَدِ لا يَتَِدُوهُ سبيلا» : لانت متكبرون 
وكافرون بالحق» فهم يرفضودً اتبا سبيل الرشد» وسلوك طريقٍ 
الهدى» رغم وضوجه أمَامهم» ورغمَ رؤيتهم وتبينهم له. 


١6١ 


٤‏ - #وإن يرا سيل ال يدوه سييلا): صفاتهم السا 
السيئةٌ قادنهم إلى سوء الاختيار» فبينما رفضوا سلوك سبيل الرشدء فقد 
وقعوا في جریم وهي اتخاد سبيل والضلال سبيلا. 
والنور» وإِما 02 الغ والضلال والظلام. 

وإذا كان المؤمنون المتواضعون يتخذونَ سبيلٌ الرشدٍ سبيلاً» فإنّ 
الكافرين المتكبرين يتخذون سبيلَ الغيّ سبيلا. 

5 ذلك ي ا تج كوأ پاتا واوا 0 عَنْبَا عَِفْلينَ# : كان 0 
505 عن ا الله مكذبين َآيات الله» كما كانوا غافلين عنها 
وتكذيبهم بآياتٍ الله وغفلَتُهم عنها سر ما أوقمَ الله بهم من عقوبةٍ 
شديدة» وهي صرفهم عن آياتٍ الله. ولذلك عَبّرَ عن ذلك باسم الإشارة 
بها وغفلوا عنها 

5 رای کو اا اوا اء اة حط 2 نسي : 
e‏ السابقة ل فقد أحبط الات اساي 
ورذائل . 

بعد ذلك ذكر أنه سبحانه عادلٌ بهم في ما أوقعَ بهم من عقاب» 
لأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بذلك» وسنةٌ الله أنه يُجازي كل 
إنسانٍ بعمله: عل مجرت إلا كا كوا يمملورت4» . 

فما وقعَ بهم من إحباط لأعمالهم» وصرفهم عن آياتٍ الله» 
وأعمالهم القبيحة التي عملوها. 

وإخبار الله لبني إسرائيل عن صفات المصروفين عن ا آياته في ول 
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ما أنزل على نبيه موسى عليه السلام من التوراة» من باب تحذيره لهم 
لئلا يَنَصفوا بتلك الصفات» حتى لا يّنالوا تلك العقوبات! . 


كانث بدايةٌ إنزالٍ التوراة على موسى عليه السلام عند جيل 


الطورء فى ذلك اليوم المبارك. ويبدو أ الله e‏ إلى موسى أحكاما 
خرن بعد للقن 


التوراة كتاب وفرقان وضياء وذكر قبل التحريف: 
وقد وردث بعض أوصافٍ التوراة ف في القرآن: 
قال تعالى: وإ ينا شوى الكت لفان ملم تند 4)©9 
[البقرة: 97]. 
التودة, كتابٌ لأنها كتابٌُ الله وكلامُه» أمَرَ بكتابته على الألواح: 
وڪ يتا له فى الألوج ين كل ىو ..*. ويجبٌُ الإيمان بأنها 


كتابٌ من كتب الله التى أنزلّها على رسله. ومَنْ أنكرٌ كونّ التوراةٍ كتاباً 
من كتب الله فقذ كفرٌ بالله» لأنّ الإيمان بالكتب ركنٌ من أركان 


الان 

والعوزاة فاا فی الله به ن ال واناطل» فكل ها فيها 
حق» وكلٌ ما ناقضها باطل» كما أنها قُرقانٌ فرق اللّهُ بها بين الحلال 
والحرام. 1 


والتوراةٌ الموصوفةٌ بأنها كتابٌ وفرقان» هى التوراةٌ التى أنزلها الله 
على موسى عليه السلام» وذلك قبل أن تمتد إليها أيدي الأحبارٍ 
بالتحريفب والتغيير والتبديل . 
والباطل ١‏ وإنما 8 تاا روجا بالأباطيل والأكاذيب! 

وقال تعالى: فل من رل التب ای جا پو موسئ ورا وهی 
ناس يلوتم رطيس دوا وضفون كَثيرا» [الأنعام: .]4١‏ 


١+ 


جعلّ الله التوراةً نوراً تنيرٌُ حياة بني إسرائيل» وهدى يهتدونٌ بهاء 
فاهتدوا بها في حياة موسى عليه السلام وأنارث حياتهم. وهذا قبل 
تحريفهم لهاء أما بعدما حَرَّفوها فقد طمسوا نورّهاء وبددوا هداهاء 
فنسحّها الله. 
0 تعالى: #ولقد عَايَسَا مومئن وهنرون الْعْرمَانَ وضيك وذكا 
مقت 429 [الأنبياء: 18]. 


التوراةٌ فرقان بالمعنى الذي قررناه» وهي ضياءً يضيءٌ لبني 
إسرائيل حياتهم» وقد سبق وضفُها بالنور» فهي ضياء ونورء وهي ذكرٌ 
للمتقين المؤمنين بهاء تدلهم على كيفية ذکزهم لله وعبادته› وخسن 
التقرب إليه. 
وهذا قبل تحريفٍ الأحبار لهاء أما بعد تحريفها فلم تَعْدْ فرقاناً 
ولا ضياءً ولا ذكراً للمتقين!! 
والتوراة بصائر وهدى ورحمة قبل التحريف: 
وقال تعالى: وقد ءَائِسَا موس آلب من بعد مآ أَهْلَكنا 
لشت اا سسا لد رشک نا قلق بک (©» 
جعل الله العوزاة بصا لكا تتصيزون مها الجن ويتعرفون 
عليه ويُميزونه عن الباطل» كما جعلّها هدى يهتدون بها إلى طريقٍ 
الحق» ويّصلون بها إلى مرضاة الله» ورحمة لهم يرحمُهم بهاء ويفيض 
أما بعد تحريف الأحبارٍ لها فلم تَعْدْ رحمةًٌ ولا هدى ولا بصائر. 


هذه بعض صفاتٍ التوراة الواردة فى آيات القرآن: كتابٌ وفرقان» 
نور وهدى» ضياءً وذكرء بصائر ورحمة. 
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55 0-4 


قصه 


وهذه ھی صفاتٌ كل كتاب من كتب الله أنزله على أحد من 
رسله. فهى صفاتٌ تنطبق على الإنجيل» كما تنطبقٌ على القرآن. 

وهذه الصفات تحققث ذ في التوراة التي أنزّها الله على موسى عليه 
الم وبقيت موجودةٌ فيها تی عدا عليها اچ اليهود» ا فيها 
تحريفاً وتزويراً وتغييراً وتبديلاء وأضافوا لها أكاذيبّهم ومزاعمّهم 
وكلامهم . | 

رنذلك: زالق غنيا هذه الات الإيجانة ها الله وأيظلهاء 
وأنزل القرآنَ الكريم» وأبقاهُ محفوظاً حتى قيام الساعة!!. 

][ 
عبادة بني إسرائيل العجل 

بينما كان موسى عليه السلام يسعدٌ بمناجاةٍ الله وتكليمه وتلفي 
كتابه على جبل الطور» وقعث مشكلةٌ عظيمةٌ في قومه» حيث زيّنَ لهم 
السامريٌ عبادةً العجل» وقد أخبرٌ الله موسى عن هذه المشكلة وهو 
على الطور. 
عبادتهم العجل في سورتي طه والأعراف: 

ولت اك حجري وا د e‏ ُ لمشكلة. 
قال الله عز وجل: (& ,َم لويد کن 0 (0) نَل هم 


ول ع اى وَعَجِنْتُ ليك رب لى كال فنا كد فق وىك يذ 
OS™‏ ال لود 3 ال يموي 


آل د ر وا ا ا يڪم لْمَهْدُ آم ارتم أن يل عك 
یک ان نم مى @ ٤الرا‏ مآ اغا وید يملكا ملكا 
حلا وام من ية اموم فقدَفتها مَكَدَلِكَ ألقى ١‏ اي 69 َأَخْرّ هم 
وجلا جَسَدَا لم خر ققالوا هدا الهم وَإِلَهُ وى فى 79 أفلا برقن 


ماو لالد رت حص رسدى مص م روو 


أ مجم ليه كو ولا يِنْلِك هم ضرا ولا فعا الوه ولقد قال لم هلرو 


ست 2 
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2 مله 7 ر مذ داع سكعو ممءعر 2 عأ كن‎ hee 
©9 من قبل يلقو ! ينم بده ون ربكم الرحمن فاليعونٍ مرا ری‎ 


i 020 -ٍ 002‏ 2 4 3 008 کک و r ES.‏ ص ر2 ٠.‏ 
قالوا لن تبرح عليه عنكنين حى برجم إِلينا موسئ ([41) قال هرون ما منعك إذ 
له 
كل ر ره کک 0 ع > ا ر Ss‏ أ gel‏ ۶ ءءء 
هم صلوا 69 ألا تعن أفعصيت أمرى ل قل يوم لا تأخْذ 
عش امي مط و حل 4 222-22 سمي سس اب )1 دي مع لع 2 

يلحت لا بائ إِفْ حَشِيت أن تقول فرقت بين بى لسر قب فول 
i ZS‏ 200 م 2 2 م مور 55 5 جو 

69 قال هَمَا خطبت سی 659 قال بصرت يما له بصا بهء 
< ھ 06 0 چ ر مه لع وم 2 0 2 ا 04 چ 
ففبصمت قبضحة من أثر الرسول وكذ[ك سول 5 دفسی لكك 
.- مومس ام 10 f uf ٠‏ 2 مه عط ري سمس سے يي # 
تال فاذهب > ك ى | لحو ن تقو 5 ساس ن لك موعدا لن 
7 و 5 - ب 078 020 رض 2 ص 0 وي سهد لاه 

ل وار إل لله آلری نت عد عك لتقت ف لسن ن 


لبو 2 © إكنآ إتهك] که الى لآ لل إل هو وي ڪل تنم 
ا @4 [طه: “م 48]. 


ارف الت هذه الا انات من رر 5-5 قال الله 


ا 0 2 م ا 
عز وجل: اود قوم موس ين بدو مِنْ له جلا جَسَدًا ل حو 
َك روا أنه ل 1 لا یمهم رک دم ا ادوم و کارا أ لیک 12 


م 3-4 هس آلا 


وکا سقط فت إيديهم واوا أَنَّهُمْ فد لوا دالوا ١‏ لبن ل يكنا ربكا وو 


e 


00 21 5 - - 


بحرم إليه نا 6 1 9 ال 0 م ري ألا يت وے 
الا ولا جعلنی 3 الور َلطَبلِمِينَ َال ري أَغْفْرٌ لي وَلِنى 
رن 0 م و 9 ر 


وََدَطِْنَا ف َيف وََنتَ كم يك ل إن لين دوأ ايل 
سكام حصت ين يهم كزلة ن البو يا كلك رى الننرية © 
.7 0 


رهق سا اس اه و 4 ل 71 
َألَدِنَ عَمِلُوا السَيَتاتټِ ٿو ابوا من بِعْدِهًا وَءَامنَْا إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَمَْدِمَا ا 
کک ت 


کے © ولا كك عن موی الت عد الأو ون شی خلى 
وة لِلنَ هم بِرَيِمَ بون (4)©9 [الأعراف: ٠١۸‏ - 154]. 
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ولا توجَدُ أحاديثٌ صحيحةٌ عن رسول الله اة تضيفٌ جديداً على 
هذه الآيات» وتفصّلٌ شيئاً في عبادة بني إسرائيل للعجل» ولهذا سننظر 
في ار و يس ولالاتها وشا اا هذه اید 
العجيبة» ولن نذهبّ إلى الإسرائيليات لأخذٍِ ما فيها من روايات. 


الله يعاتب موسى لعجلته وجواب موسى: 

أخبرَ الله موسى وهو على جبل الطور بما حدتٌ في قومه من 
عبادة العجل. وسألّه الله قائلا: لي وما أعجللت عن قويك يمومئ 
© 

ومعنى السؤال: أي شيء حملك على العجلة والسرعة؟ ولماذا 
تعجلْتَ القدوم؟ ولماذا عجلتَ عنهم وسبِقْتَهِم؟ 

يقال جل اله أسرع في العذوم إل 

اله 6 معه. واه سق را حه على 
الإسراع . واستعجله : سكحيه 0 
لقو aT‏ لأنه 
جاءَ جبل الطور بأمر الله » وتنفيذاً للمواعدة التي واعده الله إياهاء وقد 
ترك أخاه هارون خليفة فيهم. 

قال الراغب عن العجلة: «العَجَلَّة: طلبٌ الشىء وتحرّيه قبل 
أوانه. وهو من مقتضى الشهوة. فلذلك صارث مذمومة في عامة 
القرآن» حتى قيل: «العَجَلّة من الشيطان»“ 

أجابَ موسى على السؤال قائلاً: لهم ألم ع3 أ وَعَجِنْتُ إل 
رب لض ل 


.٥۸٦:۲ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.٥٤۸ المفردات:‎ )۲( 


\o¥ 


أو غيره. فهو بمعنى العلامة . 1 

يقال: جاءَ فلان على ا أي : جاءَ يتبعه . 
متابعون لمواقع قدمي . 

ومراده أنَّ قومي قادمون ينزلون قريباً من جبل الطور. 

وال السؤالٌ والجواب: #فيه وما أعجالك عن ويك يمريئ 079) 
آل هم أله عل أثرى) على أنَّ بني إسرائيل كانوا مع هارون عليه 
السلام قريبين من موسى عليه السلام. 

كما يدل علق أن موسي “عليه السلا :قد :سيق فوته القدوم إل 
جبلٍ الطور حسبّ الموعدٍ الذي واعدَهُ اللّهُ إياه» وطلبٌ منهم أنْ يلحقوا 
به بإمرة هارون» وأنْ يكونوا قريبين مله 2 وان ينزلوا خلال مذة الثلاثين 
يوماً قريباً من جبل الطور. 

ا لس يه 
بأنهم على أثْره» قريبول منه. 

ثم أجابَ عن سبب عجلته بقوله: #رعجلت 3 ك رب لرضى# . 

أي: تعجلتٌ في القدوم إليك» حسبّ الموعدٍ الذي واعَدْتّني 
إياه» وكلي شوق لحلول الموعد» وذلك لتزداد عني رضا. 

قال الإمام الراغبُ عن هذه العجلة: «وَعَيآتُ إِلّكَ رَبْ رضن > . 
فذكرَ أن عجلّتّه ‏ وَإِن كانث مذمومة ‏ فالذي دعا إليها محمود» وهو 
طلت وهنا الله ا 

ول سمب لطيو دتعلن ,للق ا لالع غت اوی علي مر ی 


.٥٤۸ المفردات:‎ )١( 


إلى مناجاة الله» والوقوفٍ بين يديه» وقد ذاق حلاوتّها من قبل» فهو 
إليها مشتاق عجول.. ووقفٌ في حضرة مولاه» وهو لا يعلمُ ما وراءه» 
و القومُ بعده» حين تركهم في أسفل الجبل» وهنا نيئه الله 
ا کان ق 2 


الله يفتن بني إسرائيل بالسامري: 

أخبرٌ الله موسى بما حدتٌ في قومه في غيبته: « 
ْمَك مِنْ بَنَدِكَ وَْمَلَمُ التَابرِفُ CO‏ 

لقد امتحنّ الله بني إسرائيل بالسامري» وابتلاهم وفتَنَهم به 
وجعله فتنة لهم» ليَعلمَ مَنْ يثبثُ منهم على الإيمان والتوحيد» ومَنْ 
يتخلى عن ذلك ويَسيرٌ مع السامري في ضلاله وكفره. 

وأسندت الفعنةٌ إلى الله: إا مد متنا رمک من بيك على 
اعتبار آنه القادة ا وأنّ كل ما يقع فهو بمشيئته وإرادته 
سبحانه» لقد أراد امتحانَ بني إسرائيل بالسامري» فتحققّ ما أراده 
سبحانه» وقام السامريٌ بما قَامٌ به. 


5 


اك 


- وبينما أسندت الفتنةٌ إلى الله فى الجملة السابقة» فقد أسندٌ الإضلالٌ 
ودا الإنتعاذ تحقيقى»: 'لأن السامرع هو افيثك الميائدز فى 
إضلالهم» المتسببٌ في فتنتهم . 


ولم يُذكر السامريٌ في غير سورة طه. وهو اسم علم أعجمي 
جامد غير مشتق. فلا نبحثٌ عن مادةٍ اشتقاقه فى اللغة العربية» ولا عن 
وموقمُنا منه كموقفنا من باقي الأسماء الأعجمية المذكورة في 


القرآن» مثل هامان وقارون وفرعون. 
)١(‏ في ظلال القرآن 1757:14؟. 
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و«السامريٌ» مبهمٌ من مبهماتِ القرآن» لم يرد أي بيانِ حولّه في 
مصادرنا الإسلامية اليقيئية» فلا توجَدُ أحاديثٌ صحيحة تتحدث عن 
بينما تخوض فيه الإسرائيليات كثيراً. 


السامري والسامريون والسامرة: 
ذكرّ السامريٰ في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام مع 
بني إسرائيل» ولم يُذكز له دورٌ إلا في صناعة العجل من الحلي› 
وبعدما جاءَ موسى عليه السلام عاقبه بان قال له: «َأدْمَب كك لك فى 
لْحَيرْةَ أن فول لا مسّاس4 . 
لم يذكز لنا القرآن كيف كانت بداية السامري» ولا ما جَرى له 
بعد عقاب موسى له» ولا كيفٌ كانت نهايئُه. فلا نعرف شيئاً عن ذلك. 


لكن وجود السامريٌ مع ب: بني إسرائيل في سيناء. يدل على أنه 
واحد منهم» فهو إسرائيلي» خرجّ مع موسى من مصر. نقول ذلك لأنَّ 
ظاهرَ 0 أن موسى عليه السلام حرج ببني إسرائيل من مصر إلى 
سيناء » و نه لم يصحبهم أحذ من غيرهم في الخروجء فوجود د السامريٌ 
معهم في سيناء دليل على أنه واحدٌ منهم. 

وفي المراحل اللاحقة من تاريخ بني إسرائيل انقسموا إلى عدة 
فرق» كان منها فرقة «السامريين». 

والسامريّونَ طائفةٌ يهوديةٌ خاصة» لهم أفكارٌ ونظراتٌ خاصة» 
تختلفُ عن باقي طوائ اليهود وفرقهم» وتكمُّرُ باقي الطوائف. 

ويبدو أنهم يتفقون مع السامريٌّ في الاسم فقطء فهو سامريي وهم 
سامريون». ولعله لا توجَد اة سا بينهم وبينه ) فلم يذكر التاريخ شا 
عن السامريٌ بعل عقّابه ولا عن أولاده ونسله وذريته . 

هنا أنه لا صلة بين «السامريٌ» وبين مدينة «سامرة» التى بناها 
بعض ملوك اليهود بالقرب من مدينة «نابلس» في فلسطين» لأنَّ بناء 


11۰ 


السامرة كان في فترة متأخرة من تاريخ اليهودء بعد هلاكِ السامري بعدة 
قرون. 
عودة موسى إلى قومه غضبان أسفا: 

وتألم» وحمل ألواحه معه» وغادر جب الطور وعاد إلى قومه. قال 

تعالى: فرج موس إل ويو عَصْبْنَ أَيِنًا). 
وصفت الآيةٌ موسى عند عودټه لقومه بوصفين: عضن اسا . 
«غضبان» وضفٌ يدل على شدةٍ غضبه على قومه لضلالهم وفسادٍ 
و«أسفاً» وفيت يذل علق ع هة غلل قوط أيضا سبيت نا 


ال اا نين غا وو ات وا ت او 


«العتدين : انقهال الت وان با عن إدزالك ما را 
ويسخطها دون حخوف» والوضفت مته غضبان: 

والأحك: ان فين :ايها مق إذراك ما يعر اوا كه 
مع انكسارٍ الخاطر. والوضفٌ منه أسّف. 


وقد س الانفعالان في نفس موسی؛ لأنه ا وقوع ذلك في 
أمته . فانفعاله المتعلى بحالهم عُضَبٍ. وهو أيضاً يرنه وقوعٌ ذلك وهو 
في مناجاة الله تعالى؛ التي كان يأمل أن تكونَ سببت رضى 55 
قومهء فإذا بهم أتوا بما لا يرضي الله » ولذلك انكسرّ خاطره. 


.۲۸۲ تفسير التحرير والتنوير ۲۸۱:۱۷ ۔‎ )١( 
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إِذْنُ غضبّ موسى من جريمة قومه وعصيانهم» وأسِفٌ وحزنٌ من 
أجلهم» وتألمّ من أفعالهم القبيحة. 

ولیست هذه أول مرة يغضبُ فيها منهم ويأسفٌ حزناً عليهم. فقد 
مَوْ بذلك الغضب والأسف لما كانوا في مصر معدّبين» وقالوا له: 
«أوذينًا ين كَبْلٍ أن تایا وین بتر ما ْنا َال عن رکم أن میلک 
وڪم رڪم فى الأرض هَبَظرَ كَيْتَ تلود 49 [الأعراف: 
]. 

ومر ر بذلك الغضب والأسف لما مرو على قوم يعبدون أصناماً 

| موسق 0 إلا کا Fe‏ ...) فقال لهم: وتک 

0 تهَلُونَ إن هلولا متثر نا هم في ...€ [الأعراف: ۱۳۸ ۔ .]١79‏ 

إن موسى عليه السلام يواجهُ هذه الطبيعة العجيبةً لقومه» وكلما 
حاول أنْ يرتقيّ بهم في عالم الإيمانٍ والفضائل؛ ارتكسوا وهبطوا إلى 
عالم المخالفات والرذائل. وهذه طيغ ددعو إلى غضبه عليهم وحزله 

من أجلهم . 
موسى يلقي الألواح وليس الخبر كالمعاينة: 

وصلّ موسى عليه السلام إلى قومه» وهو يحمل الألواحء 
و عاكفين على العجلٍ الذهبيّ عابدين لهء فزاد انفعاله وغضبه 
وحزنه واش رألقى الألواح من يديه» كما قال تعالى: لوال 
الألواع » [الأعراف: ؟6١].‏ 

قال ابنُ عاشور: «وإلقاء الألواح رميّها من يده إلى الأرض» 
ولش يُؤْذِنَ انه لہا نزل من المناجاة كانت الألواح في يذه. . 

ثم إن إلقاءه إياها إتما كان إظهارا للعضت: أو أثراً من آثار فورانٍ 
الغضب لما شاهدهم على تلك الحالة. .)7 . 


.٠٠١:۹ المرجع السابق‎ )١( 
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فلم يكن إلقاؤه للألواح إهانة ولا تحقيراً لهاء وإنما كان إلقاءً لا 
إرادياً» ناتجاً عن شدةٍ غضبه وانفعاله. 

غضبٌ موسى وحزنٌ وأسِف لما علمّ بعبادة قومه العجل وهو على 
الجبل» لكنّ غضّبّه وأسمّه زادَ وتفاعل لما رآهم يعبدونَ العجل» وأذى 
ذلك إلى إلقائه الألواح. 

روكت امد وغيرّه عن ابن عباس رضي الله عنهماعن 
سول اله ك فال اليش الخنر كالمجايتة:. إن :الله تعالى أحين فوم 
بما صنمٌ قومّه في العجل» فلم يلي الألواح» فلما عاينَ ما صنعواء 
5 ا ا (1( 
ألقى الألواح فانكسرت»''. 

يشيرٌ الحديث إلى الفرقٍ بين تأثرٍ مَنْ أخبر عن شيءء وتأثر مَنْ 
عايش ذلك الشيء ورآه: «ليسٌ الخبرٌ كالمعاينة»» فتأئّرُ وانفعال المشاهِدٍ 
للشيء اعات تأ من e‏ به » وهذه حالة فة معروفة. 

وذكرٌ الحديثُ حالةً موسى عليه السلام أوضحٌ مثالٍ على هذاء 
حيث اختلفٌ انفعاله عندما شاهدّ قومّه يعبدون العجل عن انفعاله عندما 

لقد أذاه انفعاله عندما شاهدَهُم إلى إلقاءِ الألواح» ونتجَ عن إلقائها 
الكسارهاء كما أخبرَ رسول الله 6. 

موسى يعنف ويوبخ قومه: 

وأقبلَ موسى عليه السلام على قومه لاثما معنّفاً موبّخاً: قال 
٠‏ وَل ج موسق إل 5ُومدء عضب أيقًا قال ِنْسما حَلْفْمُونِ من بعلرىة 
مث أ ريك . . .4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: ف مح إل زيو عَصْبْنَ أسِمًا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١:١٠٠۲ء .۲۷١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٠۷‏ 


۱11۳ 
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پيد رکم ودا سا افا عَيِحكُْمْ امه م ارتم أن يل عم 
حَصَبٌ ين رکم افم یی 4)©9 [طه: .]۸٦‏ 

eT‏ وذمهم على سوءٍ خلافتهم له: 
«ينسما ليون ينا تد . 

والاستفهام في «| ل تما إنكاري› ومعنی «عجلتما : تعجلتم 
وسار عتم . ومعنى #أص 4 غضبه وعقاته . 

e‏ عجر 6 عا أ یک : لماذا سارعتم بفعل ما 
يَعْضِبٌ من ذلك ويعاقِبٌ مَنْ فعلّه؟ فكيف فعلتموه؟ أتريدون أنْ تتعجلوا 
عقَاب الله؟ . 

والاستفهام في: الم پيد رکم وعد حَسَئا4؟ إنكاري. فلما 
عبدوا العجل استحقوا غضب الله وكأنهم بذلك يُنكرون وعد الله 
الحسن الذي وعَدّهم إيّاه. فَتَرَلّهم موسى عليه السلام بهذا الاستفهام 
الإنكاريٌ منزلة مَنْ زعم أن الله لم يَعْدِمُم وعدا حسناًء لأنَّ عبادتهم 
العجل تتناقض مع الوعدٍ الحسن. 

والمرادٌ بالوعدٍ الحسن هنا وعد الله لموسى ثلاثين ليلة لإنزال 
التوراة عليه بعدهاء فَوَعْدُه لموسى وعد حسنٌ منه سبحانه لهم لأنّ في 
التوراة إحسان لحياتهم وإصلاحٌ لحالهم. 

وكانَ الأجدرٌ بهم أنْ ينتظروا وعد الله بالحسنى والعبادة. وأنْ 
يرقبوا عودة موسى إل ومعه التوراة» فكيف راقبوا وانتظروا عودة 
موسى بالتوراة وهم عابدون لغير الله؟ 

والاستفهام في: «آفطًال َّم الْمَهدُ4؟ إنكاري أيضاً. 

والمرادُ بالعهد هنا المدة التي غابّها عنهم. فقد أخبرهم أنه سيعودٌ 
لهم بعد ثلاثين يوماء وأبقى فيهم أخاهُ هارونَ النبي» ومَدَّدَ الله المدة 
عشرةً أيام» وفي هذه الأيام عبدوا العجل. 


€ 


إنه ينكرٌ عليهم ما فعلوه في هذه المدة» ألأنّهُ غاب عنهم عشرة 
أيام اف ظنوا به الظنون؟ رخالا ديئّه وعبدوا العجل؟ أكنانت 
الأربعون يوماً عهداً طويلا وفترة مديدة» طال عليهم العهدٌ فيهاء 
ودفعَتهم إلى عبادة العجل؟ ومعهم خليفتّه النبيُُ هارون!!. 

إل الأربعين نا مده قصيرة» لا تدعوكم إلى مخالفة شرع الله 
وعبادة غيره» ولا شبهة ولا عذرٌ لكم فيما فعلتموه فيها 

ودأَم» فى قوله: ا ردنم أن حل مک عض كن ري حلفم 
لك جرد مر يس در 

والمعنى: كلا إنه ما طالّ عليكم العهدُ في غيابي» بل أنتم أردتم 
أن يحل عليكم غضبٌ ربكم فأخلفتّم موعدي وعبدتم العجل! . 

E‏ لعبادتهم العجل: 


بنو إسرائيل على تعنيفٍ لوم موسى قائلين: ##مآ أخلفنا 
زد iy‏ وکا ا ودارا م تة لْمَوْو فََدَفْنَهَا فَكَدَكَ ألقى 


في قوله «بملكنا» ثلاث قراءات: 

الأولى : 0 نافع وعاصم: «بملكنا» عع الميم . ود«المَلْك» بفتح 
اليم ميضدر : تشول لاقي O AS‏ رت 
يضرب» ضَرْباً. وهو بمعنى الإرادة. أي: ما أخلفنا موعدك بإرادتنا. 

الثانية : قراءةٌ ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر: «بملكنا»» يكسيو 
الميم. وهي له ثانية في ال بمعنى اللغة الأولى. 

الثالثة: قراءةٌ حمزة والكسائي: «بمُلكنا» بضمٌ الميم. وهي لغهٌ 
خرى في المصدر. 

فال تكله" شرل مله قلف ی فلك و 


و 
ا 


۱( انظر ااحجة القراءات» لابن زنجلة : 4 والمعجم الوسيط .AA\: Y‏ 
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وس سوب الى 


ومعنى كلامهم: ما أُْلََنَا معد بملكا): أننا لم نتعمذ 
إخلافٌ موعدكء ولا عبادةً العجل» وما فعلنا ذلك بإراديّنا واختيارنا 
ورغبتناء فكنا نريدٌ أنْ نبقى محافظين على العهدٍ والوعد. 

ولكن حصل أمْرٌ ليس في حسابناء أدّى ذلك إلى إضلالنا 
وإخلافنا الموعد. 

وبَيّنوا الذي حملهم على إخلافٍ الموعد وعبادتهم العجل بقولهم : 


رر ور 
٠.‏ 0 


يلكا جانا ادر ين َة لق مدنت تككيك أل تيئ 

الأولى : قراءةٌ أبي عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم: 
«حَمَلْناه بتخفيفٍ الفعل وفتح الحاء على أنَّ «نا» فاعل. أي: حَمَلْنا 
أوزاراً من زينة القوم فقذفناها. 

الثانية : قراءةٌ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم: 
«حَُمْلْناك بضمٌ الحاءِ وتشديدٍ الميم. وهنا»: نائب فاعل. 

والمعنى: حَمُلّنا السامريُ أوزاراً من زينة القوم» وأَشْعَرَنا أننا 

4 E 

مذنبون بتملكهاء وأمَرّنا بطرحهاء فقذفناها لنتخلصٌ منها" . 


و«حُمْلَ» في القرآن تردُ دائماً بمعنى التكليفٍ والأمر بالحمل 
والأداءء ومشقة الحمل وثقله. كما في قوله تعالى: لرا ولا تُحَجِلنَا ما 
لا طاقَةَ نا پر [البقرة: 187]. 

وكما في قوله تعالى: فل أَيلِيُوا اله وَأَظِيمُوأ الرس فت تولو و 
عه ما حل وَمَلِحَكْم ما سر4 [النور: 54]. 

والقراءتان متكاملتان» فالقومٌ أخبروا موسى عليه السلام أنهم 


شعروا بأنهم يحملون أوزاراً وأثقالاً من زينة القوم» وأنها آثامٌ عليهم 
طالما هي بين أيديهم» فأرادوا قذْفّها والتخلصٌ منهاء فجاءَ السامريٌ 
وأشعرهم بات يحملونٌ الأوزار والآثام» وقوی شعورهم بالتخلص 
منهاء وطلبٌ منهم إلقاءها وقذفهاء وبين نّ لهم أ هذا هو الطريق الوحيد 
افش ا 
تحرج بني إسرائيل من الاحتفاظ بزينة المصريين: 

ل ا «وَلكنًا جانا أَورَاما من رة الَو على ما فعلوه 
في مصر بإِذنِ من موسى عليه السلام. 

فقد قاموا باستعارة حلي وزينة من المصريين ليلة الخروج» 

وسبق أنْ أشزنا إلى أنهم لا يلامون على ذلك» فقد كانوا يعملونَ 
عل المصريين مراك السنين حرا عدون هقايل و كيرا سا اقل 
المصريون حقوقّهم وأموالهم. فلهم حقوقٌ وأموال كثيرة في ذمة 
المصريين . 

وأخذُهم حلي وزينة المصريين ¿ ليلة خروجهم هو في الحقيقة أحْدٌ 
لبعض حقوقهم المالية التي عند المصريين» ولم يكن ذلك سرقة. 

والتعبيرٌ بكلمة «حملنا اا يوحي بأنهم صاروا يتحرّجونٌ من 
الزينة التي انوا من الارن لأ «حَمُل)» توحي بثقلِ الل 
ومشقته . و«الأوزار» هي الأتقال المعنوية وليست الحسية» التي تنتج 
عنها الآثام. 
يحملونهاء وآثاماً يَقعون فيهاء ولا بد من التخلص منها لتزول عنهم 
تلك الآثام . 

ورسخ السامريٌ هذا المعنى في شعورهم» وقوى هذا التحرّجٌ 
والتأنّم في نفوسهم» لیحقق مراده فيهم» وكأنه كان يقول لهم : هذه 
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الحليٌ والزينةٌ التي معكم أوَزَارٌ وأتقال تحملونهاء ونُسببُ ب لكم الوثم 
والعذاب» فأنتم سرقتموها من المصريين» ولا بد ر أنْ تتخلّصوا من هذه 
«المسروقات» حتى نزول عنكم التحرج والتأنيبٌُ والشعور بالاثم 
وال ل 

ثم دعاهم إلى قذفها وطرجها وإلقائِهاء ففعلوا. ولما قذفوها 
أحَذَّها لدابم وصنعٌ م منها العجل: لوكا حِلْنَا أورارا من َة اَمَو 
فقدفتها مَكََِكَ أَلَقىَ الاي آَم لَهُمْ عِبْلَا جَسَدَا لم حور فَتَالُواْ هدا 
الس وه موی فى 46 . 


وكلامُهم هذا تبريرٌ منهم لجريمتِهم. واعتذارٌ باردٌ عنهاء كما قال 
الإمامٌ ابن كثير في تفسيره: «ثم شرعوا يعتذرون بالعذرٍ البارد» يُخبرونّه 
عن تورّعِهم عما كان بأيديهم من حليٌ القبط» الذي كانوا قد استعاروه 
منهج جن روا ن و 
. وحاصل ما اعتذرَ به هؤلاء الجهلة أنهم وروا عن زبتة 
القبط فَأَلْقَوها عنهم وعبدوا العجل» غا عم ال وا ن 
الكبين: قماجاء في «الخديك المحم عن عبد الله بن عبر رضي الله 
عنهما أنه ال 0 من أهلٍ العراق عن دَم البعوض إذا أفات :ارت 
فقال 09 عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا 
ابنَ بن رسول الله ي - يعني الحسينَ بن علي رضي الله عنهما - وهم 
يسألونَ عن دم البعوضة!»“. 
السامري يذكر لموسى قصته في صناعة العجل: 
وقد بيّنَ السامريٌ لموسى عليه 0 كيفية صناعتّه العجل. 
فموسى عليه السلام سأله: َال هَمَا تبك مَسَبِرِتُ 4069؟. 


(۱) تفسير ابن كثير .۱٥۸:۲۳‏ 


وَالخَطْبُ هو الأمْرْ والشأن. قال الإمام الراغب: «والخطب: الأمرٌ 
العظيمٌ الذي يكثرٌ فيه التخاطب6"" . 

والمعنى: ما شأنّك يا سامري؟ وما حَمَلّك على فغل ما فعلْيّه؟ 
ولماذا صنغتٌ لهم العجل وأضللتهم؟ وكيف فعلْتَ ذلك؟ 

0 السامري 2 ت يما لم روا بء فقبضت قبصَسة 

وهذا 5 8 مبهم ٠‏ لم سين فی مصادرنا اللإسلامية› المتمثلة 
فى الآياتِ الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة» ولذلك اختلف 
المفسّرون اختلافاً كثيراً فى تفسيره» وذهبٌ بعضهم إلى الإسرائيليات 
ينون منها ما فيه من إجمال. 

وسنذكرٌ الراجحَ في معنى الآية دون الدخولٍ فى الأقوال الخلافية : 

لبرت يما لَمْ يروا و4: أبصرتٌُ ما لم يُبصروه» ونظرتٌُ ما 
لم ينظروه» وشاهدتٌ ما لم يشاهدوه» وزات ما لم يروه. 

وفزق بين الفعلين : «(بَصرا وم صر . 


لف بمعنى «رأى» بعيئليه. تقول: أبصرّ فلان الشىء. إذا رآه 

وابَصٌرا بمعنى عَلِمَ وفطن. تقول: بَصّرَ فلان بالشيء. إذا علم 
به» وصارٌ به بصيراً عالماً. 

والبصيرٌ بالشيء هو العالم 4 


قال ابن عاشور: «معتى بضر يما لم یا بو4: أبصرثُ ما 


لم يببصروه» ونظرتٌ ما لم يُنظروه. 
(۱) المفردات: .۲۸١‏ 
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وابَصرًّا وان كلاهما من أفعالٍ النظر بالعين . إلا أن «بَصرَ 
بالشيء» صارَ بصيراً به أو دشرا بسبية . نهر شدي الإبصار. فهر 
أقرى من «أبصرت»» لأنه صي من «فَعْل) ‏ بضم العين - الذي تش 
منه الصفاتٌ المشبهة الدالةٌ على كون ا سجية . 

.. وحكى في لسانٍ العرب عن اللحياني: إنه لبصيرٌ بالأشياء. 
أي : 6 بهاء ويَصرتٌ بالشيء : علمته. وجعل مله قوله تعالى: 
# صر ٿ يما لم روأ بو © . 

فالمعنى: علمتٌ ما لم يعلموه» وقفطنتٌ لما لم يفطنوا 
دا 

«ما»" في قوله: #يصْرْتُ ہما لم ضرا ب4 اسم موصولٍ بمعنى 
«الذي»» وفاعل ايبصروا) يعود على ہنی إسرائيل . 

والمعنى: رأيت بعينيٌ الذي لم يروه وهذه الرؤية أوحثث لي 
بشيء لم يلتفتوا له» ففطنت لما لم يفطنوا له وعلمت ما لم يعلموه. 

والصيغة جم بين الإبصارٍ العيني والإدراك العلمي. 

السامري يأخذ قبضة من أثر قدم جبريل: 

فما الذي أبصره وبَّصّرٌَ به مما لم يبصروه هم ولم يلتفتوا له؟ 

تُوضحٌ ذلك الجملة التالية: طففَبِضْتُ قَبْصَصَةٌ يِنْ أَثَرٍ الرَسُولٍ 

oe Rs‏ كمك . يقال: أعطا 
قبضةً من تمر. أي : مل کف 


(۱) التحرير والتنوير ٦‏ . 
(۲) المعجم الوسيط .۷١١٠:۲‏ 


و 


والقبضةٌ هنا مصدرء لكنها بمعنى الشيء المقبوض. أي: قبضتٌ 

والأثر: هو ما يتركه الماشي من صورة قدمه على الأرض أو 
الرمل . 

والرسول: الراجحٌ أنَّ المراد به هنا «جبريل» عليه السلام. 

والمعنى: أخذثٌ ملْءَ كفي من أثر الرسول جبريل. أي: من 
التراب الذي مشى عليه. 

وجبريلٌ عليه السلام رسول من الله إلى أنبيائه ورسله من البشرء 
يرسلّه الله إليهم بالوحي» ويبلمُهم شرع الله وكلامه . 

وأطلقٌ عليه وصف «رسول» في أكثرٌ من آي من القرآن. منها قوله 
تعالی: تم قول رولو کر 69 دی وز عند زی المي كن € شع م 
ان 2 ا صاجبگ جن 409 [التكوير: ۱۹ ۔ ۲۲]. 

ومعنى قوله تعالى: وما كن لتر أن يُكيْمَهُ أله إلا ويا أو يِن 
ورای چاب أو برل رسوا فَبْحَ بإِذْيِيِ ما يَثَلَهُ . .4 [الشورى: .]5١‏ 

وبما أن القرآنَ أطلقَ على جبريل عليه السلام وصفٌ «رسول»ء 
فالراجحٌ أن المراد بالرسول في قول السامري: «فقبضث فة يِن 
أثرٍ الرَسُولٍ4 هو جبريل. 

ومعنى قوله: «فنبذْنّها» : ألقيتها وطرحتّها. أي : ألقيتٌ تلك القبضة 
من التراب. 

ومعنى «سَوّلَت»: زيّنَتْ ورعْبتُ. 
وتصوير القبيح مله في صورة الحسن . قال تعالى: 9 آل ادوا 
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ye [متحمن:‎ 49 

فمعنى قول السامري: لوَكَدَلِكَ مَوَلتَ لى نفيى): نفسي هي 
التي زينث لي صنعَ العجل: ودعوة القوم إلى عبادته» وهي التي رغْبَئني 
في ذلك وحئنني عليه وأنا استجبثٌُ لها وفعلتُ ما دعَْني إليه. 

الشيطان يستغل مهارة السامري في صناعة التماثيل: 

وهذا اعتراف منه بأنه هو الذي صنمَّ العجل» وبضلاله وإضلاله 
لغيره» وإخبارٌ منه عن كيفية صناعة العجل . 

وخلاصة صناعته أنه كانَ يمشي أثناة ذهاب موسى عليه 
ا إلى جبل الطورء فرأى الرسول جبريلٌ عليه السلام: ولم يره 
أحدٌ غيرُه من بني إسرائيل» فألقيّ في روعِه وهاجسه وخاطره أنْ يأخدّ 
ففنة من التراي نع آذ تدم رين ا لهااقان قينا 
بعد . 

ويبدو أنَّ السامريٌّ كان ماهراً فى صناعة التماثيلء لما كان فى 
لر ودا هو ر تفؤقة علق بي إسرائيل :في .هله الضنتاعة :: قولف 
مهارته السابقاً في صنع تال لهم 0 

وقد استخدمٌ الشيطانٌ السامريّ في إضلال بني إسرائيل» واستفاد 
من مهارته في صنع التماثيل لتحقيق هدفه الشيطاني. 

أوحى الشيطانٌ للسامريّ أنْ يجمعٌ الحليّ والزينة من بني إسرائيل» 
وأنْ يصهرّها بالنار» ثم يطرخ عليها تلك القبضة الترابية التي أخذها من 
أثر قدم جبريل» ثم يصب من ذلك عجلاء ويدعوٌّ بني إسرائيل لعبادته» 
على اعتباره إلهاً لهم . 


وصارٌ السامريُ جندياً من جنودٍ الشيطان» فتَقّلٌ ما أوحى إليه به. 
(1) المفردات: .٤۳۷‏ 


۱۷۲ 


معهم من الزينة› واستغل تحرجهم منها لتحقيق هدفه » وركرٌ على هذا 
الجانت. 


قال لهم: أنتم مؤمنون» ومعكم زينةٌ وحليٌ سرقتموها من 
المصريين» وهذا ل يكن 3 إيمانكم . »> فكيف تحتفظون بهذه الزينة 
المسروقة؟ إنها ارا اال وآثام في أعناقكم» وهي سببٌ لغضب 
الرب عليكم» ولا بد أنْ تتخلضوا من هذه الزينة» التي تبقى كوكم 
بذلك الذنب. 


ودی بنو إسرائيل السامريٌ» واعتقدوا أنه ناصح لهمء حريصض 

على تخليصهم مما معهم ۰ فجمعوا الزينة المأخوذة من المصريين» ثم 
أ قد تخلصوا من الحرام» وتا من الوزر والإثم. 

ےه ر 

واعترفوا لموسى عليه السلام بذلك لما لامهم : #قَالوأ ما 


لقنا مَوْعِدَكَ ملكا وكا حملا أَرَيَارا ين ية لموم فقدفتها ديك أله 
اساي )4 . 


السامري يخلط القبضة مع الزينة المصهورة: 
أمَا السامري فقد أخذّ الحلي والزينة التي قذفوها واا منهاء 
ثم صَهَّرَّها وأذابهاء وألقى عليها قبضة التراب التي اا من تحت قدم 
جبريل عليه السلام» فتفاعَلّت القبضة الترابيةٌ مع الحليّ النصيهورة 
وصنع منها العجل . 
وهذا معنى كلامه لموسى عليه السلام: بطرت يما ل روأ بوء 


لماعم سه رم هك 


فقبضبت قبس من 0 الرسول ففَبَذْثهًا وَكَدَّلِكَ سَوَلتَ ل فی4 . 
وهذا هو فهمم بعض التابعين للآية. 
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قال مجاهد: ألقى السامريٰ ما كان في يده على حليةٍ بني 
إسرائيل» فانسبكٌ عجلا جسداً له خوار. 


وقال عكرمة: رأى السامريٌ الرسول» فألقي في روعه أنك إن 
يي ا ا فكان. 
فقبض قبضة من أ ثرٍ الرسول» فيبست أصابعُه على القبضة. فلما ذهب 
موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون» فقال 
لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي» فاجْمّعوه. فُجَمَعوف 
ا عليه ا فرآهُ السامري. فألقيَ في روعه أنك لو قذفْتَ هذه 
القبضة في هذه فقلتٌ كُنْ فكانء فقذفٌ القبضة وقال: کن عجا فكان 


عجاد a‏ له وا 


ويصنع منها عجلا جسدا له خوار: 
ووّصفٌ هذا العجل بأنه جَسَّدٌ له خوار: 
قال تعالى: ود وم موی من بدو ا 
خو ألد يرنا ائھ ل مھم كلا يدي سیا كدوم راا یرو 
49 [الأعراف: .]١48‏ 
ا ls‏ ووم 
سا 4 [طه: ۸۸ ۔ .]۸٩‏ 


والعجل هو ولد البقرة قبل أنْ يكبرَ ويصيرٌ ا 


ولم يكن العجل الذي صنعهٌ السامري عجلاً حياً حقيقيا كه 
وحياة» ومُكوَّنٌ من لحم ودم» لأنه لو كان كذلك لكان السامريٌ الفا 


حقيقة» وهذا مستحيل › > لأن الله وحده هو الخالى المحيي المميت. 


.۱٥۹:۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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السامريٌ صانع تمائيل» ماهر في تشكيلها وتصويرها وإخراجهاء 
لكنها تبقى تماثيل جامدةٌ لا حياةً ولا روح فيها. 

ولهذا وُصفَ العجلّ الذي صنعه بأنه جَسَّدٌ له خوار. 

الفرق بين الجسم والجسد في القرآن: 

روح فيه. فهو خاص بجسم الحيوان إذا كانَ بلا روح. والمرادٌ أنه 
كجسم العجل في الصورة قدا إلا أنه ليس بحى . 

وما وقع في القصص : أنه كان دما وكا ويأكل ويشرب» فهو 
من وضع القصاصين. وكيفٌ والقرآنُ يقول: لمن حُليَهِمَ». ويقول: 


1 رار فلو کان خا فسا لكان ذِكرُه أدخلٌ فى التعجيب 
)0 1 
مله . 


لقد فرق القرآنُ بين الجسدٍ والجسم.ء فالجَسَدُ ‏ كما قال ابنُ 
عاشور ‏ هو الجسم بلا روح أو التمثال الجامد. 


والمرات الأربعةٌ التى وردث فيها كلمةٌ «الجسد» فى القرآن تؤكُدٌُ 
ذلك» فمنها مرتان فى وصْفٍ عجل السامري بأنه جَسَدٌ له خوار. 

والمرةٌ الثالئة: فى وضْفٍ الجسدٍ الذي ألقىّ على كرسي سليمان 
عليه السلام: قد كنا من وا ع كيو جتنا م لب 49 
لاعن 78 “وستتعاث عن الك عبد عر فا لقضة سنليهان إن 
شاء الله . 

والمرةٌ الرابعة: في الحديث عن الأنبياء السابقين» حيث وصَفْهِم 
بأنهم رجالٌ أحياء» وليسوا أجساداً جامدة. قال تعالى: #وما أَرسَلنَا 


Ale م روھ عوسي‎ 2o2 


2 00 كاه 2 ا 2 م ص و سس 
قلت للا رجالا وى للم مَمَلا اهَل الْكْرٍ إن کسر لا سلوب 
)02 تفسير التحرير والتنوير .١١١:9‏ 
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© عا متهم جا لا يڪ العام وا كنأ حَبِينَ 402 
لاد /ا - 8]. 

أما «الجسمٌ» في القرآن فهو الجسم الحي» الذي فيه روح وحياة» 
وورد في القرآن مرتئن بهذ المعنى . 

ورد في الحديث عن المَلِكِ «طالوت» الذي جعله اللّهُ ملكا على 
بني إسرائيل: #ثَلَ إن اله أصطئلة يڪم وَرَادَمْ َة فى اللو 
وألْجِسٍَ4 [البقرة: .]۲٤۷١‏ 

وورد في الحديث عن أجسام المنافقين . قال تعالى : رلا اتهم 
تعجبك لجسامهع وَإِن يفولا س ا . .€ [المنافقون: .]٤‏ 

وَالخُوارٌ هو صوتُ العجل الحقيقي الحي. ولم يرذ في القرآنٍ إلا 
صنعه السامري . 

وبما أن عجلّ السامريٌ كان جسداً بدونٍ حياة» فكيفٌ كان له 
خوار؟ 
لم يكن خوارٌه خواراً حقيقياًء لأنه لم يكن حياء وإنما كان من 
مهارة السامريٌ فى صنعه» حيث صَعَّه بطريقة خاصة» بحيب إذا دخله 
الريح خرج منه صوتٌ يشبة خوارَ العجل الحي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان اطعلا اجو تلن ف2 
دلج وله راز ولا واللَّهِ ما كان له صوتٌ قطء إنما كانت الريخ 
تدخل في دبره وتَخرج مِن فيه» وكان الصوتٌ من ذلك . 0 


أعجبّ السامريٌّ بالعجل الذهبئٌ الجسدٍ الذي صنعه» وزاد إعجابه 


.۱٤۸ ۱٤۷:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ا/ك‎ 


عندما كان يسمعٌ خُوارَهُ عند دخولٍ الهواء فيه وخروجه منه» وافتخر 
بمهارته وموهبته الصناعية. 

ودعا السامريٰ بني إسرائيلَ إلى النظر إلى العجل وسماع خواره» 
او 

وكانوا يَعرفونٌ «العجل الصنما الذي کان وة المصريون: 
«فالقوم عاشوا في مصرء وَأَلغوا أنْ يروا عبادة المصريين للعجل «أبيس» 


وکال للمصريين ' عناية فائقدٌ بعبادة هذا العجل . وکانت الول المؤلّهةٌ 
إذا ماتت حَنُطوها ‏ كما يُحَنْطُ الآدمي ‏ بما يحفظٌ جسمها من التلفء 


ودفنوها في مقبرة خاصة في جهة سّقارة. .»“. 
وو 

وبقي هذا التأثرُ والإعجابُ كامناً في نفوسهم» فلما جاءث أول فرصة 

لإظهار هذا التأثر الكامن» برزّ على حياتهم» وعَبّدوا العجل الذي صنعه 
ومن کک بداهة a‏ بني سرائيل عجل السامريٌ» 
قسمٌ أعجبوا بالعجل وعَبّدوه. 


وقسمٌ بقوا مع هارون عليه السلام» وثبتوا على الإيمانٍ بالله 
وتوحيده. 


السامري يدعو المفتونين لعبادة العجل: 


ونقفٌ لحظة مع الفريتي الذين عبدوا العجل» فلما دّعاهم السامري 
إلى عبادتِه استجابوا له وقال بعضهم لبعض: «هداً إلهكم وَإِلَهُ مرنى 


.۲٠۱۸ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار:‎ )١( 


VV 


أي: هذا العجل هو إِلهُكم وإِلهُ موسى نبيّكم. ولكنّ موسى نسي 
أنَّ إلهه هنا مَعَناء فذهبٌ يبحتٌ عنه عند جبل الطور! 

قال السديٰ في معنى قوله: #فقالوا هدا إلهحكم وله موسي 
فيْىَ: قال الضالون الذينَ افْتُتنوا بالعجل وعبدوه: هذا إلهكم وإلهُ 
موسى »© فنسيّه موسی هنا وذهبٌ ی عله ويتطليه هناك . 

فاعلٌ «نْسِيَ» على هذا القول يعودُ على «موسى»» والمفعولٌ به 

ولابن عباس قول آخر في المفعول به» قال: قالوا: هذا إلهكم 
وإلهُ موسى» فنسيّ موسى أن يَذْكْرَ أن هذا إلهكم. . 

وذهبَ آخرون إلى أن فاعل «نسى» يعودٌ على السامري»ء أي أنَّ 
السامريٌّ دعاهم إلى عبادةٍ العجل» وقال لهم: هذا إِلهُكم وإله موسىء 
وبذلك نسي السامريٌ الهدى والإيمانَ الذي أخدّه من موسى» وتركه 
وأضاعّهء واختارٌ الكفر باش . 

والراجحٌ هو القول الأول» حسبّ ما جرينا عليه في فهم سياق 
الحادثة» ومتابعة ما لجمهور المفسرين. 

وعقبّ القرآنُ على جهالتهم وضلالهم في عبادة العجل: ألم يرا 
ت لا بهم ولا یدیم سيلا اذوه راا طيبييت4 [الأعراف: 
.]١54‏ 

والا ستفهام للونكار عليهم والد لتعجيب من حالهم» ١‏ فكيف جعلوا 
العجل إلهاً مع أنهم يرونّه ويشاهدونه؟ إنه تمثال جامد لو کل ما 
كلّمهم؛ ولو طلبوا منه الهدايةٌ ما هداهمء فكيف يكونُ إلها؟ 

وإذا كان هذا هو حال العجل التمثالء فإنَّ مَن اتخذّه إلهاً يكون 
ظالماًء ولهذا كانوا ظالمين كافرين: اذوه رَكاوأ لیت ) . 


.١68:7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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التعجيب من عبادتهم العجل الصنم: 
وأعاد فعل «اتخذوه» في الآية مع أنه مذكوز في أوَلِها: ود 
قوم موس صن بعلو م ين حل ا ا أل يريا أَنَّمُ لا 
لمهم ولا يدم سبلا ادوه و ڪاا 2 49> 
وإعادةٌ فعْلٍ «اتخذوه) اله في التعجيب من حالهم» والتقبيح 
لفعلهم» ولس عليه ما بمدّه: ادوه كارا كلبيت4. 
وعقبّ في سورة طه a‏ بقوله: وافلا رون آل بيجع 
ليهر و ولا ميك هم ضرا ولا فى [طه: .]۸٩‏ 
فهم يشاهدونه ر وإذا كلّموه e‏ 
لا يجيبهم . 
ومعنى ألا بيجع لبهم كَلَا4: لا يَرْدُ إليهم قولاًء ولا يقدّمُ لهم 
جواباً» فهم يَذْعونه ويُنْونَ عليه ویمجدونه» وهو ساكت.» لا يشكرهم 
وبما أنه تمثال جامدٌ فإنه لا يقدُمُ لهم دفعَ ضُرٌ ولا جلبَ نفع. 
فما هذا الإله المعبود» الذي لا تكلم عابديه» ولا يهديهم 
السبيل» ٠‏ وإذا أثنوا عليه لا يرد د عليهم ولا يشكرهم» وإذا احتاجوا إليه 
لجلّبٍ نفع عجرّ عن تقديمه لهمء وإذا:طلبوا مته دقع قر عجر عن 
دفعه؟ أهكدًا يفعلٌ الإله مع عابديه؟ 
أين هذا العجلٌ التمثال الذي عبدّه هؤلاء السفهاء من الله ربٌ ٠‏ 
العالمين؟ الذي أنعمّ عليهم وهداهم» والذي أنقذهم وأنجاهم؟ 
اتهام الأحبار هارون بصناعة العجل: 
ماذا كانَ موقفٌ النبيّ هارون عليه السلام من عبادةٍ قومه العجل؟ 
اورا المحزفة الى ينها ألحياذ النهوة الكذية انيمو ا غارون عليه 
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السلام بأنه هو الذي صنع م لهم العجل ١‏ وقدمه لهم إلهاًء ودعاهم إلى 
عبادته . لنسمع هذا النص الكاذت من سَفْرِ الخروج : «ولما رأى الشعبٌ 
أ موسى قد طالَتْ إقامته على الجبل» اجتمعوا حول هارون» وقالوا 
له: هيّاء امم لنا إلا يتقدّمُّنا في مسیرنا» لأننا لا ندري ماذا اا 

فأجابهم هارون: انزعوا 0 الذهب التي في آذان نسائكم 
وبناتكم وبنيكم» وأعطوني إِيّاها. فنزعوها من آذانهم» وجاءوا بها إليه. 

فأخذها منهم وصهرهاء وصاعٌ عجلا . 

عندئذ قالوا: هذه آلهنّك يا إسرائيل التى أخرجَتّك من ديار مصر 

وعندما شاهدَ هارو ذلك شَيّدَ مذبحاً أمام العجل» وأعلنَ: غداً 
هو عيدٌ للرب 

2 الشعبٌ ذ في الوم الثاني » وأضخدوا e‏ وَقُدَمُوًا قرابین 
سلام» ثم م احتفلواء فأكلوا وشريواء ومن نَم م قاموا للهو 
والمجون . .»!!! 

هذا كفرٌ يهوديٰ خبيثٌ يتهمُ هارونَ النبيّ عليه السلام بأنه هو 
صانعٌ العجل» وأنه خان الأمانة» ودعا القومّ إلى عبادةٍ غير الله!! 

وهل يُعقل أنْ يفعل نبي كريمٌ كهارونَ عليه السلام هذا الفعل 
القبيح› وأنْ يدعو قومّه إلى عبادةٍ غير الله بدل أن يدعوهم إلى 
عبادة الله؟ 

ِنَّ هارونَ عليه السلام بريءٌ من هذا الاتهام اليهوديٌ الكافر» وإِنَّ 
الأحبارٌ هم الذينَ كتبوا هذا الكلامَ بأيديهمء ثم زعموا أنه كلامُ الل 
وهذا دلِيلٌ واضحٌ على تحرينب التوراة. 
)00( الكتاب المقدس» سفر الخروج» إصحاح : A!‏ فقرات: 1-١‏ صفحة: 201١6‏ طبعة مصر 

عام ۱۹۸۸م . 


دلالة تبرئة القرآن لهارون على مصدره: 
أمَا القرآنُ الكريمٌ فقد نص على موقفٍ هارون الواضح الصريح» 

حيثٌ أنكرٌ عليهم كفرّهم. ودّعاهم إلى عبادةٍ الله وحده. قال تعالى: 

eS‏ ۾ لمن 
نيعون وَأطيعواأ آمری وك [طه: .]9٠‏ 

وهذا هو الموقف المتفق مع نبوةٍ وغيرةٍ هارونَ عليه السلام. 

e‏ يا قوم لقد فتنتم بالعجل الذهبيء وفتنتم بفتنةٍ 
السامري» ون الشامرى شيطان» وهذا عجل ال وليس إلها: وان 
ربكم هو الله الواحد الخالق»› الرحمن المنعم» »> فاعبدوه وحده» ولا 
توا عدا الحتعل: 
رسولكمء ولأني أهديكم إلى الخير والهدی» ولا تتبعوا السامريٌ لأنه 
ضال مضل . 

يا قوم أطيعوا أمري فإنّي لا آمركم إلا بطاعة اله» ولا تطيعوا أمْرَ 
السامري فإنه يأمركم بالكفر بالله وعبادةٍ غيره. 

ولكنّ القومٌ لم يستمعوا يطيعوه» وردّوا عليه قائلين: 
لن ی عله کیت حَقَّ بچ إا مر 407 [طه: .]9١‏ 

سنبقي عابدين للعجم 3 عاكفين على عبادته» ملازمين له» حتى 
يرجعٌ موسى إلينا. 

إل نص القرآن على رفض هارون عبادة قومه العجل» ونهيه لهم 
عن ذلك› تصحيح ج لرواية التوراة المكذوبة التي أورذناهاء وهذا دليل 
على أنَّ القرآن کلام الله وليسن تالف محمد کل وعدا ت أن محمدا 

فلو تلقی PO‏ عليه الصلاة السام القرآنَ عن أهلٍ الكتاب - 
كما يفول عضي الها الجهلاء ‏ لَتَقَلَ كل ما في كتبهم وأسفارهم في 


14١ 


كتابهم المقدس » ولقال بما قالوا به من أ ارو هر الذي % صنعٌ العجل 
لقومه»› ودعاهم إلى 0-0 و ذْكَرَ أن هارونَ عليه ا أنكرٌ 


عليهم ذلك ونهاهم عنه 
ولما وصلّ موسى إلى قومه ووجُدهم يعبدونٌ العجل أنكرٌ عليهم 
ذلك» ولامّهم و عِنْفّهِم. وَوَرَد ذلك في قوله تعالى: قال َموي ألم 


مهد م ارتم أن يِل يكم 


لی 


07 روص ءءء رم و 


پود یکم وعدا سا فال عَِكُمْ مهد 
عضب ين ريك افم رمیی) [طه: .]۸٦‏ 


وفي قوله تعالى: 6ل پنسا ڪلفټوني ين بقڍۍ ملز أ 
يک ...¢ [الأعراف : 0۰[ . 


موسى يلوم ويعنف هارون لأنه لم يلحق به: 
ومن شدةٍ غضب موسى على قومه المخالفين ظَنّ أن خليفتّه 
هارونَ قد قَصّرٌ في نهيهم والإنكارٍ عليهم› فقَام بحركة مادية عنيفةٍ نحو 
أخيه» م ع ال 00 واد برس 
ل ليو وهذا مبالغة منه في لوم أخيه 


م موسى ا عليهما السلام لائماً له قائلاً: «يهرونٌ ما 


00 عد‎ > 2l 


مْعَكَ إِذْ داهم : َأ 6 ألا تعن أفعصيتَ ری [طه: ٩۲‏ ۔ "9]. 


إن موسى يوقنُ أن أخاهُ هارون لم يعبد العجلّ مع مَنْ عبدوه» 
لأنهُ نبي معصومٌ لا يَصدّر منه هذا الفعل» ويَعلمُ أنه أنكرٌ عليهم عبادةً 
العجل» > لأ هذا مما يتفن مع نبوته» لكنه كان یرید أن یکو إنكاره 
أْشَدٌ فاق راسي يزنك منه أنْ يحطم هذا العجل أمامّهم مثلاء فَإِنْ 
عجرّ عن ذلك فلا أقلّ من أن يغادرٌ قومّه ويلحقّ به على جبل الطورء 
ليخبرَهُ بما فعل قومُّه. 


.1١١- ۲۰۹:۹ انظر في هذه المسألة تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا‎ )١( 


۱A۲ 


وَلهَذًا قال له يا هارون» عندما رايتهيع ضلوا:فلماذا له شعن و 
هم حل 

تلحقٰ بي؟ ولماذا لم تأت إِلَىّ؟ ما الذي منعك من المجيء إلىّ؟ إنه 
ليس هناك ما يمنعك! فهل عصيت أمري ورضيتَ أنْ تبقى مع القوم 
عندما عبدوا العجل؟ 

والاستفهامان في قوله: يا مغك ...ألا تَيَمْرن4؟ وقوله: 
لأْفْعصِيْتَ أنْرى4؟ للإنكار. يُنكرُ موسى 0 ا عدم اتباعه له 
ولحاقه به» كما ینکر عليه موققّه الذي يُفْهِمْ منه عصيائه لأمره. 

علماً أن هارون كان متابعاً لموسى عليهما السلامء» منفذاً لأوامره» 
ا ا رح عرس ريدت تادر الغضب 

هارون يستعطف موسی: «يِبَنَرُم4: 1 

ولاحظ هارونٌ انفعال وغضبّ أخيه ‏ عليهما السلام ‏ فأراد أنْ 
يستعطفّه ويرمٌقٌ قلْبّه ويخففَ غضبَّه» فقال له: و 0 إن أَلْقَوم 
اسضعفوني وَكادُوأ ونی قلا شُنَِيتَ و وت القدة و جلت مم الور 
آلمَليلِمِينَ» [الأعراف: .]١6١‏ 

وقال له: يب لا تلذ بلحت ا 
رقت ی بن إسَيهيل رمب ولي 49 [طه : 57 

وفي قوله: «ابنٌ أ قراءتان صحيحتان : 

الأولى : قراءةٌ ابن مر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم : "بن 
أ بكسر الميمء أضليا «أمّي) بياءِ المتكلم؛ ولما خذفت الياءُ بقيت 
الميم مكسورة. 

الثانية: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وحفص عن 
عاصم: «ابْنّ 7 بفتح الميم . 

ااا «أمّي) فُحَذفت ياعٌ المتكلم للتخفيف » وعَوض عنها أل 
فصارّث «أمًا» . ٠‏ ثم حُذفت الألف للتخفيف فصارت أ 


1A۳ 


وحرفٌ النداء «يا» مذكورٌ في آية سورة طه» من باب التأكيدٍ على 
الاستعطاف» والمبالغة في الاسترحام؛ لأنّ الكلماتِ في الآية تدل على 


ذلك» بينما 2 مخذوف من آية سورة الأعراف: قال أبن 0 9 
الوم أ عفني . . » لأنها أقل استعطافاً واسترحاماً. 
0 ولا ل فون هارونَ لموسى عليهما السلام: وم4 علي أنه 
أخوه لام لأنه لم ْمَل ذلك بخبر صحيح. والظاهرٌ أنه أ شقيق له 
من أبيه وأمه. 

ولكنه قال له: یب4 ولم يقل: يا أخي» مبالغة مله في 
اتر جاه واستعطافه› وترقيق قلبه وإذهاب غضبه» حيثٌ ذکره انها 
ابئان لم واحدة» اشتر کا في رحم ا 


قال الإمامٌ ابن كثير: قال ظيِبْتوْم: تَرَقْنَ له بذكرٍ ا 3 
شقيقّه لأبويه. لأنْ ذكْرَ الام ههنا أرق وأبلعُ في الحنو والعطف. . 

واستعطف انون اه موسى بقوله: ولا اعُد بلحت ولا 

أي: لا تَشُدّني من شعْرٍ لحيتي» ولا من شغْر رأسي٬‏ فال هذا 
يؤلمني ويوجعني . 

ر تراه ارام يسكد على عبادتهم المج وإنما أنكرٌ عليهم 


وتهاهم وذكّرهم وأرشدهم»› لكنهم لم يُستجيبوا له» واستضعفوه في 
هياجهم في عبادة العجل»› وكادوا يقتلونه ويزهقونَ روحه: إن لْقَوم 


مو زر م 


اسضعفوني وكادوا يقثلُوتني 4 . 
قال ابِنُ عاشور: «والسينُ والتاء في «استضعفوني» للحسبان» أي : 
)١(‏ تفسير ابن كثير .۱٥۹:۳‏ 


۱۸٤ 


حسبوني ضعيفاً لا ناصِرٌ لي» لأنهم تمالّئوا عَلى عبادة العجل» ولم 
يُخالفْهُم هارونُ إلا في شرذمةٍ قليلة. 


وقوله: #وكادواً ر فلو يفللوتنى © يدل على أنه عارضهم جار شديدة» 
ثم سكت وسلم ف لقتل . .7 


هارون یبرر بقاءه فيهم بعد نهيهم: 
a‏ 
هنرو ما مْعَكَ إذ راهم اا الد تَيَسَنَ4؟ فقد بَرْرَ هارونٌ بقاءه 

بينهم رغم عصيانهم بقوله: ئی حَثِيتٌ أن كول هرَقْتَ ب ب شيل 
ولم نرهب قوق ..». 

وكأن هارونَ عليه السلام يقول: كان بإمكاني أنْ آتيك لوحدي 
لأخبرك؛ فتحصلٌ الفوضى فيهم بعدي» وأخشى عندها أنْ تلومّني 
وتقول: لقد قَرَّفْتَ بِينَ بني إسرائيل وأوقعْتَ فيهم الفوضى» بذهايك 
e‏ 

وكانّ بإمكاني أن آذ معي الفريقٌ الثابتَ على الإيمان» الذين لم 
يعبدوا العجل» وهم قلائلٌ بالقياس إلى الفريق الآخرء وأنْ أنفصل بهم 
عن الأغلبية عابدي العجل» ولکٽّي خشيتٌ أن تق تقح الفرقة الشديدةٌ بين 
الفريقين؛ وقد 0 م الاقتتال بينهماء وعندها e‏ أنت ى لاا ناتا : 
فَرْقْتَ بين بني إسرائيل» ولم ترقب قولي» ولم تحافظ على وصيتي 
وعهدي. ما فقث للق اخلّفْني في قومي وأصلح› ولا تت تتبعغ سبيل 
المفسدين . 

فجملة: لولم ترش فب ولي» معطوفةٌ على ما قبلّهاء وهي تابعةٌ لما 
كانَ هارون يخشاهُ ويتخوّفه من موسى. أي: إِنْ غادرت القومّ خشيتٌ 


)۱( التحرير والتنوير 9:/ا١١.‏ 


3 تفرك لي لماذا يا هارونُ فرقْتَ بِينَ بني إسرائيل؟ ولماذا يا هارونٌ 
- ُب قولي ولم تُنَفْدْ عهدي لك؟ 
واجتهدّ هارونٌ عليه السلام بالبقاء مع قومه عابدي العجل» واعتبرٌ 
ا وا ل لانن 
القن ف قوی وح ولا تَيْْ سيل الْمُنْسِدِنَ4. 
اشاح متي ١‏ من ورور انوي ةل 


ع ع 


اوعدا تتعد هارؤن أهدا أعصاباء وأملك لانفعاله من موسى» فهو 
الميتق ينام ولسظة عبان ويجيءٌ له من ناحية الرحم» وهي 
أشد حساسية » ويتعرض له وجهة نظره ه في صورة الطاعة لأمره حسبت 
تقديره. ونه خشيّ و الأمرَ بالعنف أنْ يتفرّقٌ بنو إسرائيل 
و بعضها مع العجل› وبعضها 3 نصيحة هارون» وقد ا أنْ 
يحافظ على بني إسرائيل» ولا يحدتثٌ فيهم ا فهي كذلك طاعة 
الأمر من ناحية أخرى. .»“. 
كان اجتهاد هارون خلاف الأولی: 

لقد اجتهدّ هارونٌ عليه السلام في سياسة قومه عند تعاض 
مصلحتين» مصلحة حفظ العقيدة» ومصلحة حفظ الجماعة والأنفس 
والأموال والأخوة» فرجُحَ خبط السماعة على ق ال ا ن 
على اعتبار أنَّ موسى عليه السلام عندما يعودُ سيصحح عقيدتّهم . 

وكان اجتهاده عليه السلام مرجوحاًء لأنَّ حفظ العقيدة هو 
الأصل» ومصلحةٌ حفظ العقيدة مقدّمةٌ على ما سواها من المصالح”” . 


وكانَ عليه أن لا يكتفي بالإنكار عليهم والنصح لهم بل أن يبع 
ذلك بإزالة المنكرٍ بيده» وأنْ يفعّل كما فعلَ موسى عليه السلام عندما 


.۲۳٤۸: ٤ في ظلال القرآن‎ )١( 


زفة انظر تفسير التحرير والتنوير ١‏ 


كما 


عاد إليهم› كان عليه أن يحرق العجل الصنم» ودعو عابديه إلى 
ال 

ولم يكن هارونٌ عليه السلام مخطاً في ترجیجه واجتهاده» فموقمه 
صواب» لكنّه ترك ما هو أولى» والله تعالى أعلم . 

ولما عرف موسى حقيقةً موقفٍ هارون» وأ نه لم يسكث عليهم. 
ترك لومّه وتعنيفه وسخبه من شعره» ودعا الله له. قال تعالى : مال 
رب أعفْرٌ ل ری وَأَدْجِلْنَا ف 0 وات 1 حم الِب © 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

دعا الله أن يغفرٌ له تأذباً مع الله» فيما ظهرٌ عليه من الغضب 
والانفعال. ثم دعا الله أن يغفرٌ لأخيه هارون فيما يكونٌ وقح فيه من 
تسامُل. 

وطلبٌ من الله أن يُدخْلّهما في رحمتهء وأثتى على الله بأئه أرحمُ 
الراحمين . 

موسى يعاقب السامري بالطرد والعزل: 

وبعدّما عرف موسى حقيقة 0 هارون ودّعا لهء توجّة إلى 
السامريٌ وسال عن القصة : نَا خلله يسك يُسَمِرِيُ 4 . 

فأجابّه السامريٰ قائلا: بضر يما لم ترا يوم فقبضت قبتصحة 


عم ملاح عرسم ص رصم س7 و 


يَنْ أَثَرِ ألرسُولٍ فَنَبَدْثُهًا وَكَذَّلِكَ سوت لى تفيى». 

ا أثناءَ حديثنا عن كيفية صناعة 
السامري للعجل› فلا نعيده هنا. 

وبعدما عرف موسى عليه السلام حقيقةً ما حدث» أصدرٌ أَمْرَهُ 


شح سے 


على السامرئىٌ وعجله. قال تعالى: #قال فَذْهَبَ قك لك فى 00 
ملم عو ير # رہ ر را 2 


أن فول لا ماس ول لك مَوْعِدًا أن لف وَأنظر لك إِلَهِكَ الى ظلت 
عه مكنا َنَم شر لَنسِنَتَمٌ في ألْيَرْ سما 409 [طه: 97]. 


AY 


كانت عقوبةٌ السامري أن يُخْلَّعَ من بني إسرائيل» وأنْ يُعْرَلَ 
عنهم» واللَهُ هو الذي أمرّ موسى أن يعاقبّه هذه العقوبة» لأنه يعلمُ أنه 
لا خير فيه» ولا صلاخ يُرجئ منهء لأنه قد استحودٌ عليه الشيطان. 

قال موسى عليه السلام للسّامري: ظفَآَدْمَبَ». أي: اخرج من بين 
هذه الأمة» فما عدت واحداً منهاء واذهب بعيداً عنها. 

وفحتق قله 20 ات لك فى الحو أن مول ل تاش 4 أن ليذ 
تمس أحدا ولا يمشك أجد: 

١‏ هي لا النافيةٌ للجنس. و«مساسٌ»: اسمٌ لا مبنئ على الفتح. 

والنساض هر الا الك الك وهر مدن فن 
«ماس» . 

ولم يرذ في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال ابن كثير فى معنى عقوبة السامري: «كما أنكٌ أخذتَ 
ومست ما لم يكن لك أخده ومشه من أثر الرسول؛ فعقوبئُك في 
الذنيا أن تقول لآ مشاض:"أى + لا ماس الاس زل شرك" 

وقال سيد قطب في عقوبته: اذهب مطروداًء لا يمك أحدٌ 
ا تمس أحداً - انك عن ای ات ن ان 
موسى عليه ك عقوبة العزل» وإعلانَ دنس المدنّسء فلا يقرب 


أحد: ولا يقرت ا 


حياته أنْ يقول: لا 0 


أي: سلَبَهُ الله الأنس الذي في طبع الإنسان» فعوّضّه به هوساً 


.۱٥۹: ٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۲۳٤۹: ٤ في ظلال القرآن‎ )۲( 


1848 


ووسواساً وتو كا وأصبح متباعداً عن مخالطة الناس› عائشاً وحده» 
0 فإذا لقيهُ إنسانْ قال له: ا أي : لا 
الاقتراب» وهذا 0 بصيغة المفاعلة: «لا مساس». أي: لا مقاربة 
بيننا. فكانَ يقول ذلك» وهذه حالةٌ فظيعة» أصبح بها سخرية». 

وهكذا انتهى السامري»ء هذا الرجل الشيطاني» الذي استغْلَه 
الشيطان في إحداثِ أعظم فتنةٍ في ب: کی ااا أخرج معظمَهُمٍ فيها 
من الإيمانٍ إلى الكفرء ومن عبادة الله إلى عبادة صنم عجل. ولم تنفغة 
خبرثه ولا مهارئّه ولا موهبئُه في صناعة التماثيل» ولم تدقع عنه العقوبةً 
فى الدنياء ولا العذات فى الآخرة. 

ومضى السامريٌ في الصحراء» مطروداً منبوذاً معزولاً؛ يصيح في 
كل مَنْ يقابله قائلا له: لا مساس ولا لمسّ ولا اقتراب» وسيطرٌ عليه 
الهوسٌ والتوحش والانعزال. 

وغادرٌ هذه الحياةً الدنيا ملعوناً مطروداء وحقٌ عليه عذابُ الله في 
0 کال اذهب قت لك فى الْحَيَوْةَ أن تول لا مِساس وَل ك 

٩‏ ل 


موسى يحرق العجل وينسفه في اليم نسفاً: 
ش أما عجل السامريٌ المصنوعٌ من حلىٌ بني إسرائيل وزينة المصريين 
فان موسى عليه السلام أمرّ باحراقه وتذرييه في ونر لک 
[طه: /اة]. 

قال للسامريٌ عن العجل: طرَأَظرٌ إل إلَهِكَ الى ظنت عَيِهِ 
كتا سخرية وتهكماً به» فقد سبق أن قال السامري لبني إسرائيل: 


(۱) تفسير التحرير والتنوير .798:1١5‏ 


۱۸۹ 


هدا إِلَهُُْ وَإِلَهُ مرى». والآنَ يقول له موسى عليه السلام: انظز 
إلى إلهك . 

و«ظَلْتَ» ااا «ظَلَلتَ» بلامين › وهي من أخواتِ «کان»» ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. وخذفت منها اللام الأولى تخفيفاً. 

و«عاكفاً؛ خبدُ «ظل» منصوب» ومعناه العكوفٌ والملازمة. أي: 
إلهك الذي ما ذُمْتَ ملازماً على عبادته. 

ae iS EA 
وتذویبه وبرده بالمبرد.‎ 

يقال : حرق الحديد حرقاً: إذا برده الو 

قال الإمامُ الراغب: حرق الشيء: إيقاعٌ حرارةٍ في الشيءِ من غير 
لهب رق الروت دورق الرجل الى وار 
بالمبرى. 

ومعنى الل لننسمَئّه) : لنذريئه في البحر تذرية. 

يقال : 2 الشىء : إذا قَرقَهُ كين 

وورد الفعلان «لنحرقنه ثم لنتنسفته») بصيغة المبالغة» عن طريق لام 
القسم ونونٍ التوكيد الثقيلة . للتأكيدٍ على إزالته. 1 

ا مو سى عليه السلام ببرد العجلٍ بالمبارد» وهذا هو تحريقّه) 
ثم 0 بتذريته في البحر. 

قال علىُ بن أبي طالب رضي الله عنه: «عمدٌ موسى إلى العجل» 
فوضِعٌ عليه المباردء فبَرَدّهُ بهاء وهو على شفا نَهْرء كنا كوت اد من 


.١158:١ المعجم الوسيط‎ )1١( 
.۲۲۹ المفردات:‎ )۲( 


(۳) المعجم الوسيط 418:7. 


الذهب. : وك 


وبذلك أنهى موسى عليه السلام العجلّ الذهبيّ وأزالّه» وأعاد بني 


إسرائيل إلى عبادة الله وحده وقالَ لهم: «إكمَآ لمکم آل الى له 


لله للا هو ميم ڪل ىء عا 409 [طه: ۹۸]. 
قال لهم: إلمُكم هو اللَّهُ ربُ العالمين» الذي لا تصح الألوهيةٌ 
إلا له ولا تكونٌ العبادةٌ إلا له فلا إله إلا هو. وهو الذي وسح كل 
شيء علماًء ا بكلّ شيء لما ا كل شيء عدداً. 
فلا تعبدوا غيرّه» ولا تؤلهوا غيرّه» ولا تشركو] به أا 
الغضب والذلة على من عبدوا العجل: 
وقد عقب القرآنُ على عبادةٍ بني إسرائيل العجل بقوله: : لن الزن 


4 


ادوا الىل سياه عضب 00 ن تتم وذو فى السو لذن ده زی 


الس ر ويي عيلوا السات ثُدّ ابوا ينأ بها وَمَامَْوَا إِنَّ رَبك مئ 

كا لك ير 0 [الأعراف: 10۲ _ [No‏ 

تبِينُ الآيتان غضبَ الله على الذين اتخذوا العجل إلهاًء وإيقاعه 
الذلةَ بهم في الحياةٍ الدنياء لأنهم مفترون كاذبون» حيثٌ زعموا أنَّ 
العجلّ إلهٌُ معبودء وهذا كذبٌ وافتراء على الله» واللَهُ يجزي المفترين 
الكاذبين عقاباً وذلة. 

ويفتحٌ اللَّهُ لهؤلاء الكافرين المذنبين بابٌ التوبة والعودة إلى 
الإيمانٍ بالله وتوحيده؛ فإِنْ تابوا عن كفرهم وعبادتهم العجل» وآمنوا 
باللذ وعيدو وت ا الله يكبل تر وکر الوم کم أن 
غفوز رحيم.. 


.197 وصححه. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 78٠ 771:7 أخرجه الحاكم‎ )١( 


14۱ 


وبعدما قضيل موسى عليه السلام على مشكلة ة العجلٍ بصهره وبؤده 
وتذريته في البحرء وطرّدٌ السامري» عاد إلى ألواجه الع ألقاها 
وكسرهاء نلنها إلى قومه» وطالّبهم بالالتزام بها. قال تعالى: طوَلنَ 
سكت عن موم ى الت اند الألرع ونی شتا هدّى وة لي هم 
رم 5 © [الأعراف: .]١65‏ 


أي : لما زا عن موسى غضبّه على قومه بعد أنْ قضى على 
العجل وصانعه أذ الألواح» وبلغ ما فيها لقومه. 

وما في الألواح هدى ورحمة للمؤمنين الصالحين الذين هم 
راهبونَ لربهم» يخافوثه ويخشونه» ويتقرّبون إليه بالعبادة. 


جمال تصويري في سكت عن موس الْمَصَبْ»: 
ونقف وقفقة فة مام إسنادٍ السكوتٍ إلى الغضب: طوَلْمًا سك 
عن فوت لتب ..). 
قال الزمخشريُ عن جمالٍ هذا الإسناد: «هذا مَكَلّ كأنّ الغضبّ 
كان يُغْرِيهِ على ما فَعَلء ويقولُ له: كُلْ لقويك كذاء وألتي الألواح» 
وجِرٌ ر برأس أخيك إليك. فَْتَرَكُ الخد بذلك» وقَطعٌ الإغراء. ولم 


تستحسن هذه الكلمة» ل ا د 
إلا لذلك. ولأنه من ا البلاغة . î‏ 


وكاز ا ا ا و 
والتخييل: «والتعبيرٌ القرآنىُ يشخصٌ الغضب» فكأنما 0 وكأنما 
عو مسلط علي ری ننه وير تلج :بطق ا عند روتوك 
لشأنه! عاد موسى إلى نفسه» فأخد الألواح التي كان قد ألقاها بسبب 
دقُع الغضب له وسيطرته عليه. . ٠٠.‏ 


.157:5 تفسير الكشاف‎ )١( 
(؟) في ظلال القرآن 5:7/ا17.‎ 
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ظلم عابدي العجل وكفرهم: 

ولما اراد عابدو العجل التوبة إلى الله والتكفيرَ عن ذنبهم الكبير 
الذي ارتكبوه» شَدَّدَ اللّهُ عليهم الكفارة» وقررَ أنها لا تتم إلا بان يفيل 
بعضهم عضا : 

ورد د هذا في قوله تعالى: #وَإِذْ واعذتا موس م أَرْبَينَ لله م اذم 
اليل بن جنيو َأ كديئوت € ثم عَنَونا عل با تك فم 
تَنَكيون © و َتنا مُوى الكتب لمات لمکم ہتدوة 9©) لذ قال 
موس لِتَومِيء قوم کہ لمم أشكم اوک 0 فووا إل 0 
الوا از دیک ڪي لک عند اريك تاب کم إن هُو الراب ايم 
469 [البقرة: .]٠٤ 5١‏ 

أخبرهم موسى عليه السلام أنهم ظلموا أنفْسَهم باتخاذهم العجل 
إلهاً: «يَمَرْرٍ نكم كنك أشكم اوک لجل . . .€ . 

وقد أكلاك ات القرآن على :وطن عابدئ' الحجل'بالظلم: لم 
اَذ لجل ين بَنْدِوء اَم طيئوت» [البقرة: .]0١‏ 

ولتک لمم آشڪم اوک لْعِجَلَ» [البقرة: ٤‏ 

و اذوه واا ظلييت4 [الأعراف: .]١58‏ 

وهارون يقول لموسى عليهما السلام: قلا تیت وس الأعداء 
رک بعلن مع مم الور َلطَدلِمِينَ 4 [الأعراف: .]١165١‏ 

ل وَلنَد جا ڪم موس ايت كُمَّ أَغَعَدْمُ اليل من بدو 
ونم ليرت 469 [البقرة: 47]. 

إنها خمسٌُ آياتِ تصمُهم بالظلم» والظلمُ هنا بمعنى الكفرء لأنَّ 
اتخاذّ العجل إلهاً كفرٌ بالله عز وجل . 


۹۳ 


وظَلْمُهم هذا ينعكسٌُ على أنفسهمء ويرتد إليهاء ولهذا قالَ لهم 
موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل . 
ندمهم وطلبهم للتوبة: 


ولما عرفوا شناعةً جريمتهم وعِظْمَ ظليهمء أزاذو) العودة 
إلى اللّه. قال تعالى: وا سقط فت أيديهم وروا َنَم َد سلوا الوا 


2 


تبن لم نتا رسا ينور كنا لكر يرت الْكَيِين ©@4 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 

ومعنى سقط فت أيْديهِمَ4: لما ندموا على ما فعلواء وتبينَ لهم 
خطؤهم وسوءٌ فعلهم بعبادتتهم العجل . 

ولإسقط فت يديهم »4 جملة تفرد بها القرآن» فلم ترذ في 
استعمالٍ العرب قبل نزول القرآن. 

قال الرّجَاجٌّ عن هذه الجملة: «وهو نَظمْ لم يُسْمَعْ قبل القرآن». 

وعلق ابنُ عاشور على ذلك: «قلتُ: وهو القولٌ الفصلء فإنّي لم 
رَه في شيءِ من كلامهم قبل القرآن. .»0 

ولم تَرِدْ هذه الجملة في غير هذا الموضع من القرآن» إخباراً عن 
ندم بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل. . 

وقد شعر بنو إسرائيل بالندم بعدما عاد مو سى عليه السلام وحَرَّقٌ 
العجل وعاقب السامري. 

عند ذلك رغبوا في التوبة قائلين: لين لَمّ بَرْحَمَنَا رَبُمَا ويور تَا 
E A‏ ايد4 . 

وطلبوا من موسى عليه السلام أن يَدُلْهِم على طريقة التوبة 
والتكفير عن الذنب الذي ارتكبوه. 


)00( تفسير التحرير والتنوير SÎ‏ 
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طريق اتوب ا للمذنبين: 
اش 
لقد جِعَلَ الله لهم الطريقٌ الوحيدٌ للتوبة هو أن يُقتلوا أنفسهم» 
آي أن يقتلّ بعضهم بعضاً. 


ولقد سبق أن عَرَفنا أن بني إسرائيل قد انقسموا إلى قسمين في 
موقفهم من عبادة العجل: الأغلبيةٌ استجابوا للسامري وعبدوا العجل» 
والأقلية بقوا مؤمنين مطيعينَ لهارون عليه السلام. 


والآنّ يُريد الذين عبدوا العجلّ أنْ يُكْروا عن ذنبهم» وأنْ يتوبوا 
إلى الله . 


كلهم موسى أنْ يقتلّ بعضهم بعضاً: افا أنشي». وقام 
الفريق الثابتون على الإيمان بالاستعدادٍ لقنل الفريق الآخرء واستسلم 
عابدو العجل للقتلٍ على أيدي إخوانهم .. وهكذا حدثث «مقتلةً؛ في 

بني إسرائيل مام موسى عليه السلام؛ ٠‏ بأثر من الله سبحانه» وقُتِلَ مَنْ 
ميل فيهاء وبعدّ ذلك عفا الله عنهمء وقبل توبتّهمء وَأ بإنهاء 
المقتلة!! . 


والحديثٌ عن هذه المقتلة «مُبْهَمُ في القرآن» 0 
تفصيل؛ فليس أمامّنا إلا قوله تعالى: e‏ ریک الوا نمسي 
3 ەف ہے م رہ٤‏ 
د 3 ڪي لک عند ارپ فاب يكم . 
فإنها تتحدث عنها كثيراً» ولكننا لا نذهبٌُ إليها. 


. 


قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: أُمَرَ موسى قومّه عن أُمْرِ ربّه 
عز وجل أن يُقتلوا أنفسهم» وأخبرَ الذين عبدوا العجل فجلسواء وقامَ 
الذين لم يعكفوا على العجلء فأَحْذوا الخناجرٌ بأيديهم. . . فجعل يقتل 
بعضهم بعضاً. .. کل مَنْ قُتِلَ منهم كانت له توبة» وکل مَنْ بقيّ كانَتُ 
له توبة. . 

وكا فآ اف د را فار هاون راقن 
يقتل بعضهم بعضاًء حتى بلع الله فيهم نقمته» فسَقطت الشفارٌ من 
انیم 0 عنهم القتل» > فجعل لحيّهم توبة» وللمقتول 
ا 

وا ا اد رقم القتلى e‏ المذبحة» ولسنا مع 
من ا من السابقين انه سبعول ألفاًء ولعلّهم اة من 
الإسرائيليات» علماً بأنهُ رقم كبيرء بالنسبة إلى عددٍ بني إسرائيل في 
ذلك الوقت. 


اقتلوا أنفسكم: اقتلوا إخوانكم: 
والمرادٌ بكلمة «أنفسكم» في قوله: مقا نشي إخوائكم. 
لقد تكررث كلمةٌ «أنفسكم» مرتين في الآية. 
الأولى: في قول موسى لبنِي إسرائيل: «إِدَكّْ لتم أشڪُم 
الل . . وهو خطابٌ للفريق الذين عَبدوا العجل» والمرادٌ 


بكلمة «أنفسكم»: أشخاصُكم وذؤانكم أي كنم طالبين لأششاضك 
لَمَا عبدئم العجل. 

الثانية: في قوله: لأا انش . وهو خطابٌ للفريق الذين لم 
يَعبدوا العجل. والمراد بكلمة «أنفسكم»: إخوائكم. أي: قوموا بقثل 
إخوانكم الذين عَبدوا العجل» الراغبينَ الآنَ فى التوبة. 
(۱) تفسير ابن كثير 88:١‏ 84 باختصار. 


۱۹١ 


ووردث كلمةٌ «أنفسكم» بمعنى إخوانكم» في آياتٍ عديدة : 

منها قولّه تعالى: و ذا يمك لا شفك دِمَآءكُمْ وَلَا 
اشتکم س وکرم 3 ثم أفرم انسر دون O)‏ م اشم 

تفوت اسک 7 رقا یکم ٿن يرهم تَظهَرُونَ عَبهم الوم 
وَالْعَدُوَان » [البقرة: .[Ao ٤‏ 

فكلمةٌ «أنفسكم» مذكورةٌ مرتين في الآيتين» بمعنى: إخوانكم. 

ومنها قوله تعالى: 4ا آل اما لا يك م ين وم صن أن 
یکا ا نم ولا سا من SUNY ESE‏ 
. .€ [الحجرات: .]١١‏ 

وعقوبةٌ الله لهم بقثلٍ بعضهم بعضاء و الطريقٌ الوحيد 

للتوية. نموذجٌ من من التشريعات والعقوبات المشددة التى شَدَدَها الله على 

بني إسرائيل . 

وبهذا انتهثُ قصةٌ عبادة بنى إسرائيل العجل» وول الات علو 
وقائعهاء لكنها بقيتُ «نقطةً» سوداءء من النقاط السوداء الكثيرة» التى 
ملآث تاريخُهم» القائم على المخالفاتٍ والانحرافاتِ والتجاوزات!! 

[٤] 
رفع الطور فوقهم وأخذهم بالصاعقة‎ 

أنعمَ اللّهُ على ب: کک نعماً عديدة» وطالبهم ااا 

بالشكر» ليديمّها عليهم ويزيدهم منها 
اليهود يقابلون نعم الله بالكفران: 
وقد أخبرنا اللهُ في القرآن عن ما قالّه لهم موسى عليه السلام بهذا 


14۹۷ 


ا 


| لخصوص. قال ا سی و ذ قال ل تومه ده اورا فة 2 
ت 5 . 24 ت ص e,‏ ص رس سے . ٍ- 
بَحكُمْ إذ اکم ين ال فرعوت يسومونکم شو المڌاي 2 


nm o 


9 ال مو إن ککیرا ان ومن TT‏ 
49 [إبراهيم: ٦‏ ۔ ۸]. 

لئن شكرتم لأزيدكم» ولئن كفرتم إل عذابي لشديد. 

لننظز هل قابل بنو إسرائيل نعم الله عليهم بالشكرء أم قابلوها 
بالجحودٍ والكفران؟ 

عرفنا مما سبق كيف قابلوا نعمةً إنجائهم من آل فرعون ومن 
البحر بطلب إِلهِ صنم يعبدونّه» وكيف حقّقوا هذا عملياء عندما غادرهم 

ا اصن 

ل لعجا ا ب ا ده 
بعضهم بعضاًء ثم أنعمّ عليهم بقبولٍ توبتهم بعد المقتلةء ورفع القتل 
عنهم. وكعاديّهم فى الجحود والعصيان» لم يقابلوا هذه النعمة 
بالشكر لله» وإحسانٍ الخضوع له» وصدق تنفيذ أحكامه وطاعة نبيه عليه 
السلام . 

فلننظز ونتابغ ما ذكره القرآن من لقطاتٍ ومشاهدٌ تالية من حياتهم 
في سيناءء ولنتعرف منها طريقتّهم في التعامل مع نعم الله. 

موسى يختار سبعين رجلا من قومه: 

قال الله عز وجل: 0-7 مومئ فوم سبَعِين رجلا لينا كلما 

ادنم أليَجْمَةُ ٿال رب لو شِنْتَ هلکه ٿن قبل وي نيکا يا قعل 


۱۹۸ 


Are 


لهك با إن ہے إلا تك یل چا من تتا وني عن ا أت ي 
يز 6 عا ات جز اليه © هه كسفن ت ف كن الت 
نه وق افر إن هدا إكك ال عدا ايت : ر 
تيمك کک کی اف يهن كوه زوت اك ل ف تي 
مله © ال بغت ازن ا الأ الى دوم مكو 
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ده راو له 2 ٣‏ 2 0 
ص ف الو والإفصل انش التنرف يهم عن اشڪر ييل 
ا آلطَيَّبّبِ ورم 7 1 50 GK‏ ديع ەر ا اکنل ای 


ع 2 رو ص م و 4 
کات نهم 52 7 7 57 وتصتروة: واتبعوا' ,الور الزفة ازل 
2 


0 مع أُوْلتِكَ 8 هم الْمَفْلْحُونَ © [الأعراف: ١66‏ لا6١].‏ 

تتحدثُ الآيةٌ الأولى من هذه المجموعة عن ما جرى لبني 
إسرائيل» بعدما أمرّ الله برفع القتل عنهم وقبولٍ توبتهم من عبادة 
العجل . ١‏ 
ا صالحي قومه»› ران 0 الج جل 0 را 
عن باقي قومهم في صدق التوبة إلى الله على عبادة العجل»› 
والمعاهدة على اَن لا يعودوا للمخالفة والعصيان. ١‏ 

وسارٌ موسى عليه السلام بالسبعين رجلا إلى جبل الطورء وهناك 
طَلَْبَ منهم القيام بما حضروا لأجله» والتوبة والندم وإعطاءَ العهد لله 


لكنهم أبوا ورفضوا!!! 


ونار موس وم سين رج لميا ...4: 

الالخيان عتيعة كلف ومالفة مخ الخ قول ار واخقار: 
بمعنى انتقی وانتخب واصطفى . 

وهو مثل الانتقاء من النقى . والاصطفاء من الصفو. والانتخاب 


۱۹4 


من النخب. تقول: اختارٌ وانتقى واصطفى وانتخب. وهي متقاربة في 
المعنى. 
والاختيار هو: تمييزٌ المرغوب من بين المختلط بغيره» وهو على 
وزن «الافتعال»» مشتقٌ من الخير . 
والتقدير: اختارٌ موسى سبعين رجلا من قومه لميقاتنا. 
و«اختار» ينصب مفعولين. ويجورٌ أن ينصبّ المفعول الثاني 
مباشرة » ونورز أنْ يتعدذى إلى المفعولٍ الثانى بحرف الجر «من)2. 
تقول: اختارَ الرجلٌ صديقّه من الناس. وإنْ شت حَذفْتَ حرفٌ 
الجرء فتقول: اختارٌ الرجلٌ صديقّه الناسّ. 
واستدلّوا على جواز نصب الفعل للمفعول الثاني مباشرة بشواهد 
شعرية» منها قول الراعي : 
الَْتَرْتُكَ الناسٌ إِذْ رَنْتْ خَلائِقُهُمْ ١‏ وَعْثَلُ مَنْ كان يُزْجئ عِنده السُؤْلَ 
والشاهد قيش 'قولة: اك الاس وافلا اخعرتك :هن 
إلا زفة 
س 0. 
وذكرَ الإمام محمد رشيد رضا حكمة حذف حرف الجر في الآية 
بقوله: «الاختيارٌ يكون من فاعل مُختار» وشىء مختار منه» فيتعدى 
للثاني بحرف «مِن). وكأن نكتة ذف امن“ الإشارة إلى کون أولئك 
السبعين خيارَ قومه كلهم لا طائفة منهم» . 
)١(‏ تفسير ابن عاشور .١7١:9‏ 


(۲) انظر تفسير الدر المصون للسمين .٤۷٠:٠١‏ 
(۳) تفسير المنار 718:9. 


أفضلهم وأصلجهم» فاخت واصطفى وانتقى واختارٌ أفضل وأصلح 
سبعين رجلا منهم . 
سارٌ بهم إلى جبل الطور: «لميقاتنا». 585 الوقت الذي وَقَنَه 


ر“ 5 
وحدده الله له. 


مهمة السبعين رجلا عند جبل الطور: 


وهذه عودةٌ منه إلى جبلٍ الطور» حيث ذهب بمفرده هناك لتلقّى 
ألواح التوراة . 

قال الله عن المرة الأولى: وما جاه موس لِمِيمَدًا وَكلّمَمُ ريم قال 
رب آرن أظر لك . .4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقال عن هذه المرة: وار موی قوم سَبْعِينَ ا ليطا ..%. 

ونلاحظ تكرارَ كلمة «لميقاتنا فى المرتين. 

وكانت مهمةٌ هؤلاء السبعين الاعتذارٌ عما فعلّه قومُهم من عبادة 
العجل. ومعاهدة الله على الاستقامة. 

قال عبد اندنع خا رقص اله عا كان و لذ ايعو 
إسرائيل» في عبادةٍ مَنْ عبد منهم العجل. . . 

وقال محمد بن إسحاق: اختارٌ موسى من بني إسرائيل سبعين 
رجلاء الخَيّرَ فالخَيّر. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتّم 
وسّلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومکم› صومواء وتطهروا 
وطهروا ثيابكم.. فخرجّ بهم إلى طور سيناء» لميقاتٍ وقتّه له ربه. 
وكان لا يأتيه إلا بإِذْنِ منه وعلم. .7" . 


.747 قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


طلبَ منهم موسى عليه السلام التوبة والاعتذارٌ وإعطاء العهد» 
وتنفيذٌ ما قدموا لأجله» لكنهم رفضوا ذلك! وأثاروا إشكالات 
واعتراضات!! ولم يذكر القرآنُ شيئاً منهاء بينما قصلت الإسرائيليات في 
الحديث عنهاء ولهذا نتوقف في تبيينها وتحديدها. 


نكوصهم عن إعطاء العهد وأخذ الرجفة لهم: 
فالذي يَعنينا أن السبعينَ نكصوا وتخلّفواء ورفضوا القيامٌ بما طلبَ 
منهم» ولا ننسى أنَّ هؤلاء السبعين كانوا أفضلٌ وأصلح وأعلمَ قومهم. 
وال موسى اختارهم واصطفاهم من سائر القوم! فإذا كانَ أصلحٌ بني 
إسرائيل على هذه المخالفة والتمرد والعصيان» ورفض طاعةٍ موسى عليه 
السلام» فكيفٌ بباقي بني إسرائيل» وهم دونهم في الصلاح والتقوى؟ 


إل هذا الموقفٌ القبيحَ من السبعين يكشفٌ عن الطبيعة الخاصة 

إنه لا ينفع مع هؤلاء إلا القوةٌ والتهديد» إن الله يعلم طبيعة 
وتفسنية هؤلاء. ولذلك أجرى أمامّهم آية عظيمةً من آياته . 

رفع الله فوقّهم جبلّ الطورء ونظروا إليه خائفين مندهشين 


عليه السلام: إِمَا أن تُبايعوا وإما أنْ يُسقط اللّهُ الجبل عليكم!! 


عند ذلك بايّعوا وعامّدوا!!! 


وأحدتٌ رفعٌ الجبل رجفة وزلزلة» نتج عنها صاعقةٌ وصوتٌ شديد 
قاصف» ولم يتمالك السبعون أنفسهم من هول ما يشاهدون وشدةٍ ما 

ن» فسقطوا مغشياً عليهم!! 

قال تعالى: #قْلمًا أَحَدْحهم فة 6ل زب لو شنت الكهب ن 


والرشمة شن لزل قزل زيحت رن رخفا :اذا روكت 
واضطربت وتزلزلت. 


دعاء موسى وتضرعه من أجلهم: 
ولما تزلزلت الأرض ورجفث؛ نظرٌ موسى عليه السلام خلفه 
فرآأئ السيعين رجلا ضرهن ) 0 وخشي اتهامً قومه له 
قتلهم» ورق قله لهم نقال: رب لر قت أملكتهُم بن مَل م4 . 


ومعئلى كلامه : يا رب إنني ل 5 سقت IESE‏ أنْ 
e‏ هذا المكان» 0 00 
ذَهِبْتَ بخيارنا لإهلاكهم . فإذا لم تفع u‏ فأسالك e‏ 


أن لا تفعلَ ذلك الآنء وأنْ لا تُهلكهم الآن. 
وكلامُ موسى دعاءً وتضرعٌ إلى الله أن لا يُهلك الرجال السبعين» 
وأنْ يمن عليهم بالإفاقة والصحو. 
ثم قال موسى لربه: گا با فمل السّتَهَة يا)؟ ليس 
الاستفهامُ و لأنَّ موس ل ری عله فام د 
وال ای ا را أن ا ا فز الا ها رارج 
نْ لا تهلكنا بسیبهم› وأنْ لا تؤاجِدّنا بسببهم. 
والسفهاء المذكورون هنا هم الذين عبدوا العجل» لأنه لا يَعْبْد 
غير اله ولا وله غي الله إلا سفية. 
وهذا دليل على أن علماءَ بني إسرائيل بقوا ثابتين مع هارون عليه 
السلام» وأنّ الذين عبدوا العجلَ هم الغالبيةٌ السفيهةٌ من بني إسرائيل . 


أ 


للق تفسير المنار لرشيد رضا .7١6:9‏ 


1۰۳ 


مور و م 


ثم قال موسى عليه السلام لربه: إن هى إلا ؤِلنئكَ تضل يا من 
عط 
فام وتبيى من فشاو .. 


. والكلام هنا عن عبادةٍ قومه للعجل. يقول موسى لله: إل عبادة 
بني إسرائيل للعجل فتنةٌ منك» فَتَئْتَهم وامتحنتهم واختبرْتهم بهاء وفقٌ 
حكمتك في ذلك فأنت حكيمٌ خبير» ومنهم مَنْ سَّلِمْ من الفتنة؛ 
ونجح في الاختبار» فاهتدى فيها إلى طريق الرشادء ومنهم من افتتنّ 
بهاء ورسبٌ في الاختبار» فغويٌ وض بهاء وأنتٌ الهادي تهدي مَنْ 
تشاءء ؤانت ل من اء 


واستمرٌ موسى فی دعائه 0 على الله وتخحدة فقال له: 50 
ا - 5 


لع ا رس وو رود ره م صمو 2 . ره شه بي ال مه ماه رص کر 2 
2000 


.]١55 168 [الأعراف:‎ 4... 5 ES 
يقررٌُ موسى أنَّ اللَّهَ هو الولىُ له ولقومه» ويطلبٌ منه أنْ يعْفرَ له‎ 
ولقومه وأنْ يرحمهم» ویثنی عليه بأنّه خيرٌ الغافرين الذين يغفرون»‎ 

وأرحمٌ الراحمين الذين يرحمون. 
الفرق بين الهود العربية واليهود الأعجمية: 

ويطلبٌ موسى من ربّه أن يُؤتيه مع قومه المؤمنين في الدنيا 
حسئة» وأنْ يؤتيهم أنضا فى الآخرة» ليجمعوا بين خيري الدنيا 
والآخرة. 

ثم أعلنَ موسى أنه مع قومه المؤمنين هادوا إلى الله: إا هنآ 
إِلَِكَ ...4 . 

هدنا : فعل ماض . E‏ من «الهؤد» بمعنى: العودة والرجوع إلى 
الحق. 

نقول : هاد» يَهود هود فهو هائَدٌ. والقوم هود . أي : رجع»› 
يرجع»› رجوعاء فهو راجع› والقوم راجعون. 


۰٤€ 


قفتي فول موسي عليه السلام : لإا هدئآ إلتَكَ» : إا تَبْنا 
ورجعنا إليك. وندمنا على ما سبق أن فعلناه . 


ونحبٌ أن نفرق هنا بين معنى «الهّوْدِ؛ وهو العودة والرجوعٌ 
إلى الله» وبين كلمة «اليهود» التي تطلق على هذا الجنس البشري 
المعروف. فكلمة «يهود؛ اسم علم أعجميء وسُمّوا بذلك نسبة إلى 
«يهوذا» ‏ بالذال ‏ وهو اسم ابن يعقوب عليه السلام» كما يزعم بنو 
سرافل 


واليهود الذين بَعْدَ موسى عليه السلام لم هودوا ولم يرجعوا 
إلى الله › وإنما هم 0 الناس عن الله . 


وذكَرَتُ آياتٌ القرآن أنَّ الله أخبرَ موسى عليه السلام بأنه سيبعتُ 
محا فا عليه الصلاة والسلامء وذكرَ بعض صفاته» وبعض مميزات 
رسالته وأحكام شريعته» وطالَبّه أن يُبِشْرَ قومّه ببعثة محمد القادمة عليه 
الصلاة والسلام . 

ولهذا قال الله جواباً على دعاء موسى السابق عليه الصلاة 
وا ال و بيت بو من اها وق وبيس کک 
اڪ 50 يفون ونوت الزَكَرة f‏ هھ انا وون ألَذِنَ 
يموت السو ال المج ازى يدوك تَكنويا ده ناورد 
اليل يأْمْرُكُم ِلْمَمْرُوفٍ ومهم عن عن اشڪر وخ 0 آل لطبت 
ورم عَلَتِهِمٌ الْحَبَبَتَ ويسم عَنْهُمَ نم مرف الأ البى کات 
ونكت عانقا بف وعرزة ومسو واتبثا. آل الع أرل مث أك 


هم الْميِْحُنَ 4)©9 [الأعراف: ٠٠١‏ ۔ .]٠١١‏ 


وليس هذا موضع الحديث عن البشاراتٍ بالنبي ييه ورسالته 
وشريعته» فهذا له مكائه الخاص» وستتابعٌ حديئّنا عن الأحداث المثيرة 
المعجزة التي حدئّث عند جبل الطور في ذلك اليوم. 


۰0 


الله يرفع جبل الطور فوقهم: 

استجابّ الله دعوة موسى عليه السلام فأزال عن السبعين رجلا 
أثرَ الرجفة والزلزلة» وأفاقوا من غشيتهم . 

ولما فتحوا عيوهم شاهدوا آيةً ربانيةً عظيمة» ومشهداً مخيفاً 
مُرعباً! شامّدوا جبلَ الطور مرفوعاً فوقّهم؛ وهو على وشكِ السقوط 
ع 

لقد أمرٌ الله الأرض فرجفث واضطربث وزلزلث» ثم أُمَرَ بجبلٍ 
الطور فَحُرّكَ ورُفعَ من مكانه! نعم رفع الله الجبل العظيمَ الراسخ 
الضاربَ في أعماق الأرض» رفعَه من کان وة في الفضاءء وصارٌ 
كأنه سحابةٌ تظللُ السبعين رجلا تظليل خوفٍ ورعب» وليس تظليل 
ا 

وليس هذا الفعل غريباً غل الله مخانه» إفالله فال الما يريد 
وا الكاف والنون» لأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقولٌ له كن» فيكونُ 
كما آزاة شاه 


إن الله هو الذي ألقى جبلّ الطورٍ في الأرض» وجعلّه راسخاً 
مستقراً في مکانه» واللّهُ هو الذي اراد أنْ يجعلٌ منه آية» فرفعَهُ فوقٌ 
القوم» امک في الفضاء» ولما حققّ إرادته من ذلك أعاده ثابتاً مستقراً 
مکانه» وسيبقى في مكانه إلى أَنْ يشاءَ الله ! ! 


وبما أنَّ الفعلَ فعلُ الله فما الغرابة في ذلك؟ 

لقد ورد رفع الجبلٍ فوقٌ الرجال السبعين ذ في أكثر من آي في 
القرآن. من هذه الآيات قوله تعالى: و 38 0-0 0 0 
الور خدوا مآ ءاتیتگم بِقُرَّوَ وَادْدُوأْ ما فيه ملم تقون ا 
ين بد کلک فلولا شل الله علگم نئم کشر وَنَ قم © 
[البقرة: ٦۳‏ - 55]. 


يخاطبٌ اللَهُ في هذه الآياتِ اليهودء ويُخبرهم بما فعلَ مع 
أسلافهم السابقين» حيث رفع فوقّهم جبلَ الطورء وطالّبهم بإعطاءٍ العهد 
والميثاق» فأعطوه. 


أمرهم الله بأمرين: 

وأمرهم الله بأمرين : 

الأول: #حَدُوأ مآ ءاتيتكم برو : تمسّكوا بكتابنا الذي آتيناكم ‏ 
وهو التوراة - والتزموا بما فيه من تشريعاتٍ وتوجيهات وأحكام» 
واغملوا بما فيه بقوة وجدية ونشاطء ولا تضعفوا في ذلك. 

الثاني: طوَددُا ما فيي: تعلّموا ما في كتابناء واذكروه 
واعلموه» لتعرفوا فتنفّذوه وتُؤّدُوه. 

وتنفيذٌ الأمرين : بُحَقَقُ التقوى» وهي الحالةٌ الإيمانية التي لا بد أ 
يعيشّها دائماً کل مؤمن باله» منفذٍ لأحكامه» عالم بکتابه. 


قال سيد قطب في تعليقه على هذين الأمرين: «المهمٌ هنا هو 
استحضارٌ المشهد» والتناسقٌ النفسيٰ والتعبيريٌ بين قوة رفع الصخرة 
فوق رؤوسهم وقوة أخْذٍ العهد. وأمرهم أن ادوا ا 4ه يقر ؛ :وان 
يعزموا فيه عزيمة. فَأْمْرٌ العقيدة لا رخاوةً فيه ولا تميع» ولا يقبل 
أنصافٌ ا ولا الهزل ولا الرخاوة.. إنه عهذ الله مع المؤمنين. . 
وهو جد وحق» فلا سبيل ذ فيه لغيرٍ الجدّ والحق. :وله تكاليف>كناقة: 
نعم! ولكن هذه هي طبيعئه. إنه أمرٌ عظيم. أعظمٌ من كل ما في 
الوجودء فلا بد أنْ تُقبلَ عليه النفسٌ إقبالَ الجادٌ القاصدٍ العارفٍ 
بتكاليفه» المتجمع الهم والعزيمة؛ المصمم على هذه التكاليف» ولا بذ 
أن يدرك صاحتٌ هذا الأمر أنه إنما يودع حياةً الدعة والرخاء 
والرخاوة. . 


ولا بُدَ مع أخدٍ العهد بقوةٍ وجدٌ واستجماع نفس وتصميم. . 
لا بدّ مع هذا من تذكّر ما فيه» واستشعار حقيقته. والتكيفبي بهذه 


۹¥ 


الحقيقة» كى لا يكونٌ الأمْرُ كله مجرد حماسة وحمية وقوة. فعهْدٌ الله 
منهج حياة» منهج يستقرٌ في القلب تصيوراً زاء وَيَستمرٌ في الحياة 
وضمعا وتظاما» بشع ف السلرك آذ وتلا ويتعين إلى النقرفى 
والتعائيية مزق ب الل فيه اليو 


لكن ماذا فعلَ بنو إسرائيلَ بالعهد الذي أعطوه؟ تعامّلوا معه وفقّ 
طبيعتهم الخاصة» القائمة على المخالفة والتمرد والنكث» فنقضوه 
وخالَفوه» وتولوا عن شرع اللهء وسجل عليهم القرآن هذه الجريمة: 
9م ویر ي بد وَلِكَّ فلولا مضل الہ گم وئه کم ين 
يمرن 46 . 


معنى نتق الطور فوقهم وتشبيهه بالظلة: 
ومن الآياتٍ التي تكلمت عن رفع الطور فوقهم قوله تعالى: #وَإدْ 
تنا لَبْبَلَ هَرتَهَُ ئم ظُلّكُ وَظْنوا أن اقم بهم دوا مآ ءانيم يوز 
ردكا ما فد یلک 00 © [الأعراف: .]١7١‏ 


تق اللّهُ الجبلَ فوقهم. ونَّتَقَ بمعنى «رفع» المذكورةٌ في الاية 


تقول ن الرجل الشيء : رَفْعه من مكانهء ليرميّ به. أو: هَرْهُ 
0-008 
قال الإمام الراغب: «نتقّ الشيء: جذبّه ونزعه حتى يسترخي» 
يه . قال تعالى: لوَِذْ نقتا ابل فوقهم* . ومنه أستعير 
امرأة ناق : إذا كثرٌ ولَدُها»"”" . 

لما : نتقّ الله جب الطور ورّعه فوقٌ رؤوسهم. صارّ كأنه ظلة 


.75:1١ في ظلال القرآن‎ )١( 
.40١:7 المعجم الوسيط‎ )۲( 
.۷۹۰ المفردات:‎ )۳( 


والظلةُ هي ما يظلل الإنسانَ ويَعْشاه ويحجبٌ عنه الشمس؛ من 
كتجرة او ت أو یل أن غيرة: 


قال الراغب: «الظلة: سحابةٌ تظلل. وأكثرُ ما تستعملٌ فيما 
يتَوْحَم یکره" 


ولم ترد الظلةٌ فى القرآن إلا مرتين : مرة في العذاب» ومرة في 
التهديد بالعذاب . 


كال ل عه ت قرس مدر لا كنيوا اعا عليه السا 
عن تعذيب قوم مدين ہوا شعيبا علي م 


و 0 ر د ريم هع کے ر 24 2 
كوه تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلَة إِنَمُ کان عاب يوم عطي @ 


الشعراء : 


وهنا" هل ا او ووا اا ام ف عل الطورٌ فوقهم 
كأنه سحابةٌ تريدٌ أنْ سقط عليهم: « كانم ظلة وظنوا انم وا e‏ 

ومع أن الله لما نتق ن واقتلع الجبل» وة فوقهم› صار ظلة 
تظللُهم» ومع ذلك قالت الآية: كنم طُلّةُ24 ولم تقل: صارَ ظلة. 


والحكمةٌ من قوله: ظكنّمُ ط4 أ أنه لم يجعله ظلةً تظللهم 
إنعاماً عب ول ا لس ال E‏ فليسث وظيفته إظلالاً 
حقيقياً وإنما كان إظلالاً دا ا ولهذا كان ظلة تهديد» 


ولیس غل کر اا 


ولهذا أتبعَ التشبية بذكر أثر المشهد على نفوس القوم : #وظنواً أنه 
وافع ب فامتلاً القوم خوفاً رهلنا ورعباً. لأنَّ الجبل امعان فوقهم 
في الفضاءء ِنْ بقي هكذا سيقعٌ بهم ويسقط عليهم. 


.075 المرجع السابق:‎ )١( 
.۳۸٦:۹ تفسير المنار لرشيد رضا‎ )۲( 


۰۹ 


عند ذلك أمرهم الله أن يأخذوا شرعّه لهم بقوة» وأنْ يذكروا 
ولا ما فيه» وأنْ يُعطوا العهدّ والميثاقء وإلاً أوقمَ اللّهُ عليهم 
الجبل وسحقّهم تحته. فأعطوا العهد والميثاق في هذا الجوٌ التهديدي . 
وهذا هو الذي ينف مع اليهود. 

ومن الآياتِ التي تحدنّتُ عن رفع الطور فوم قوله تعالى: وإ 
ادت ورتا وڪم الود حُدُوا ما يڪم 2 ا 
الوا سینا صتا شرا فى مُلُوبهِمُ الجن پيم كن بقست 
رڪم پوه یسم إن کنر مز 0 [البقرة: 97]. 

ومنها قوله تعالى: «وَرََعَنا ركهم الور متهم [البقرة: 154]. 

وهكذا أعطى السبعونَ رجلا إسرائيلياً عهدهم وميثاقهم» عند جبل 
الطور» وأعلنوا ندمهم وتوبتهم. نيابة عن قومهم الذين عبدوا العجل». 
لکن وا عهدهم وميثائهم بعد التخويف والتهديدء لأنَّ هذا هو 
المتفق مع طبيعتهم المتخاذلة الرخوة. 

وعاد السبعونَ رجلا مع موسى عليه السلام إلى قومهم الذين كانوا 
ينتظرونهم» وعاشوا معهم» وانتقلوا إلى مشهدٍ جديد من المشاهدٍ 
العجيبة المتتابعة للقوم . 


بنو إسرائيل يطلبون رؤية الله جهرة: 


انتقل بنو إسرائيل من المخالفاتٍ السابقة إلى مخالفة جديدة» فقد 
كانث حياتهم مع موسى عليه السلام تقوم على المخالفاتِ المتتابعة» فما 
كانوا ترون هن شالف إلا ليقعوا في مخالفة لخر وهذه هي 
طبيعتهم في التعامل مع شرع الله . 

حَسَدوا موسى عليه السلام على تكريم الله له» ونفسوا عليه 
تكلم الله له» وقالوا له: لماذا أنتَ تكلمُ الله ويكلمُك ونحنٌ لا نكلمُه 
ولا نسمعه ولا ثّراه؟ لا بد أنْ نرى الله جهرةً بعيوننا. وقد ذكَرَ القرآنُ 
طلبهم العجيب وما ترتبٌ عليه من عقاب من الله لهم. قال تعالى: 


11۰ 


- که موس 2 كك عسي ابس مو له لك مه + وس at‏ 2 لمعه 
وَإِذْ فلم لموس ¿ ومن لك حى زى الله جهرة خذتک َلصَّلْعِقَةَ وَأنتم 


وة  ©(‏ بتَنتكم ين بد ويم لمكم نكررة 4)3 [البقرة: 


والراجحٌ أنّ الذِينَ قالوا له: لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» 
غير السبعين رجلا الذين رفع الله الطورَ فوقّهمء والراجحٌ أن الصاعقة 
التي صعقث هؤلاء هي غير الرجفة التي رجفت بالقوم عند جبل الطورء 
وأنها كانت بعد الرجفة. 

قال رشيد رضا: «قالَ الأستادٌ الإمام: سؤال بني إسرائيل رؤية الله 
تعالى وأ مستقلة لا تتصل نعسالة عبادة العجل» وهى معروفة عند 


. ء . 1 00( 
بني إسرائيل» ومنصوصة في كتابهم. . ٠.‏ . 


» . رو ر داب ور 6م مس مم ووش شه مه 

قالوا: #تموسئ أن نُوْمِنَ لك حَقٌ رى أله جره . 

عَلّقوا إيمائهم لموسى واستسلامّهم له وإحسانٌ طاعته برؤيتهم لله 
جهرةٌ غياناً. 

ومعنى «جهرة»: ظُهوراً واضحاً وعَياناً بارزاً. وهي مصدرٌ فغْلّه 
اجَهْرَ. تقول: جَهَرَ الشيء جَهْراً وجَهْرَةٌ وجهاراً: إذا ظهرَ عَياناً. 

قال الإمام الراغب: اجَهّرٌ: يال لظهورٍ الشيء بإفراط حاسةٍ 
البصر أو حاسة السمع. 

ومن ظهوره بحاسة البصر قولّك: رأيثُّه جَهْرة وجهاراً. قال 
E‏ لج شم عد عو E‏ .بي( 
تعالى: لن نُوْمنَ لك حى رى أله جه ...4" . 
طلبهم على عدم تقديرهم لله: 

8 
ويدل طلبُهم العجيبٌ الغريبٌ على جلافتهم وغلظ قلوبهم» وعلى 


.۲۱۸:۹ تفسير المنار ۲۱:۱". وانظر المنار‎ )١( 
.۲٠۸ (؟) المفردات:‎ 


وقاحتهم وسوء أدبهم مع موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام» كما ندل 
شيقة و وسوء نظرتهم إلى اللّه» وعد تقديرهم له عق 
قدره» حيث رادا تجسيم الله وتحديذه» ووضفه بصضفات المخلوقين. 


إنهم يريدونٌ من الله أن يتحر كالمخلوقين» وأنْ ينزل 
كالمخلوقين» وأنْ يتجسمّ ويتحدّد كالمخلوقين» وأنْ يقفٌ أمامَهم 
كالمخلوقين» وأنْ تراه عيونُهم كما ترى إنساناً واقفاً أمامَهاء وأنْ تحصرَهُ 
وتحيط به» كما تحصرٌ أي إنسانٍ آخر تنظرٌ إليه!! 

إل نظرتهم إلى الله عجيبة» فهم ما قدروا الله حى قدره» فلما 
مَرّوا على قوم يعبدونَ أصناماً طلبوا أصناماً آلهة» ولما صن م لهم 
السامري عجلا وقال لهم: هذا إلهكم صدّقوه وعَبدوه» والآن يريدونٌ 
أنْ يروا الله جهرةً عياناً بعيونهم» كما يرون أي شخص واقفٍ أمامهم . 


ولم يكونوا كافرين عندما طلبوا هذا الطلب» فهم مؤمنون بالله. 
ومؤملولن لموسی› لكنهم قالوه عجرفة وعناداً. 
ا روا قولهم 100 et‏ وقلة 
اكترائهم بما أوتوا من النعمء وما شاهدوا من المعجزات» حتى راموا 
أنْ یروا الله جهرة» وإ لم يروه دخلهم د موسى . وهذا 
كقول القائل: إِنْ كان كذا فأنا كافر. 

وليس في القرآن ولا في غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن 
كفر . 

وإنما عدي «نؤمنَ» باللام: «لن نؤمنَ لك» لتضمينه معنى الإقرار 
بالله . أي : لن نه تُقَرّ لك بالصدق. E‏ 


)۱( التحرير والتنوير 01 


ى لن نستسلمَ ولن ننقاد لك حقاً إلا بعدّ أن نرى الله جهرة 

بعيوننا» ول ودد بأبصارنا! ! 
احم SS lk‏ 

واس طون 9 

زالضاعقة: تاذ كهريائئة تشقط من السناء أو مق الشحاب» تُصعق 
من تصيبُه فتحرقٌه وتهلكه. 

تقول: صَعَقَّء يَضْعَنُء صَعْقاًء فهو صَعِقَء وذلك إذا أصابنه 
الصاعقة" . 

قال الراغب: «الصاعقةٌ والصاقعة يتقاربان» وهما الهدّهٌ الكبيرةٌ في 
الأجسامء إلا أن الصقعَ يقال في الأجسام الأرضية» والصعقّ في 
الأجسام العلوية. ١‏ 

قال بعضُ أهل اللغة: الصاعقةٌ على ثلاثة أوجه: 

١‏ الوت كقوله تعالى: فصع مَن فى فى السَّمَوَدَ وَمَن في 
لاض [الزمر: 14]. 

؟ ‏ العذاب» كقوله تعالى: «لققل دردد صَوهِقَةَ مل مْعِقَةَ عا 
وَكَمُوَمَ .. .4 [فصلت: .]١7‏ 


ب الغاز» كقوله تعالى: وسل الصوعق فيب بها من 

َا . .4 [الرعد: .]١١‏ 
وما ذكره فهو أشياء خاصلةٌ من الصاعقةء فإِنَّ الصاعقة هي 
الصوبُ الشديدُ من الجوء ثم يكونُ منها نارٌ فقطء أو عذاب» أو 
ل ا ل SO‏ ليد 


.018:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.546 584 المفردات:‎ )۲( 


1۳ 


وجملة «وأشر تَظرُون» جملةٌ حالية. أي: صعمَنْكم الصاعقة 
وأخذتكم» وأنتم تنظرونَ إليها. 

وهذا دلبل أن الصاغقة لم تكن مجرة وت شديذد :عة 
فصعقواء بل كانت شيئاً مادياً منظوراً مشاهّداًء ولعلّها كانت ناراً رأوها 
نازلة عليهم من السماءِ أو السحاب. 


سل «تنظرون» مقدّر. والتقدير: وأنتم تنظرونَ الجبل أو 
السحابٌ أو النارّ أخذتكم الصاعقةٌ فصعمّئكم . 

ولما صعقٌ القوم ماتوا. وبعد ذلك بعنّهم الله من 0 وأعادٌ 
الحياةً لهم» ونصٌ على ذلك قوله تعالى: لانم بمنتكم ي بعد مويك 
تلام ی 49 

وقبل الحديثٍ عن حقيقةٍ ومعنى موتهم وبَعْئِهم نشيرٌ إلى أنَّ 
القرآنٌ کر اليهود الأحفاد في المذينة: بها قعل أجداذهم زمنَ موسى عليه 
السلام» وذلك في سياق تعنتٍ الأحفاد وعنادهم وتكذيبهم م الرسول الله 
محمد می وذلك في قوله تعالى: # للت اهل آلککب أن رل رل عَليهِمَ 
e‏ 
تآحَدَنْكُمٌُ الصَّمِمَةٌ بط طم ر ادوا ليجل ينا بتر تا انهم اليك 


فعفونا عن عن لك وءَابَئِنا مو سی سلطا ميا ورفعتا قوقهم ر مةه 7 


عيسدهم 2 


رە اروم ۶ 


کم کا د ت ت کرک تر ن کی کت ی 
یا @4 [النساء: .]١١5 _ ٠١۳‏ 
قرو اق هان الاين أن ارال ارا :موسق علية السلام 


سؤالاً كيرا في غاية ري والسوء. حيث طلبوا أن يروا الله جهرةً 
عياناً بعيونهم» فعاقبهم الله بأنْ أمائهم بالصاعقة . 


سنة الله في عدم بعث الميت إلا يوم القيامة: 


وظاهرٌ القرآنٍ أنَّ الله بَعَنَهم بعدما أماتهم : 2 بعتم م بعد 
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مويك فكيفٌ بعئّهم اللَهُ ِن بعدٍ موتهم؟ وهل ماتوا فعلا موتا 
حقيقياً؟ ومَنْ مات حقاً فهل يُبِعتُ قبل قيام الساعة؟ . 


قد يظنْ بعض الناس أنهم ماتا موتا خا وان أرواخهم 
خرججث من أجسادهم کا واستمدوا جثثاً هامدة فترةً من الزمن» ثم 7 
أعاة الله أرواخهم إلى أجسامهم . 


ويقولون: كان بعنّهم بعل موتهم معجزةً من أمر الله » واللَهُ على 
كل شيء قدير. 


وفك له تك قن ر اللا المطلقة رو آله :كال الما د 


لكن سكة اله أن من .مات موتا حقيقيًاً فإن زوخه لا ترذ إلى 
كن ]لون الكانحرن تقد ذا إلبانا ما هرا لقنا تم 
أعادٌ الله له الحياةً في الدنيا. وكل الأمثلة المذكورة في القرآن كان 
الموثُ فبها موتاً خاصاً ظاهرياًء وليس موتاً حقيقياً» وهو انتهاء الأجلٍ 
وخروج الروح من الجسمء مثل أصحاب الكهف» والذي مَرّ على 
قرية» والذين قال الله لهم موتوا ثم أحياهم» والقتيل الذي ضرب بجزء 
من البقرة. 


والدليلٌ على أن هذه هي سنه الله المطردةٌ ما رواه مسلمٌ وغيره 
عن مسروق قال: إا سألا عبد الله عن هده الآية: ولا سب الس 
يوا ف سَبيلٍ آله اا ا عند رهم ردقو © [ال غعمران: 
8 ],]. فقال: إلا قد سألا عن ذلك رسول الله إا فقال: «أرواخهم 
في جوفٍ طير خضر لها قناديل معلقةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنة حيتُ 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك 00 فاطلعٌ عليهم ربُهم اطلاعة. فقال: 
هل تشتهونَ شيئا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي» ونحنُ نسرحُ من الجنة 
حيثٌ شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاتٌ مرات. 
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فلما رأوا انهم لَنْ يُتركوا من أنْ يسألوا قالوا: يا ربٌ ثُريدُ أن تَر 
أرواخنا في أجسادناء حتى ثُقتل في سبيلك مرةً أخرى!! 


فلما أن رأى ليبس لهم حاجة ترکوا. e‏ 


فلو شاءَ الله إعادة روح ميتٍ ميب إلى جسده في الدنيا للَبَى رغبة 
الع راك أرواخهم إلى أجسامهم. و سن الله أنْ لا و 


والدليل على أنَّ هذه هي السنة أيضاً ما رواه الترمذي وغيره عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال له: «أفلا 
برك بما لقي الله به أباك؟». 


قال: «ما کل الله أحذا قط إا من وراء حجاب» اا أباك 


فقال: يا عبدي: تمن علىّ أغطك . 
قال: يا ربّ تُحيينى» فَأقْتَلٌ فيك ثانية . 


قال الرب عز وجل: إنه قد سبق القول مني: أنهم إليها لا 


والشاهدٌ في الحديث صريحٌ قوله: إنه قد سبق القولٌ مني أَنْهم 
إليها لا يرجعون. 

اع هدو نة :الله أن ال ماكو ا وغادووا ادا ل ث هة 

ي ين ماتو يا لا يرجعون إل 
مرة ثانية 


.۱۸۸۷ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.":01٠١ أخرجه الترمذي برقم:‎ )۲( 


كان موتهم موتا خاصاً ولیس موتا حقيقيا: 
إذن لم يكن موت القوم من بني إسرائيل موتاً حقيقياً» ولو كان 
كذلك لما أعاد الله أرواحهم إلى أجسادهمء وإنما كان مونهم ونا 
خاضًاً ظاهرياً. 


أي انمع تأثروا بالصاعقةٍ التي صعقنهم» وسقطوا مغشياً عليهم: 
ولكنّ آجالهم لم تنته» ولم تُغادر ز أرواحهم أجسامّهم انا وبعد مضي 
فترة عليهم› أزال الله عنهم آثارَ الصاعقة. وأفاّهم من بعد الغشية» 
وأيقظّهم من صعقتهم» فاستيقظوا وتحرّكواء وبما أنَّ ما أصابهم كان 
يشبهُ الموت» عَبرتِ الآية عن يقظتهم بالبعث بعد الموت: لاثم بعفتكم 


الخاص» هو الإمام محمد الطاهر بن عاشور. خف قال فى «التحرير 
والتنوير» عن ذلك: «فإِنُ قلت: إل الموتٌ يقتضى انحلال التركيب 
المزاجي» فكيف يكونٌ البعثُ بعده في غيرٍ يوم إعادة الخلق؟ 

قلت: الموثُ هو وقوفٌ حركة القلب» وتعطيلٌ وظائف الدورةٍ 
الدموية. فإِنْ حصلّ عن فسادٍ فيها لم تَعقَبْهُ حياةٌ إلا في يوم إعادة 
الخلق. وهو المعني بقوله تعالى: طلا يَدُووُوت يها ألموت إلا الْمَوْمََ 
لأر [الدخان: 55]. 

وإذا حصل عن حادث قاهر مانع ) منع وظائف القلب من عملهاء 
كان للجسدٍ حكمُ الموت في تلك الحالة» لكنه يَقبِلٌ الرجوعَ إِنْ عادث 
إليه أسبابٌ الحياة بزوالٍ الموانع العارضة. 

وقد صارٌ الأطباءً اليومَ يعتبرونَ بعض الأحوالٍ التي تعطل عمل 
القلب اعتبارٌ الموت» ويُعالجون القلبّ بأعمالٍ جراحية تُعيدٌ إليه حركته. 

والموثٌ بالصاعقة إذا كان عن اختناق» أو قوة ضغط الصوت 


11۷ 


على القلب» قد تعقبه الحياةٌ بوصول هواء صافٍ جديد» وقد يظول 
زمنُ هذا الموتٍ في العادةٍ ساعاتٍ قليلة. . .». 
عاتم وإنما كان موتا E‏ توقفت اا الظاهريةٌ في 5285 
فترةٌ زعنية محددة» ثم أعاد اللّهُ تلك الحياة إليهم. » لیکملوا أعمارهم 
التي حدَّدَها اللّهُ لهم. والله أعلم. 
إ0[ 
الغمام والطعام وتفجير العيون 

أشزنا فيما مضى إلى بعض ما أنعمٌ الله على بني إسرائيل في 
سيناء» ومقابلتهم هذه النعمّ بالجحودٍ والكفران. وكان حديثنا عن نعمة 
إنزال التوراة» ونعمة العفو عن عبادتهم العجل» ونعمة إفاقتهم من غشية 
ارجف رن بام بعد صقم بالضاعفة ::: رهم الجاع من هذه 
النعم » فما کانوا يخرجون من مخالفة إلا ليقعوا فى مخالفة جديدة . 

ونتابع حديئّنا عن نعم الله عليهم في سيناءء ونقدمُ نعماً جديدة 
أخبرنا الله عنها فى القرآن. ˆ 

الله يظللهم بالغمام في الصحراء: 

من هذه النعم : ع رد تظليلهم بالغمام . 

قال تعالى : لتا عَم الْتدام اراتا عَلكمْ الم والتلرق. . 4 
[البقرة: .]٥۷‏ 

وقال تعالى: «..وظللا عليهم ألفمم وار عَلِيّهم الْمَرىَ 
وَأَلتَلْوَئٌ ..» [الأعراف: .]١5١0‏ 


قد كانوا يتنقلون مع موسى عليه السلام في سيناء » وهي صحراءً 


)۱( التحرير والتنوير .6١08:1١‏ 


حارةٌ محرقة» ليس فيها أشجارٌ كثيفةٌ كبيرة» تّقيهم حرٌ الشمس» فتأدُوا 
من حر الصحراء وأشعة الشمس الحارقة» وأراد اللّهُ الإنعام عليهم بنعمةٍ 
جديدة» فَظللَ عليهم الغمام» وكان هذا الغمامُ آيةَ من آيات الله. 

والغمامٌ هو السحاب» ساقة الله إليهم» فظَلْلَّهِم به» وجعله 

01 ليقيهم حر الشمسن. 

قال الإمامُ الراغب: «العَّمُ: سترٌ الشيء. والغَّمامُ لكونه ساتراً 
هة الس 4“ 

وسّميَ السحابُ عُماماً لأنه يُغطي السماءَ فوقٌ الإنسان» ولا يُبقي 

ومعنى «ظلّلْناه: غطيئا. 

تقول: ظل الإنسالُ يفعل كذا: دام على فعله. 

0 5 2 06 

وظل الشيءٌ : دام واستمر ظله. 

وأَظَلَّ الشيء: صار ذا ظلّء وامتدٌ ظِلّه. 

وَأَظَلَ الشيء فلاناً: إذا غشيه. 

وظَلَّلَ فلاناً: ظلَلّه بالظل» ليحجبٌ عنه أشعةً الشمس” . 

كان سحاباً كثيفاً وقاهم من شمس الصحراء: 

وذهبٌ بعضٌ المفسرين إلى أن الغمامً الذي ظَلّْلهم الله به كان 
أبيض رقيقاً. 

وهذا ليس دقيقاًء ولا يتفقُ مع الإنعام عليهم اه إذا كان 
رقيقاً فإنه لا يُحقَقُ الحكمةً من سوقه عليهم. 

والراجح أنه كان كثيفاً يحجبٌ عنهم أشعة الشمس . 
)١(‏ المفردات: .1١۳١‏ 
(۲) انظر المعجم الوسيط 015:7. 


ولا يُسمّى السحابٌُ عُماماً إلا إذا «غَمّ؛ السماءَ وغطاها وسّترهاء 
ولم يبي فرجة ثرى من خلالها. 

قال محمد كنيد رفا تقل عن شيط عبد عبد إن التظليل 
استمرٌ إلى دخولهم أرض الميعاد. ولولا أن ساق الله إليهم الغمام 
يُظلّلّهِم في التيه لسفَعَنْهِم الشمسٌ ولفحث وجوقهمء ولاديي اريت 
الغمام بالرقيق» كما قال ار الجلال وغيره. 0 السياقٌ يقتضي 
كثافتّه إذ لا يحصل الظلّ الظليل الذي يفيده حرف التظليل» إلا 
بسحاب شن يمنعٌ حر خر الشميل ووهجها وكذلك لا تم النعمة الي 
ل 0 


لصوو عظمة وفضل هذه للح علبي ولنتخيل منظرٌ القوم 
وهم يتحر کون في شعاب صحراء سيئاء » وفونّهم الغمام يُظللُهم ل 
الظليل» يُسيّرْهُ الله فوق رؤوسهم أينما تحركوا وحيثما أقاموا. 

وكان لهذا الغمام أثرُه الكبيرٌُ في تلطيب وترطيب الجو الصحراوي 
الجافٌ الكريه» وتحويله إلى جو ربيعيٌ لطيفٍ منعش» فضلا وكرماً 

وبذلك جعل الله الصحراءً عليهم نعمة» ey‏ لهم الإقامة فيهاء 
وطالَبّهم بذكر هذه النعمة» وشكره عليها 

وسخر لهم المن والسلوى: 

وبعدما هيا اللّهُ لهم سبيلَ الحياة ذ فى الصحراء وسهّلّها عليهم»› 
تكمّلَ لهم بالطعام؛ ويسر لهم تناوله بدون كد ولا سعي ولا مشقة: 
طوَأَرْلنَا عم الم وَالتَلوَى». 

والمنُ والسلوى صنفان متكاملان من أصنافٍ الطعام الذي 


آعم الله عليهم به. 
(۱) تفسیر المنار ۳۲۲:۱ ۳۲۳. 


۰ 


قال ابن عباس: كان المنُ ينزل عليهم على الأشجارء فيعدون إليه 
فيأكلون منه ما شاءوا. 


وقال مجاهد: المنّ: صَمْعُ حلو. 


وقالَ الربيعُ بن أنس: المنّ: شرابٌ كان ينزل عليهم مثل العسل» 


فيمزجونّه بالماء ثم يشربونه. 


وعلّقَ الإمامٌ ابنُ كثير على هذه الأقوال وغيرها في تعريف المن» 
وجمعٌ بينها بقولٍ جامع لطيف. قال: «والغرض أنَّ أقوال المفسرين 
متقاربة في شرح المن. + متهم من فر ا و 
بالشراب. والظاهر والله أعلم + أنه كل ما اتن الله به علبهع من 
طعام وشراب وغير ذلك» مما ليس لهم ف 3 فيه عمل ولا كدٌ. 


فالمشهورٌ أنَّ المنّ إن أكل وحده كان طعاماًء وإ مُرْجّ مع الماء 
صار شراباً طیباً» وإنْ رُكْبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخر. 


ولك البين هو اراد وة وكوف ودل على ذلك ما رواه 
البخاريٌ عن سعيدٍ بن زيد رضي الله عنه قال: قال u‏ «الكَمَاةٌ 
من المَنّء وماؤها شفاءٌ لل والكَماءُ ھی الفطرٌ المعروف. 


أما السَلوى فقد قال فيه ابن عباس: السلوى طائرٌ يشبهُ السَمانن» 
كانوا يأكلون و 


اوهو ا والجمع»› وهر طائرٌ زی لذي اللحم» 
سهلّ الصيدء ٠‏ كانت تسوفه لهم ريح الجنوب كل مساءء فیمسکوله 


(۱) (۲) انظر تفسير ابن كثير .4٠:١‏ والحديث المذكور أخرجه البخاري برقم : 0108. ومسلم برقم : 
۹. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 1919. 


۲۲١ 


. مالفا أا الات دعق ورن اريه"‎ EEE 


وقالَ الإمامُ الراغب في تفسير المنْ والسلوى: «قيل: المنْ: شيء 
كالطلَ ‏ وهو الندى - فيه حلاوة» يسقط على الشجر. والسلوى: طائر. 

وقيل: المنٌ والسَّلوى: كلاهما إشارةٌ إلى ما أنعم اللّهُ به عليهم. 
وهما بالذات شىء واحد. لكن سماه م سف أنه امتنّ به عليهم› 
وسماه رق دمن خی ا 


والراجحٌ أنَّ المنّ والسلوى صنفان من أصنافٍ الطعامء ساقّهما الله 
لبني إسرائيل في الصحراء. 


والراجحٌ أذ الس ينه تان كلاو يكرة قلي ر 
الصحراوية› والسَلوى طائر يشبة السمانى . 


وبين الصنفيْن «تكامُلٌ» غذائئّ ملحوظ مقصودء فالمنُ يمثل جانبَ 
النشوياتٍ والسكريات الضرورية لجسم الإنسان. والسّلوى يمثل جانتَ 
البروتيناتٍ الضرورية للإنسانٍ أيضاً. 


وقد عبّرَ القرآنُ عن الإنعام عليهم بهذيْن الصنفيْن بلفظ الإنزال: 
دارا یکم ال والكار». 

ولا يراد بالإنزال هنا الإنزال الحسى»ء فهذان الصنفان لم يُنزلا من 
السماء كالمطر. وإنما المرادٌ بالإنزال هنا التسخيرٌ والتذليل» والإنعام 
عليهم بذلك التسخير. 

كأنه قال: أوجذنا لكم المنّ على الأشجارء وسُقْنا لكم طيورٌ 
السلوى» وسخرنا لكم كلّ ذلك تسخيراًء إنعاماً عليكم. فصرتّم تأكلون 


(۱) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ١غ٠١٠له.‏ 
(۲) المفردات للراغب: ۷۷۸. 


وفي قوله: و ت ما ررقت 4 مل مقدرة» والتقدير: 
رات ال والسلوي. تأنيبا ن العا ت :ول أطت 
منهماء لأنهما إنعامٌ خاصٌ من الله . 
إلى الله» وهو إسنادٌ حقيقي, لأنه ليس لهم يذ ولا جهدٌ ولا خيارٌ 
بذلك الرزق» وإنما كان يأتيهم عطاءً مجرداً من الله. 


ولكنهم عصوا وبغوا وظلموا أنفسهم: 

ماذا فعل بنو إسرائيل بهذه النعم الربانية الظاهرة الغامرة؟ هل 
شكروا الله عليها؟ 

سارعت الاي بذكر سوء فعلهم وقبيح جحودهم» فقالت : رمَا 
کو لکن 136 اشم ل5 70 

هده التجملة داخلة على جملة مقدرة أيضاً. والتقدير: فقابّلوا 
إنعامّنا بالجحودء وإحسائنا بالإساءة» وما ظلمونا بذلك» لكنهم كانوا 
أنفسهم يظلمون. 

وهذا يعرَفُنا على الطبيعة الخاصة لبني إسرائيل» القائمة على 
الكقراة:والجهوة»والمجالتة. والفضاي `" 

اللَهُ أنعمٌ عليهم في الصحراء بالغمام يظلَلُهم ويّقيهم حر 
الشمسء وبالمنُ والسلوى غذاء متكاملاً لهم» وطالبهم بشكره على هذه 
النعم» واستخدامها في طاعته» ولكنهم عصوا أمْرَه 00 إحسانّه 
بالإساءة» وذلك وفقّ ط الجحودة» وبذلك جَنَوا على أنفسهم 
وأساءوا لها وظلموهاء لان هذا 0 منهم نذيرٌ دمار 0 
وسلب وإزالةٍ لعلك النعم: نتا يڪم ألتما ورانا كم الي 
کار کیا ین ليت عا ينفكا وم ظلموتا وَلكن وا اسهم 
ىرد 43 . 


حاجة أسباطهم إلى الماء في الصحراء: 
وبعدما تكلمت اليه عما أَنعمَ الله به عليهم من الغمام والطعام» 
أخبرث آياتٌ أخرى عن نعمة الماء الذي فَجرٌ الله لهم عيونّه في 
الع آم 
قال تعالی: انتم انتج عن سانا سا اوتا إل مركت 
إذ تنتتكلهُ رنه أن انرب يماك الجر لجست يئه انتا 


ع 


مه سلس بر مح ع و عل تە سام رک ا ر و سم سے اس سم 
عشرة عينا قد علم كل أناس رهم وظللا لهم الفملم وارلا 
2 27 ر مم ا رر ی ت 0-0 3 0 A2 2A‏ 
هم الڪ اللوي ڪلوا ين يي ما رڌفتڪم وما ظلموتا وکن 
E N) AI olf wk‏ 
كارا أَشَبُمْ يظيئرت 49 [الأعراف: .]1٠١‏ 
م 8 0 م مس ص و -. عردب 4م أ ا 
وقال تعالى: ( وإز أسْسَسَقََ موی لومي فقلنا آضرب يُعصالكف 
ت ر رط ا . ساس سس سس مير - و سرام 2 6 2-2 2 
فا ين رذق لم له نكو ف الأرض مُنْسِيِنَ 469 [البقرة: .]1١‏ 
كم ANY L7 a ou 5 . N‏ ا ا 
قِسَّمَ الله بني إسرائيل إلى اثنتيٰ عشر سبطا: #وقطعنهم أثنى عشرة 


2 رارع 


E أت‎ IEE 

ومعنى «قطعناهم» : قَسّمناهم وفرّفناهم . 

وكان تقسيمهم إلى اثنتئ عشرةً فطلا وذلك على عدد أجدادهم 
أولادٍ يعقوب عليه السلام» فقد أنجبّ يعقوب عليه السلام اثنيْ عشر 
ولا منهم التنئٌ توش عليه السلام. وكان هؤلاء الأبناءً هم أجدادٌ 
وضو بني إسرائيل . وشل كل ولد كانوا سَبطاً أو قبيلة أو أمة . 

ولم ترد «الأسباط» في القرآنِ إل في الحديث عن قبائل بني 
إسرائيل . 
والأشباط جمعُ «سبط». تقول: سبط . سَبْطاً. 
قال الإمام الراغب عن السَّبْط: «أصلٌ السَبْط : انبساط في سهولة. 


Y٤ 


و 


اق "نه قيط :و وافزاة سخطة الحلة . وول قخط"الكفين: 
اندها ويعبرٌ به عن الجود. 
والسّبْطّ : وَلَدُ الوّلَدِء كأنه امتدادُ الفروع . والأسباط : القبائل» كل 


ص عم 


إن مادة «السّبط» تقوم على الانتشارٍ والامتداد» وانطبق هذا على 


قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة» حيتٌ امتدٌ كل واحدٍ من أبناءِ يعقوب 
الاثني عشر عن طريق نسْله وذريته. 
تحفظ على بيان سفر العدد لأسباطهم: 

وإذا كان الأصلٌ أن يكودً الأسباط الاثنا عشر هم أحفاد وذرية 
أبناء يعقوب الاثني عشرء فإِنَّ رواياتٍ العهدٍ القديم تحذفٌ سبط «لاوي» 
أحدّ أبناء يعقوب» لأنَّ سلالةً لاوي ونسلّه اختصوا بخدمة الدين وإقامة 
الشريعة» وتجعل مكانّ سبط لاوي سلالة ابن يوسف عليه السلام. 

ورد هذا في الإصحاح الأول الإحصائيٌ من سفْرٍ العدد» وهو 
السفرٌ الراب من أسفارٍ العهد القديم. 

ورد في الإصحاح الأول من سفر العدد أن الربٌ أمرّ موسى 
وهارون عليهما السلام بإحصاءٍ أبناء وذرية الأسباط . 

وأسماء الأسباط هي: سبط رأوبين. وسبط شمعون. وسبط 
يهوذا. وسبط يساكر. وا زبولون. وسبط بنيامين. وسبط دان. 
وسبط أشير. وسبط جاد. وسبط نفتالي. وسبط أفرايم بن يوسف. 
وسبط منسى بن يوسف . 

وأفنا ينيط الاري: اوقلت التو الررث ی عق ااه مسن 
الأسباط» لتفرّده بالزعامة الدينية في بني إسرائيل . 


.895 المفردات:‎ )١( 
.٠٤ ١ انظر الكتاب المقدس: كتاب الحياة» ترجمة تفسيرية» سفر العددء الإصحاح الأول:‎ )۲( 


Yo 


ونحنٌ نورد هذا الكلام من العهدٍ القديم ذكراً فقطء وليسٌ اعتماداً 
متا له» فمنهجنا عدم اعتمادٍ ما في العهد القديم» وإنما التوقفٌ فيه. 

وإذا كان أولادُ يعقوب اثنئ عشر رجلاء وإذا كان أسباط بني 
إسرائيل اثنيْ عشرٌ سبطاًء فالأضلْ أنْ يكون كل سبط هم ذرية واحدٍ من 
أولئك الأبناءء فلماذا لا يكون سبط لاوي من بين الاثني عشر؟ ولماذا 
لأولادٍ يوسف سبطان؟ 

ثم إننا نتحفظ على أسماءٍ أبناء يعقوب الاثني عشرء وهم أصولٌ 
وأجدادُ الأسباط» فلا نزم إلا باسم يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة 
والسلام . 


تفسيمهم اثنى عشر سبطأً لتنظيم حياتهم: 

وتقسيمٌ بني إسرائيل إلى اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ليس عقاباً لهم 
وإنما هو منةٌ ونعمةٌ من الله عليهم. لتنظيم حياتهم الاجتماعية. 

يقول محمد الطاهر بن عاشور حول هذا: «والتقطيع هو التفريق » 
والمراد به التقسيم. وليس المراد بهذا الخبر الذم» ولا بالتقطيع 
العقاب»› لأنْ ذلك التقطيع م من اللّه» وهو من محاسن سياسة القبريعة 
الموسوية» ومن مقدماتٍ نظام الجماعة» وهو نظيرُ ما فعل عمرٌ بن 
الخطاب من تدوين الديوان. 
ا ل ا م ا 
وقبلَ انفجار العيون. . .00 . 

نه قطي ورد ب ارال فى ما وقسّمهم موسى عليه 
السلام إلى أسباط وقبائل عار حست E‏ إلى أجدادهم أولادٍ 
يعقوب عليه السلام» ذريةٌ كل واحدٍ سبط وقبيلة» وصاروا يتحركون 
ويتنقلون على أساس هذا التقسيم والتنظيم. 


الحديث عن الاستسقاء والماء في الأعراف والبقرة: 

رقو اغ الله قن القران أن ب ارال افوا موی لها 
اعالهي انط وهم أسباطاً في e‏ سيئناء » وطلبوا منه 
اا لينقلٌ +: 0 مره ا أنْ يضرت 
الحجرّ بعصاه» ففعلٌ ندا el‏ ا الله على يليه معجزةٌ باهرة» 
حيثٌ تشققّ الحجرٌ من الضربة» نرت منه اثنتا عشرة عيئاء ثم فارث 
تلك العيون فانفجرت انفجاراء وسال من الحجر الكبين :انها عشرة عيتاء 
على عددٍ أسباط بني إسرائيل» لكل سبط عينٌ خاصةٌ بهم. 

رق تحت عن :“هذه المفةةة" الربانية آيمان:. اة ن سورة 
الأعراف المكية:: وآ من .:سورة البقرة الهدثية :.وعرضت كل آية رة 
من مراحل خروج العيونٍ من الحجرء وسننظرٌ في الآيتئِن مراعين هذه 
المرحلية : 

قال تعالى في سورة الأعراف: o8:‏ إِك موسو إذ اسنسقله 
قَومُهُ أ اضرب ما كلجر لجست يئه انتا عَدْرَةَ عدا مد 
لم ڪل اناس ت . .€ [الأعراف: .]١5١‏ 


الاستسقاء طلبٌ السقيا. والهمزةٌ والسين والتاء في قوله: 
«انتتقلة درم4 للطلب. 


فلما احتاج بنو إسرائيل إلى الماء» وشعروا بالعطش» وهم 
يتجولون في الصحراء» فزعوا إلى موسى عليه السلام» وأقبلوا إليه 
طالبين منه الماءً والسقياء وهذا معنى استسقائهم له» وكأنهم قالوا له: 
إننا نوشِك أن نموت عطشاًء ونريدٌ الماء» فَأَحضِرُ أنتٌ لنا الماءء إننا 
نستسقيك ونطلبٌُ هذا منك» وأنت بإمكانك أن تستسقيّ ريفه. ٠‏ 


عند ذلك استسقى موسى عليه السلام رئه لقومه› وطلبٌ منه أنْ 


= “e 


يُعيتَهم بالماء. وخا ما اخروت عنه ان سورة البقرة: ووذ أَسْتسَقنٌ 


Y۷ 


ص رر م م وا ساس ص ص من ع ص 
ی لِتَويوء لتا أشرب بعال الحجر كانقجرت ينه أثننا عشْرة عيِنا َد 


e‏ ا 


ا انان مشربهم . .4 [البقرة : [e‏ 


استسقوا موسى فاستسقی موسى ربه: 
الآيتين في الاستسقاء: أن بني إسرائيل استسقوا 


سيا 4 


لقد استسقى القومٌ نيهم موسى عليه السلام» ولم يستسقوا الله 
مباشرة» فتوجة موسى بالدعاءٍ إلى الله» واستسقاه لقومه» وهذا يدل 
على اهتمامه بقومه بني إسرائيل» وتلبيته لحاجاتهم» وحلّه لمشكلاتهم. 
رغم مخالفاتهم وتجاوزاتهم. إنه نيهم ومنقذهُم» وهو قائذهم وراعيهم» 
استرعاه اللَّهُ قومّه» ولا بد أنْ يقوم بواجبه نحوهم. 

ولذلك ما أن استسقاهُ قومّه حتى سارعَ باستسقاءٍ اللّهِ لهم 
والطلب منه سقياهم وإغاثتهم . 


وقد استجابّ الله استسقاء موسى عليه السلام» فطلب منه أن 
ت a‏ الح ارت E‏ 


والعصا معروفةٌ لموسى» وقد جَرَتْ بها معجزاتٌ سابقةٌ بأمر الله 

فهي التي ألقاها فصارث حيةً تسعى» وهي التي ألقاها أمامّ فرعون 
ا تعباناً مبينًء وهي نفسّها التي ألقاها مام السحرة في المباراةء 
قفارت انی :واتلة كل ما أمامياء وهي نفسها التي كان يحملها معه 
على شاطئ البحر ليله خروجهم» فأمره اللَّهُ أن يضرب البحرّ بهاء 
فشن اللَهُ لقويه طريقاً يبساً في البحر» والآن ها هي العصا بين يديه؛ 
واللَهُ يأمره أن يضربَ الحجرٌ بها لتتفجرٌ منه العيون. 


اا احج الدى أمرة للد أن رة ماه فقن كان فى ساب 
وهو معروف له ولقومه» فأل التعريف فيه: «الحجر» للعهدٍ الذهني. 


YA 


ولا بد أنْ يكونٌ هذا الخ كيرا ليحتملٌ انفجار اثنتي عشرة 
عيئاً منه» ليشرب منها كل أسباط بني إسرائيل. 

وقد نفدٌ موسى أمْرَ الله» على مرأى من بني إسرائيل» فوقف أمام 
ذلك الحجر الكبير - الصخرة ‏ وبنو إسرائيل ينظرون إليه› اول عصاه 
العجيبة » وضرت بها بها ذلك الحجر. 

ونظرَ موسى الوه إلى الحجر بعد الضربة» فإذا به يتَشْقَقٌ 
شقوقاًء كد هلها عون الماءء ثم انفجرٹ منه تلك العيون لاتا . عشرة. 

لقد تضمنّ هذا المشهدٌ ثلاتٌ نعم ربانية غامرة» أنعمَ اللَّهُ بها 
على بني إسرائيل. هي: انعمة الريٌ من العطش› وهي نعمة كبرى» 
أشدٌ من نعمة إعطاءٍ الطعام» ولذلك شاع التمثيل بريّ الظمآنٍ في 
حخصول ت 

وَكون السفى في مغد عدم تحصيله. وتلك معجزةٌ لموسى› 
وكرامة لأمته . 

وكونٌ العيون اثنتى عشرة» ليستقلٌ كل سبط بمشربء» فلا 
e‏ 1 
يتدافعوا. . .) '. 

انبجاس العيون في الأعراف ثم انفجارها في البقرة: 

والذي يلفتٌُ النظرَ تفاوتٌ التعبير عن انفجار العيون من الحجر في 
كل من سورة الأعراف وسورة البقرة . 

ففي aN‏ م ل م ا 

وفي البقرة ورد قوله: # نجرد منة آنا عر . 

فما هو الانبجاس؟ وما الفرق بينه وبين الانفجار؟ ولماذا عبّرَ في 
الأعرافٍ بالانبجاس وفي البقرة بالانفجار؟ 


)۱( تفسير التحرير والتنوير ١:/ا١اه.‏ 


4 


لم ترذ كلمةٌ «انبجس» في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامُ الراغبُ في المفردات: «يقال: بَجَسٌ الماء وانبجس: 
انفجر . 

لكنّ الانبجاس أكثرٌ ما يُقال فيما يخرحٌ من شيء ضيق. والانفجار 
يُستعمل فيه» وفيما يخرج من شيءٍ واسع. 

ولذلكَ قال الله عز وجل: «تَئيجَسَتَ نة اننا عَْرَة بَا في 
الأعراف» وقالَ فى البقرة: جرت مِنْهُ اثتنًا عَفْرَهَ ْنا فاستعمل 
حيث ضاق المخرج اللفظان»”"' . 
على مرحلتين. 

الأولى: مرحلةٌ الانبجاس: فلما ضربّ موسى عليه السلام الحجرٌ 
بعصاه» تشقَقّ الحجرٌ اثني عشر شقاء وبدأ الماء يبر ويَخرجُ بصعوبة 
من بين تلك الشقوق. وهذا هو الانبجاس. وقد أخبرث سورةٌ الأعراف 
المكية عن هذه المرحلة: اضرب يَعَصتا د كلجر لجست عند انتا 
E‏ 

ولا 0 أن آي کک 2 ا ره بعد أن 
i‏ ازس 20 

كما لا ننسى أن سورة الأعراف مكية» أي أنَّ نزولّها كان قبل 
نزول آية سورة البقرة المدنية» ولهذا تحدنّثْ عن المرحلة الأولى. 

الثانية: مرحلةٌ الانفجار: وقد حدئّتٌ نتيجة انحباس الماء داخل 
الحجر ‏ الصخرة ‏ وعدم قدرة الشقوقٍ فيه على تصريفه» فتفاعل الماءً 


.1١8 المفردات:‎ )١( 


۰ 


في الداخل» وأدى إلى انفجار الشقوقٍ وتوسيعهاء فانفجرت العيونُ منها 
انفجاراً . 
ولا ننسى أنَّ أي سورة البقرة تخبر عن استسقاء ع موسى لربه» فنتجح 
عن استسقائه تفجير العيون تفجيرا: (تاذ أَسْسسَقٌ موسول لقوموء فَقلنا 7 
مص ر ر 0 عه 
أرب يَعَصَالك الحجر فانقجرت ينه آنا عش عيِنا . .4 . 
ولا ننسى أنْ سورةً البقرة مدنية» ولهذا تحدنّث عن انفجار 
العيون» وهو المرحلة الثانيةٌ التاليةٌ لمرحلة انبجاسها. 


فأول ما نل الآيةٌ التي تمحدث عن انبجاس العيون في سورة 
الأعراف» .ثم نزلت الآيةٌ التى تتحدتثٌ عن مرحلة انفجار العيون فى 
سورة البقرة. وسبحان الله منزلٍ هذا القرآنَ المعجز. 


ويطيبٌ لي أن أسجل كلام الإمام أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي 
في كتابه الفريد: «ملاك التأويل» عن التوفيق شن الانجاس- والالفجار: 


«إِنَّ الفعلِيْن وإن اجتمعا في المعنى» فليسا على خد سواء. بل 


الانبجاس ابتداء الانفجار. والانفجارٌ بعده غايةٌ له. 
قال الغرئوي+ الانجاس أزل: الانشجار. 
ؤقال ابن غطية؟ اتبقينة: لجرت لكنة اه مى الافجار: 


وإذا تقررٌ هذا فأقول: إن الواقعٌ في الأعراف طلبُ بني إسرائيل 
من موسى عليه السلام السقيا. قال تعالى: «رنية إل رك د 
أستسقله قومة,» . كرا ل لكر ل مووي علج الاير ون روي 
قال تعالى: #وَإز أسْسسْقَ موی لِتَوَيوء ..4. 


فطلْيُهم ابتداء» فأشيية الابتداء. وطلتٌ موسى عله السلام غايةٌ 
لطلبهم » لأنه واقع بعده ومرتب عليه . 


خرف 


فأشبة الابتداء الابتداء» والغايةٌ الغاية» فقيل جواباً لطلبهم 
«فانبجست»» وقيل إجابة لطلبه «فانفجرت» وتناسب ذلك . E‏ 


مطالبتهم بشكر الله على هذه النعم: 

نعم الله على بني إسرائيل بالماء الغزير» وفججرَ لهم العيونٌ 
ا من الحجرء على عَددٍ أسباطهم» > لكل سبط عينٌ خاصة 
بهم : : قد عير E‏ ناس ماكر #0 

وتقسيمُ العيون إلى اثنتي عشرةً عيناً نعمةٌ خاصة من الله عليهم» 
ضاف إلى نعمة تفجير الماءِ من الحجر. فلو أخرجٌ اللّهُ لهم عيناً واحدة 
من الحجر لكان مُنعماً متفضلاً عليهم» فكيفٌ وقد أخرج لهم اثنتي 
عشرةً عيناً على عددٍ أسباطهم!! ليشرب كل سَبطٍ من عين خاصة بهم!! 
وذلك لها على العين الواحدة! 

ER,‏ بنو إسرائيل في صحراء سيناء بنعم الله الغامرة: 
نعمة الغمام ا ونعمة المنّ والسلوى يأكلون منهماء والآن نعمةٌ 
عيون الماء الاثنتي عشرة. 

وطالبهم الله مقابلةً هذه النعم بشكر المنعم المتفضل سبحانه» 
واستخدايها فى طاعته» قال تعالى: #كُلُوا وريا من رَدْقٍ ار ولا مَعَئَا 
ف الْأرْضِ و [البقرة: .]5١‏ 

وهذه الجملة من الآية داخلةٌ على محذوف» والتقدير : ألعمنا 
عليهم بذلك وقلْنا لهم: كلوا واشربوا من رزق الله. . 

ومن لطائف التعبير القرآني ابلا من لا مير 
والسلوى طعاماً لهم قال معقباً على ذلك: اكوا ين طيَبنتِ ما ردفتكم 
.. لأنْ المنّ والسلوى طعامٌ مأكول» ولهذا ناسبٌ 0 بالأكل 
وحدّهء ولا يناسبٌ الكلامُ عن الشرب في تلك الآية. 


.1۸ 51:١ ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي‎ )١( 


۳۲ 


«كُثرا وربا ين رذق ر4 . لأنَّ الطعامَ سبق الحديثُ عنه» والماءً 
أخبرت الآيهُ عن عيونه» ولهذا جمعَ في الأمْر بين الأكل والشرب. 


أي: كُلوا من ذلك الطعام المكرّنٍ من المنْ والسلوى» واشربوا 


ونهيهم عن عثوهم في الأرض مفسدين: 
ولما أرشدّهم الله إلى الأكل والشرب مما رزقهم؛ نهاهم عن 
استخدام تلك النعم في الإفساد: ولا َو ف الآَْضِ مُنْسِينَ4. 


وفعتى عا أنسدذ فسادا كبيراً. تقول؟ عقا تخت عفرا 
بمعنى : أفسدّ» يفسد» إفساداً . 


ولم ترذ مادةٌ «عثا» إلا في صيغة الفعل المضارع المسبوق بحرف 
«لا» الناهية» واقترنٌ دائماً بالإفساد. وقد وردث هذه المادةٌ خمس مرات 
في القرآن» والمراتثُ كلها وردث بهذه الجملة: #ولا تَعْنا ف الْأَرْضِ 
مدن [البقرة: ل وسورة الأعراف: 5ن ا. وسورة هود .Ao‏ 
وسورة الشعراء : AY‏ وسورة العنكبوت : 3"5]. 

وفْرْقٌ بين فعل «عنَا) بالتاءء وفغل «عَنَا» بالثاء. 

فعلٌ «عةًا» بمعنى : عصا وتمرّد وتخلى عن الطاعة . وقد ورد عدة 
مرات في القرآن» منها قوله تعالى: 4# وَل اليب لا يجرت لِقَلهَنا ولا 
ِل عتا التلتيكة او رق را لق انتكينا بن أشِهم وتو عن كبا 
409 [الفرقان: .]۲١‏ 

قال الراغبٌ عن العَنْو: «العَنُوٌ: النْبوٌ عن الطاعة» يقال: عتا 
يَعتوء عُنُوَاً وعِتيا؛ . 


۳ 


وقال عن العَدُو: «العَئْوٌّ: الفسادء الذي يُدْرَكُ حكماً. يقال: عَثاء 
يَعْشُوهء عثواً. وعلى هذا قوله تعالى: َا تَعَْا فى الْأرْضِ 
مشرد . 

وكأنهما خطوتان متدرجتان: 

الأولى: العَنْوُ: وهو التكبرٌ والانتفاش الذي يقودُ إلى المعصية 
والمخالفة والخروج على الطاعة. 

والثانية: هي: العَئْرُ: وهو المبالغةٌ في العتوء والاستمرارٌ فيه 
وهو السيرٌ في المعصية» ونشرّها ب بين الناس» وتعميم م الفساد بينهم 
وإفسادهم . 

ونهى الله بني إسرائيل عن عَثوهم في الأرض مفسدين بعدما أنعمَ 
عليهم بنعم الطعام والشراب» لأنَّ الشبعٌّ والرفاة عند غير الصالح يقودان 
إلن تك العساد فى الارض: 

دمع أن بني إسرائيل قل تقلبوا في ا الله » طعاماً شرا ع 
وديا وكا إلا أنهم لم يراعوا توجية ا 
ا حيث عتوا 0 ثم 8 في ر ا 

ونتابعٌ السيرّ مع بيان القرآن لموقف بني إسرائيل من نعم الله 

0 5 E 
. وكرهوها وطلبوا تغييرها؟‎ 
كراهيتهم المن والسلوى وطلب تغبيرهما:‎ 

و ولذ قُلْثْر يمو أن نَصِيرَ عل طعام وجب اع کا 
ی مرج آنا ما بت الس من بَقِلها وفابها مها وَعَدَيِبَا وَيَصَلِها 
قال أَشَيَِيْت الى هو آذ بای هو ا حير أفيطوأ مضا بان كڪَم ٿا 


.٥٤١ المفردات:‎ )١( 


۳٤ 


٤ر‏ ر 2 ر 004 


ساق رٽ تھے الل لڪه وباو بتر نه اه ديك يأتئز ا 
005 ڪات او ريفوت اين پر الحي ذَلِكَ يا عسوا َكَانوأ 
يدوت 40 [البقرة: .]1١‏ 

لم يَقبل بنو إسرائيل الاستمرارٌ بأكلٍ المنّ والسلوى» وطالبوا 
موسى عليه السلام بتغييرٍ ذلك 2 والإتيانِ بأصنافٍ الطعام المختلفة 
التي ألفوها وتعوّدوا عليها في مصر! 

وقد علق سيد قطب على طلبهم تغيير الطعام بقوله: «لقد كانوا 

ير e‏ بجذبها وصخورهاء والسماءِ بشواظها ورجومها. فأمًا 
الحجدٌ فقد أ: نبعَ اللهُ لهم منه الماء وأما السماء فأنزل لهم منها المن 
والسلوى: عسل وطيراً. . 

0 البنيةً النفسية المفككة» والجبلةَ الهابطة المتداعية » أبثْ على 
القوم أن يرتفعوا إلى مستوى الغايةٍ التي من أجلها أخرجوا من مصرء 
رين جلها رو فى ال 

ا 000 
والهوان» ليورتّهم الأرض المقدسةء وليرفعهم من المهانة والضَعَة. . 
وللحرية ثمن» وللعزةٍ تكاليف, وللامانةٍ الكبرى التي ناطهم اللَّهُ بها 
فدية. ولكنهم لا يُريدون أن يُؤّدوا الثمن» ولا يُريدون أن يُنهضوا 
بالتكاليف» ولا يُريدون أنْ يدفعوا الفدية.. حتى بأنْ يتركوا مألوف 
حياتهم الرتيبة الهينة» حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم» وأنْ 
يكيّفوا أنفسّهم بظروفٍ حياتهم الجديدة» في طريقهم إلى العزةٍ والكرامة 
والحرية. إنهم يُريدون الأطعمة المنوعة التي ألِفوها في مصر.. يريدون 
العدسٌ والبصلّ والثومّ والقثاء. . وما إليها. . .)”" . 


4:1١ في ظلال القرآن‎ )١( 
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وإيذائه» وإعلانٍ عصيانه» وقد مر بنا سابقاً قولُهم له: لن نَؤْمِنَ لك حى 
5 لله جر 4 [البقرة : : 00[. 

والآن نحن أُمامَ قولهم له: «لن ضر َل طعا دجر4. 

00 التعبيرّ بحرفي «لْنْ»» الذي تذل على النفي المؤبّد» 
واستغراقه لجميع الأوقات. 
د 0" منه» وإعلان صريح لرفضهم له. 
أصنافٍ الطعاء رأوهما طعاماً eT‏ يقدمُ لهم كل يوم بصورة 
مكررة . 

«ووصفوا الطعام بالواحدِ مع أنه نوعان ‏ المن والسلوى نا 
طعامٌ كلّ يوم. TT‏ لوان لا تتغير: 
إنه يأكل من طعام واحد»”' . 

وهذا الطعام الذي ملو وكرهوه وطالبوا بتعييره هو ما أكرمهم الله 
به فكان تة وفضلا من الله» وهو يحققٌ الحاجتين الضروريتين 
للجسم الإنساني: السكرياتٌ المتمثلة بالمنّء والبروتينات المتمثلة بلحم 
السلوى. 

وهل هناك مؤمنٌ ذو ذوقٍ سليم يرفض الحلوى واللحمء 
ولا سيما إذا كان عطاءً مباشراً من الله؟ ولكنها الطبيعةٌ الخاصةٌ عند بني 
إسرائيل» القائمةٌ على المخالفة والتمردء والنزق والاعتراضء والاستعبادٍ 
للإلف والعادة. 

أرادوا البقول والخضروات: 
ما هو البديل الذي يطلبونه؟ إنه الذي سجلّه قولهم: تنم ل 


."::1 تفسير المنار‎ )١( 


۳٢ 


یک م لَنَا ما نت الاس ين بَقَلِهَا وَيِنَّلِهَا ويها وَعَدَيهَا 


يريذون أصغافاً من المزروعات» التي تُرْرِعٌ في الأراضي غير 
الصحراوية» يريدونها في الأراضي الصحراوية في سيناءء والصحراء لا 
تنبت بَقْلا ولا قثا لکنهم يريدونها من الله وهم يعلمون أ الله يفعل 
ما يريدء فهو الذي أعطاهم المنّ والسّلوى» وهو الذي أنبعَ لهم عيونٌ 
الماء من الصخرء وهو القادر على إنباتِ الخضروات في الصحراء . 


00 ومن سوءِ خطابهم لموسى قولّهم له: فنع لنا رَيكَ». حيتثٌ 
أضافوا الربٌ إليه «ربك»», ولم يقولوا: «رَبّناك» وهذا فيه من الوقاحة 
وسوء الأدب ما فيه» وقد سجل القرآنُ قولّهم لموسى «ربك) أكثرٌ من 
مرة» في أكثرٌ من موضع اعترضوا فيه على موسى عليه السلام. 

وفعل اليخرج لنا» مجزوم. لأنه جوات الطلب في «فادع» وكأنهم 
يأمرون أمراً بإخراج خضرواتٍ الأرض. 

وامِنْ» في قولهم: «مِنْ ما تنبت الأرض» للتبعيض» فهم يريدونَ 
بعض الخضروات التي ثنبتها الأرض 

ومن الأصنافٍ التي طلبوها: البقل» والقثاء» والفوم. والعدس› 
والبصل . 


وَالبَقْلّ: «نّباتٌ عشبي» يَعْتذي به الإنسانٌ أو بجزءٍ منه»'. 


والمرادٌ به الخضرواتٌ التي يأكلّها الناس» كالبقدونس والنعناع 
والجرجير والكراث والكرفس وغير ذلك» وهي تؤكلٌ نيئة» وتفتح 
الشهية» وتُعينُ على الهضم. 
)١(‏ المعجم الوسيط .55:١‏ 
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والقَغّاء : أن من البطيخ› نباتي » قريب من الخيار» لكنه أطول . 
اده وَاءَة ١7‏ 

والقثاء هو الفقوس› وهو معروفٌ في بلاد الشام . 

والفوم: اختلف فيه المفسرون. فقال بعضهم هو الحنطة» وقال 
آخرون هو الثوم. 

والراجحٌ أنه الثوم. بدليل ذكره مع العدس والبصل» فالثومٌ قرينٌ 
للبصل» يُذكران معاً. 

وإبدال الثاءٍ فاءَ شائ في لغة العرب» فيقولون: جَدَّثْ وَجَدَفَء 
١ (MD © . aT‏ 
وثلغ وفلغ» وثوم وفوم 
واللحمَّ والحلوىء وطلبوا الثومّ والبصلّ والعدس والبقل. 

لومهم لاستبدالهم الأدنى بالخير: 

ولذلك أنكرٌ عليهم موسى هذا التّدني والهبوطٌ في طلب الطعام» 
فقال لهم : لأَشَبَيرْ الى هو آذ ,أيه هر 4؟. 

والمعنى : «أتظلتوف هذه الأنواعَ الخسيسة بدل ما هو خير منهاء 
وهو المنْ والسّلوى؟ والمنُ فيه الحلاوةٌ التي تألمُها أغلبُ الطباع 
البشرية» والسّلوى من أطيب لحوم الطير» وفي مجموعها غذاءً تقوم به 
اة اوسن قتعا لها اوا لذ وعدي كر 

والاستنكارٌ في قوله: € للإنكارء ینکر عليهم موسى 


.۷٠١:۲ المرجع السابق‎ )١( 
a! والمعجم الوسيط‎ OY: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ (۲) 
.٠۳٠:۱ تفسیر المنار‎ )۳( 
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والهمزةٌ والسينٌ والتاء فى «تستبدلون» للتأكيد ولیس للطلب» 
يؤكد على استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير 

والاستبدال: جعل شيء مكان شيء» 9 تعويض شيء .بسشيء 
آخر. 

زالأدثق هى الأقرب: .ويطلق على الخ والأذون: 

وتدخلٍ الباءٌ دائماً على الشيء الهبدل ت المعروك )»:ويكون 
المأخودٌ المدل و اشر أور” بے اَی هو دوك الت هو . 

فالذي دوه واختاروه في عملية التبديل هو ظالَرِى هو اد4 
وهو في محل نصب مفعولٍ به» وهو ما ثُنبت الأرض» من البقل 
والقثاء . . 

والذي ترکوه ويذلوه وتخلوا عله هو الذي هو a‏ وهو الذي 
دخلث عليه «الباءا, وهو المنّ والسلوى. 

فالقوم ا البقل والقثاءً والفوم والعدس والبصل يَالمن 
والسلوى. 5 يدل 0 سوع اختيارهم. ولذلك نكر عليهم موسى 


ومن الأمثلة على دخول الباء على المتروك ونضب المأخوذٍ في 
مير عه 


عملية الاستبدالٍ قولّه تعالى: طول نيدلا ليت يب4 [النساء: ؟] 
أي: لا تأخذوا الخبيثٌ وتتركوا الطيب. 

ومنها قوله تعالى: رَمَن َكَل ألكُثْرٌ لمن َد صل سا 
اليل . .€ [البقرة: .]٠٠۸‏ 

أي: مَن يختارٌ الكفْرَ ويترك الإيمان فقد ضل. 


«اهبطوا مصراً تجدوا ما سألتم»: 


وبعدما ذمّهم موسى عليه السلام على سوء اختيارهم»› وأنكرَ 
استبدال الخبيث بالطيب» قال لهم: #أفَيطُوا ما بن لَكُم نا 


4 


وهذا من باب الإنكار عليهم ولومهم وتوبيخهم» على ما طلبوه 

من أصنافٍ الطعام المختلفة . 
كانه يقل لهم: إِنَّ ما تطلبونّه من الطعام المتؤع لا يوجَد هناء 

فسيناء لا ثنبتٌ هذه الأصناف» وتربتُها الصحراوية لا تصلح لذلكء إن 

ما تريدونّه موجودٌ في الأراضي الزراعية الخصبة» ومتوفرٌ في الأمصارٍ 

والقرى التي يقطنها الناس. 
والمرادُ بالمصر في آهرطوأ يِضَرَا4: أي قطر من الأقطارء وأيٌ 

مصر من الأمصار. ولیس المراد بها «مصرا المحروقة التي كانوا 

يقيمونَ فيهاء والتي كان يحكمها فرعون. 

الفرق بين «مصرء و«مصراء في القرآن: 
لقد فرق القرآنُ بين «مصر» البلدٍ المعروف الذي يحكمه الفراعنة» 

ونين الفضيرا» المدونة: 
«(مصرًا المعروفة› وردّث فى القرآنٍ أربع مرات» فى هذه الآيات: 

١‏ - قال الله عن بيع يوسف عليه السلام وهو غلامٌ في مصر: رال الى 
ساره من صر لأمرأنوء كر موه . . . » [يوسف: ١؟].‏ 

6 وقال اللهُ عن اجتماع شملٍ أسرةٍ يعقوب عليه السلام كلها عند 
يوسف في مصر: : a}‏ دلا ل دسب او َه ا وَقَال 
أَدَعُلُواْ مِضْرَ إن َه أله َايِنِينَ 4069© [يوسف: 44]. 

۳ - وقال تعالى عن تكبّر فرعون واغتراره بحكم مصر: ادى فِرْعَوْنُ 
ا ل لد 


عد 


ی فلا يود 469 [الزخرف: .]0١‏ 


٤‏ - وقال تعالى عن تربية بني إسرائيل على الإيمانٍ أثناءَ فترة الاضطهادٍ 
في مص ر: : وار حي إل موس ا أن ت ا وکا ند ت ا 
وا ع . وت ...4 اون .[AV‏ 


° 


و«مضرً؛ في هذه المواضع الأربعة ممنوعةً من الصرف, للعَلَّميةِ 
0 3 أ لتلك البقعة 500 وهي مؤنثةٌ تأنيثاً مجازياً . 
برس عند لدف 0 و ا سا...4 . ش 

والمرادُ بها: أي مِضر من الأمصارء وقطر من الأقطار» وبقعةٍ من 
مصر وبلد. 

وهي مشتقة من «المصر»ي. وهر الحد الحاجز بين شيئين . 

ورد في المعجم الوسيظ: #الجعية : الحاجز سن الشنكين. أوابيق 
الأرضين . والجمع : مصور. يقال : اشترى الدار بمصورها. 

وهي الكورةٌ الكبيرة» تُقامُ فغ اندو ة والاسواق والمدارس» 
وغيرها من المرافق العامة» . 

ملازمة الذلة والمسكنة والغضب لبني إسرائيل: 

قال محمد رشيد رضا في قوله تعالى: «اهيطوا صلا ين كم 
8 ساره : 

«اهبطوا» أي مصر من الأمصارء فإنكم إِنْ ا ولو 
وجذنّم فيه ما سألتم. أنا هذه الأرض_التى فص :الله ان 7 تقيموا فيها 
إلى أجل محدود فليس من ثأنها أنْ تنبت هذه البقول . 

وإ اللّهَ عز وجل لم يَفْض عليكم بالتيه في هذه البرية إلا 


الأمصار. دا 


.۸۷۳:۲ المعجم الوسيط‎ )١( 


(۲) تفسير المنار .۳۳٠:۱‏ 


وبعدّ أنْ سجلت الآية لوم موسى عليه السلام لبني إسرائيل على 
فى المراحل التالية من تاريخهم من ذلة ومسكنة» بسبب ما ارتكبوه من 


53 3 7 ت ےت Ew‏ ےم 42 رر ےم 9 رق 
جرائم . قال تعالى: ##وَسْرِيَتْ لبهم الذْلهُ والسكئنة وباو بسب ص اله 


ام 44 2 5 5 ع ا kt‏ رر بے ى ور رة ا م 
ذلك اتر كنا یکروت ابت الو ريفوت ألَبِينَ َير لحي ذَلِكَ يا 
هھ ی اه و 

عصوا وڪاوا يعدو 4 [البقرة : .]"١‏ 


وهكذا عَرّفَنا القرآنُ على مظاهر إنعام الله على بني إسرائيل في 
صحراء سيناءء حيتٌ ظلْلّهِم بالغمام ليّقيهم حر الشمس» وسخّرَ لهم 
الم والسلوى طعاماً يأكلونه» وفجَرَ لهم اثنتي عشرة عيئاً من 
التحجر؛ 


وعَرَفنا القرآنُ على موقفهم من هذه النعم» وهو موقفٌ الجاحدٍ 
المتمرد» حيث جَحدوها ولم يشكروا الله عليهاء وطالبوا بتغييرها 
وتبديلهاء واستبدلوا في طلباتهم الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
فاستحقوا الوم والتوبيخ من موسى عليه السلام. 


1 
قصة بقرة بني إسرائيل كاشفة عن طبيعتهم 


مما حدث لبني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام وهم في 
سيناء خاد ذبح. البقرة» وهى حادة كبيرة وقصةً عجيبة ) تحوي دلالاات 
عديدة . 


أخذها من الكتاب والسنة فقط: 


زقلا اشنارظ: إلى عله البعاكة اناك هو تحيررة اشرق وسار البق 
مدنية» وسُّمِيثْ سورةً البقرة لورودٍ آياتٍ فيها تتحدثُ عن قصة البقرةء 
ولم تتحدث عن هذه القصة إلا آياتُ سورة البقرة. 


۲ 


ولم ترذ أحاديتٌ صحيحةٌ عن رسول الله كله نُضيفٌ جديداً إلى 
عرض القرآن لأحداث القصة. بينما وردّث تفصيلات لها في 
الإ اتات وقد اذ النتسررة وال رة للك الرواتاف 
الإسرائيلية» وفسّروا بها آياتِ القرآن وأوردوها في تفأسيرهم. 

ونحنُ على منهاجنا في التعامل مع «القصص القرآني» لا نأخدٌ 
شيئاً من تلك الإسرائيليات» وبما أنه لا تود أجادية تة حول 
القصة» فسنبقى مع آياتِ القرآن» نحل من خلالها أحداتٌ القصة. 


قال الله عز وجل: ولذ قال مُومَئ لِقَومِيه إن أله يأك أن 


توا رة الوا الد هروا قال أَعُودُ له أن أك من نايت € قلا 
اذ كنا رَيّكَ بين لنا ما هئ قال لنم يفول ا بم لّا فار ولا يکر عَوَان 
تنح كلق الا ما وشت @ تلا آم نا یک بین کنا ما 
ونما قال إِنَّمُ يَعُولُ إا بره صف كاو اوها سر قرت © 
الوا اع آنا رك يبَيّن لا ما هى إن ابقر مَمَبَهَ ينا ولب إن سا اله 
مھود 2 ال إِنَّهُ قول إتہا بره لا دلول ير الأرش ولا قى لرك 
ممه لّا ية ها ال الس جِنْتَ الح وها وما ادوا يعو 


ش2 e‏ +ع سدم 


اريم ect? 2 3 E‏ 7 3 ا 000 . °“ 
ببعضا كذلك ب 20 الموقل وريڪم يليد َعَلَكم تعقلون فق م فست 


4ص ل ٍ 7 روه 5 8 ى re‏ 0007 م . ر دسم ll‏ 
فویکم من بعد دَلِكَ مه كالججارو أو أشد وة وَإنَّ مى لجار لما يمر 
8 سرع - 75 00 7 3 5 Ce‏ 0 و د . 
نه الأنهئرٌ وَل ما لما قق فيج ينه الماءُ وَإِنَّ ينا لما يَبْبظ يِن 


شيت أله وَمَا اله تفل عَنَا تَنْمَلْنَ 409 [البقرة: 517 - .]۷٤‏ 
خلاصة القصة: 
ما نفهمُهُ من هذه الآياتٍ الكريمة أنه قد وقعث حادثة قثْل في بني 


إسرائيل» ولم يُعرف القاتل. فجاءً أهل القتيل إلى موسى عليه السلام 
لمعرفة القاتل. 


Y€ 


فبلُخهم موسى عليه السلام أمْرَ الله» وقالَ لهم: إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة» أية بقرة من بين البقر. 

فاستغربوا من كلامه» إِذْ ما هي الصلة بين حادثةٍ القتل وبين ذبح 
البقرة؟ وظنّوا أن موسى عليه السلام يسخرٌ منهم ويهزأ بهم › وقالوا له: 


واعتبرٌ موسى الهزءَ والسخريةً بالآخرين جهلاء ونَرّْهَ نفسّه عن 
ذلك» وقال: أعودٌ بالله أن أكون من الجاهلين. 

بعد ذلك صارٌ بنو إسرائيل يتلكؤون في تنفيذٍ الأمر ويماطلون 
ويفارضون. ويطرحون على موسى أسئلة حول البقرة» تدل على 
مماطلتهم وتلكؤهم. 

سألوه عن صفاتٍ البقرة. فأخبرهم أنها بقرةٌ وسطّ في العمر» فلا 
هي عجوزٌ مسئة هَرمة» ولا هي بكرٌ صغيرة. 

E N 

وسألوه عن وظيفتها وعملها عند أهلها. فأخبرهم أنها ليسث دلولا 
تُستخدمٌ في الحراثة والسقي» وإنما هي معززةٌ عند أهلهاء وهي سالمة 
من العيوب والنقائص» ليس فيها علامةٌ ولا أثرٌ لعيب. 

وبذلك ضَيّقَوا على أنفسهم. فبّحثوا عن بقرة بتلك المواصفات» 
وأخيراً وجدوهاء وذبحوهاء ا الأمرّ بعل المماطلة والمفاوضة . 

ولما ذبحوها أمرهم موسى عليه السلام أن يقطعوا «بعضاً» منهاء 
وجزءاً من أجزائهاء وأنْ يَضربوا به الرجلّ القتيلَ المسجّى جثة هامدة. 

وخر الله بحكمته معجزئّه الباهرة› فلما ضربٌ القتيل ببعض 
البقرة» أحياه الله فنطق وتكلمء ثم مات الموتٌ الحقيقي. 

ولم يتأئّز بنو إسرائيل أمامّ هذا الحدث المعجز المثيرء الكفيل 


Y٤ 


بتليين وترقيق القلوب» وإنما زادث قلوبُهم قسوةً وصلادة» فكانت أقسى 
من الحجارة الصماء!!. 


هدار مرج القضة كنا أوزدنها آبات القر ان وقد أورقها اران 
للاعتبار والاتعاظ . 


دلالتها على طبيعة بني إسرائيل: 

قال الإمامُ محمد رشيد رضا عن الحكمة من فَصّها علينا في 
القرآن: «هذه القصة مما أراد اللَّهُ تعالى أن يقصّهُ علينا من أخبار بني 
إسرائيل» في فسوتهم ا للاعتبارٍ بهاء ومن وجوه الاعتبار أن 
التنطع في الدين والإحفاءً ذ فى السؤال» مما يقتضي القند في 
الأحكام» فَمَنْ شَدَدٌ شَدَدَ الله ا 0 

وقال الإمامُ محمد الطاهر بن عاشور عن ذلك: «تعرضتُ هذه 
لآية لقعة من قعص بي إسراتيل؛ و 
لبعد اا و مقصد ا وداه التوقيف على ما لا قَضدَ 
إليه . . .» 2 

أما سيد قطب فقد قال عن ذلك: «وفي نهاية هذا الدرس تجيء 
قصة «البقرة» . تجيءُ مفصّلة. وفي صورة حكاية» لا مجرد د إشارة» 
ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكيةء ؛ كما أنها لم ترذ في موضع 
آخر. وهي ترسم سمة اللجاجة والتعنت والتلكؤ في الاستجابة وتمحُل 
المعاذير» التي تتسم بها إسرائيل. 

ل لوا ع د 
الموروثة› وجانب 558 5 قدرة الخالق» و قَيِقَة ل نشم 


."٤٥:١ تفسير المنار‎ )١( 


الموتٍ والحياةء ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءاً ونهاية 
واتساقاً مع الائ 

وبعد هذا العرض الموجز للقصة» ولبعض عبرها ودلالالتهاء ننظرٌ 
نظرةً إجمالية في الآياتِ التي عرضنها. 


الله الذي أمرهم بذبح بقرة: 

ولذ َال موس مومه 9 لله ا أن توا دقرة 

لها أو د إسرائيل موسى عليه السلام عن حادثة القتل» طلبّ 
منهم أنْ يذبحوا بقرة» وأخبرهم أن الله هو الذي يأمرهم بذلك» وما 
دور موسى إلا في تبليغِهم وإخبارهم أمرّ الله . 

وكأنْ موسى عليه السلام يعلمُ تباطو وتلكوّ قومه» ولهذا أخبرهم 
أن هذا هو أُمْرُ الله لهم» وذلك ليوجدّ عندهم الاستعداد الإيماني لتنفيذ 
إلى تفيل الا أو للواجت إلا عند ى ارال 

وكلمة «بقرة»: في الجملة نكرة» وهذا التنكيرُ مقصودء ويُشيرٌ إلى 
أن 0 8 e‏ وا 7 ديع أية بقرة» فلو تناولوا بقرةً من 


3 


موسى يبرأ من اتهامه 5 
#قالوا لخدا هُرُوا 
تَعجبوا من هذا 0 الصادر لهم من اللهء إِدْ لم يجدوا وجة 
اتصالٍ بينه وبين حادثة القتلء فماذا ينفعٌ ذبحٌ البقرة في التعرفٍ على 
القاتل؟ 


)1١(‏ في ظلال القرآن ١‏ :لالا. 


وذهب بهم سوعٌ ظنهم وتوقيرهم لموسى عليه السلام إلى الظَنّ 
تأنه يهزأ ويسخر ويستهزئ بهم» عدا عالت مدو دع البقرة» 
فخاطبوه بوقاحة وجلافة وسوء أدب» وقالوا له: أتتخذنا هزوا؟ 


أي: أتسخْرُ متا وتستهزئ بنا عندما تطلبُ منا هذا الطلب؟ 


واهْرُواً) مصدر. تقول : هرا يَهْرَأء ءا وهرواً. بمعنى السخرية 
والاستخفافٍ بالآخرين والاحتقار لهم. 


(5ل اع باق أن أك ي المت ..»: 


نفى موسى عليه السلام عن نفسه تهمة السخرية والاستهزاء بهم 
يكونٌ من الجاهلين. 


ودل هذا على أن الاستهزاة والاستخناق بالآشرين جهل وَسَقه 
والمسلمٌ الجادْ المتواضمٌ لا يفعلهء ويعودٌ بالله طالباً منه العصمةً منه 
إنه جا ملتزم» قد يمزحٌُ لكنه لا يقول إلا حقاً وقد يضحكُ ولكن 
أدب ووقار. أمَا أنْ يُحول حياته إلى سُخرية وهزء» ولعب ولهوء فهذا 
ما بغار مع رسالټه وهدفه في الاو بيه أن يفعل ذلك 
وأنْ يكونَ من الجاهلين. 


٠١‏ ا 
لاك ) 

- 
اوس 

۰ 
امم 
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وعندما و جوابَ موسى عليه السلام اع غود 
ہلک » علموا أن ا جد وان من الله وأنهم چ 
البقرة» وأنّ لها صلة بحادثة القتل. لكن طبيعتّهم القائمةً هة على التحايلٍ 
والتباطؤ والتلكؤ تأبى عليهم المسارعة بتنفيذٍ مر الله» ولهذا دَخلوا في 
«مفاوضات» وحوارٍ مع موسى عليه السلام» زعموا فيها أنهم لا يعرفون 
المطلوب منهم بدقةٍ ووضوح. فما هي البقرةٌ التي أمروا بذجها؟ ما هي 
صفثُها؟ وما لونّها؟ وما هي وظيفتُها عند أهلها؟!! 


¥ 


موسى يجيبهم عن عمر البقرة: 
لقالا ایخ كنا رک بين نا ما هخ»؟ : 


وقولهم له: ايع نا ريلك ¢ وقاحة أخرى من وقاحاتهم 
العديدة» في كلامم مع موسى عليه السلام؛ وسوء أدبهم في خطابهم 
له. إنهم أضافوا الربٌ له هو: اد نا ريت ..4! اد الاير 
وحده» ولیس زا لهم أيضاً! فزق بين قولهم: ادع لتاتريك6 وين 
قولهم : ادع لنا ربنا. . 


وقد مَرٌ بنا هذا التعبيرُ من قبل» في قوله تعالى: و قُْثْرْ 
3 ا :تقار و 
كيل . [البقرة: .]1١‏ 


وهنا ثلاث مرات : ادع لنا ريك سين ا ما هن 2# و#أدء 
ل ان بين مَا کرنها¢› و#ادع آنا ريك يبن أنا ما هى إِنَّ البقر 


أوهموا موسى عليه السلام بأنهم وقعوا في الإبهام والحيرة من 
جهة عمر البقرة» فهم لم يُعرفوا هل هي صغيرةٌ أو كبيرةٌ ذ في العمرء 
ولو عرفوا ذلك لذبحوها. 


وطلبوا منه أن يسأل اللَّهَ ربّه ويدعوه» ليبِينَ لهم ما هي من جهة 
الف 

وول َه ول 4 ا فار وَل یکر عوان , ل بنج ذَلِكَ 4 . 

وبما أنَّ موسى عليه السلام يعلمٌ تلكو وتباطو القوم مهد 
للجواب بإخبارهم أنَّ هذا القول والجوابَ من الله. والهاء في «إنه» 
ضميرٌ يعودٌ على الله. أي: قال موسى لهم : إن اللَّهَ يقول: إنها بقرةٌ لا 
فارض ولا بكر. 


بد اللّهُ لهم عمرَ البقرة بأنها و بين ار والكبر» فلا هي 
فارض هرمة » ولا هي بكر صغيرة» ولكنها ا ول ان بين العمرين. 


و«فارض» اسم فاعل. فعله الماضي : رظن 4 قفتن + کو وان 
ET TE 2-1 8‏ و 000 
يقال: فَرُض»ء يَمَرُضء فهو فارض. بمعنى: كبر وشاخ . 


و«بكرا: من باب: بَكرَء يَبْكرُء من التبكير» وهو أول مولودٍ 
للوالدين. والمراد به هنا أن هذه البقرةً ليست بكرا صغيرة. 


و«اعوان»: من باب: عان» يُعون» عَوْناً والعّوان هي المتوسطة 


والبقرةٌ العونُ واف من البقرة الفارض المسنة» ومن البقرة 
البكر الصغيرة » ولحمها أجودُ د وأطيب. 


ونفيُ الصفتين الفارض والبكر بحرف لاء ودخولٌ «لاء على كل 
منهما لتأكيد النفي ولإثباتٍ الصفة الثالئة لها وهي أنها عوانٌ متوسطة 
العمر: لا ارش وَلَا 84 عَوَان بت لِك . 

بعد ما بَيّنَ لهم موسى عليه السلام عمرّ البقرة المطلوبة» طلتٌ 


منهم أن يُسارعوا بالتنفيذ» والقيام بالواجب» فاللَهُ يأمرُهم ويكلقهم. 
عليهم إلا الفعل والأداء «فافملوا ما تُوْمَرُوت». 


وهذا إنكارٌ منه لتباطئهم. ولومٌ وذمٌ لهم» واعتراض على أسئلتهم 
التي لا داعي لها ولا فائدة منها. 


موسى يجييبهم عن لون البقرة: 


ولا يخرف 0 إسرائيل 00 المسارعة بالتنفيذ» E‏ اور 


.1۸۲:۲ المعجم الوسيط‎ )١( 
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البقرةً المطلوبة عَوانٌ د بين الكبر والصغرء > لكنهم لم يعرفوا ما 
لوثها؟ ! 


نفس الوقاحة السابقة في قولهم: ادع لنا ربك . 


ونفسل التباطؤ واللجاجة في سؤالهم عن اللون. وما دحل اللونٍ 
فى البقرة المطلوبة؟ وما تأثيرٌ ر لونها على ذبحها؟ إنه لا فرق بين كونٍ 

البقرة صفراءً 3 سوداءً 3 بيضاء ! لكنها الفا الإسرائيلية المتفلتة ! 

آل إن يَوْلُ إت بكر سن و ونما كر التطررت». 

أخبرهم أن هذا البيانَ من الله. والمعنى: إن الله يقول لكم: إِنَّ 
البقرة المطلوبة صفراءٌ فاقمٌ لونها. 

واحتيج إلى تأكيدٍ الصفرة بالفُقرع. وهو شدهٌ الصفرة» لأنَّ صفرةً 
البقر تقربُ من الحمرة غالباًء فأكده بالفقوع . 
ت 2 و .)0( 
يمى. و. أخضرٌ مهام" 

لأ يدان يكون لون البقرة المنطلونة اق افا وان يكون 
صِفارُها ناصعاًء غير مخلوط بأيٌ لون آخر. فليس فيها شعرةٌ غيرٌ 
صفراءَ فاقعة. 

ثم هي تسرٌ الناظرين لصفار لونهاء لأنّ الأصفرٌ الفاق جميل 
ونادر» وبالذات بين البقر. 


لقد ضبّقَ الله على بني إسرائيل عندما سألوا أسئلةً متكلّفةً 


)۱( انظر التحرير والتنوير لابن عاشور .6065:١‏ 


0۰ 


متَمَحَلَّة» وهم الآن لا بد أن يَبحثوا عن بقرةٍ صفراء فاقعة اللون» تسر 
الناظرين فأين سيجدونها؟ 


سؤالهم عن عمل البقرة وتشابه البقر عليهم: 
ومع ذلك قادثهم اللحاحة إلى سؤال آخر عن منزليّها عند 
ااا وأوهيزة أنهم وقعوا ذ في إبهام من هذه الناحية: إن التمخلّ 
والتكلف يقودهم من إبهام إلى إبهام» ومن حيرةٍ إلى حيرة. 


n‏ نا ريك بین آنا ما هى إِنَّ لمر قب معنا وَإِنّآ إن شه 

ا ©4. 

0 قالوا لموسى عليه السلام: أَحَبِرْتّنا أنّ هذه البقرةً عوانٌ 
متوسطة السن من حيث العمرء وأنها صفراء فاقعةٌ اللون» ولكن هذا 
البيان زادً البقرةً إبهاماً وغموضاًء فلم نعرف ما هي البقرةٌ المطلوبة. 

إن البقرّ تشابة واختلطً عليناء فلم نَعْدْ نعرفٌ البقرةً المطلوبة من 
بين البقراتِ الصّمْرٍ العّوان. فادعٌ لنا ربّك يبِينْ ما هي عند أهلهاء وما 
منزلتها عندهم. هل هي بقرةٌ ذلول عاملة» أم هي بقرةٌ معرّزةٌ مكرّمة؟ 

إنهم السببُ في تشابه البقر عليهمء فلولا أسئلتُهم المتكلفة لما 
وقعوا في هذا الإشكال» وكان بإمكانهم أنْ يذبحوا أيه بقرة» وينتهي 
الأمر. 


وإِنَّ الاشتباة والالتباسٌ والحيرة ضريبةٌ يدفعٌها كل مَنْ يترك 
التشريعٌ الربانئ الميسرء ويذهِبٌ إلى التعقيدٍ والتشديد والبحثِ عما لا 
فائلةً منه. 

ويحمل قولّهم لعوسى: ل ألْقَرَ تبه عَلِيْنَا وَإِنَّآ إن سَآءَ آله 
لَمهْنَّدُونَ 4 معنى ا له وكأنهم شعروا بتأخرهم وتلكؤهم 
ولجاجتهم ؛ وأحَسٌوا بتكلّفهم وتنطيهم» فبرّروا ذلك بأد البقرَّ تشابة 
واختلطً عليهم . 


ووعدوا أنْ يمتثلوا الأمر ويقوموا بالواجب» بعد أن يُعرفوا منزلة 
البقرة عند أهلها. 
هي معززة مكرمة عند أهلها: 
لل ام بول إنَا بكر لا دلول تير لأر ولا قى لرك ملم 
اخبرهم أنَّ الله يبِينُ أنَّ هذه البقرة ليست مذللةً في حراثة 
جولث لوطي الزلدلة الميانة اللبدفة. مو رات ذل دل : 
ذُلاً. إذا ضعفٌ وأهين. 
تقول د ال افو ولول مي اناوت وات 
ومعنى اُثير الأرض»: تحرتها بالمحراث» وتّقلبُ تربتّها ظهراً 
لبطن عند الحراثة 
يقال :أثاة ا ى ا ا را 
والحرث» : هو الزرع. يقال: حَرَثْء يَحْرْثْء حَرْثاً: بمعنى: أثارَ 
الأرض» وألقى فيها البذرء وخر منها الزرع. 
قال الإمام الراغب: «الحَرْتثٌُ: إلقاءٌ البذر فى الأرض» وتهيؤُها 
ا( 
للزرع› ويسمى المحروث حرثا») ١‏ 
ومعئلى: دولا تسقى الحرث»: أن هذه البقرة يسبت ذلولاً 
مستخدمة في سَقَي الزرع» وجلب الماء له» ليقومّ صاحبّه بعد ذلك 


بصب الماء عليه وسقيه له. 


."١4:١ المعجم الوسيط‎ )١( 
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والمعني أنها بقرةٌ O‏ مها بها : فلا يذلونهاء ولا 
يستخدمونها في حراثة الأرض» ولا في سقاية الزرع. 

و«ذلول»: مرفوعةً على أنها صفةٌ لما قبلها «بقرة». 

و«تثير الأرض»: في محل نصب حال. والا تسقي الحرث» في 

والتقدير: إنها بقرة عزيزة» غير ذليلة مثيرة للأرض» وغيرُ ذليلة 

ثم زادّها بياناً بقوله: «سَلَمَةُ لا شِيةَ ضها ..»: 

و«مُسَلمَةه: اسم مفعول» فعل الفاضى :اا .اليد تقول 

سلم. يُسَلّم» فهو مُسَلْم. بمعنى أنه سَّلِمَ من كل نقص. 

أي أن هذه البقرة العزيزة سليمةٌ من جميع العيوب والنقائص التي 
قد تُصيبُ غيرّها من البقر. وهذا ما زادّها فضلاً فى عيون أصحابها. 

و«لاشية فيها»: مكونة من: «لا» النافية للجنس. 

واشِيّةه: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وهو من باب 
الوَشئ». تقول: وَسل. يُشي» وَشْياً. 

والشّيَةُ هي: العلامةٌ النشازٌ الشاذةٌ المخالفةٌ لباقى لون البقرة. 

فهذه البقرةٌ صفراءٌ فاق لونهاء وليس فيها «شِيَة أخرى» ولا لون 
آخر غير الأصفر. 

قال الراغب: «رَشَيْتَ الشيء وشياً: جعلت فيه أثراً يُخالفُ معظم 
لونه. واستُعملٌ الوشيُ في الكلام تشبيهاً له بالمنسوج. . .». 


)0( انظر المعجم الوسيط ۲ ا ال 
(۲) المفردات: ۸۷۲. 


Yor 


وهكذا اكتملت الحلقاتٌ يفا عليهم» وندر وجود بقرة بهذه 
الصفات» من خی العمر واللون والعمل. فأين سيجدونها؟ ومتى 
سيجدونئّها؟ وكم سيدفعون ثمنها عندما يجدونها؟ . 

لكنهم هم الذين جوا وضيّقوا على أنفسهم بهذه الأسئلة المتكلفة 
التى طرحوهاء» وكان بإمكانهم أنْ يڏبحوا أيه بقرة من أول مرة. 

ونتعرَفٌ من هذه العبارة على أخلاقهم المرذولة» ووقاحتهم 
البذيئة» وسوء أدبهم في كلامهم. 


قالوا لموسى: #التَنَ جِنْتَ بِالْحَقَ»!! 
ومن هو موسى الذي يُخاطبونّه هكذا؟ 


إنه نبیهم الذي يَزعمونٌ الإيمان بهء» والذي أَنقدّهم من الذلٌ عند 
الفراعنة. والذي ال جهذه في تربيتهم والارتقاء بمستواهم . 

الآنَ جت بالحق! الآن فقط!! وكأنّه قبل الآن لم يجئ بالحق 
ولم يتكلم بالحق» وإنما جاء بالباطل وتكلمّ بالباطل؛ وكأن الحوارَ 
السابقٌ بيه وبينهم كان بالباطل!! 

إنها طبيعتُهم التي لا تفارقهم» وإنه أسلوبهم في الخطاب الذي 
يقومُ على الوقاحة وسوء الأدب. 


ذبحوا البقرة 0 كادوا aa‏ 


بعد هذه اللجاجة» وهذا التباطؤ والتلكؤء بحت بنو إسرائيل عن 


البقرةٍ المطلوبة» بالمواصفاتٍ التي حدَّدَها لهم موسى عليه السلام؛ 
والتي أَحْبرَئْنا عنها الآيات. 


وأخيراً نَفْذُوا الأمرء وذبحوا تلك البقرة. 

إنهم ذبحوهاء وكأنّهم ما دّبحوها: وما وَمَا ادوا يتوت . 

ما معنى قوله: #ومًا کادوا يفعلوے4؟ . 

هم ذبحوهاء» لکن کادوا ما يذبحونهاء وقارّبوا أن لا يُڏذبحوهاء 
فكأنهم لم يذبحوها!! 
مرة» لسارعوا فى تنفيذٍ الأمرء وبهذا يحققون الأجرّ والثوابت عليه. 

أما الآنء فان ذنحهم لها قد جاءَ متأخراًء وبذلك فقدوا عنصرّ 
المسارعة فى التنفيذ» وصفة الجندية لله» والرغبة في الالتزام بأوامره» 
بهمة وصدق وجدية. 

فجملة: #ومًا كاذو يُتعلُوري » : ل عا ل الفعل بعد عسر 
ومشقة . كما تدل على بطتهم في التنفيذء ومراوغتهم فيه» بحيث لم 
ينفذوه إلا مُضطرين مُكرهين . 

إنَّ الذي ينفذٌ الأمرّ مكرهاً كأنه لم ينفذه» لأنَّ اللّهَ يريد من 
المكلف أنْ ينفذ الأمر ا وهمة وحيوية› وبرغبة ومحبة ورضى » 
وأنْ يشارك کياله کله لذة الا في التنفيذ» والجدية في الالعوام 
والجندية . 

ناه إذا انفد المكلت الام ماخر وعد ساوت كيد امن 
التكاسل والتحايل والتفلت والتهرب» فإنه يكون قد نقَّذَّ مكرهاً مرغماً 
ويكونُ في هذه الحالة كأنه لم ينفذ. 

إل ال نفذت هى اانه وحواسه» ولم تنفد نفسّه ولا روحه ». 
التكليفٍ 00 ها يكون تله م تنفيذه» وف د فعله» 
فكانة. نهذ يما نَمْذْ!!. 


Yo00 


«كاد»: 


وهذا المغتن يشي له“قوله ل الذي يحددٌ الحكمةً من ذب 


508 دح له 2 سك لس س معطو 
الأضاحي: ا جا کک : E‏ 
ریم مه رم م رتا ر وره ور ممم م e‏ صم رودو 2ے 
اس الو علا صواف اذا وت جوا فكوا طهموأ القانم ولمع 


54 سر کک اگ كود (0) لن بال آله لُومها ولا وماؤه 
وكين بال التق ییک كَدَِكَ سا لك نکیا کله عل ما هدس 
رر الْمُحْسِنِقَ 469 [الحج: 5" 317]. 

وبما أن اليهوة لم يسارعوا في ذبح البقرة» ذ يحققوا حكمة 
الأمر والتكليف بذبحهاء ولم تزدهم ل والتزاماً وعبودية وا 
ولهذا كان ذَبحَهم لها مجردٌ دح مادي آلي» بدون فائدة ولا ثمرة في 
نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم. 

ولهذا قال: ذبحوها وما كادوا يفعلون. أي: ذُبحوها وكادوا ما 
يذبحونهاء وأوشكوا أنْ لا يذبحوهاء وقارّبوا مِن أنْ لا يذبحوها. 
إثباتها نفي ونفيها إثبات: 

وفعل «كاد) عجيب في دلالته» فإنه إذا کان مُْبّاً دل على عدم 
وقوع الفعل» وإذا كان منفياً ل على وقوع الفعل! !! . 

قال الإمام الراغب : ووضع «كاد) لمقاربة الفعل. يقال: كاد 
يفعل : E‏ يي ل 
وقع. ويكونٌ 2 مِنْ أن لا یکون۲(“ 

أي أنَّ «كاد»: إثباتها نفي» ونفيّها إثبات. 

فإذا قال: كاد فلانٌ يفعل. معناه أنه أوشكٌ أن يفعل» ولكنه لم 
يفعل . 

من ذلك قوله تعالى: #وَلوْلَا أن تبتك لقڌ كدت ربكن لِه 
سيا تيلا 49 [الإسراء: .]۷٤‏ فهو لم يركن إليهم. 


(۱) المفردات: ۷۲۹. 


>05 


ومنه قوله تعالى: یاد ابی عت ت اسر [البقرة: ]٠‏ فالبرقٌ 

وإذا قال: ما كاد فلانٌ يفعل» معناه: أنه فعل. 

من ذلك قوله تعالى: طقال هول امور لا يادو يمهود حَدِيئًا» 
[النساء: ۷۸]. فهم يفقهونَ الحديتٌ لكن لم يلتزموا به. 


أ 


ومنه قوله تعالى: إا كي يكم لز یکذ بها [النور: ]4٠‏ فهو 
لارا ده وط الظلمات. 


قال محمد الطاهر بن عاشور: «وذهبٌ قوم إلى أ إثبات «كاد» 
يستلزمٌ نفيّ الخبر. . وأنَّ نفيّها يَصيرُ إثباتأء على خلاف القياس. 


وقد اهر هذا شن أل الأعراية + حفن آل فة أ الع 


المعري بقوله : 
أنخوِي مّذا العَضْرٍ ما مِيّ لَْفْظَهٌ أث في لِسائيٰ جُرْهُم وَنَمودٍ 
إذا اسْتُعْمِلُتْ في صورَةٍ الو ات َإِنْ ّث قامّث مَقامٌ جحُودٍ 


وقد احتجوا لذلك بقوله تعالى: ود وها وما ادوا يفعلوست 4 . 
وهذا من غرائب الاستعمالء الجاري على خلافٍ الوضع 
اللغوي . .76 , 
ذبح البقرة لكشف القاتل: 
ولذ مر تنا اتم فیا وله رج ا كم تة (47 . 
هذه الآيةُ سببت أمرهم بديج البقرة› وهر قتل 0 بيلهم » 
التي لم يُعرف قاتلها. 
وقد أخرت الآياتُ الإخبارٌ عن السبب» ولعل السببَ في ذلك هو 


زفق التحرير والتنوير .068':١‏ 


Yo¥V 


أن نقفْ على صورةٍ من رذائلهم وسوءٍ أخلاقهم» وقبح مواقفهم من 
أوامر ربهم وتوجيهاتٍ أنبيائهم . 


5-8 


قررت الآيةُ أنهم قتلوا نَفْساً فادّارَءوا فيهاء وتّدافعوا في التهمة» 
فكل ل التهمة ويدفعها عن نفسه» ويتهم غيرّه. 

وأراد الله إخراجَ ما كانوا يكتمون من القتل» وإظهارٌَ القاتل 
الحقيقى» عن طريق اعترافٍ القتيل على قاتله» وذلك بإحيائه بعد قله 
ونطقه وتصريحه باسم قاتله . 

ودادَارَأئُم؛ فعلٌ ماضء أصله: تَدارَأَنُم. فأدغمت التاءُ في الدال 
وجيءَ بالهمزة للتسهيل» فصار: اذَارَأتُم . 

وهو من باب «وَرَأه, بمعنى : دَفْع. تقول: وا يَذْرَأُ دَرْءاً 


بمعنی : دفع الشىء . 
ء ا 


تقول: دَرَاً: : دفع. ودار 

لتا اضر عا گك بی اله الوق وريم +لنيدء لمل 
وة 4€ . 

بهذه الطريقة الربانية المعجزة سكيع الله ما كانوا يكتمونه. 


وسيجعلّهم يتعرفون على القاتل. وسيقدّمُ لهم سبحائه وتعالى آيةَ من 
آياته الباهرة . 


داقع . تدارا تداق( 


ضربوا القتيل ببعض من البقرة: 
ا درا ال أمرهم E TR A RSE‏ 
جسمهاء ويفصلوه عنهاء ثم يَضربوا به القتيل الميت أمامهمء المسجى 
على الأرض جثة هامدة» ولينظروا بعد ذلك الآيةَ الربانية؟! 


عورا بعضا ميتاء من البقرة المدبوحة المة وضربو به بدن 


)1( انظر المعجم الوسيط .۲۷٠٦:١‏ 


القتيل الميت!! قطعةٌ لحم ميت» يُضربٌ بها جسم إنسانٍ ميت!! 

وما هى إلا لحظة» حتى فوجئوا بالرجل القتيل تدب فيه الحياة؛ 
وتسري فيه الروح› فتحرك› وفتح ينره » وفتح فمه» أمام مفاجأة القوم 
ودهشتهم» ثم تكلم وقال: قتلني فلان!! ثم مات الموتة الحقيقية!! 

وبهذا عٌرفوا القاتل» حيث أخذوه وأقاموا عليه الحد. 

وبهذا عرفوا الحكمة من أمرٍ الله لهم بذبح البقرة» كما عَرَفنا نحن 
الحكمة من ذلك. 

إنَّ الله اراد كشف هوية القاتل بهذه الطريقة» عن طريق إحياء 
القاتل واعترافه هو بلسانه وصوته. 

وقد اختلف المفسّرونَ فى تحديدٍ البعض الذي ضربوا به القتيل؛ 
هل هو لسائها أو ذيلها أو فخذها. وهذا اختلافٌ لا داعي ولا ضرورةً 
له ولا فائدة ولا ثمرة مله . 
0 قوله: iS‏ انر بنا أنْ 0 أ الله جل ثناؤه أن 
يُضربوا القتيل يبعض البقرة» ليَحيا المضروب . وا دلالة في الآيق ولا 
في خبر تقوم به حجة» على أي أبعاضها التي أ مِرَ القومٌ أنْ يَضربوا 
القتيل به.. أن يكونّ الذي اسا اَن يُضربوه به هو الفخذ» 
06 ولا يض الجهلٌ اي ذلك ضربوا القتيل» 00 ين الل بهء 
مع الإقرارٍ بأنّ القومّ قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذُبحهاء 
فأحياةٌ الله . . .06 , 

ويدلّنا قوله: «كَدَِكَ يت اله اَلْمَوْنَ4 على أن ذَيْحَ البقرة لا يُرادُ 
لذاته» وإنما جِعلَهُ الله وسيلة لهدف إيماني عظيم» وهو تقديمٌ دليل 


.771:17 تفسير الطبري» بعناية محمود شاكر‎ )١( 


10۹ 


عملي على بعثٍ الناس يوم القيامة» وإحياء الموتى وإخراجهم من 
قبورهم . 


والمعنى: كما أحيا اللّهُ القتيلَ بعد ضربه بجزءٍ من البقرةٍ 


المذبوحة فتكلمَ واعترفٌ على قاتله» كذلك يحيي اللَّهُ الأموات يوم 
القيامة» ويُخرجُهم من قبورهم» ويسوقهم إلى الحساب والجزاء. 


لماذا إحياء القتيل بعد ضربه ببعضها: 


وعندما نتدبرٌُ الحادئة فسوف نرى أن من أهدافي الأمر بذبح البقرة 


وضرب القتيل ببعضها ما يلي: 


1 


3 


3 


الكشفٌ عن القاتل الحقيقى» عن طريق اعترافٍ القتيل نفسه» 
وتعريف بني إسرائيل عليه. 
إقامةٌ الدليل العملي على قدرة الله على إحياء الموتى. 


تقديم آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته» ليزدادوا ایا بالل » 
وإقبالا عليه. 


تعريمنا على طبيعة بني إسرائيل» ونظرتهم لأوامر الله» وحرصهم 
على التحايل عليهاء والتفلت منهاء فإِنْ عجزوا عن ذلك فَرَغوها 
من روجها بالتلكؤ والتباطؤ والمماطلة. 

تحذيرّنا من التخلق بأخلاقهم المرذولة» والاقتداء بهم في طبيعتهم 
ال 


لم يمت القتيل موتاً حقيقياً قبل ضربه ببعض البقرة» فلو مات 


رتا حقيقياًء وخرجتُ روحه من جسده حم وانتهى عمره نان 
حقيقية» لما أحياهُ الله لأنَّ سنةً الله المطردة أنه لا يُحيى مَنْ مات حقاً 
إل عند قيام الساعة. ٠‏ 


إنما كان موه موتا خاصاً ظاهرياًء شاب الموت الحقيقيٌ من حيتُ 


3 
و« 
. 


الظاهر» لكنّه خالَمّه فى الحقيقة» فما زال فى عمره بقيةٌ حسبّ ما 


الملا 


قدّرّ الله» ولهذا أعادً الله روحه إلى جسمه بعد ضربه ببعض البقرة» 
وأحياة لفترة» يستكملٌ فيها تلك البقية» ثم مات موتا حقيقياً بعد ذلك. 

ومَرّ مَعَنا من قبل مثال لهذا الموتِ والإحياء الخاصٌ في السبعين 
إسرائيلياً الذين أخذئهم الرجفة عند جبل الطورء وفي القوم الذين قالوا 
لموسى : لن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» فأماتهم اللَّهُ بالصاعقة ثم 

قلوبهم بعد المعجزة أشد قسوة من الحجارة: 

ماذا حصلّ لبنى إسرائيل بعدما شاهّدوا إحياءًَ القتيل وسمعوا 
كلامّه؟ ماذا كان أَنَّرُ ذلك على قلوبهم؟ 

الجوابُ في قوله تعالى: #ثمّ صت كوكم ين بعد ذلك فى 
کار أذ اشد فى ب 14 

أخبرّنا اللّهُ في هذه الآية أن قلوبَ بني إسرائيل قسث بعد تلك 
الحادثة المثيرة العجيبة» فصارّتٌ قاسية جامدةً صلدة» تشبه الحجارةً فى 
5 ع شم 
قسوتهاء بل هي أشد منها قسوة.. 
الإنسان ليتعجبٌ منهم ومن قلوبهم. 

لو كانت المعجزةٌ الباهرةٌ جرت مام غيرهم» لأثرت في قلوبهم 
عي ت” 9 a‏ 0 7 7 
تأثيرا إيجابيا» حيث ترق قلوبهم وتلين» وتشف وتحيا وتنير! 

أما قلوبٌُ اليهود فقد تأنَّرَتُ بالمعجزة الباهرة تأثراً سلبياً» حيث 
صارتٌ قاسية جامدة صلدة صماء. 

وإذا كانت هذه المعجزة لم تؤذ إلى تليين قلوبهم وترقيقهاء فما 
الذي يليئها ويرققّها إذن؟ وماذا يُرجى من هذه القلوب التي هي أشدٌ 
قسوةً من الحجارة القاسية؟ 


۲١١ 


وهناك فرق ِينَ مَنْ يساوي القلوبَ الجامدةٌ بالحجارة في قسوتهاء 
وبِينَ مَنْ يجعل هذه القلوبت أقسى من الحجارة! 


م نل قلويّهم أنسى الاو «نهىَ كالجَارز أو 
اد وة ..4. 


e Ss E A‏ ر 
و«أو؛ في قوله: هى کاججارق أو 55 وة للتخيير في 
الإخبار عن قسوةٍ قلوبهم» وما بعذها معطوف على ما قبلها. 


والمعنى : قلوبكم مثل الحجارة في قسوتهاء أو هي أقوى منها في 
القسوة. 


ومعنی التخيير بحرفٍ «أو» في الإخبارٍ هنا. تقر شفيقة :أن 
ل ا غير متائل غا “قد تبت وتخرى ن 
تق فلو فلا عبنت لهنم إلا ماين ل مى رة لوبهم .+ 


لقد تقصّى في بحثه واستقرائه فثبتَ له أنَّ قلوبّهم كالحجارة في 
قسوتهاء ثم زاد في تقصّيه واستقرائه. فثبتَ أنَّ قلوبّهم شد فصو فد 
الحجارة . 


وكأن المعنى: ثم قسث قلوبُ بني إسرائيل بعد ذبح البقرة وإحياء 
القتيل بهاء فإِنْ شئثم فْسَّوًا قلوبّهم بالحجارة في القسوة. وإِنّْ شئتم 
فاجعلوها أَشَدّ منها قسوة. وهى فى الحقيقة أشدُ قسوةٌ من الحجارة. 


ثلاثئة نماذج لحجارة ألين من قلوبهم: 
لوَإِنَّ يى لجار لما يَكَتَجَاْ ينه أ 
ينه العلا ون يتا لتا ينيط ين كشي اق رتا اله يكي عتا تماوة. 


يْقَدْمُ اللّهُ في الآية الدليلَ على أنَّ الحجارةً الجامدةً الصماء أَلينُ 
)١(‏ اقتبسنا هذه الفكرة من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور .014:١‏ وأعدنا صياغتها للتسهيل. 
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من قلوب بني إسرائيل» حتى لا يتشككٌ أحدٌّ في أنَّ قلوبهم أشد قسوةٌ 
من الحجارة. 

وأوردٌ ثلائة نماذج واقعية من حياة ١‏ بني إسرائيل أنفيهم» شاهدوها 
بعيونهم ١‏ وشاهدها موسى عليه السلام معهم › تدل هذه النماذج على أن 
الحجارةً ألينْ من قلوبهم. وهذه النماذج هي : 

- وَل من لجار لما يَتَقَسَّدُ مئهُ الْأنهر»: لقد شاهّدوا هذا 
بعيونهم لما كانوا في مصرء شاهدوا : نهر النيل يجري وسْط مصرء 
ويعلمونٌ أنه ينبعٌ من الجبالٍ العالية وسط أفريقياء فالحجارةٌ في جبالٍ 
كينيا وأثيوبياء تفججرٌ منها نهرٌ النيل وروافده. 

١‏ - وَل ينها لما ينَّمَنْ ميَْرُحُ مِنْهُ الما : وشاهّدوا هذا في 
سيناءء عندما استسقوا موسى عليه السلام» فاستسقى الله لهم» 
فأمَرّه الله أن يضربّ بعصاه الحجرء فانفجرث منه اثنتا عشرةً عيئاًء على 
عددٍ أسباطهم» فهذا الحجرٌ تشققّ بأمر الله» وخر منه الماء. 

او LA TRNAS OE‏ 
بعيوتهج) عندما رخفب جبل الطور بأمر الله » ورفعه الله فوقٌ رؤوسهم. 
وقد أخبرهم موسى عن دك جبلٍ الطور وهبوطه من خشية الله لما 
تجلى الله له. 


وقد تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل من قبل . 
ولهذا كانت الحجارة ألينَ من قلوب بني إسرائيل» وكانت قلوبهم 
أشد قسوةٌ من الحجارة. 
طبيعة بني إسرائيل من خلال قصة البقرة: 
وبهذا تكشفتث: لنا طبيعة : بني إسرائيل العجيبة من خلال قصة ذبح 
البقرة» وما صاحتٌ ذلك من ااا ومفاجآت . ويمكنٌ أنْ نستخرج 
منها ما يلي : 
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١‏ محاولةٌ بني إسرائيل إخفاءَ الحقائق» حيث تدارءوا وتدافعوا 
في تهمة القتلء وحاوّل كل واحد اتهامّ غيره بها. 

؟ ‏ سوءٌ أدبهم مع موسى عليه السلام» وعدم توقيرهم له» حيتُ 
سألوه عن البقرة أسئلةً لا داعي لهاء وحيث قالوا له: أتتخذّنا هزواً. 
وقالوا له: الآنّ جئت بالحق. 

٠‏ عدم احترامهم لأوامر الله وأحكامه وتعاليمه» ومحاولة التهرب 
منها والتحايل عليها. 

٤‏ - تباطؤهم وتلكؤهم في تنفيذٍ أوامر الله» حيث لم يذبحوا 
البقرةٌ إلا متأخرين» وهم مضطرون كارهون. 

5 لجاجتهم وكثرةٌ أسئلتهم فيما لا داعي له ولا فائدة منه. 

5 انشغالّهم فيما لا ينفع» وبحتُهم عما لا يُجدي.. 

'٠‏ - اهتمامُهم بالكليات والفرعيات» والتفائهم إلى الهامشياتِ 
والثانويات» وتركهم الضرورياتٍ والأساسيات! 

6 بهذه الطبيعة الرخوة» والنفسية المائعة» استحقّوا أنْ يشددّ الله 
عليهم» من خلال صفاتٍ البقرةٍ المطلوب ذبحها. 

٩‏ - وهم بذلك أيضاً استحقوا أن يُعاقبهم الله عقوبةٌ شديدة» وهي 
قسوةٌ قلوبهم» وهي أشدٌ من غيرها. 

٠‏ - الحجارةٌ الجامدةٌ صارث أكثرٌ ليونة ورقةً من قلوبهمء 
وبذلك فقدوا الحيوية والرقة من تلك القلوب. 

طبيعة اليهود التفاوضية الحجيبة: 

ثم إل قصة بني إسرائيل مع البقرة تعرّقُنا على طبيعة اليهود 
الخاصة بالنسبة للمفاوضات!! 

فقد سبلت الآياتُ مفاوضاتهم مع نبيّهم وقائدهم موسى عليه 
السلام؛ تلك المفاوضات التي تقوم على النّفْسِ الطويل» وعلى التطويل 


€ 


المقصود. والتلكؤٌ والتباطؤ وإثارة مسائل وموضوعات تافهة ولا داعي 
لها. 


إنهم لا يملون ولا يسأمون ولا يضجرون من المفاوضات» وهم 
يتقنون التملص والتهرت والتحايل فيها. وهم يتمتعونّ أثناءها نفس 
طويل وأعصاب باردة» وهم على استعدادٍ لأن يُضيعوا فيها الكثيرَ من 
الجهود والأرقات› وأنْ يَعودوا من حيبت بدأوا مراتٍ ومرات!! 


وإذا كانَ هذا ما فعلوه مع نبيّهم موسى عليه السلام» فكيف 
إن مفاوضاتٍ اليهودٍ المعاصرين مع العرب» وما جُرى فيها من 
تطويل يهوديىٌ مقصود»ء دليلٌ على الطبيعة اليهودية العجيبة في 


جرى هذا في مفاوضاتهم مع مصر في «كامب دیفیدا» وجرى 
هذا في مفاوضاتهم مع مصر بعد ذلك من أجل ملعب «طابا»» وجرى 
هذا في مفاوضاتّهم مع «السلطة» الفلسطينية في «أوسلو:١»‏ 
و«أوسلو »٠۲:‏ وجرى هذا في مفاوضاتهم مع الأردنيين والفلسطينيين في 
«واشنطن» وفي «وادي عربة» وفي «عمان»» وفي «العقبة» وفي غير ذلك 
من الأماكن! 

وكلما قرأنا عن مفاوضاتِهم مع الأطرافٍ العربية المعاصرة» وما 
جَرى فيها من تطويل وتمطيط و وتفاهات» نتذكُرٌ آياتِ سورة 
البقرة» التي بينث طريقئهم في التفاوض مع موسى نيهم عليه السلام. 
ونقول: اليهود هم اليهود. لا يتخلُونَ عن طبيعتهم اليهودية. 

وليس اللومٌ لهم» فهذه طبيعتهم. ولكن اللوم يوجَهُ للعرب 
المفاوضين لهم, الذين لا يُعرفونَ هذه الطبيعة فيهم» والذين يبنون 
عليها آمالاً عراضاً» ومشروعاتٍ كباراًء وما هي إلآ أحلامٌ وأوهام» فلم 
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يأخُذوا من اليهودٍ شيئاً يُذكرء ولنْ يأخذوا منهم شيئاً ذا قيمة في 
المستقبل!! وما المفاوضاتٌ مع اليهودٍ إلا مضيعةً للوقت والجهد. 
ودورانٌ في حلقاتٍ فارغة» ودخولٌ في النفق المظلم الذي لا نهاية لهه 
ولا مخرجٌ منه!!!. 


]۷[ 
تيه بني إسرائيل في سيناء لنكوصهم عن الجهاد 
لعل هذه الحادثة من آخر ما جرى بين موسى عليه السلام وبين 
بني إسرائيل في سيناء. 


الخطوة التالية دخولهم الأرض المقدسة: 

ذلك الجيلٌ من بني إسرائيل الذين عاشوا أذلاة مضطهدين في 
مصرء والذين بعت فيهم موسى عليه السلامء والذين خرجوا مع موسى 
من مصر بعد أحداثِ كثيرة وقعثُ مع فرعون وآله وجنوده» والذين 
عاشوا مع موسى عليه السلام فترةً في سيناءء وشاهّدوا فيها من 
آيات الله ومعجزاته ما شاهدواء وتذوّقوا من نعم الله عليهم ما تذوّقواء 
والذين قابّلوا نعم الله بالجحود والكفران والإفسادء وارتكبوا ما ارتكبوا 
من مخالفات» وعصوا موسى عليه السلام وخرجوا عليه. . وقد وقفْنا 
على نماذجَ من كل ذلك في المباحث السابقة 


وبعتها ااا شر امن ارت اق و مر سات وري نيدل 
جهده في تربيتهم وتهذيبهم وتقويمهم› آل الأوان لينتقلوا إلى الخطوة 
التالية» وهى الجهاد لتحرير الأرض المقدسة من الكافرين» وتمكينهم 
نها لاما ن 


وبعد إعدادٍ Sy‏ الجهاد e‏ 
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فعاقبهم اللَّهُ بالتيه في سيناء أربعين سنة» وحرمهم من شرف الجهادٍ 
والنصر والتمكين. . . 

وأوردث هذه الحلقةً الأخيرةً من حياتهم في سيناء آياتٌ من سورة 
المائدة . 

قال الله عز وجل: وذ قال موس لِمَوْيوء يَقَوْمِ أَذْكُروا يِمَمَدَ أله 
فكو ]1 مخ فک ا یک ا تك 16 ل نزت لذ ين 


مجر م م مي 5 وو - و 00 ا ررد رص e‏ 
الع يموم ادوا الاش المقدسة الى کب اله لك ولا ربدا 


عخ انبر كيبا یرت 9) تالا يمومع إِنَّ فا موا باون وا ن 

َدَخْلَهَا عق جوا ینتا ين عَْرْجُوا ينا كنا رت © فل 

ران ين الي يات اتمم اله عنما دلوا عم الاک بدا 

مَحَلْمُوهُ کم غلبون ول أله نووا إن كُثر مُؤْمِنِينَ ل تالا 
e‏ وص 4 ب ر ەە تئ 


= جع صعب موس رص ماسم 


فى الأرض فلا تأس عَلَ الْمَوْو الْتَيِقِيت 459 [المائدة: ٠١‏ 55]. 

ولم ترذ أحاديثٌ صححيحة عن رسول الله لا تي ديلا على 
هذه الحادثة» بينما أو ردت الإسرائيليات وروايات العهدٍ القديم تفصيلاتِ 
كثيرة لهاء منها ما هو من الأساطير والخرافات» ومنها ما هو مختلقٌ 
مكذوب . 

ونحن سنبقی مع هذه الآيات نتديرُهاء ونفهم عنها بعض حقائقها 
ودروسها ودلالاتها. 

خلاصة قصة التيه في سيناء: 

وخلاصة هذه الحادثة: أن موسى عليه السلام قر أن يَدخْلَ ببني 

إسرائيل الأرض المقدسة «فلسطين»» بعد إقامتهم فترةً من الزمن في 
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سيئاء » ٠‏ فكلّفهم بهذه المهمة الجهادية› وطلبَ منهم دخول الأرض 
المقدسة التي كتبها الله لهم ونهاهم عن النكوص أو التراجع› وذكرهم 
بنعم الله عليهم في الهداية والتمكين. 


لكنهم رفضوا در عليه السلام» وأخبررؤة أن أهل الآرطن الجقدسة 
قوم مم جبارون أقوياة شجعان» وأنهم لا یدرون على قتالهم › ولذلك لْنْ 
يتدخلوا الأرض المقدسة إلا بعد أن يخر منها اهلها خروجا اتختيازياء 
ورا لبني إسرائيل» ويّدعوهم إلى الدخول فيها!!. 


وكان رجلان مؤمنان من بين بني إسرائيل الخائفين الجبناء 
الناكصين» أنعمَ اللَهُ عليهما بالإيمانٍ والشجاعة وعدم الخوف والجبنء 
فرغُبا قومّهما في الجهادء وأخبرّاهم أن الأمر سهلٌ هين» وأنهم ما 
عليهم إلا الاستعداد والحشدء والتوكل على الله وطلبُ النصر منه؛ ثم 
لضت علق الآرمن اله ور أبوابيا غاي أضحارها»: إن انا 
ذلك فإنّ الله سينصرٌهم ويهزم م أعداءهم . 


وشعرٌ بنو إسرائيل بأنهم أحرجوا أَمامّ منطق وحجة الرجليْن 
المؤمنيّن» وأرادوا إيقافٌ الحوار في هذا الموضوع, نأغانوها ضرا 
مام موسى عليه السلام» ليقطعَ الأمل فيهم» وليتوقف هو ومّنْ معه عن 
ترغيبهم وإحراجهم: يا موسى: إنا لن ندخلّ الأرض المقدسة أبدأء ما 
دام أصحابها فيها. 

ثم توفّحوا على موسى عليه السلام وقاحةً كبيرة» فقالوا له: بما 
أنك تقول إِنَّ اللّهَ كتبّها لناء فاذهبْ أنت وريّك إلى الأرض المقدسة» 
وقاتّلا أهلّها واهزماهم» وحَرّراها لنا منهم» ونحن ا عم ا 
نظ منك أنت وريّك تحريرّهاء وعند ذلك ندخلها. 


وشعر موسى عليه السلام بان هذا الجيلٌ الجبانَ من قومه لا خيرَ 
فيه › ولم تنفع معه کل أساليب التربية والإعداد» فتبرأ منهم ۰ ودعا الله 
أن يفرق بيئّه وبينهم. وعدن أن يملكت :إلا ERLE‏ 
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الصالحين القلائل من قومهء أمّا الأغلبية من قومه فهم فاسقون جبناءً 
عصاةٌ أذلاءء لا يصلحون لشيء. 

فأخبرّه اللّهُ أنه كتبَ على هذا الجيل الجبان من بني إسرائيلَ التية 
في أرض صحراء سيناء أربعين سنة» وحرمّهم من شرفٍ الجهادٍ 
والقتال» وتحرير الأرض المقدسةء والتمكين فيهاء والتمتع بخيراتهاء 
وذلك بسبب جبنهم وذلُهم ونكوصهم وعصيانهم . . 

وهكذا عاش ذلك الجيلٌ الجبانُ الذليل من بني إسرائيل في 
صحراء سيناء أربعين سنةء يتنقلون بين شعابها واا وتلالهاء 
ويسيرون فوق رمالها وكثبانها. . 

وبعدٌ انقضاءِ سنواتٍ التيه الأربعين» وبعد وفاةٍ وانقراض أولئك 
الجبناء» وبعد نشوءِ جيل جديدٍ من أبنائهم» ربّاهم موسى عليه السلام 
في سيناء» توجه بهم نحو الأرض المقدسة» وخرجٌ بهم من صحراء 


سينا 
ونقفُ وقفاتٍ موجزةً مع معاني الآيات التي عرضت لنا قصة هذا 
التيه . 
تلخيص لمسلسل المخالفات الإسرائيلية: 


مهد 0 عليه السلام لتكليفٍ ؛: a‏ بالسهاد بتذكيرهم 
النعم؛ 00 ا بتنفيذ 0-7 الله » ان عصوا وتمردوا فقد 
يُزِيلُ الله عنهم تلك النعم. 

قال تعالى: ولذ ل کک قور 0 روأ ممه لَه يک 
e >‏ س 7 47 سسا 04 4 0 
إذ جعل فيكم أنبياء وج E‏ ا الْعَلمِينَ 4 . 

ويحملٌ هذا التذكيرٌ 5 ناس عليه من قومه» وخوفه 
أن لا ينفذوا أمرّ الله بالجهاد» و أن يتمردوا عليه ويخالفوه 
ويعصوهء إنه يتوقع ذلك منهم» لال لهم حوادٹ سابقة معه» تمردوا 
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وعصوا وخالفوا فيها. ولهذا توقعَّ ذلك منهم الآنء فذكرّهم بهذه النعم 
الغامرة من الله . 

قال سيد قطب عن هذا الموضوع ملخصاً مسلسلّ المخالفاتِ 
الإسرائيلية لموسى عليه السلام. 

«وإننا لنلمخ في كلماتِ موسى ‏ عليه السلام ‏ ! إشفاقه من تَرددٍ 
القوم ونكوصهم على الأعقاب. ل من ابل :في ر 
كثيرة٤»‏ في خط سير الرحلة الطويل. . 

جَربَهم وقد أخرجَهم من أرض مصر» وحررّهم من الذلٌ 
والهوان؛ باسم الله وبسلطان الله الذي فرَقٌ لهم البحرء وأغرق لهم 
فرعونٌ 000 فإذا هم يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهمء 
فيقولون: یسوی أجعل اا إلا كنا لم اله . 


e 
الحليّ التي سرقوها معهم من نساءِ المصريين عجلا ذهباً له خوار» ثم‎ 
إذا هم عاكفون عليه يقولون: إنه إله موسى الذي ذهبّ لميقاته!‎ 


وجَربَهم وقد فج لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراءء 
وأنزل عليهم المنّ والسلوى طعاماً سائغاً. فإذا هم يشتهون ما اعتادوا 
من أطعمة مصر ‏ أرض الذل بالنسبة لهم فيطلبونٌ بقلّها وقثاءها 
وفومّها وعدسّها وبصلها. ولا يصبرون عما ألِفوا ا وحياةٍ في 
سبيل العزة والخلاص» والهدفٍ الأسمى الذي يسوقهم موسى إليه وهم 
يتسكعون. . 

وجَرَبّهم في قصة البقرة التي أمروا بذبحهاء فتلكؤوا وتسكعوا فى 
الطاعة والتنفيذ. . #فديحوها وما كاذو يفعلوري4» . 

وجَربَهم وقد عاد من ميقاتِ ربّه ومعه الألواح» وفيها ميثاقٌ الله 
عليهم وعهده» فأبوا أنْ يُعطوا الميثاقٌ وأنْ يُمضوا العهد مع ربهم ‏ بعد 
كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا ‏ ولم يُعطوا الميثاق حتى 
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وجدوا الجبلّ منتوقً فوق رؤوسهم وتوا انم واقع pe‏ 0 


لقد جرهم في مواطنَ كثيرة طوال الطريق الطويل. 0 
الأرض التي وعدهم الله أن لكونوا فيها ملركا وأنْ يبعثٌ من بينهم 
الأنبياء فيهاء ليظلوا فى رعاية الله وقدرته. . 

لقد جَرْبَهم ) فحئ:له أن يشفق) وهو يدعوهم دعوتّه الأخيرة» 
فيحشدٌ فيها ألمعٌ الذكريات» وأكبرٌ البُشريات» وأضخم المشجعات» 
وأشدٌ التحذيرات. .». 


موسى يذكرهم بثلاث نعم عليهم: 

لي ا ل ل ا 
اذکا : نة ألو علي إذ حمل یک ا كك وا تدم ا 
لم و ب كما 9 لْعَلنَ 4 . 

النعمةٌ الأولى: إذ جَعَلَ فيكم أبياة: أي بعت الله فيكم أنبياء 
ورسلاء يهدونكم إلى الحق ويُبلغونكم شرع الله ويقودونكم إلى الله . 

ووجودُ الأنبياء في أمة نعمةٌ ورحمةٌ وفضل من الله. لأنها تسعد 
بقيادتهم لهاء وشتان بين أمةٍ فيها نبي يقودّها إلى الله» وأمة أخرى ليس 
فيها نبي» تتخبط على غير هدى. 

النعمة الثانية: لوَجَصَكَمْ تُنو46: أي: أنقذكم الله من الذل 
والاضطهادٍ والاستعباد الفرعوني» وأهلك أعداءئكم من جنودٍ فرعون 
وآله» ومنحكم الحرية والاستقلالَ بعد عهدٍ الرقٌ والعبودية» فصرثّم 
تملكونٌ أمركم وقراركم وإرادتکم» وهذا, تمهيدٌ لتمكينكم في الأرض» 
وإنشائكم الملك فيهاء وسوف تُنظمون أُمورّكمء ويكونُ فيكم الملوك 
الذين يحكمونكم ويقودونكم. 


.419:1 في ظلال القرآن‎ )١( 


ا" 


قال الإمام الراغب: «والملْكُ ضربان: 


ملك 0 والتولّي. ومنه 0 تعالى: قلت إِنَّ الْمَلُوكَ إا 
دلوا رة أَضَدُومًا . .€ [النمل: ٤‏ 


ولك هي القدة کک تولا 0 ومن هذا النوع 
ا ا 


TT م للسياسة.‎ eT 
مناف للحكمة . 28 لا خير في كثرة السا‎ 


إذن معنى بعكم مو6 : جعلكم مُهَيّئين للملك» وأعدّكم 
ليكون فيكم ملوك منكم» في المراحل التالية من تاريخكم. وهذا ما 
حصل عندما دَخلوا الأرض المقدسة» وأقاموا فيها مملكتهم» حيث كان 
فيهم ملوك كداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. 

وليس معناها أن كلَّ إنسانٍ منهم صار مَلِكاً بنفسه! فهذا مستحيل. 

النعمةٌ الثالثة: لوَءَاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ ذا من الْمَليِينَ» : 

أعطى الله بني إسرائيل في عهِدٍ موسى عليه السلام ما لم يُعطٍِ 
أحداً من عالمي زمانهم» حيث أعطاهم الهداية على يدٍ موسى عليه 
السلام؛ ومَنّ عليهم بالإيمان» وأنزل عليه التشريعات والأحكام» كما 
أنجاهم من اضطهاد فرعون وجنوده» ونصرّهم على أعدائهم. 


فكلمة «العالمين» خاصةٌ بعالمي زمانهم في عهد موسى عليه 
السلام» وليست عامةً مطلقة شاملة لجميع العالمين حتى قيام الساعة» 


)١(‏ المفردات: 4لالا ‏ ملالا, 


¥۲ 


كما يزعمٌ اليهود» ويَدُعونَ أن اللَّهَ فضلهم لجنسهم الإسرائيلي على 


جميع الناس » وهذا مستتمرٌ حنى قيام الساعة . 


ا لوَءَائَدَكُم مَا لم يُوْتِ اعدا من 

الاين عالّمے زمانكم. فإنهم كانوا أشرفٌ النا مانهب 

يعني ر نهم دالوا اسر س في نهم 
0 والقبط وسائر ات آدم . 


كما قال تعالى: 01 ٣اا‏ ب إِسربِيلَ الكتب وللت والبرَة 
ورَفتهُم ن الت وَِضَلَكمٌ عل لمكي (43 [الجائية: .]1١‏ 


وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا له: #اجعل لا إلا گنا 
ل ا 9 کک م له 0 ,1 كلل م 6 شر بد تكلا 


ر بعرت (@ َال أَغَيْرَ آله يڪم ها وهو ر ا 
اكيت ©4 [الأعراف : م١‏ 6[ 


2 


والمقصود د أنهم كانوا أفضل زمانهم . وإلاً فهذه الأمهُ أشرفٌ منهم 
وأفضل عند الله» وأكرم شريعة؛ وأقومُ منهاجاًء نیا وأعظمُ 
ملكا وأغزد أرزاقاً» وأكثدُ أموالاً ا وأوسع مملكة» وأدوم عزاً. 
قال الله عز وجل: #وَكَدَلِكَ جعلتكم أَمَّهُ َم وسطا لنكووا بدا عل النّاس 
ویو الرَسُولُ یک سّهِيداً» تقزرو 11 


وهذه النعمٌ الثلاثُ مترابطة متكاملة» مبنيّ بعضها على بعض» 
فجْلٌ الأنبياء فيهم وإنزالُ الشريعة عليهم» هدايةٌ لهم وتمكينٌ واستقرارء 
وهذا يقودُ إلى إنشاء المجتمع وإيجادٍ الأمة» وينتحٌ عن ذلك الدولة 
والنظام» حيتٌ الملوك الذين يحكمونهم ويسوسونهم» وهذا فضلٌ عظيمٌ 
من الله لا يماثله فضلّ فى هذه الدنيا. 

(0 تفسير ابن كثير .۳٦:۲‏ 


VT 


أمرهم بدخول الأرض المقدسة وحدودها: 
وموسى عليه السلام ذكرهم بهذهٍ النعم الثلاث من جملةٍ نعم الله 
عليهم تمهيداً لتكليفهم بالجهاد ودخولٍ الأرض المقدسة» وليوقظ 
الإحساس بفضلٍ الله عليهم في نفوسهم» ومقابلة ذلك بتنفيذٍ أوامره. 
ولذلك أتبعَ ذلك بأمره الصريح لهم: موو دخلا لَص 
النقدسة أ كب اہ لي :1 رتنا ع1 كبرد تیا کیره )4 . 
أمرهم بدخول الأرض المقدسة دخولاً چ قتالياًء لأنه كانت 
فيها أقوامٌ أخرى» من الكنعانيين والفلسطينيين» وغيرهم من الكافرين» 
ولا بد أنْ يقاتلوهم ليحلوا محلّهم. 
وضمنّ لهم النصرّ على أعدائهم الكافرين» حيث أخبرهم أنَّ الله 


كتبها لهم» وما عليهم إلا الأخذ بالأسباب» والقيام بالجهاد» والنصرٌ 
بعد ذلك حاصلٌ بإذن الله. 

ونهاهم عن النكوص عن الجهادء والارتدادٍ على الأعقاب» 
والجبن عن القتال» فان فعلوا ذلك كانوا من ا وحرمهم الله 
فين سرف درل الأرض المعدسة: ول رو عق ار فقا 
لسن # . وهذا ما حصل منهم ولهم بعل ذلك . 

والأرض المقدسة هي الأرض المباركة المطهرة» التي قدسّها الله 
وطهرهاء وارك فيهاء وجعل فيها البركات والخيرات» وبعثٌ فيها 
الرسلّ والأنبياء . 

هذه الأرض التي ا الله بإبراهيم عليه السلام إليها. قال تعالى: 

وة لرا إل آلارض الى بنرا فبا علي 4 [الأنبياء: .]۷١‏ 


وهي الأرض ا بين النهرين الإسلامييئن: النيل والفرات» 
سياسية : سورياء ولبنان» وفلسطين» والأردن. 


V€ 


قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: الأرض المقدسة هي ما بين 
العريش والفرات. 

وقال قتادة: هي بلادُ الشام”" . 

معنى وسبب كتابة الأرض المقدسة لهم: 

وما قلناه عن قوله: طوَءَاتَدكُمٍ ما لم يو 00 يَنّ لعي نقوله 
عن قول: «الأرض الْمَقَدَّسَةَ الى كنب أله ع 

فقد كتبّ الله الأرض المقدسة المباركة الواقعة بين النيل والفرات 
- بلاد الشام - لذلك الجيل من بني إسرائيل» الجيل المؤمن بموسى 
عليه السلام» وذلك تكريمٌ لهم لإيمانهم بالله؛ فقد كانوا مؤمنين - على 
ما في إيمانهم من خلخلة وضعف - وسط أقوام من الكافرين» كالفراعنة 
والكنعانيين وغيرهم . 

وبسبب هذه الخصوصية الإيمانية فيهم كتبّ الله لهم الأرض 
المقدسة؛ فإنْ فقدوا هذه الخصوصية الإيمانية» وكفروا وبغواء فُقدوا 
حمّهم في الأرض المقدسة» وهذا ما حصلّ فيما بعد. 

0 كتابةٌ إيمانيةء بشرط تحققٍ الإيمان 5-0 


0 كَل ِف جَاعِلْكَ لاس ما قال وين دربي 
ليت 4079 [البقرة: 4؟7١].‏ 

وفي قوله تعالى: نڌ ڪت ني الوق ف بكر الد ا 
لْأيّصَ برها بای ایح €9 إنَّ ف هدا للها لور عبت 
© [الأنبياء: .]٠١5 ١٠١6‏ 


ولما كفرٌ بنو إسرائيل فيما بعدء وطغوا وبغوا وقتلوا الرسل؛ 
انتزع الله الأرض المقدسة منهم › وأحل عليهم لعنته ونقمته» كما ورد 


(۱) انظر تفسير المنار 5176:5. 


Vo 


ر 4 


في قوله تعالى: ولذ ذ تات رک لان علوم پل بوي الي من 
سور سو العداب إنَّ ريك لسَرِيعٌ اليقاب وئم لود يسم 
9 ركنم فف الأرْض أمَما) [الأعراف: 157 - 138]. 

وهذا تكذيبٌ لمزاعم اليهود وادعاءاتهم من أن الله كتبّ لهم 
الأرض المقدسة كتابة 1 مستمرةٌ حتى قيام الساعة» كتبها لهم 
باعتبار جنسهم الإسرائيلي» ومَلْكهم إياها إلى يوم القيامة» فهم أصحابها 
الشرعيونء ولا بد أنْ يَحرموا الآخرين منها!! 

هذه مزاعمٌ يهودية وأكاذيبٌ صهيونية» تنقضها تلك الآياث 
القرآنية . 

ِنَّ الله كتبَ لهم الأرض المقتمنة كعابة إيشاتية لفكرة رة 
محددة» وما حصل بعد ذلك أنهم كفروا ففقدوا حقّهم في الأرض 
المقدسة»› وأخرج الله أمةّ محمد يكل أمةّ الخلافة والرسالة والشهادة 
حتى قيام الساعة» فصارت هي الوارثة للأرض الد ةا 
لقو الله: اوقد كنا ف الور مِنْ بعد الد أت الارض يرثا 
عِبَادِىَ اميحر 9>. 


بنو إسرائيل يجبنون عن دخولها لأن أصحابها جبارون: 
ماذا كان موقفٌ بني إسرائيل من دعوةٍ موسى عليه السلام» ومن 
تذكيرهم بنعم الله › وتكليفهم بالجهاد» وضمان النصر؟ 
كان موقفُهم ناتجاً عن طبيعتهم الخاصةء القائمة على الجبن 
والتمردٍ والعصيان. قال تعالى: «قالوا یموس إِنَّ 2 وما بان ونا آن 
تھا حَقٍّ يْرَجُوأ ينها كإن جوا ينا كنا ديلوت 499 . 
موسى عليه السلام يقول لهم : #أدَحُُوا الْأَيْصَ المقدسة الى كب نه 


2 معوو 


ک4 . وهم يرڏون عليه قائلين: ##وَإِنًا لن تَدَخْلَهَا حى كرجا مناي !! . 


هذا هو منطقهم العجيب» وهذه هي نظرثهم للأوامر والتكاليف» 
وله ي قاع رر ليه السلام !1 . 


82 


وَوّصفوا سكانٌ الأرض المقدسة بأنهم قوم جبارون» أي قوم 
أقوياء ذوو جبروت » ولهذا لا قدرة لهم على قتالهم . 


وق اروف ا العهد القديم E‏ الإسرائيليات روايات 
خرافية أسطوريةٌ عن أحجام أولئك الجبارين العمالقة. وعن ضخامة 
أجسامهم , وكبر أشكالهم . 


وتأئرٌ بتلك الأساطير بعض المؤرخين والمفسرين» وأوردوها في 


إن جملة: إن فيا فوا جَبَانَ4 لا يلزمٌ منها التجبّرُ والجبروثُ 
عن طريق ضخامة الجسم وعظمة الصورة والشكل. فقد تجد جبارا 
متحكماً طاغياً باغياً وهو مع ذلك ضئيل الجسم SE‏ الح 
خف البدن» قفص القامة .وقد تجد شخصا منخما طؤيلاً 'عريضا 
سميناً» وهو مع ذلك ضعيفٌ عاجز. 

والذي نراه أن أجسامً الناس في ذلك الزمن كانت متقاربة من 
حيثُ الشكل والحجم» سواء كانوا فراعنة أم إسرائيليين أم كنعانيين في 
الأرض المقدسة. لا يكادُ يختلف الشخص عن الآخر إلا في بضعة 
واک و وی كبلوطرافات: وز 


ثم إنهم قومٌ جبارون وفقّ نظرة بني إسرائيل إليهم وتقويمهم 
لقوتهم؛ فهل بنو إسرائيل صادقون في ذلك التقويم؟ وصائبون في تلك 
النظرة؟ 

ألا يمكنٌ أن يكونوا مبالغين في التقويم؟ مضحمين لصورة 
الخصم؟ ليبدوا مَعذورين في عدم قتالهم؟. ألا يمكنُ أنْ يكونَ الدافع 
لقولهم هو جبئُهم وخوفهم ورعبُهم؟ ألا يمكنٌ أنْ يكو الخوفٌ والجبنُ 
هو الذي ضحُمَ صورةً أعدائهم وكبّرهاء بحيث بِدَتُْ ‏ نفسياً ‏ أكبرَ مما 
هي عليه في الواقع؟!. 


ا 


إن بخال الجان الضف نك له الأشباء حكن _يزداة متها خرفا 
ورعباًء وصدق المتنبيَّ في تصوير جبن الخائف الهارب: 
وَضاقّتٍ الأَرْضُ حَنَى كاد هِارِبهُمْ إذارأى عيِرَسَيْءٍ َة رجلا 

دخولهم بعد خروج أصحابها منها: 

بما أنّ سكانَ الأرض المقدسة قوم جبارونء فإنّ بني إسرائيل 
الجبناءً لَنْ يَدخلوها إلا بعد خروج أولئك الجبارين منها: ##وَإِنًا لن 
کے ور ري مه صل 0 
َدَخْلَهَا حى جوا مِنْها إن رجو ينا نّا دلوت . 

جَبْنُ بني إسرائيل هو الذي ضحم لهم صورةً أعدائهم. وجبئهم 
هو الذي حال بينهم وبين قتالهم . وجبئهم هو الذي مهم من دخولٍ 
الأرض المقدسة. وجبتُهم هو الذي جعلهم يتصورون أن الجبارين يمكنٌ 
أن يُخرجوا من الأرض المقدسة بدون قتال» فجلسوا ينتظرون خروجهم 
من تلقاء أنفسهم» ليدخل بنو إسرائيل بعد ذلك. 

وولا ن تَدَخْلَهَا ..»: بهذا النفي التأبيديٌ الذي يوحي به حرف 
«لن» الدال على التأبيد. لن ندخلها دخولاً ذاتياًء ولن نقاتل القومَ 
الجبارين! 

لن نَدخلها حتى يَخرجوا منهاء وسنبقى منتظرين خروجُهم» فإذا 
خرجوا منها دحَلناها!! 

وقد كرروا فعْلَ «يخرجوا» مرتين: حى رجو ئها فان يحْرجِوأ 
ينبا نّا دلوت . والفعل مبنى للمعلوم. وهذا له دلالة» إِنَّ بني 
إسرائيل يريدونَ أنْ يحرج جّ القومُ الجبارون سكان الأرض المقدسة 
خروجاً ذاتياً إرادياً اخثيارياً بدول أنْ يكرمّهم أحد على الخروج› أو 
يقوم بإخراجهم! 

هذه نظرةٌ اليهودٍ الجبناء للنصر والتمكين. إِنَّ الله وعدهم الأرض 

٠‏ المقدسة وكتبها لهم» ولكنهم يريدونها بدونٍ قتال» وينتظرون خروجٌ 

أصحابها منهاء ليحلوا محلّهم فيها!! 


ييف 


وهذه نظرةٌ کل كسولٍ جبانٍ كليل على اختلاف الزمان والمكان! 
وما هكذا تُحارّبُ الأقوام» ولا هكذا تُحَوّرُ البلدان! فما عهذنا قوماً 
منتصرين يتخلُون عن انتصارهم ا ويتركونٌ أرضهم مختارين» 
ووشرحرة مها اتسين لشلموها كال اء 5ل !!: 

والملاحظ أن نظرة ذلك الجيل الجبان من بني إسرائيل لدخول 
الأرض المقدسة في ذلك الزمانء هي نفسّها نظرةٌ الفا الكسالى 
ارون سن العو والمسامين الارن ارو ين التق 
احتلّها اليهودٌ وأقاموا عليها دولتهم . 

ولسانٌ حال هؤلاء العرب کک الضعفاء 00 ۽ في موقفهم 
بق ر ا ر و ر و شرا يتك زد 
رجو نا فَإِنَا دلوت )!! . 

وبينما جبّنَ بنو إسرائيل عن دخولٍ الأرض المقدسة عن طريق 
الجهادء وأعلنوا عصيائهم لموسى عليه السلام؛ فقد كان هناك أقليةٌ 
قليلة فيهم» عندها شجاعةً وجرأةٌ ورغبة في القتال. 

رجلان شجاعان وسط المجموع الجبان: 

ووقف رجلان من هذه الأقلية ينصحان القومٌ بالتخلي عن الجبن» 
ويحتّانهم على القتال» ويُبَينان لهم طريق الانتصار. قال تعالى: قال 
يِنَ اين اوت انعم اله علا ادوا عم ألبابت يدا 

كنوه نکم عیبون ول له فووا إن كُثر ييي 409. 

قال رجلان# : : وصمّهم القرآلٌ بالرجولة» وهو زاف ذو دلالة 
في هذا المقام› إنهما رجلان يتمتعانٍ بالشجاعة والجرأةء وقد بَرّزا من 

بين المجموعٍ الخائف الجبان» ولهذا وُصفا بالرجولةء التي تَعني صفاتٍ 


E 2‏ ومعنوية. 
وفزق بين الرجولة والذكورة» فالذكورةٌ صفةٌ «بيولوجيةً» جسمية» 
عكسٌ الأنوثة» وهي تقوم على مظاهرٌ مادية محسوسة عند الإنسانِ الذّكر. 


1⁄4 


أما الرجولة فإنها تعني الذكورة الجسمية السابقة» وتعني صفات 
نفسيةٌ معنوية» كالقوةٍ والشجاعةء والعزة والجرأة. فكل رجل ذكرء 
ولیس كل در رجلاً!! 

وفي مواطنٍ الجهادٍ والصدق يوصّف المؤمنون بالرجولة» كما في 
قوله تعالى: ين الْْوِينَ رال صَدَهْ ما عدوا اله عله ...» 
[الأحزاب: ۲۳]. 

إنهما رجلان» وكأن الجبناة الضعفاء الذكورٌ ليسوا رجالاً!!. 

ثم إل القرآنَ أبهمهماء فلم يذكر اسم واحدٍ منهماء كذلك هما 
مبهمان في السّئّة» حيث لم يرذ اسم أحدٍ منهما في الأحاديثِ 
ال 

وقد ذكرت الإسرائيليات اسم كل منهماء ونقل ذلك عنها 
المفسرون والمؤرخون. ولسْنا معهم في ذلك فمعرفة اسنها لا تزيذنا 
فائدةً ولا علماًء والعبرةٌ والعظةٌ تتحققانٍ بالوقوف أمامًٌ الحادثة وتدبر 
قولهما لقومهما. 

أخبرٌ الله عن الرجلين بقوله: ل رمن من الي يات نم 
أله هما . . .). 

إنهما رجلان شجاعان لا يخافان» من بين الناس الآخرين «الْدِبنَ 
يكارت » ويجبئنون عن القتال» ويرفضونٌ 0 الأرض المقدسة 

وهذان الرجلان آعم أله عَلتِيِمَا» بعدم الخوف والجبن» وبعدم 
المخالفة والتمردء 0 النكوص والعصيان» وهي الأمراض التي 
أصابث قومّهما: نمم أله عَتيِمَا4 بقوةٍ الإيمان» وبالعزةٍ والشجاعةء 
وبطاعة موسى واتباعه» وبالرغبة في القتال والجهادء بينما حرم قومهم 
من هذه النعم الربانية لجبنهم وتمردهم. 

إنها نعم غامرةً من الله على هذين الرجليْنء لصدقهما مع الله 
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واتباعهما لموسى عليه السلام؛ وهذه يمن اللّهُ بها على مَن يشاءُ من 
عباده! فأنْ شجاعاً وسط 00 0 عليك! 0 
عظيمٌ من الله 8 

ولا يعرف هذا الل إلا قن غاا رلا هله اة إلا من 
ذاقها!! . 

حرم من وي هذا 0 000 لله رب العالمين 

دخول الباب والحرب الهجومية والضربة الأولى: 

ماذا قال الرجلان الشجاعان لقومهما؟ 

قالا دخلا عم الاب ذا حَلشموه | 2 ا ول 
اه ولوا إن 5 کک 

ادخلوا على القوم الجبارين سكانٍ الأرض المقدسة باب أرضهم» 
وقاتلوهم وجاهدوهم» وشوا عليهم حَرْباً هجومية» وفاجئوهم بهاء وإذا 
دخلتم الأرض فسوف تهزموئهم وتغلبونهم» وبذلك تنقُذون أمر الله 
وتسيطرون على الأرض المقدسة! . 

افعلوا ذلك» وتوكّلوا على الله وحدهء وخذوا بالأسباب» ونَمُذوا 
أوامرٌ الله ثم اطلّبوا منه النصرٌ والفتح بعد ذلك وسوفٌ يعطيكم ما 
تطلبون» بعد أنْ تُنفذوا ما طُلَبَ منكم! 

إل قولّهم : # دخلا خلوا علوم الاڪ ره يشيرٌ إلى نظرية جهادية هامة 
هي ا «الحرب الهجومية» التي قرر الخبراءٌ العسكريون انها طرق 
النضن». وان من أراد الانتصارٌ على خصمه فعليه أن يبدأ هو بالهجوم؛ 
ويوجة لخصمه «الضربة الأولى» القوية» التي تشل خصمه وتحطم قوته . 

وهذا هو هدي رسولنا محمد کا في حربه للأعداء» فكان هو 
الذي «يَدخلٌ عليهم الباب»» 10 بالهجوم› ويفاجئهم بغزو بلادهم . 


۲۸۱ 


هذا ما فعله بي عندما غزا يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» 
وعندما فاجأ يهود خيبر» وفاجأ المشركين يوم فتح مكة. 

وهذا ما وعاهُ الصحابة رضوان الله عليهم» حيث كانوا في 
جهادهم الكافرين يبدءونَ بالضربة الأولى» ويّدخلون عليهم الباب» فكانَ 
الكفارُ يفاجَئون وينهزمون. 


وقذ أسى عل من أن“ طالك رف ال عع هذه النظوية الق اة 
في جملته الرائعة الصادقة: «ما عُزِيَ قومٌ في عُفْرِ دارهم إلا ُلُوا. . .» 


وقد خالف العربٌ والمسلمون المعاصرون هذه النظرية القرآنية» 
التي صدَّقّها فعلُ رسول الله كله وحركةٌ أصحابه المجاهدين» ولم يبدءوا 
في حروبهم المعاصرة مع اليهود بالهجوم» ولم يَدخلوا عليهم الباب» 
ولم يفاجئوهم بالضربة الأولى. وإنما سمحوا لليهود أن يبدءوا هم 
بذلك» ورضوا هم أن يتلقوا الضربة الأولى القاصمة القاضية» وما يتبعْها 
من ضربات 0 ولهذا كانت نتائ ئج معاركهم المعاصرة مع اليهود 
ما نعرفه ويعرفه الاخرون! 


الجبناء لن يدخلوا الأرض المقدسة ويعصون موسى 
ماذا كان موقف المجموع الا سرائيليٌ فاون نات الرجلين 
المجاهدين؟ زادوا في تمرڍهم واستمروا في عصيانهم» وقالوا لموسى 
عليه السلام جملةً فاجرة! 


ب هي رده سه 


قالغال #كالوا تومو كا كن دخلا آنا كا ارا ها مدهت 
ات وريلكق مسلا إِنَا مهتا ودوت 409 . 

أخبروا موسى عليه السلام أنهم لن يَدخلوا الأرض المقدسة أبدأى 
ما دام سكائها الجبارون فيهاء فعليه أن يقطعّ الأمل فيهم» وأنْ يتوقف 
عن ترغيبهم وحثهم وإحراجهم» وأنْ لا يُتعبٌ نفسّه في ذلك فمهما 
حاول معهم فلن يستجيبوا له. 


YAY 


وفي 2 و کن نَدَخْلَهَآ اب ما دامُوأ فما عدةٌ مؤكّدات 
«إِنَّ؛: حرف التوكيد. 


«لن»: حرف النفى الدال على التأبيد. 

«أبداً»: الظرفٌ الدال على التأبيد المؤكد له. 

«إنا لن ندخلها»: الجملهٌ الاسميةٌ الدالة على الثبات: نحن غي 
داخلين فيها. 

وقيّدوا هذا النفيّ “المؤبدٌ بإقامة أصحابها فيها: ما اموأ فيها». 

وهم بهذا النفي المؤيّدٍ قرروا وانتهواء لقد دفعهم جبنُهم وخوفهم 
إلى رفض القتال والجهادء واختيار القعود والنكوص والتخلف والتمرد. 

ولما شعروا أنهم مُحْرَجُون في الحتٌ على الجهاد والقتالٍ توفّحوا 
على موسى قائلين: ##فَأذْهَب أنتَ 3 َيل إِنَا ههنا تعدُورت4 . 

هكذا إذن! وهذه هي النهاية!! وهذه نتيجةٌ سيرهم الطويل مع 
موسى عليه السلام! وهذه هي طاعتهم له: لا تطلبٌ منا القتال» فنحن 
قرّرْنا وانتهيناء فلنْ ندخلها أبداً ما داموا فيهاء وإذا كنت أنت يا موسى 
مضا علق حرا الارن المتدشةة ادع انت ورك فا 
لدخولها!! إنا هاهنا! قاعدون بانتظارٍ تحريركما لَهاء لندخلها بعد ذلك. 

قال سيد قطب تعليقاً على قولهم: «... وهكذا يُحْرَج الجبناءُ 
فيتوفحون» ويفزعونٌ من الخطر أمامهم» فيرفسونٌ بأرجلهم كالحُمُرء 
ولا يُقَدِمون! والجبنٌ والتوقح ليسا متناقضيّن ولا متباعديْن» بل إنهما 
لصنوانٍ في كثير من الأحيان. يُدفعٌ الجبان إلى الواجب فيجبن» فيُحرجُ 


تأنه اکل عق الا فيسبٌ هذا الواجبَ» ويتوفح على دعوتّه التي 
تكلّقُه ما لا يريد!! 


YAY 


چ ص رص چ r‏ 


اذهب أنت وريك فلا إا ههتا وت4 . 


هكذا فى وقاحة العاجزء الذي لا تكلَمُه وقاحةٌ اللسان إلا مد 
اللسان! أما التهوض بالواجب فكلفه وخز الستان! 


فليس بربُهم إذا كانت ربوبيئه ستكلفُهم القتال! 
لإا هتا ميدُورت». 
لا نريد مُلكاء ولا نريدٌ عزاً» ولا نريدٌ أرض الميعاد. . . ودونّها 


هذه هي نهايةٌ المطافٍ بموسى عليه السلام. نهاية الجهدٍ الجهيد 
والسفر الطويل. واحتمالٍ الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني 
اا 

وقد اقتدى الضعفاءٌ الجبناء من المسلمين المعاصرين بهذا الموقفٍ 
الإسرائيليٌ الجبانء فعندما يُرَعُبهم العلماءً والدعاةٌ والمجاهدون في 
الجهادٍ والقتالٍ لتحرير البلادء يَرفضون ويجبنون» ويختارون القعود 
والنكوص والذلة والهوان» ولسانٌ حالهم يرددٌ قول بني إسرائيل لموسى 


اي 


عليه السلام: اذهب أت ورک سیل إا مهتا قَدُوت»!! 


7 يقولون: إِنْ كنتم صادقين في أن اليهود سيخرجون من فلسطين» 
وأنه سيتم تحريزهاء فاذهبوا أنتم وربکم» وقاتلوا اليهود وخَورّروا 
فلسطين» أما نحنٌ فإنا هاهنا قاعدونء ننتظرُ تحريرّها لندخلها!! . 


بين موقفهم الجبان وموقف الصحابة العظيم: 


وبينما خذلَ بنو إسرائيل موسى عليه السلام وتخلُوا عنه» ورفضوا 
دعوئّه لهم للقتالء فإِنَّ أصحابَ رسول الله بيه قد وقفوا معه موقفاً 


.۸۷۱ فى ظلال القرآن ۸۷۰:۲ ۔‎ )١( 


YA 


رائعاً جهادياً ورجولياًء فعندما استشارّهم في قتالٍ المشركين قبيلَ غزوة 
بدر» تحمّسوا واندفعًوا لقتالهم» وتذكروا خذلانَ بني إسرائيل لموسى 
عليه السلام» وأعلنوا أنهم لن يكونوا مثلّهم. . 


روى البخاريٌ عن عبدٍ الله بن مسعود رضى الله عنه قال: شهدت 
ن المقداد بن. الأسود مشهذاء لان أكون ضاحبّه احك إلى مما عدل 
به. أتى النبى بيه وهو يدعو على المشركين فقالَ له: لا نقولٌ كما قال 
قومُ موسى: كَاذْهَبَ أت ورك فَمَنَيْكَآ ...4 ولكنئا نقاتلُ عن 
يمينك» وعن شمالكء. وبينَ يديك وخلقّك. فرأيتٌ النبيّ ييه أشرق 
وى وس 6 


عم 
7 


وقد وصح كلام المقداد ابنُ عباس رضي الله عنهماء حيث بين 


روى ابن إسحاق عن ابن عباس قوله: «... وأتاهُ الخبرُ عن 
قريش بمسيرهم ليمئعوا عيرّهم. فاستشارٌ الناس» وأخبرهم عن قريش. 
فقامَ أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم قامّ عمر بن الخطاب» فقال 

ثم قامّ المقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول لله: امض لما 
أراك الله» فنحنٌ معك. واللْهِ لا نقول كما قالتُ بنو إسرائيل لموسى: 
تاهب أنتَ ویک قشر إا حا کیو ولكن: اذهب أنث 
وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحقٌ لو سِرت بنا إلى 
العاف حك کے لعزي ا ا يدرك دن 


ر 


تبلعّه!!. 
فقال له رش الله کار راء ودعا له Pea‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: 5901. وانظر صحيح السيرة النبوية برقم: 7714. 
(؟) أخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند صحيح. انظر صحيح السيرة النبوية برقم: ۲۳۳. 


YAO 


موسى يطلب الفرق والفصل بينه وبينهم وتوجيه ذلك: 
وبعدما فُجعّ موسى عليه السلام في قومه الجبناء توجه إلى ربه» 
يشكو إليه قومَه» ويعلن تبرُؤّه منهم ويدعو عليهم. ويسأل الله أنْ يفرق 


٤ 7‏ 3 مه مهس E‏ يي اسه ري عط ردو 
بينّه وبينهم. قال تعالى: طَالَ رَبّ إن ل أُمْلِك إلا نى وأخى فافرق 


نكا رتت اتزر اتقيفة @4. 
أعلنها موسى عليه السلام صراحةً أنه لا يملك إلا نفسَّه وأخاه 
هارون النبي عليه السلام . 
5 8 عه ََ 2< 
وهذا يدل على أن اخاه هارون عليه السلام كان معه حتى هذه 
المرحلةٍ من إقامة بني إسرائيل في سيناءء يساعده في إدارةٍ أمورٍ بني 
اتل 


متى نفض موسى عليه السلام يديه من قومه؟ بعد سنواتِ طويلة 
قضاها معهم» في مصر وفي سيناءء وبعدَ جهودٍ مضنية بذلّها في 
تربيتهم وتقويمهم» وبعد خبرة طويلة بهم. وقد واجهوا جهوده بمخالفة 
وتمرد ووقاحة وعصيان. 

فتبراً منهم› وأا أنه لا يملكهمء ولا يثقُ بهم» ولا يضمنهم› 
يُحملّهم على الطاعة والتطبيق» فما عادوا يطيعونه ولا يسمعون له . 

ري إن لآ ميك إلا تي وآخى4: ربٌ إني لا أملك أَمْرَ أَحدٍ 
أن يُطيعّك في اليسر والعسر والمنشط والمكره. .. 

وبما أنهم أعلنوا عصيانه جهاراء وتمردوا عليه علانية» فما عاد 
هناك اتصالٌ ولا صلةٌ بينه وبينهم» لذلك دعا ربّه أنْ يفرق ويفصل بينه 


ر ا ل 


وبينهم : إقافرقٌ بيتتا وب ألمَورِ الْمَِسِقِينَ». 
(۱) تفسير المنار .۳۳٠:٠‏ 


۲۸٦ 


والفرق هو الفصل. 
كانوا مجتمعين متصلين مع بعضهم البعض» وحاول موسى في 
هذا الاتصالٍ والاجتماع أن يُربيهم ويرتقيّ بهم» لكنهم خذلوه ولم 
يتجاوبوا معه» فلم يبق إلا الافتراق والانفصال بينه وبينهم . 
إنه نبي رسول عليه السلام» وأخوه نبي عليه السلام» ومن معهما 
ين الصالحين قلائل مطيعون لهم» مخلصون لله. لكنّ القطاعَ الأكبرَ من 
بني إسرائيل والأكثرية فيهم فاسقون» خارجون على الطاعة» متمردون 
على الحق» اختاروا طريقٌ الباطل والضلال» فما الذي يربطهم بموسى 
واخ وما الداعي لأنْ يُستمروا يَعيشون معاً بعد اختلافٍ الطريقين؟ 
لا لقاء بيتهم بعد ذلك فلم يبق إلا الفرق والفصلٌء والبراء 
والمفاصلة» ولهذا قال موسى عليه السلام: «فافرق بيتتا وبت الْمَوْرِ 
لْمَسِقِينَ4. 
قال سيد قطب: : «وإنه ليعلمُ أن ربّه يعلمُ أنه لا يملك إلا نفسَه 
واا . ولكن موسى فى ضعفي الإنسان المخذول» وفى إيمان النبىٌ 
الكليم» وفي عزم المؤمن المستقيم» لا يجدٌ متوجهاً إلا لله يشكو به 
ونجواه» ويطلبٌ إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. . 
فما يربطه بهم شية بعد النكولٍ عن ميثاق الله الوثيق .ها ر 
بهم نسب» وما يربطه بهم تاريخ» وما يربطه بهم جهدٌ سابق. إنما 
ترئطة بهم هذه الدعوةٌ إلى الله وهذا الميثاق مع الله » وقد 00 
فانبتٌ ما بيئه وبينهم إلى الأعفاف و يربطه بهم رباط. . 
مستقيم على عهد الله وهم فاسقون» اتام ابد حر 
ناكصون . . 


هذا هو ادت النبي» وهذه هي خط المؤمن.» وهذه هي الآصرةٌ 
التي يَجتمعٌ عليها أو يتفرق المؤمنون.. لا جنسٌء. لا نسبّء لا قوم 
لا لغ لا تاريخ. لا وشيجة من کل وشائج الأرض» إذا انقطعث 


YAY 


وشيجةٌ العقيدة» وإذا اختلفٌ المنهج والطريق 
استجاب اللَهُ دعاءَ نبيّه موسى عليه السلام» ففرّق بينه وبين جموع 
بني إسرائيل الفاسقين» وعاقبهم لتخلفهم ونكوصهم» وجبنهم وخوفهم» 
فحرمّ عليهم دخول الأرض المقدسة أربعين سنة» يتيهون فيها في 
الأرض! 
عقابهم بالتيه في الصحراء أربعين سنة وحكمته ودلالته: 
قال تعالى. قل ينها محم م ا قرت بن 


dd ر‎ 


عَلَ الوم تنبت )4 : 

حرم الله أولعك الجبناء من شرف الجهاد والتمكين 
الأرض المقدسة والتمتع بخيراتهاء لأنهم نكصوا عن الجهاد. 

7 التية اء سيتاء مدة أر خ سئة . 
في صحراء سي بعين 

ي م 1 کر لادب ال مسري عليهمء ممنوعون 
عنهاء وليس هو التحريمٌ الشرعيّ التكليفي الخاص. 

و#ايتيهُوت فى الْأَرْضْ»#: يَسيرونَ في أرض سيناء لمدةٍ أربعين 
سنة» تائهين في شعابها ووديانها وتلالها وكثبانهاء مُحتارين لا يُعرفون 

نالتا يه ها إذا شل وتحير. 

والتيه: الصحراءً التي ليس فيها علامة يُهتدى بهاء فيتية ويضل 
ويَحتارٌ سالكها”" . 

وكتبٌ عليهم التية في مجاهل صحراء سيناء لمدة أربعين سئة» 
ليموت ذلك الجيل الجبانُ من بني إسرائيل» فأربعونٌ سنة كافية لموتِ 


و 


.81١:5؟ في ظلال القرآن‎ )١( 
.47:١ المعجم الوسيط‎ )۲( 


YAA 


ذلك الجيل الذي لم تنفعْ معه كل وسائل موسى عليه السلام» للارتقاء 
بهم . 

وينشأ خلال هذه المدة جيل جديدٌ من أبنائهم» يعيشون حياةً 
العزة والكرامة والحرية» ويذوقون شظف العيش وشدته وخشونته» وهم 
يتحركون في الصحراء» فيصلبٌ عودهم وتقوى نفوسهم. فيسارعوا 
بالجهادٍ والقتال!! 

إن اللّهَ يعلمُ أن الجهاد لا يقومُ به إلا رجال أشداء أقوياء. 
ولذلك اختارٌ صحراءَ سيناء ببيئتِها القاسية وظروفها الصعبة وحياتها 
ا لرن فا با نيه ال الجديد» اد فيه إعنداداً 
هادا اا 1 


ومعنى هذا أنه لا بد من التخلي عن مظاهر الترفٍ والبذخ 
والإسراف» زالخروج من حياة ةِ اللهو والعبث» وترك التنعم الفاجر 
رالرفاء القاتل› و العبودية للأهواء والكماليات» حت يعرف الجيل 
المعَدٌ للبجهاد وظيفئّه» وحتى ينشأ على الرجولة والعزة والجهاد. 

ولا بد من ترك الجيل الجبان» لأنه يتعبٌ المربّين ولا يتجاربث 
معهم» ويجبٌ أنْ توجُة الجهودٌ والطاقاث لجيل جديد» لتثمرَ وتؤتيّ 
أكلّها. 

ولماذا يبقى بعض الدعاة في زماننا يتعبون أَنفْسَهم ويضيعون 
جهودّهم في مخاطبة اا جبناء» ومطالبتهم بالجهاد والتحرير؟ مع أن 
المخاطبين لا همون هذه اللغة» ولا يسمعون هذا الصوت» ولا 
يُستجيبون لهذا النداء! 

عليهم أنْ يُوفروا جهودّهم وأوقاتهم» وأنْ يُوَجَهوها لإعدادٍ جيل 
جديدٍ إعداداً جهادياً. كما فعلَ موسى عليه الصلاة والسلام!!. 


لا تأس على القوم الفاسقين: 
ولما أخبرٌ الله موسى عليه السلام بحكمه على بني إسرائيل بالتيه 


1۸4 


أرتعسة سئة واساه وسرّى عله» وقال له: یک اس 
لتَسِقِت4 . 

ومعنى «لا تأس»: لا تحزن. يقال: ا اس 0 بمعنى : 
حزن يحزّن» ونا 

يَنهى اللَّهُ موسى عليه السلام عن الأسى والحزنٍ على قومه» 
لأنهم فاسقون خارجون على أحكام الله» عاصون له» متمردون على 


لسك . 


وق ذكرث كله الاس اتوك فى هو 

المرة الأولى: عندما تمرّدوا على موسى عليه السلام» فتبراً منهم» 
وطلتٌ من الله أنْ يفصل بينه وييتهم: : #فافرف : ا el‏ 
ألْفسِقِينَ4 . یت جک علييه بان فاسقون» ولع لو ناف 
فاسقون . 

والمرةٌ الثانية: عندما استجاب الله لدعوته› ففصل بينه وبينهم» 
وحکم عليهم بالتيه» ونهاه عن الأسول عليهم. لأنهم فاسقون. 
ذلك لأنهم 0 والثانية : aT ET‏ 
فما فعلَ ذلك بهم إلا لاهم فاسقون. 

هم فاسقون ولذلك تبرأ موسى منهمء وهم فاسقون ولذلك 
ولا يحزنٌ عليهم. 
يُستجيبوا له» لأنهم فاسقونء فلماذا يأسئ على القوم الفاسقين؟ هل 
يستحقّون أنْ يَحرْنَ عليهم؟؟. ١‏ 


4۰ 


تعليق ابن كثير ورشيد رضا على قصة التيه: 

وقد علق الإمامُ ابنُ كثير على هذه القصة بقوله: «وهذه القصة 
تضمنث تقريعٌ اليهودء وبيانَ فضائحهمء ومخالفتهم لله ولرسوله. 
ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهادء فضعفت أنفسّهم عن 
مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم مع أن بينَ أظهُرهم 
رسول الله يي وكليمه وصفيّه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يَعِدْهُم 
بالنصر والظفر بأعدائهم. . هذا مع ما شاهّدوه من فعل الله بعدرّهم 
فرعون من العذاب والنكال والغرقٍ له ولجنوده. . .». 


أما محمد رشيد رضا فقد علقّ على هذه القصة بقوله: إن 
الشعوبٌ التي تنشأ في مهدٍ الاستبداد» وتُساسٌ بالظلم والاضطهادء 
تفسدُ أخلاتهاء وتذل نفوسُهاء ويذهبٌُ بأسُهاء وضرب عليها الذله 
والمسكنة» وتألفُ الخضوعء وتأنسٌُ بالمهانة والخنوع» وإذا طال عليها 
أمدُ الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة» حتى تكونّ كالغرائز 
الفطرية» والطبائع الخَلّقِية» إذا أخرجت صاحبّها من بيئتهاء ورفغْتٌَ عن 
رقبته نيرّهاء ميه ينزعٌ بطبجه إليهاء ويتفلتٌ منك ليتقحمَ فيها. . .> . 


وهكذا انفصل موسى عليه السلام اک هارون عليه السلام بمن 
أطاعهما واتبعّهما من بني إسرائيل» انفصلا وافترقا عن الأغلبية الضالة 
الفاسقة من بني إسرائيل . 


وتاة بنو إسرائيل الفاسقون في صحراء سيناء» وصاروا يتخبطون 
بين شعابها ووديانهاء في حيرةٍ وتيه وضلال وضياعء لا يُعرفون ماذا 
يفعلون» ولا أينَ يسيرون» وهذا ما جَنَوْه على أنفسهمء وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسّهم يظلمون. . 


.۳۹:۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳۳۷:١ تفسير المنار‎ )۲( 


زا أقزاذ ذلك الخين ب رن اغا رة من هذه اقتا 
مجللين بالذل والضعي والهوان. 

وهكذا تنتهي حياةً موسى عليه السلام مع هذا الجيل من بني 
إسرائيل» بعد محاولاته المستمرة للارتقاء بهم» ولكنهم لم يتجاوبوا 
معه» تنتهي حياته معهم بيأسه منهم› وتوجهه لتربية أبنائهم على 
الخشونة والشدة والجهاد. 

أما هم فقد غادروا هذه الدنيا تائهین حيارى ضائعين. 

ابه ويرك الشياق القراتة نهنا قن ال لآ يزيد جلى 
ذلك... وهو موقف تجتممعٌ فيه العبرةٌ النفسيةٌ إلى الجمالٍ الفني» على 

يقة القرآن في التعبير. . .02 . 
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.۸۷۱:۲ فى ظلال القرآن‎ )١( 


]1[ 
موسى مع الخضر عليهما السلام 


حدثتٌ قصةٌ موسى مع الخضر عليهما السلام أثناء إقامةٍ بني 
إسرائيل في سيناء» ويبدو أنها كانت في مَرْحَلَةَ متأخرةٍ من إقامتهم› 
ولعلها كانت بعدما فرق اللَّهُ وفصل بينه وبين القوم الفاسقين الجبناء من 
بني إسرائيل . 

فبعدما فارقٌ موسى بمن تجاوبّ معه من قومه الأغلبية الناكصة 
المتمردة منهم› وقعث أحداثُ قصته مع الخضر. 

أيات القصة في سورة الكهف: 

اروت تك حداف اة ازاك مو مون الك اماف 

أحاديثٌ صحيحةٌ عن رسول الله يي إضافاتِ إلى الآيات. 


وى و دي 


قال الله عز وجل: وة مَك سى لِتَتَلهُ لآ أب حى أبَلمَ 


رص مل 54 ئ س ووو نے o4‏ 2 سرج سر مل ع ت e‏ و م 
مجمع البحرينٍ أو أمَضى حقا ل فَلْمَا بلغا مجمع بينهما سيا حوتهما 
ب 2 ٠‏ کر رہ جتتكر عدب ساديم 1 0 بو ال ا 
اد سيم في لخر سرا 2 مما جَاَرَا قال لفقل ماتا عَدَآءَنَا لَقَدْ لقنا 

eS 08 3 - 00‏ 2“ ر کے 54 4 - يم 4 3 4 م ا 
من سَمَربَا دا با 69 قال أَرمَيْتَ إذ اونا إل أصَّحْرَةَ إن شِيتٌ الوت 


ر 
0 


A i 60 E If a م عم‎ E 1 J i 

وما أَنسَينَهُ إلا الشَّيِطَنُ أن أذكرم واد سَبِيمُ فى البخر با 69 قال ذلك 

5 و Cer‏ 00104 ر سي دسم مسمس عكر ءءء د ير ت م ق 
2 


ا ل م ری وم ٠.‏ شم م 2 رھ و سم 0م 
رَحَمَهَ مِنْ مدنا وَعَلَمنَهُ من لدنا عِلْمَا لفن قال لم مومئ هل أتبعك علج أن 
ور 07 5 :و SS‏ 00 لد e‏ ر م ع سد 
تعلمن مما عْلْمَتَ رَشْدَا قال إذ 0 لن لم معى ع انها و , 
و ل E‏ 92-0 ر حدمت دس ر Erg‏ 2 ر ع ملسم 
تصير عل ما لر تحط پد كر 2 سَتَجِدّفة ن شَاء الله صايراً ولا 
یہ کک ا © بل كان امت ا ا 1 
عَصِى لك اما ([3) قال إن تبعتنى فلا شتلبى عن شىء حوم احدث منه 
AS 0‏ رص 0 ري م أ مه 9 ص 2 30 م ر رط م PII‏ 5 4 م 
1 (00) فانطلقا حوّج إذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقلها للغرق هلها 


2 تت 

لا ؤایڈن یما ضِيِتٌ علا یقن ین أمَرِى عتا 2 كلقا حى إذا لف 
ê‏ تت 11 ا ست م اس يت ل < N E et‏ 00 
غلما فقدلم قال أقثلت نضا ری يغير تين لَقَدٌ جِنْتَ سیا دكا 9) + تال 
x f‏ هو وم 7 با ل اا ی م ر کے ر عر ر 
ار أقل لك إنك لن تيع مَهى صَبا ل قال إن سالك عن سىم بَعْدَمَا 
اط ا د عفاد 1 ي وس 4 اوس ور 
فلا حبق فد بلغت من دي ذا هه فانطلقا حى إذا أنيا أهل ريم 
وی رر چوا ر ا ا gle‏ 1 د 
استطصما أهلهًا فَأبوا أن يِصِيْفُوهمَا فوجدا فا جدارا برد أن يقش اقام 


e 


E‏ 9 كَل هذا ور بن ريك سانش 
اويل تا ر َنِم عي صَئا ى کات لِمسكينَ يعمل فى 
ار ردت أن أصبا ا ملك يا سفِية عصبا لل وما العم 
کان أَبوَاهُ مُؤْمَِينِ فَحَشِيناً | رك طا يسنا 8 © ا 9 ارلا 
تنا 2 ينه كن ا نغ 09 ونا کان لمن تیان فى 
لين کے عت كذ لل 6 اه أن يلم 
أَشُدَّهُمَا وتخا كما رَحْمَةٌ من ريلك یک وما فَعلمُ عن أمْرى ذلك اويل ما 
کر تیم علي ص عا ©4 [الكهف: 7 - AY‏ 
0 اا أ ات الس 9 خلاصة الأحاديث الصحيحة 
التي عرضتهاء وهي التي رواها البخاريٰ ومسلم. 
موجز القصة في حديث الصحيحين: 
روى البخاريٌ ومسلم عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبدٍ الله بن عباس : أنه تمارى هو والحُرُ بنُ قيس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام. فقال ابن عباس: هو 
الخضر. 
فم بهما أي بْنُ كعب رضي الله عنه» فدّعاه ابن عباس فقال: يا أبا 
الطمَيل هلم إليناء فإني قد تماريثٌ أنا وصاحبي هذاء في صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى لفيه» فهل سمعتَ رسولٌ لله كل يذكر شأئه؟ 
نقال أبن بن کب تفخت رسول الله كله يقول + انها غوسي 


۲۹٦ 


في ملأ من بني إسرائيل» إذ جاه رجل» فقال له: هل تعلمٌ أحداً أعلم 
منك؟ 


قال موسى: لا!! 

فأوحى اللَهُ إلى موسى: بل عبدُّنا الخضر! 

فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعلّ اللّهُ له الحوتٌ آية» وقيلَ 
له: إذا افتقدت الحوتٌ فارجعء فإنكَ ستلقاه. . 

فسارٌ موسى ما شاءً اللَّهُ أنْ يسيرء ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا! 

فقال فتى موسى حين سأله الغداء: أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصخرة» 
فإني نسيثٌ الحوت» وما أنسانيهُ إلا الشيطانٌ أنْ أذكره. 

فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي. 

فارتدًا على آثارهما قصصاً. فوجّدا خضراًء فكان من شأنهما ما 


قصّهُ الله فى کتابه . e‏ 


حديث في الصحيحين مفصل لأحداث القصة: 

وإذا عرض هذا الحديثٌ موجرّ القصة» فهناك حديثٌ آخرٌ في 
الصحيحين فصل فى أحداثها. 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن سعيدٍ بن جبير قال: إِنَا لعند ابن عباس 

فلك أى بالعناين لا فاك في الكو رجز فا 
يقال له: «نَوْفَ البكاليّ» يزعمُ أن موسى عليه السلام صاحبٌ بني 
إسرائيل ليس هو موسى صاحبٌ الخضر عليه السلام! 

فال ابنُ عباس: كذبٌ عدو الله! 


.۲۳۸۰ ومسلم في كتاب الفضائل برقم:‎ .4٠٠ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم:‎ )١( 


4۹۷ 


موسى في قومه يُذَّكْرُهم بأيام الله وأيامُه نعماؤه وبلاؤه ‏ فسّئل: أي 
الناس أعلم؟ 

فقال: أنا أعلم! 

فعتب اللّهُ عليه إِذْ لم يَرْدُ العم إليه. 


فأوحى الله إليه: إِنَّ عبداً من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلمُ 
منك! ْ 


فال عوسي ای رب کف لل يه دلي عا 


فقيل له: احمل حوتاً مالحا في مِكتّلء فحيثٌ تفقدٌ الحوت فهو 
1 

فانطلقٌ. وانطلقٌ معه فتاه» وهو ايوش بن نون)» فحملٌ موسى 
عليه السلام حوتاً في مكتل» وانطلقٌ هو وفتاه يمشيان» حتى أتيا 
الصخرة . فرقد موسى عليه السلام وفتاه. . 

فاضطربت الحوتُ في المكتل› حتى خر من المكتل» فسقط في 
البحر. وأمسك الله عنه جرية الماءء حتى كان مل الطاق. فكان 
للحوت ریا وكان لموسى وفتاه عجباً! 

فانطلقا بقية يومهما وليلتهما» ونسي صاحبٌ موسى أنْ يُخبرّه. 

فلما أصبحَ موسى عليه السلام قال لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا 
مِن سفرنا هذا نصباً. ولم يَحِدْ موسى مسا من النّصَّبٍ حتى جاور 
المكانّ الذي أمِرَ به!! 

فتذكْر وقال: رايت إِذْ أوينا إلى الصخرة» فإنى نسيتٌ الحوت» 
ونا أننانية إل الشيطان أن أذكره» بواتسد مله فى الجر غاا 

قال موسى: ذلك ما كنا ٽبغي» فارتدًا على آثارهما مُصصأء 
يَقصان آثارّهما» حتى أتيا الصخرة» مكانّ الحوت! 


۲4۸ 


قال: هاهنا وُصِفَ لى» فذهبّ يلتمسء» فإذا هو بالخضر» مُسَجَى 
ثويأء مستلقياً على القفا. 

١‏ سل عليه موسى! فكشف الخضرٌ الثوت عن وجهه. وقال: 
عليك السلام. أنْى بأرضك السلام؟ 


قال آنا موسي" 


قال: إنك على علم من الله عَلْمَكَهُ الله» لا أعلمه. وأنا على 
علم من علم الله عَلْمَنيف لا تعلمه!! 

e 
به 00 شيءٌ 0 به أن فيه إذا ا ا‎ 

فال سد إن هاه :الله ضارا رل أعضئ لك ارا 

قال اله الف فان اف فلا الى غو شي حي أحدث لك 
منه ذكراً. 

قال: 7 
سفينة» مرح بيطا سي ا قدر فوا :القن 

فجاة عصفورء فوقعَ على حرف السفينة» فنقرَ نقرةً أو نقرتين في 
الد 

فقال الخضرٌ لموسى عليهما السلام: يا موسى: ما نقص علمي 
وعلمُكَ من علم الله إلا كنقرةٍ هذا العصفور في البحر! 
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فعمدٌ الخضرٌ إلى لوح من ألواح السفينة فنزعٌه! 

فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
فخرقْتهاء لتغرقّ أهلّهاء لقد جئتَ شيئاً إمراً!! 

قال: ألم أقل إنك لن تستطيعَ معي صبراً؟ 

قال: لا تؤاخذّني بما نسيت6: ولا ترهقني. من أمري.عسراً. 

ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيانٍ على الساحل إذا غلامٌ 
يلعبُ مع الغلمان» فأخذٌ الخضرٌ برأسه فاقتلعه بيده فقتَلّه! 

فذعِرَ موسى ذعرةً منكرة» وقال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟ 

قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيعَ معي صبراً؟ وده اشد من 
الأولى! 

فقال وول الله ا : هة الله علينا وعلى موسى» لولا أنه 

قال موسى: إِنْ سألتّك عن شىء بعدّها فلا تصاحبنىي» قد بلعْتَ 
من لدنى عذراً. 

فانطلقا. حتى إذا أتيا أهلّ قرية لِباماً. فطافا فى المجالسء 
فاستطعما أهلّهاء فأبوا أنْ يُضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامّه! 

قال له موسى: قومٌ أتيناهم» فلم يُضيفونا ولم يُطعموناء لو شئت 
لاتخذتَ عليه أجراً!! 

قال: هذا فراقٌ بينى وبينك. وأخلٌ بثوبه وقال: سأنبئك بتأويل ما 


لم تستطغ عليه صبراً. 


أما السفينةٌ فكانت لمساكينَ يعملونٌ في البحرء فأردتٌ أن أعيبهاء 
وكان وراءهم ملك يأخدٌ كل سفينة غصباًء فإذا جاءَ الذي يسخْرّها 
وجدها منخرقةً فتجاوزهاء فأصلّحوها بخشبة. 
1 وأما الغلام فطبعَ يوم م طبع كافراًء وكان أبواه قد عطفا عليهء فلو 
أنه أدرك أذركهنا ا وكفرأًء فأرذنا أن E‏ رهما جيرا منه زكاة 
وأقربَ رحماً. 

وأما الجدارٌ فكان لغلاميّن يتيمين فى المديئة» وكان تحته كنز 
لوار ارا ما اراد ركه نان كلها التسس ةيا 
كنزهما. . .200, 


معاني الكلمات الغريبة في الآيات والأحاديث: 
ومن معاني الكلماتٍ الغريبة في آياتِ سورة الكهف التي عرضت 


القصة ما يلى: 
مجمعٌ البحرين: مكانٌ التقاء بحرين» وهما مُبهمان لم يُبَيّنا ولم 
قرافي ان والأحاديث» فلا نعرف موقعٌ مجمع البحرين. 


أمضي خا انعد كن يري ا والحمّب جمع› 
مفردًه «حِقْبّةة وهى المدةٌ من الزمان 0 لها. 

سَرَباً: السَّرّبُ هو الطريقٌ النافذ. أي أن الحوت لما خر من 
المكتل شق طريقاً سرباً نافذاً على وجه 0 

لما جاوّزا: لما تجاوزا المكانَ المحددٌ الذي سيجدٌ موسى الخضرٌ 


نَصَبا: تعبا و مشقة . 


الصخرة: هي المكانُ الذي أخبرٌ اللَّهُ موسى أنه سيجدُ الخضرَ 
عنذه » وهي في مجمع البحرين! 


» 117 »۷۸ أخرجه البخاري في كتاب العلم وكتاب الأنبياء وكتاب التفسير بالأرقام التالية:‎ )١( 
.۲۳۸۰ وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل برقم:‎ .۷ ٩ ۵ ۹ ۰ 
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فارتدًا على آثارهما قصصا: رجمٌ موسى وفتاه في الطريق» 
وتوجّها نحو الصخرةء وكانا يقصّان آثارَ أقدامهما. 

لم تُحط به خبراً: ليس لك به علمٌّ ولا معرفة. 

خرق السفينة: خلعٌ الخضرٌ لوحاً من ألواح السفيئة. 

جت شيئاً إمراً: جنت شيئا فظيعاًء وهو خرقٌ السفينة . 

لا ترهقني من أمري عسراً: لا تُحَمُلني مشقة ولا عُسراً. 

جئت شيئأ نكراً: فعلتَ شيئاً منكراً مرفوضاء وهو قتلُ الغلام. 

وراةهم ملك: كان أمامّ أصحاب السفينة ملك. 

يُرهقَّهما طغياناً وكفراً: يُتْعبَهما بظلمه وطغيانه وكفره عندما يكبر. 

وأقربَ رُحماً: أكثرُ رحمةٌ بوالديه» عن طريق بره بهما وطاعتهما. 

كنذا ادا كيرا وا وک اا 

رح ن رك 2 با الجدار الها رحينة مين اه ا اة 
كنزهما. 

ما فعلتّه عن أمري: لم أفعلْ أنا الأفعال الثلاثة باجتهادي» بل 
بأمْر من الله لي . 

أمَا الحديثان اللذان أوردناهما فنبيّنُ معاني بعض كلماتهما الغريبة : 


تمارى: تناقشٌ وتجادل ابن عباس والحُرٌ بن قيس في صاحب 
موسى» واختلفاء فاحتكما إلى أَبَىّ بن كعب. 


أبو الطفيل: هي كنية أبَيّ بن كعب رضي الله عنه. 
الحوت: هو السمكةء وكانٌ مشوياً مُعَدَاً للأكل فأحياءٌ الله. 


۰۲ 


نَوْفَ البكالي: كان في عصر التابعين» وهو من «بكيل» القبيلة 
اليمنية المعروفة» وقد استوطنّ الكوفة» وصارٌ يق ويحدّثٌ في 
مساجدهاء وكان يأر بالإسرائيليات» ويوردُها فى كلامه. وقد أخذها 
من زوج مه «كعب الأحبار» وهو الحَبْرُ اير اليمنئُ الذي أسلمَ 
وأدخل الإسرائيليات على المسلمين. 

كذبَ عدو الله: هذا إنكارٌ من ابن عباس على نَوْفٍ البكالي 
كلامّه» الذي خالف به ظاهة القرآن وصريح الحديث. ولا يُرادٌ ظاهِرٌ 
الكلام» فلم يتهم ابن عباس نوفاً البكالي بالكذب المتعمدء ولم يُرِدْ أنه 
عدو لله حقاً. وإنما هدف إلى تخطئته في كلامه» والمبالغة في الإنكارٍ 
عليه . 


حرا فاا ف مکل د ك سك اة نكوي ول قله 

يوشع بن نول: صرح الحديثٌ بأنه هو فتى موسى الواردٌ في 
القرآن. 

كان مثل الطاق: لما سارٌ الحوتثٌ على وجه الماءء بقيّ أثره 
جوا على وجه الماءء بحيثٌ لم يجتمع الماءٌ كما كان» وإنما بقىّ 
أثره وكأنة شارع رن على وجه الأرض» وهذه معجزةٌ من الله . 

مسجاً ثوباً: كان الخضرٌ عليه السلام مستلقياً على ظهرهء مغطياً 
نفسّه بثوبه. 

أى بأرضك السلام؟: كيف يتحقق السلامُ على أرضك؟ ومتى؟ 
وكأ الخضرّ يبِينُ أن السلامَ لن يتحققّ على الأرض. 


E aE‏ تجاناء دوف أن لقنا 


َقَرَ نقرةً أو نقرتين: أخدّ العصفورٌ قطرةً أو قطرتين من ماء البحر 
بمنقاره . 


وأنكر عليه. 

أخذنه من صاحبه ؤمامة: الذُّمامةٌ الحياء. أي: استحيا موسى من 
كثرةٍ ما أنكرٌ على الخضر. 

استطعما أهلها: طلَّبا من أَهلها الطعام» لكنهم رفضوا وأَبَوَا بسبب 
بخلهم ولؤمهم. 


وسنعرض ى أحداتٌ قصة موسى مع الخضر عليهما السلام مستوحاةً 
من آیاتِ سورة الكهني وأحاديث الصحيحين التي أوزدثافا: 


موسى وسط قومه في سيناء يذكرهم بأيام الله وسبب الحادثة: 
وقفٌ موسى عليه السلام في قومه بني إسرائيل يوماء وذلك لما 
كانوا في سيناء» وكان هذا بعد افتراقي الأقلية الصالحة عن الأكثرية 
الضالة» كما رجخنا من قبل . 
وكان موسى عليه السلام يعمل على تربيةٍ وإعدادٍ هذه الأقلية 
الصالحة» لتنطلق للجهاد وتحرير الأرض المقدسة. 


ومن وسائله في تربيتِه لهم أنه كان يُذّكُرُ هم بأيام اش ويحدثهم 
بنماذج لانتقام الله من الكافرين والظالمين»؛ كما فعل بفرعونَ وهامان 
وقارون» ويحدثهم بنماذج من إنعام الله على الصالحين المؤمنين» كما 
فعل مع مؤمني بني إسرائيل . وكان موسى في هذا التذكير المتواصلٍ 
بأيام الله ينف أمْرَ الله له الذي أَحبرّنا عنه في القرآن» في قوله تعالى : 
لوَلْقَدْ أرمكلنًا وى ایا أت أخْيّ فمك م مرت الست إل 
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ال وذڪرهم بأتلم: ) آل ...¢ [إبراهيم : .[o‏ 


وسح ١‏ اشخان منه تذكيرّه بأيام الله » راا به وبعلمه. فسأله 
أَحدّهم سؤالاً: أي الناس أعلم؟ 
فأجاب موسى عليه السلام: أنا. 


¢ 


وكان 20 و فهو النبي الرسول» ارون 

0 أنه الخد وليس هناك e‏ فهو 
أعلمُ الناس 

إِذنْ هو على صواب فى جوابه حسبّ ظنّه واجتهاده. 

ولكنّ الله عتبّ عليه» لأنه نسيّ أنْ ينسبّ العلمَ إليه. وكانٌ عليه 
أن يقول: الله أعلم. 

وورد السؤال بصيغةٍ أخرى: هل تعلمُ أحداً أعلمُ منك؟ 

فقال عليه السلام: لا 

لا يَعلمُ أحداً من البشر أعلمٌ منهء لأنه نبئّ رسول» وليس هناك 
سول غيره حسب علمه واجتهاده. 

ومع ذلك عتبّ الله عليه. 

وبينَ اللّهُ له قصورٌ علْمه ونقص معرفته» فأخبرّه أن هناك مَن هو 
أعلمٌ منه» وقال له: عبدنا الخضرٌ هو أعلمُ منك. 

حديث في سبب تسمية الخضر بذلك الاسم: 


وكانَ الخضرٌ مقيماً في مكانٍ آخرء لا يَعلمُ موسى عنه شيئاء فلم 
يميق 'له أن اهدة أو قابله: 


وسببٌ تسميته «الخضر» أل الفروةً البيضاء صارّتُ خضراءَ لما 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله َكل 
قال: إنما سميّ الخضرٌ خضراًء لأنه جلسٌ على فروة بيضاءء فإذا هي 
تهتز تحته خضراء . :2336, 


۲٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."1٠7 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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وهذه معجزةٌ من الله سبحان على يدٍ الخضر عليه السلام» فكان 
تحنّه فروة بيضاء» ولما جلسٌ عليها اهترْث وتحركت» وتحوّل لونها من 
الأبيض إلى الأخضرء ولذلك سُمىَ «الخضر»» لأنة السببٌ في تغيير 
لون الفروة! 

والراجحٌ أن الخضرٌ عليه السلام نبي» مع أن الآياتِ لم تصرّخ 
بنبوته» كما لم تصرخ بذلك الأحاديتُ الصحيحة. ولكن سياق قصتّه في 
القرآن وحقيقة الأفعالٍ التي قامّ بها يرجح نبوتهء والله أعلم. 

لكنّ نبوتّه بالاجتهادٍ لا بالنص» ولذلك لا يمر منكرٌ نبوته» لعدم 
وجودٍ نص صريح بذلك . 

كما أنَّ الراجح أن الخضرٌ قد مات في عهِدٍ سحيق» كما يموت 
باقي البشرء وكانت وفائه قبل رسول الله ية بوفتٍِ طويل. والذين قالوا 
إنه ما زال حياً حتى الآن لا يَملكون دليلاً نقلياً ولا نصاً صريحاً على 
ذلك» وكلامهم عاطفيٌ غير علمي ولا مو ضوعي » فهو مرجوحٌ مردودٌ 
والله أعله”"' . 

ولا تقدمُ لنا مصادرّنا الإسلاميةٌ اليقينية أي معلوماتٍ إضافية عن 
الخضر عليه السلامء إضافة على ما ورد فى آيات سورة الكهف 
والأحاديث الصحيحة التى أورذناها!! 


ونعودٌ إلى موسى عليه السلام. 


موسى يتوجه نحو مجمع البحرين: 


فلما أخبرّه اللّهُ أن الخضرٌ أعلمُ منه» شعرٌ بتسرّعِه في الجواب» 
وندم على كلامه؛ ورغبّ في أنْ يذهبّ إلى الخضر ليتعلمَ منه» وذلك 


.٠۷۳ انظر خلاصة موجزة لهذا الموضوع في الأحاديث الصحيحة للشيخ إبراهيم العلي : ۱۹۸ ۔‎ )١( 
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فظلت موق :من الله أن يدله على مكان رده فأحيرة الله أن 


الخضرٌ بمجمع البحرين. 
«مجمع البحرين»: هذا ما ورد في القرآنٍ والحديث بإبهام» بدونٍ 
بِيانٍ ولا تفصيل . 


هناك بحران اثنان» قريبان جداً من بعضهما فى نقطة معينة» 
تفصلٌ بيئهما قطعةٌ من اليابسة» هذه القطعة هي مجممعٌ البحرين. 

أما تحديدٌ مجمع البحرين على الخارطة الجغرافية فلا نقدرٌ عليه 
لعدم وجود دليلٍ نعتمدٌ عليه» كما لا نقد على تحديدٍ اسمي البحرين؛ 
لنفس السبب؛ ولا يضرّنا الجهل باسم البحرين ولا مجمع بينهماء ولا 
تزيدنا معرفةٌ ذلك علماٌء ولو كان فى تحديدٍ ذلك حير لحددة الله 
سبحانه . 
البحرين» وعرف مجمع بينهما. 
ولا كيف يلتقي مع الخضر هناك؛ فطلب من الله أن يدله على الطريقةٍ 
والوسيلة! 

يوشع بن نون فتى موسى والراجح عدم نبوته: 

كان مع موسى فتاهُ العبدٌ الصالح «يوشمٌ بن نون» أحدٌ العابدين 
الصالحين الصادقين من بني إسرائيل. ولم يرذ اسم يوشع بن نون في 
غير هذه الأحاديث . 

واختلفٌ العلماء في نبوته» فذهبّ فريقٌ من العلماء إلى أنه نبي» 

فمد روى البخاريٌ e‏ ا هريرةً رضي الله عنه عن 
رسول الله یر قال: «غزا نبي من الأنبياء. فقال لقومه: لا يَتبغني منكم 
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رجل ملك بضع امرأة ET‏ أن يبنى بهاء ولمًا يبن بهاء ولا أحد 
بنی بيوتاً ولم يرفغ سُقوفْهاء ولا أحد اشترى غنماً أو خَلِفات وهو ينظرٌ 
ولادّها. . . 

فغزاء فدنا من القرية صلاةً العصرء أو قريباً من ذلك» فقال 
للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور! اللهمٌّ احبشها علينا!! 


فجمعٌ الغنائم» فجاءت النارٌ لتأكلهاء فلم تطعَمْها!! 
فقال: إل فيكم عَلولاً. فليبايغني من كل قبيلةٍ رجل! 
فلزمتُ يد رجل بيده! فقال: فيكم العٌلول! فلتبايغني قبيلئك!! 
فلزْقّتْ يد رجليْن أو ثلاثة بيدوء فقال: فيكم العّلول! فجاءوا 
راض مثل راس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت الناز 
فأكلئها. . .2,206 

فاعتمدوا هذا الحديتٌ نصاً في نبوةٍ يوشع بن نون. 

ولكنّ الراجح أنَّ الحديت لا ينص على ذلك» ولا يشيرٌ إليهء 
فالراجحٌ أن يوشم بن نون ليس نبياً. والله أعلم. 

وکل ما يُقال: هو رجل مؤمن صالحء كان سانا لموسى عليه 
السلام» ومساعداً له في قيادة بني إسرائيل ولَمّا توفي موسى عليه السلام 
تولى يوشعٌ بن نون قيادة بني إسرائيل» ودخلٌ بهم الأرض المقدسة. 
وافتتح بعض مدنها وقراها. 

والسَفْرُ السادس من أسفار العهدٍ القديم هو «سَمْرُ يَشوع»» وهو 
سَفْرٌ دمويٌ إرهابي ١‏ كتبه اليهود. ورّعموا أن ييشوع ‏ وهو يوشع علدنا - 
ارتكبٌ ما فيه من مجازر. 
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۳۰۸ 


ویوش أذ يشوع - بريءٌ من هذا السَمْرِ الدمويٌ الإرهابي» فما 
كان إلا رجلا صالحاء وفاتحاً مجاهداًء وحاكماً عادلاًء رضي الله عنه!! 


كان يوشم بن نون ملازماً لموسى عليه السلام» ولهذا اعتبره 


القرآنُ فتى له. 
موسى وفتاه ومعهما الحوت المملح: 
بلك مو سوس عليه علوم أن جنا lG‏ 
وان يُملحّه بالملح. وأنْ يَضعه في «مكتل» - سلة من السلال وان 


يصحبٌ معه فتاه يوشعٌ بن نون» وأ ينطلقا معا نحو مجمع البحرينء 
للالتقاء بالخضر. وجعلَ له علامةً تدل على أنه في المكانٍ الذي فيه 
الخضر. فإذا وصلّ مجمع حم البحرين» وجد صخرة م هناك وعندها 
سيعيدٌ اللّهُ الحياةً إلى الحوت المملح» وسيخرجٌ من المكتل» ويعودٌ 
المكان!! 

مذ موسى عليه السلام ما طلبه الله منه» وسار مع فتاه يوشم 
متوجهين نحو مجمع البحرين» وفتاه يحمل معه الحوت في المكتل . 

وبينما كانا يسيران أخبرَ موسى فتاه بتصميمه على الوصولٍ إلى 

مجمع البحرين» مهما وجدّ من المشقة والصعوبة في الطريق: #وَإذْ 
قا مومئ لله لا ل أب حو ت ابل مج لحرن أو أَمَضى حًا 
@...4. 
البحرين» ولو استمرٌ السيرُ حُمُباً عديدة وسنوات طويلة!! 

ووصلا مجمع البحرين بعد رحلة شاقةء وانتهيا إلى الصخرة التي 
حدّدّها الله لهه وكانا مَنْعّبين مَرْهَقين من السفر› فجلسا عند الصخرة 
ليستريحا . 


۳۹ 


الحوت في البحر أثناء نومهما: 

وطلبَ موسى من يوشعَ أنْ ينتبة للحوتِ المح في المكتلء وأنْ 
ديم مراقبته والنظرّ إليه؛ فإذا دبثٌ فيه الحياة» وتحرّك في المكتل 
فليخبره: لأنه E‏ الخضر في المكان! 

ووضع يوشم المكتلّ بجانبه» وأسئد ظهرّه إلى الصخرة. 
موسى عليه السلام» وبعد قليل نام فتاه يوشم أيضاً. . 

وبيئما كانا نائمين أعاد اللّهُ الحياةً إلى الحوت الميت المملح 
وهو آي من آياته ا وتعالى. فتحرك الحوتٌ في المكتل» > ثم خرج 
موقط في البحر. . 

0 الله آي أخرى. عي کک اثر سير ا 

فلما كان ا a‏ وجه الماء» كان الماءٌ لا يعودُ حَلْمّه 
كما كان وإنما أمسكٌ الله لاغ وكا مَسْرَبٌ واضحء وطريقٌ بَيْنْ 
على وجه الماءء كالطريقٍ البين على وجه الأرض. 

وهذا يذكرْنا بآية فلق فلتي البحر لما ضربه موسى عليه السلام بعصاهء 
حيث صارَ فيه طريقٌ بس آمِنء وكان الماءُ على جانبي الطريق» كل 
فرق كالجبل» بدون 0 أو مانع . 

فاللّهُ الذي أمسك الما هناك على الجانبين حتى اجتارّ جميعٌ بني 
إسرائيل» واللّهُ هو الذي أمسكٌ الماءَ هنا خلفٌ الحوت» فكانَ خَلْنَّه 
كالطريقٍ الواضح لمن أرادٌ تت تنيع أثر الحوت على وجه الماء!! . 

خرچ الحوتٌ من المكتل وهما نائمان» وسقط في البحر وهما 
نائمان» وهذا معناه أنَّ الخضر في المكان» قريباً من الصخرة التي ينامان 
بجانبها! ! 

واستيقَظا من نومهماء وأَمَرَ موسى فتاه بمتابعة السيرء وتناول 
يوشعٌ المكتل» وقاما يمشيان. 


۳1۰ 


ونسيّ یوشع مم أن يَنظر ف فى المكتل» وأنْ يُتفقدٌ الحوت» فلو فعل 
وتفقد الحوت» تيف أنه س فى البحر» وسيخبرٌ موسى بذلك»› 
وسيقابل موسى الخضرٌ عليهما السلام مباشرة . 

لكنّ يوشّعَ نسي تفْقدَ الحوتٌ فطالت بهما الرحلة. . 

عودتهما إلى الصخرة: 

سارا بقيةَ ذلك اليوم» وجاءً الليل» وسارا طيلة الليل» ولما جاء 
اليومٌ التالي استمرًا في سيرهماء وكانا يسيرانٍ على شاطئ البحر» وسارا 
جزءاً من اليوم التالي.. وقطعا مسافةً طويلة في ذلك السيرء وأحَسًا 
بالتعب والنصب والجوع. 

وجلسا يَستريحان» وطلبَ موسى من يوشّعَ أنْ يقدمَ الطعام: 
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لما جَاوَرَا قال قله مايا عباتا لَقَدْ يتا من سَمَرِنَا هَذَا َب 463 . 


ولم يَشْعْرا بالتعب والتّصّب إلا بعدّما غادرا مكانً لقاءِ الخضرء 
فقد قَطعًا قبل ذلك مسافةً طويلةء وسارا فيها أياماً عديدة» لم يَجدا فيها 
تصنياء أما بعد مغادريّهما المكان فقد شَعَرا بالنْصَبء وذلك 
ليعيدّهما الله إليه . 


وقام يوش بإعدادٍ الطعام» ونظرَ في المكتل ليتفقد الحوت»› 
ولكنه لم يجذه فيه! وفوجئ بذلك» وصار يتذكّرُ أينَ فَقَدَ الحوت! لقد 
فقَدَهُ عند الصخرة!! 

ا موسى عليه السلام بذلك: طقال اريت ARA‏ 
ن ك الوت وا :اة إلا الك ان اذك واد متيام ق اا 
ا قال لك مَا کا بَع». 


قال له: كان الحوتُ معنا فى المكتل» وكنت أراقبه ر E‏ 
تناولتٌ 00 وئنسيت ٿث أنْ أنظرٌ فيه لأتفقدَ 556 على ا أنه 


۳۱۱ 


فيه» وفي الحقيقة فإِنَّ الشيطانٌ هو الذي أنسانى ذكْرَ الحوتٍ وتفقٌده! 
فما رأيك أنْ نعود إلى الصخرة لنبحتٌ عنه؟ 


ولما علم موسى أنْ الحوت ليس في المكتل» قال لفتاه: ذلك ما 
كنا نبغي» فكل هدفنا ومرادنا هو أنْ نلتقيّ مع الخضرء ولا بد أنْ 
یکول موجوداً في المكانٍ الذي فقذنا فيه اه فتعال لنعود إليه! 

عادا إلى المكانٍ الذي ناما فيه عند الصخرة» وكانا يَقُصَان آثارّهما 


ote‏ موه رر 


على شاطئ البحر: ردا عل ءَاثَارهًا قَصَضّا . .4 . 


ونظرٌ موسى إلى ماءِ البحر» فوجَدٌ على وجهه آثارَ سير الحوت» 
ا وكأنه طريقٌ على وجه الما فعجبٌ مع فتاه من 


واستعانا د على وجه الماءء وآثار سيرهما على 
وجه الأرض في العودة إلى الصخرة. . 

ولما وَصَلا الصخرةً قال موسى لفتاه: هذا هو المكانُ الذي 
وُصِفَ لي» ولا بدٌ أنْ يكو الخضرٌ هنا. 

موسى يلاقي الخضر عند الصخرة: 

وقامّ موسى عليه السلام بتفتيش المكان باحثاً عن الخضر!!. 

ورآه نائما على شاطئ البحر» مستلقياً على قفاهء قط حه 
ووجهه ورأسه بشوبه. SKE Ca‏ فهذا هو الخضرٌ الذي 
ار الله أنه أعلمُ منه» وقد تحمل مشاقّ السفر وقطع الرحلة ليتعلم 


و م4 


منه: ردا عبدا من عاونا اة وة ن ننا و من 3 
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عِلْمّا . 


العبودية لله هو أرفعٌ وأكرمٌُ يَصله ل u‏ هم أئمة 
المؤمنين في هذا المقام . 


۳1۲ 


وقد آتی الله الخضرَ رحمة من عنذه رخمة النبوة» وة 
العبودية» ورحمة العلم الخاصٌ الذي علّمه إياءء فكانّ أعلمَ من غيره» 
حتى لو كان نبياً رسولاً كموسى عليه السلام. 

وقد عطفت الاَيةٌ العلمَ على الرحمة: لين يَحْمَةٌ مِنْ عِنينا 
ونه من 5 عِلْمَا. فرحمة هُ الله بالعلم. ورحمٌ به الآخرين أيضاًء 
وإذا كان العلمْ مقترناً برحمة الله كان عِلْماً نافعاً بَنَاءَ إيجابياًء وإذا خلا 
العلمُ من الرحمةٍ كان علماً مدمّراً مخرباًء وسبباً في هلاك صاحبه 
وهلاكِ مَنْ حوله. وهذه هي الطبيعةٌ السيئة للعلم الماديّ المعاصر الذي 
يتفاخَرُ به الكفارٌ في هذا الزمان! 


لما رأى موسى الخضرَ ا ا کا لأنه ق هدفه 
من الرحلة. ووجد مَنْ كان يبحت عنه. 

وأقبل عليه» وسل عليه قائلا: السلام عليكم. 

فكشفٌ الخضرٌ الوب عن وجهه» ورد عليه السلام قائلاً: وعليك 
السلام . 

ثم فاجأ موسى بقوله: وأنى بأرضك السلام؟ 

وهذا استفهامم من الخضرء يستبعدٌ فيه تحمّقَ السلام على الأرض» 
فيقولٌ لموسى : متى يتحققٌ السلامُ على أرضك؟ وكيف يتحقق ؟ 


وكأن الخضرٌ بهذا الاستبعادٍ يُشيرُ إلى طبيعةٍ حياةٍ البشر على هذه 
الأرض» تلك الحياةٌ القائمة على 0 5 التخاصم» والتناقض و التنازع 2 
وینتج عن ذلك الخلاف والاقتتالء فتة فتقع الحروبٌ» وتنشب Es‏ بين 
الأمم» ول العداوة اا بين الأفراد. 

إن السلا الحقيقي الشامل لن يتحققّ في هذه الدنياء مهما حاولَ 
الراغبون فيه تحقيقّه» لأنّ الآخرين سينقضونه» ولن يتحققّ ذلك السلامُ 


1۳ 


للمؤمنين | إلا في 00 عند دخولهمٍ الجنة دار السلام. كما قال 
تعالى: وله بذعا إل ار لکل ہیی عن با إل مزل شتتى 09> 
[يونس: .[٥‏ 

ولهذا 7 تُحيّيهم الملائكة بالسلام وتبشُرُهم بالخلودٍ في النعيم: 
«وَسِيقَ الدرت o a‏ 1 الو وما حو إا جاوما وفحت بوبه 
ال ر حَرَئمًا سکم يڪم طبر دأندلومَا حَِينَ وكا المد 
ر الى صَدَقَنَا وَعَدَُ4 [الزمر: ۷۳ ۔ .]۷٤‏ 

وبعدما تم تاذل التحية بين موسى والخضر› دم موسى نفسه 

موسى والخضر في ما يعلمانه وما لا يعلمانه: 

كان الخضرٌ يعلم ادم الله له د أن بني إسرائيلٍ في سيناء» 
ويعلم أن مود ثيل زول فيهم؛ ويعلم آنه آت إليه ليتعلّمَ منه» وما 
جاءَ الخضرٌ إلى هذا المكان إلا لذلك الموعد» فاللَهُ هو الذي أتى به. 

وبعدما تعارفٌ النبيّانِ عليهما السلام قال الخضرٌ لموسى: 

أنت يا موسى علَْمَكَ اللَّهُ علماً لم يُعَلْمْني إياى اا غل 
وأنتَ أعلم مئنى فيه . وأنا E:‏ الله علماً غيره» لم تلمك إياه» فأنتَ 
لا تعلمه» وأنا أعلم منك فيه! 

فكل ما يعلمُ شيئاً لا يعلَمه الآخرء أت تل شيا آنا عله 
راا أجيل شيا كذد الت فاا 

وهذا معناه أن الخضرّ أعلمُ من موسى في بعض أنواع العلم» 
وموسى أعلمٌ من الخضر في بعض أنواع العلم. فلم يكن الخضرٌ أعلمَ 


۳1€ 


وسبحانٌ الله الذي يُعطي عبادّه من العلم بحكمةٍ ومقدار» وهو العليمُ 
الحكيم!!. 

وقذف الله في نفس موسى الرغبةً في تعلّم ما يجهلهء NNT‏ 
على الزيادة في العلم؛ وما جاءً إلى الخضر إلا ليتعلمَ منه» ولهذا 
عرض عليه أن يُتبمَه ويّصحبّه ليتعلْمَ منه» فقالٌ له: أتأذنٌ لي أن أتبعتك 
وأسير معك على أن أُتَعلّمَ منك ما لا أَعْلَمُه؟ إني ريد منك أنْ تعلّمني 
فعا علبتك لله» تُعلّمني رُشدأء فأنا أريدُ من التعلم أنْ أزداة علماً 


وأزداد ر ا 


والرشد هو الآثارٌ العمل للعلم على شخصية صاحبه» بحيث 
يكون اشا مّزناً افا خيراً. . 


ا ساو سار ا ل 
وفي مخاطبة المتعلم لشيخه المعلّم : هل بعك عل أن تُمَلْمَنِ هنا مْلَمْتَ 
ردا ؟». 


جواب الخضر لموسى عندما طلب التعلم منه وتعليله: 
أجابَ الخضرٌ موسى بقوله: : إنك لن تستطيع معي صبراً. فإن 
اتبعتّني وسرت معي» فسوف تراني أفعل أشياء» أنا مأمورٌ بأن أفعلّهاء 
لكنك أنث لا تعرف حكمتهاء > وهي في ظاهرها أمورٌ غريبةء تدعو إلى 
الاستغراب والإنكار» فسوف تستغربُ صدورها مئي» وئنكر عَلَىّ ج 
ولذلك لن تصبر على السير معي: لقال إتك کن ليع مِىَ ص 9©) 
وف نص عل 10 يا يو ب ©4 . 


وكان جواتث الخضر كه إثارة لموسى» وواد عنذه مزيداً من 
الحرص على اتباعه ومرافقته! 


فاجأه لكر ل بهذا النفي 
عار نودي معد E‏ 
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ولم يتركئهُ في حيريّه واستغرابه» وإنما عللَّ له ذلك تعلیلا نفسياً. 
فسوف يراه يفعلٌ أشياءء أمره اللَّهُ أن يفعلّهاء وكشف له عن حقيقتِهاء 
فعرفٌ حكمتها. ولك موسى لم يعرف حقيقتّها ولا حكمتهاء ولم 
يُطلعْهُ الله على بواطنهاء وسيتعامل معها بظواهرها الخارجية» وسيكونٌ 
فعلُ الخضر مستغرّباً حسبٌ تلك الظواهرء ولهذا لن يصبرٌ موسى ولن 
يسكت» وسيعترض وينكر. 


و«خُبْرا» في قوله: 9وک صر عل ا ر يا يي خا 46؟ 
مضمومة . وهي ليست بمعنى «الحْبّر» بفتح الخاء. 


الحَبَّرُ ‏ بالفتح ‏ هو العلمٌ بالأشياء الظاهرة المعلومة من جهة 
الخين. 


3 1 3 ' )00 
وَالحُبْرُ - بالضم ‏ هو المعرفةٌ ببواطن الأمور!! ''. 


فموسى عليه السلام لم يُحط خيراً ببواطن الأفعال التي سيفعلها 
الخضرء وسيبقى واقفا عند ظواهرها وأخبارها الخارجية» أما الخضرٌ 
فقد أحاط «خُبْراً» بتلكَ الأفعال الا :بح أطلعة الله لى بواطيها 
وحقائقها وخفاياها. 


الاتفاق والمعاهدة بين موسى والخضر قبل البدء بالرحلة العلمية: 

إن موسى عليه السلام يريد أنْ يتعلم» وما جاء إلى الخضر إلا 
ليتعلم منه» ولهذا سيجاهدٌُ نفْسَهء ويضبطٌ أعصابه» ويكبح اندفاعه» 
و على ما يّراهء ولهذا قال للخضر: هاسَتَحِدَفة إن سآ اله صَارا 
ر عق لك ترا . 

وقن افسد ندعم قلي E Nl e‏ 
مشيئة الله. كما وعده أن يطيعّه فلا يَعصى له أمراً. 
)١(‏ انظر المفردات للراغب: ۲۷۳. 


۳۱١ 


وفي هذا الكلام من موسى إشارةٌ إلى الأدب في الصحبة والرحلة 
والسفرء فلا بد فيها من الصبرء ولا بد من طاعةٍ المسافرين لأميرهم» 
حتى لا تتحول الرحلة إلى نزاع وخصام وعذاب! 

وعندما أعلن موسى عليه السلام استعداده للصبر والطاعة» اشترط 
عليه الخضرٌ أن يسيرَ معه متعلّماًء وأ لا يسألّه عن شيء. وأنْ لا 
يعترضٌ على شيء؛ وأنْ لا يُنكرٌ عليه ما يراه منه» وأ ينتظرّ ليعللَ له 
الخضرٌ أفعالّه» ويبِينَ له حكمة ذلك: َل ن أبعت فلا لى عن 


وفي كلام الخضر إشارة إلى أدب من آداب طلب العلم» فلا بد 
للمتعلم أن يُطيعٌ المعلم ويوقرّه» وأنْ يتأدبت تعر يديهء» فلا يعترض 
عليه» ولا يُكثرُ عليه الأمثلةء ولا يُتعبُه ويشقٌ عليه» وينتظرٌ أنْ يبينَ هو 
له بنفسه المسائل» ويوضمٌ له الحقائق 

فلن ا 0 أن يتمتعٌ بالأناٍ وسعةٍ الصدرء وهدوءٍ الأعصاب 
والنّمس الطويلء وأنْ يديم الاستعداد للتلقي» والانتباه لما يجري أمامّه 
بهدوءٍ وروية أن وموضوعية!! 

اشترط الخضرٌ على موسى ذلك الشرط› ووافقٌ موسى عليه» 
واستحضرٌ نية الصبر والطاعة وعدم الاعتراض أو الإنكار أو السؤالء 
واتفقا على الانطلاقٍ في الرحلة. ˆ 

أينَ ذهب فتى موسى يوشعَ بن نون؟ هل سار معهما في الرحلة؟ 
ولكنّ الآيات والأحاديث سكتث عن وجوده؟ أم جلس ينتظرٌ عودتّهما 
عند الصخرة؟ أم غادرٌ المكانٌ وعاد إلى بني إسرائيل؟ 

لا تقدمٌ لنا الآياتثُ والأحاديتُ جواباً على ذلك فلا نعرفٌ دزْرَه 
في الرحلة» ولا يضرّنا الجهل به» ونكلُ العلمّ بذلك إلى الله! 

سارٌ موسى والخضرٌ عليهما السلام على شاطئ البحر. . 


۳1¥ 


موسى والخضر يركبان السفينة وحادثة العصفور فيها: 

وناك A OAS U‏ نظ اجات 
السفينة إلى الخضر عرفوه» فوافقوا على صعودهما في السفينة› لتنقلهما 
إلى المحطة التالية من الرحلة» ولم لوا أن باحدرا مھا أجراء 
لمعرفتهما الخضر!! 

وا يذل غا أن السفينةً كانت «سفيئةٌ أجرة»» تعمل على نقلٍ 
الركاب بالأجرةٍ من منطقةٍ إلى منطقة أخرى» وكان رزقٌ أصحابها من 
هذه الأجرة. 


كما يدل على أن المنطقةً التي تقابلَ فيها الخضرٌ وموسى عند 
مجمع البحرين كانت مأهولة بالناس» ففيها مدن وقرى على شاطئ 
البحر» وفيها قرى على الجانب الآخر من البحرء والمسافةٌ بين الجانبين 
كانت قصيرة» أي أنَّ البحرّ كان ضيقاً فى هذا المكان. 

ف نماك ی يدل ا كان تيا 
يعيش في تلك المنطقة» وكان سكاثها يعرفونّه بنبوته» ويحترمونّه 
ويوقّروئّه» فها هم أصحابٌ السفينة يحملوئهما مجاناً! 

وهذا رذ على هن كاترا بغرن أن الحَفير كان وليا من 
أولياء الله » وأنه كان منعزلا عن الناس» لا بخن معهم› ولا سکن 
بينهم» وإنما يعيش في المغاور والكهوف» ويتنقل وحده بين الجبالٍ 

صعد الخضرٌ وموسى السفينة» وسارت إلى محطتها التالية» 

وبينما هما كذلك إذ جاءَ عصفورء فوقف على حرف السفينة» ثم 
مد منقارّه إلى الماءء وأخلٌ منه قطرةً أو قطرتين!! 

واستخدم الخضِر حادثة العصفور وسيلة لتعليم موسى» وتقریب 
المسألة إليه» فقال له: كم أخذ العصفورٌ من ماء البحر؟ 


۳1۸ 


فقال له موسى: لم يأخذٌ شيئاً يُذكر! وماذا يذ العصفورٌُ من ماء 
البحر نقرة أو نقرتين؟ وماذا ينق ذلك من البحر؟ 


فقال له الخضر: ما نقصٌ علمي وعلمُك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور فى البحر! 

لقد أعطاني الله علماًء وأعطاك اللَهُ علماء وأعطى الآخرين علماًء 
وهذا لم يُنقض عل الله ولم يؤثز فيه» فعلْمُ الناس جميعاً بالقياس إلى 
علم الله لا يساوي نقرةٌ العصفور بالقياس إلى ماء البحر! ! 


واستوعبٌ موسى عليه السلام الدرسٌ بهذه الوسيلة الإيضاحية . 


الخضر يخرق السفينة وموسى يلومه ثم يعتذر: 
وبينما كانا راكبيْن في السفينة» وهي تش طريقّها وسط الما 
نظرٌ موسى إلى الخضرء فوجده يُقْدِمُ على فعل عجيب!! . لقد أخدّ 
ديه E‏ من ألواح السفينة الخشبية» التي تمن دخول الماء إليهاء 
أخذه فانتزعه واقتلعه!! 


فاستغربَ موسى فعلةً الخضرء وسارعٌ بالإنكارٍ عليه» وقال له: 
ناذا فعلك؟ نقد أكرمنا اضحات اة وأركيونا ندوة اجرف هكد 
تقابل أنت إكرامهم؟ تقلمُ لوح السفينة وتخرقها؟! إِنّ هذا يؤدي إلى 
غرقٍ السفينة وأهلها وركابها. 


وفعلك هذا مرا فظيع وعجيب!! 


رم ررر أ re‏ رح ر هونم سس رم 


لاطلا سی لدا رکا فى فة رها مَل أخرقها عرق أهلها لَقَدَ 
نت سیا إمرا ©4 . 


افده تمي ا الوح ستياه مسي زكرم حل ينيك 
ظاهرهاء فالقوم أكرموهم وحملوهم فاا ويجتٌ أن يقابل إكرامهم 
بالإحسان» وليس بخرقي السفينة! 
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والإنكار» ولم يَعرفٌ حقيقة الحادثة» ولم يقف على خبْرها وباطنها! 
وهنا ذکرّه الخضرٌ بعهده السابق» نها سنق أن قالّه له من أنه لنْ 
يصبر على ما سيشاهده منه: قال ألز أفل إت أن شيع مى صَإرا» 
نسي ما اتفقا عليه لمفاجأتّه بالحادثة» رظان من الخضر : لا يؤاخذّه 
هذه المرة: قل لا لذن يما يث ولا زوق ين أَمرِى غت )4 . 


الخضر يقتل الغلام وموسى يعترض ثم يطلب مهلة أخرى: 
وقطعت السفينة المسافة» ووصلث إلى محطة تالية» ونزل موسى 
والخضر منهاء وسارا على ساحل البحرء ويبدو أنهما كانا يسيران في 
فزية أو قرا متها حت شاهدا أا الجر غلمانا يعون على الشاحل . 


نظرَ الخضر إلى الغلمان اللاعبين» ثم توقف عند أحدهم, ودف 
فيه النظر. ؛ ثم أقبلً عليه» وال برأسه» فافتلعه بيذه. . وقتله . . 


فو موي بها رای اسک ت اسر انا اکا .ودع ذغيراً 
شديدا: إذ كيف يُقدمٌ الخضرٌ على قتلٍ غلام صغير؟ 

ونسيّ موسى ما كان من عهيه للخضرء وأقبلَ عليه معترضاً 
منكراً وقال له: كيف تقتل نفساً زكية بريئة؟ إِنْ هذا الغلامٌ لم يقتل 
ا الي د 
فعلاً كبيراً» وجئتٌ شيئاً نُكرأًء يستحقٌ الإنكارٌ والرفض. . «فاطكقًا 
إا قيا عُلَمَا فقلم قال أقثلت نضا ركه عير تی اد جنك کیا اگ 7 

فذكوه الف ر اد ا م أن اله له" لقن كلت الك ن 
قبل إنك لن تستطيعَ معي صبراً! وهذا هو الدليل الثاني على صحة ما 
قلت لك» وها أنتٌ تنكرٌ على للمرة الثانية : «لي تال أل أل لك إِنَكَ 


کن تيع معن صر (©>. 


۰ 


وهنا شعرٌ موسى بالحرج والخجل» فها هو قد اعترض وأنكرٌ 
على الخضر مرتين» رغم أنه اتفق معه على أنْ لا يعترض ولا ينكرء 
فطلب منه أن يُعطيه الفرصة الثالثة الأخيرة. قال له: هذه آخْرُ مرة 
تسمح لي أن أسألّك وأعترض عليك؛ ٠‏ فان سألتّك عن شيء بعد ذلك 
أو أنكربٌُ عليك» فلا تصاحبني ولا نَسِرْ معي!! 


ا موسي يأذن له بانهاء 7 العلمية إن أعترض ‏ عليه د 


وكأن ل بهذا القول بسبب حرجه وحيائه؛ فقد وافقَ 
على إنهاء الرحلة إن اعترض مره ثالثة» وقد حر ار دي 
عجائب وغرائب. ولهذا قال رسولنا تكلهِ: رحمة الله علينا وعلى 
موسی» لولا أن عجّل لرأى العجب. ولكنه أخذّنّه من صاحبه ذمامة. 
ای حياءًٌ ورجا 


الخضر يبني الجدار وموسى يعترض: 
وتابعًا سيرهما على ساحل البحرء فأتيا قرية ودّحّلاهاء ولم يعرفا 
أحداً فيهاء وكانا بحاجة إلى طعام» فاضطرا إلى أن اسا أهلهاء 
ويُطلبا منهم الطعامٌ والقری؛ ولكنهم كانوا مقافي و 
ويُطعموهماء وهذا لوم وخسةً وبخل منهم!! 


راد امك مرق اصضات السفينةٍ المساكين الا الذي أكرهوا 
موسی والخضرَّ وحملوهما في السفينة بغير أ وبين موقف أهل 
القرية البخلاءء الذين أبوا أن يقدموا الطعامَ لهما رغم حاجتهما 
وجوعهما. 


استغربا من موقفي أهل القرية» وسارا في طرقاتّها وممراتهاء 
وشاهدا جداراً على وشك السقوط. فأقبلَ الخضرٌ على الجدارء وقامَ 
على إصلاحه وتسويته وإعادةٍ بنائه» وموسى ينظرٌ إليه مستغرباً. 


۳۲١ 


ولما أصلحَ الخضرٌ الجدارَ وأقامه» أقبلَ عليه موسى لائماً منكراًء 
وقال له: إِنَّ أصحابٌ القرية لا يستحقون منك التكريم والفضل» إنهم 
لئام بخلاء» أتيناهم ضيوفاً فلم يُضيفوناء وطلبنا منهم الطعام فلم 
يُطعموناء وها أنتَ تتبرعٌ لتصلح هذا الجدار لهم. گان الأزلى نك :أن 
تأخذ أجرنّك م: منهم مقابل ذلك لأنه لا ينفع معهم المعروف! 


وهذا الاعتراض. والإنكارٌ من موسىء لأنه قارنّ بين موقفهم منهما 
وخدمة الخضر لهم» فوج هذه الخدمة في غير محلهاء e‏ 
يستحقونتها: #قانطامًا ل 6 اَهَل فرب استطعماً هلها فاا أن 


م رم gele‏ 4 و م 


کک فوَجِدَا فا جدارا برد 3 أن تقض كأقامة كال لو شتت لهذت 
غ6 ©4. 

لقد نسي موسى باعتراضه الثالث أنه آي رخا العلضية مخ 
الخضرء لأنه هو الذي رضى بهذاء وسبيّ أنْ قال للخضر: إن سألتكٌ 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وها هو يسألّه عن عمله في الجدارء 
وهو يحكم على نفسه بنفسه بعدم مصاحبة الخضر! 

ولذلك ار الخضرٌ بقطع الرحلة. والافتراق بينهما : قال هدا 
راق بف وينيك ...4 . ۰ 

الخضر يعد موسى بتأويل أفعاله الثلاثة قبل مفارقته: 

وقبل أن تقترقا أراد انشع ان ينه لعوسن. حعيفة أفال :اة 
خرق السفينة› وقتل الخلام» وبناء الجدار. وذلك لِيبينَ له صوات فعله» 
ويُزِيل عن موسى استغرابه وإنكاره: «سأيشک اویل ما ر لم عليه 

وكأنه يقولُ له: أنتَ يا موسى نكرت علي الأفعالَ الثلاثة 
وظننت أني مخطيئ فيهاء لأنكَ لا علمّ لك بحقائقها ولا بواطنهاء وإننا 
علْمُك بظواهرهاء ووقوفك عند ظواهرها دفعك كار عي مع أنني 
على صواب فيما فعلته» لأ الله أعلمني ببواطنها وخْبْرها e‏ 


۲ 


أعلمُ منك في هذا الجانب! 
الخضر يبين حكمة خرقه السفينة: 

كان اريك رى السفينة أنه سمتركة لاناس مناك : كانت 

وكانَ ملك المدينة رجلا ظالماً باغياً غاصباً» يستولي على أموالٍ 
وممتلكاتٍ الناس» وكانت السفينةٌ متوجهةً إلى المدينة» وكان الملك في 
رجاله» وكلما مرت به سفينةٌ صالحة يأخذها غصباً وعدواناً» ولو مرّثْ 
به سفينةٌ هؤلاء المساكين لصادرّها وغصبّهم إياها. 

ولذلك خرقّ الخضرٌ السفينة وخلمٌ منها لوحهاء وهذا لا يؤدي 
إلى غرقهاء وستمرٌ السفينةٌ على الملك ورجاله» وعندما يشاهدونها 
مخروقةً مَعيبة فسيتركونها تمرُ ولا يصادرونهاء وبعدما تتجاوزهم سيعيد 
أصحابها إصلاخهاء وبذلك تنجو من المصادرة! 

وهذا هو التأويل المذكورٌ في قوله تعالى : 24 َلسَّفِيئَةٌ كانت 
اتکی بعتا يعون فى لخر كردت أَنْ اعا وان وم مَك يأَحْذُّ کل سفيَةٍ 

إل موسى لم يكن يعلمُ بوجودٍ عصابة الملك أمامّهم؛ ولهذا لم 
تخرف هة حرق السفينة فاتك واعفرهئ» ولهدا كان عله قاصرا 
جدود 

أ ا لك واف خي ال اجر 
بذلك من المصادرة» فنفدًّ أَمْرَ الله وكان في هذا الجانب أكثرٌ علماً من 

وظاهرٌ العمل الذي قامَ به مرفوض» لكنّه في باطنه وحقيقته 


Y۳ 


صواتٌ وسليم. يمدخ به ولا يلام عليه ممن عرف الحكمة ووقف 
على الحقيقة. 
ويبين حكمة قتله الغلام: 

وكان تأويل الخضر لحادثة قتل الغلام أن الله أخبره أن هذا الغلام 
سيختارٌ الكفرٌ عندما يكبرء لأنَْ اللّهَ علمَ ذلك منه مندٌ الأزل» حيتٌ 
ستوجهُ له الدعوةٌ إلى الإيمانء وتُقامُ عليه الحجة» ويُبِينُ له الحقُّ من 
الباطل» ولكنه سيرفض دعوةً الحق» ويختارٌ الكفرَّ والضلال. 

وأخبرٌ الله الخضر أن أبويه كانا مؤمنيْن صالحيْن مستقيميْن» ومع 
ذلك ابتلاهما اللّهُ بهذا الغلام الذي سيكفرء وسيكونٌ أيضاً طاغياً باغياً 
ظالماً عندما يكبر. 

وبذلك سيّتعبٌ ويرهقٌ أبويْه المؤمنئن لكفره وطغيانه وفسقه 
واستبداده» وسيكون عاقًاً بهماء معتدياً عليهما. . 

أطلعَ الله الخضرَ على هذا المستقبل الأسودٍ لهذا الغلام الصغيرء 
وأمرة أن يقتله» E TE‏ ولكن لأنة شيكون على 
ذلك الحالٍ الأسود عندما يكبر» يقتله ليخلص أبويّه من كفره وطغيانه 
وإفساده وعقوقه. 

ولا يخسرٌ أبواه بقتله» بل سيستريحان منه» وسيُعرّضُهما الله عنه» 
وإيمانه وطهارته» وأقربٌ مله فى بره بوالديه ورحمته بهما وعطفه 
عليهما. 

وهذا هو التأويل المذكورٌ في قوله تعالى: ور للم فکان واه 
ممق شيا أن 0 طُفِنًا وكئرا ي ارد أن بدلا ريما حرا 
رک ١‏ واب ينما 46 . 

ن الله لم يطلغ موسى عليه السلام على مستقبم الغلام ولهذا 


٤ 


نظرٌ لحادثة قتله نظرةً ظاهرية» فاعتبرّها خطاً يدعو إلى الإنكار» فسارع 
بالإنكارٍ على الخضر. 

آنا الخ ققد أطلعة الله على تل وأوقفه على باطنٍ 
الموضوع وسرّه وحقيقته› وام ا بقتله. ولذلك كان قتلّه واا متا : 

ويبين حكمة بنائه الجدار: 

ركاف تأويل7الكضر لبخلاثة بنا التجداو آن "الله أغلمة أن الجداذ 
ملك لغلاميْن يتيميّن في المدينة» صغيريْن قاصرين لا يُحسنان التصرف» 
ولا يَمّدران على إدارةٍ ا 

وكان أبوهما رجلاً صالحاً مؤمناً تقياً» ويَعرفُ لم وبخلَ وخبتٌ 
أهل المدينة» ويّخشاهم على ولديه» وقبلٌ أن يموت ترك لولديه كنز 
من المال» ولأنه يخافٌ على ذلك الكنز السرقة والمصادرةً من أهل 
المدينة» فقد دفنه فى الأرض» وبنى غلة ا 
والحفظ ! ۰ ١‏ 

لما مرّ الخضرٌ وموسى عليهما السلام بالجدار» كان على وشكِ 
السقوط. ولو سقط الجدارٌ فسيظهرٌ الكنرُ الذي تحبّه؛ وعندما يشاهده 
أهل المدينة البخلاء سيصادرونّه وينتهبونه» وبذلك تضيعٌ ثروةٌ الغلامين 
اليتيميّن المكنوزة. 

وما أن أباهما كان “مالعا فان الله حفط ا رح ك هما 
لصلاجه وتقواه» ولذلك أمرّ الخضرٌ أن يتطوْعَ ويتبرع بإصلاح وإقامةٍ 
الجدار» ليبقى الجدارٌ قائماً ل أذ يكير العلؤمان» ره يلكا امهنا 
ويُحسنا التصرف فى أموالهماء عند ذلك سينقضانٍ الجدارٌ ويستخرجان 
الكنز ! ٠‏ 

وهذا هو التأويل في قوله تعالى: راما دار کان 
كلمن تمان ف المرة ‏ وكرت حم كد لها اة ارما متا تراد 
ريك أن بسا أشدهما وسا كَنَرّهُمَا . . .4. 


Yo 


لق ی ا العا وا ا فا و 0 
الخضر فعلّهء لأنَّ الجدار ملك لأهل المدينةء وهم بخلاءُ لئام لا 
يستحقون خيراً ولا معروفاًء ولذلك كان الأول أخدٌ الأجرة على بناء 
الجدار. 


أما الخضرٌ فقد أطلعهُ الله على الباطن الخفي» فلم يبن الجدارَ 
لمجردٍ البناءء بل فعلَ ذلك لمصلحة الغلاميْن صاحبي الكنز» حيث 

لف من الشترقة وَالتهي]! 

ومن تأويلٍ الخضر لموسى عليهما السلام أفعاله الثلاثة: خرق 
السفينة وقتلّ الغلام وبناء الجدار» علمَ موسى أنه ليس أعلم الناس. 
أن الخضرَ أعلم منه في هذا الجانب» وان الله هو الذي أطلع الخضر 
على بواطن وحقائق وخفايا هذه الأفعال» وأمره بفعل ما فعله!! 

كانت أفعاله الثلاثة رحمة من الله وبأمره: 

وبذلك كانت أفعال الخضر الثلاثة في حقيقتِها رحمةً من الله 

بأصحابهاء وليست ضرراً كما يوحي بذلك ظاهرها. 


ولهذا عقب على تأويلٍ الأفعال ر لمؤوسى: #رَحْمَة من 
ريلك . أى: فة لاان الثلاثة رحمة من ربك بأصحابها: 

كان خرقي العفكة رح عرد وباك شاماد کے م اة 
عليها بذلك» ويُصلحونها بعد تجاوزهم عصابة الملك الغاصب! 

وكان قتلي للغلام رحمةً من ربك بوالديه» وسيرزقهما اللَهُ غلاماً 

وكان بنائي للجدار رحمةً من ربك بصاحبيه الغلاميّْن» حيث 
سيأخذان الكنرّ الذي تحته عندما يكبران ويبلغان أشدهما. 

وبعدما أَوٌلَ الخضرٌ لموسى عليهما السلام حقيقةً أفعاله الثلاثة: 
أخبرّه أنه لم يجتهذ في فعلها باجتهاده. وإنما بأمر من الله فاللّهُ هو 


احرص 


الذي أطلعة على بواطنها وحقائقها وخفاياهاء وهو الذي أمره بفعل ما 
فعل» ولهذا قال لموسى: #وما فَعَلم عن أُمْرِى . . ». 
أئ: لم أفعلها بأمري» وإنما بأمر الله سبحانه . 


وسياقٌ الأفعالٍ الثلاثة» وإطلاعٌ الله الخضرٌ على حقائقهاء وأَمْرْه 
بفعل ما فعل» دليل على نبوةٍ الخضر عليه السلام. 

فلو لم يكن نبياً لما علمّ غيبَ المستقبل في الأفعال» ولما علمَ 
بواطنَ وحقائقٌ تلك الأفعالء ولما أُمَرَهُ اللّهُ بفعلها!! 

وا رل الك لبرش فة اال قال دن دك تاريل ما 

سمى بيانّه لحقيقة تلك الأفعال تأويلاً. ومعنى التأويل هنا هو: 
بيان الحقيقة والعاقبة والمآل الذي تؤول له الحادثة» وتفْسّرُ به» وهو هنا 
تجاوز الظاهرٌ القريبّ غير المراد» إلى الباطن الدقيق الخفى» وحمل 
الظاهرٌ القريبَ على الباطن الدقيق! 


لطيفة قرآنية في «تستطع » و«تسطع»: 
والملاحظ أن الخضرٌ لما وعد موسى عليهما السلام تأويلَ أفعاله 
قال له: طمَأْيْئْكَ اويل ما لر سم عد صَبَا ..». 
ولما أل تلك الأفعال حذف التاء الثانية من فعل «تستطع» فقال: 
لديك اویل م 1 َم عب صا . 


وإثبائها في الفعل الأول «لم تستطع؛ يُكَمُلُ الفعلَ» وهذا التثقيل 
للفعل يتناسّبُ مع «التْقَلٍ النفسي» الذي كان يعيشه موسى عليه السلام» 
حيث شاهد ثلاثة أفعال عجيبة من الخضرهء وكان يُتعبٌ نفسّه فى 
محاولة فهيها وتفسيرهاء ولهذا كان يشعرٌ بهم وثِقَلِ ومعاناة» فا 


الفعل ثقيلاً بالتاء الثانية: «لم تستطع». 


¥ 


أما حذقُها من الفعل الثاني: «لم تسطع» فقد أَدَى إلى «تخفيفٍ» 
الفعل . وهذا التخفيف في الفعل يتناسبٌ مع التخفيف على نفسية موسى 
عليه السلام ومشاعره وأعصابه . 


فلما اول له الخضرٌ أفعالّه الثلاثة» عرف حكمتها وحقائقّهاء وعلمَ 
أن الخضرٌ على صواب في ما فعله» وأنْ فغلّه لا يدعو إلى الإنكار 
والاعتراض واللوم. 


وبذلك زال «التّْمَل) على نفسية موسى ومشاعره وأعصابه. ورال 
عنه عناء التفكير والتوجيه والتحليل والاستنتاج» فاستراحتُ نفسّه 
وأعصابه . ١‏ 


03 وشاركٌ الفعل الثاني «تسطع» حالة موسى الجديدة» فتخمّفَ من 


وهكذا وعى موسى دروسّه من رحلته مع الخضر عليهما السلام» 
وعاد إلى بني إسرائيل الذين كانوا ينتظرولّه» وقد ازداد علماً ومعرفة. 

أما الخضرء فقد ذهبٌ إلى مكانٍ آخرء لم تُحَدُدْهُ النصوص»› 
فكما أنه ظهرٌَ في القصة فجأة» كذلك غادرٌَ القصةً واختفى فجأة. فلا 
OED EE‏ لشي لاف اما 
عليه السلام!! ۰ 


من دلالات القصة ودروسها عند ابن حجر والنووي: 


ونحبٌ أنْ نختمَ كلامّنا على قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام بذكر أهمٌ الدلالاتِ منهاء كما سجلها الإمامُ ابن حجر في «فتح 
الباري» والإمام النووي فی شرح صحيح مسلمك. عندما شرحا أحاديتٌ 
القصة في صحيحي البخاري ومسلم: 
١‏ - استحبابٌ الرحلة في طلب العلمء ولو بَعْدَت المسافة. 


۳۲۸ 


١‏ - استحبابٌُ الاستكثارٍ من العلم» فإنه مهما حَصّلَ منه فيبقى يجهل 
الكثير من مسائله. 

۳ استحبابٌ تعلم العالم ممن هو أعلمُ منه» وسعيه إليه . 

كه - جوارٌ التزودٍ بوسائل الزاد وألوانٍ الطعام عند السفر. 

١‏ - الأدبُ مع العالم وحرمةٌ المشايخ وترك الاعتراض عليهم. 

۷ - تأويلٌ ما لا يُفَهمْ ظاهره من الأقوالٍ والحركات والأفعال. 

۸ - الوفاء بالعهودء والاعتذارٌ عند مخالفة العهد. 

4 جوارٌ إجارةٍ السفينة. 

٠‏ جوازٌ ركوب السفينة والدابة وسّكنى الدار ولبس الثوب» بغيرٍ 
أجرة» ا صاحبه . ۰ 

١‏ الحكمُ بالظاهرء حتى يتبِينَ خلاف الظاهر. 

ا امات أذ يبدا الإنساة فة في السك وغجره جن امور 
الآخرة. أما حظوظ الدنيا وأمورُها فالأؤلى الإيثارٌُ وتقديمُ الغير 
على النفس. 

٠‏ جوازٌ خدمة العالم والفاضل» وقضاءٌ حاجاته» بدون عرض. 

١‏ - الحثٌُ على التواضع في العلم وغيره. 

6 - إذا سل العالم : 9 الناس أعلم؟ فليقل: اللَهُ أعلم. 


وجرت الل لكل ها جه به الشوعة .إن لم تهر بن 


۷ _ جوارٌ التجادلٍ في العلم إذا كان بغير تعنّت. 
۸ - وجوبٌ الرجوع إلى أهلٍ العلم عند التنازع . 


۲۹ 


۱۹ وام 

٠‏ الراجح أنَّ الخضرٌ عليه السلام نبي. 
إن الله يفعل في ملكه ما شاء» ويفعل في خلقه بما يشاء. 

. الراجح أن الخضرٌ مات قبل بعثة محمد باد‎ _ ١ 

۳ _ جوازٌ قول العالم للناس: سَّلوني. إذا أمِنَ العُجْبء وذعَث لذلك 
ضرورة. ۰ 

4" كان الحوتُ مَيْتاً مُمَلْحاًء فأحياهُ الله» وهذا دليل على البعث. 

٥‏ إن فتى موسى عليه السلام وخليفته في قومه هو «يوشع بن نون» 
رضي الله عنه . 

7 _ جوازٌ إطلاقي الفتى على التابع. 

۷ - جواز استخدام الح في عمل من الأعمال. 

۸ _ وجوبٌ طا الغا لمخدومه. 

8 _ عذْرٌ الناسي لأنه لا حيلة له في النسيان. 

٠١‏ - قبولٌ الهبة من غير المسلم. 

"١‏ جوارٌ إخبارٍ المسلم عما فيه من تعب أو مرض أو فقر. 

۲ - المتوجُة إلى ربّه يعيئه الله على رحلته» فلا يسرع إليه التعبٌ 
والجوع» بخلاف المتوجه إلى غيره. 

7 جوازٌ طلب الضيافةء وطلب القوتٍ والطعام. 

4" - قيامٌ العذر بالمرة الأولى» وقيامُ الحجة بالمرة الثانية . 

0 حسنٌ الأدب مع القن وان "له O‏ شيع O‏ 


دلق انظر هذه الأدلة في : فتح الباري 114:1۱ و94:4٠:1‏ 45375. وشرح النووي على مسلم 
6٥‏ وه١15:1١‏ - 16۷. 
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[Y1 
وفاة موسى عليه السلام‎ 

فام عرسي عليه الت فى E‏ الصالحين في سيناءء يربيهم 
ریا خياد ويُعدهم لدخول الأرض المقدسة» واستمرٌ على هذا مده 
التيه الذي كتبه الله على قومه الجبناء الناكصين عن الجهادء وهي 
أربعون سنة . 

وفاة هارون أثناء فترة التيه: 

وخلال هذه الفترة توفي نبي الله هارونٌُ عليه السلام. 

ولم تخبزنا مصادرُنا الإسلاميةٌ اليقينيةٌ بتفصيلات عن وفاةٍ هارون 

فلا توجد الحافوة ص ی ا لرسول الله كله تتحدثُ عن 
وفاة هارون. 

والآنات 'العرانية “لآ تدك عق هاروة تعن رة هن عدافة وره 
للعجل. وإنكاره عليهم ذلك. 

وعرفنا من خلال الآيات أن هارونَ بقي حياً حتى فترةٍ تيه بني 
إسرائيل في سيناء» وهي آخرُ لقطاتٍ حياتهم المذكورة في القرآن. 

فلما تكص معظمْ بني إسرائيل عن الجهادء ترا شو عليه 
السلام 00 وطلبٌ من ربه أن فرق ويفصل نه a‏ اغ أنه 


0 - 


املك إلا فة واا هارون. قال تعالى: قال رَبّ إِنْ لآ أَمْيِكُ إل 


لجوج e‏ ماسح ےم e‏ م ےک 
سی وان فرق بسنا وبيرت الوم َلْفَسِقِينَ o)‏ فإنها رة عم 
ري 27 1 يتيوت ف لار ض4 [المائدة: 0؟  .]۲١‏ 
وهذا معناه أنَّ هارونٌَ عليه السلام كان حياً عند بداية التيه. 
ولم يرذ له ذكرٌ ذف في القرآن ولا في الحديث الصحيح بعد ذلك. 


۳۱ 


فلا نعرفٌ متى مات هارون عليه السلام» ولا أينَ مات» ولا 
كيف ماتء ولا كيف دُفن!! ونتوقفٌ فى الحديث عن هذه 
(المبهمات» . 

ونعترفٌ أنَّ الإسرائيلياتِ قد تحدئّتُ كثيراً عن وفاةٍ هارون عليه 
السلام» حيث فصّلَتْ ذلك» وذكرت اتهامً بني إسرائيل لموسى في قتل 
أخيه هارون» ودفاعَ موسى عن نفسه» وحددت المكان الذي دفن فيه 
هارون. 

لكننا لا نذهبٌ إلى تلك الإسرائيليات» ونبقى مع الآياتِ 
والأحاديث الصحيحة. 

كل ما نقوله أن هارونَ توفي في حياةٍ موسى عليهما السلام» 
ولعلّ ذلك كان خلال فترة التيه التى استمرث أربعين سنة» وهذا معناه 
أنَّ وفاءَ هارون كانت فى سيناءء وأنه دُفن فى مكانٍ ما فى سیناءء لأنَّ 

وبعدّ وفاةٍ هارون استمرٌ موسى عليه السلام يربّي الجيل الجديد 
من بني إسرائيل» ويساعده في ذلك فتاه الصالحٌ يوشعٌ بن نون. 

وأخيراً حانَ أجل موسى عليه السلام» وقدَرَ الله أن يُنهِيَ حيائّه 
التى عاشّها فى الابتلاءات والمحن» وواجّهها بالصبر والثبات 
والاحتمالء وبذل جهده في تربية بني إسرائيل والارتقاء بهممهم 
وعزائمهم... 

جاءه الأجلُ وهو يربي الجيلَ الجديدٌ من قومه» ويُعِدُهم لدخولٍ 
الأرض المقدسة. . جاءه الأجل بعدما أقامَ مع قومه أكثرَ من أربعين سنة 
في صحراء سيناء. . جاءه الأجل قبل أن يكملّ مهمتّه في تربية قومه. 
OR NS‏ رفسل اليتس N‏ 
المقدسة. . جاءه الأجل قبل أن يرى الأرض المقدسة» ويستمتمٌ بالعيش 


۲ 


موسى وملك الموت: 
وعندما جاءَه الأجل» حير الله » وبعثٌ له ملك الموت. 1 


خيّره اللّهُ تخييراء لأنَّ من سنة الله مع الأنبياء أنه لا يقبض نبياً 
إل بعد أن يُخيره بين الدنيا والآخرة» بين الموت والحياة» بين أن يبقى 


مع أصحابه أو ينتقل للرفيق الأعلى!! 


وَدليل تخيير الأنبياء عند الموت ما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كنت أسممٌ أنه لن يموت نبي حتى يُخَيْرَ 
بين الدنيا والآخرة.. فسمعتٌ النبيّ ية في مرضه الذي مات فيه» وقد 
أخدنّه بَحَةٌ يقول: #اممَ الزن آم له عم ين ا اریت والمداء 
للحن وَحَمْنَ أَوْلتِكَ رَِيمًا) [النساء: 14 فظننتّه حير حیتفذ. ٩.‏ . 


فاللهُ حير محمداً بي عند الموت» كما تروي عائشة رضي الله 
عنهاء فاختارٌ الآخرة» اختارٌ أن يكونَ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 

ولما جاءَ موسى عليه السلام الأجل» وأراد اللّهُ تخييره» بعتٌ له 
ملك الموت في صورة بشرية › وجرت بيله وبين مَلْكَ الموت خاد 
مثيرة » ا اھا رسدل الله ا . 

فقد روى البخاري ومسلم وغيرُهما عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن رسول الله كله قال : لأرشر تملك الت إلى نوي علية ام 


فلما جاءه صَكهء ففقاً عيئه!! فرجعَّ إلى ربّهء فقال: أرسلتني إلى عبدٍ 
لا يُرِيدٌ أن يموت!! فردٌ د الله إليه عيئه! 


وقال له: ارجع إليهء وقل له: يضع يذه على مَنْنِ توْرء فله بما 
غطث يده بكل شعرة سئة! 


.۳٥۷ أخرجه البخاري برقم: 4478. ومسلم برقم : 5444. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


۳ 


قال: أيْ رب؛ ثُمْ ماذا؟ 


قال: ثم الموت! 

قال: فالآن!! 

فسألَ الله أن يُدنيَهُ من الأرض المقدسةٍ رمية بحجر!! 

قال ول الله ا : فلو كنت تم لأريتكم قُبرَّه إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر...2"''. 

موسى لم يعرف ملك الموت المتحول إلى بشر: 

وخلاصةٌ هذا الحادثةٍ المثيرة من مجموع رواياتٍ الأحاديث 
الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما: 1 

لما أرادٌ الله تخييرَ موسى عليه السلام عند دنو أجله» أرسل له 
مَلَكَ الموت». واختارَ أن يرسله على صورة رجل بشرء وهذا وفقّ 

ومعلومٌ أن الملائكة قد يتشكلون في صورة بشر» كما فعلوا مع 
إبراهيم ولوط عليهما السلام» وكما فعل جبريل عليه السلام مع مريم 
رضي الله عنهما» وكما فعل جبريل مرارا مع رسول الله ا . 

جا ملك الموتِ - المتحوّلٍ إلى رجلٍ غریب - إلى موسى عليه 
د فلم يَعرفٌ موسى أنه ملك الموت› و رجلا غريباًء وهذا لا 
يُضيرٌ موسى عليه السلام» فإنه لا يعلم القيت إلا إذا أعلمه الله ا 
ولم يخبرهُ اللّهُ أن القادم هو ملك الموت. 

وعرفنا مما سبق أن إبراهيم عليه السلام قدمّ الطعامً للملائكة لما 
جاءوه في صورة رجال غرباء» ولم يعلم أنهم ملائكة» كذلك لم 
يعرفهم لوط عليه السلام عندما أتوه في صورة رجال. وهنا لم يعرف 


.717 ومسلم برقم : 7777. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١1774 أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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موسى أنَّ الرجل الغريب القادم إليه هو ملك الموت ل إلى بشر ش !! 


توجيه ضرب موسى له على عينه: 
ولما جاءه الرجلٌ الغريبُ طلبّ منه طلباً غريباً مثيراًء قالَ له: 

أجبْ رَبك وأغطنى روخك!! 

إنه يريد أنْ يأخدّ روحه» ويَّدَعي أنه مطلوبٌ منه إجابة ربه» وهو 
لا يعرئه: فهل يستجيبٌ له؟ وهل يُعطيه روځه؟ بالطبع لا. فما عهذنا 
رجلا يستجيبُ لرجلٍ غريب» يصارځه بأنه یرید اا و 

ولو َِمَ له ملك الموت بصورته الملائكية لاستجات له ولو ` 
ا أنه ملك الموت لاستجابٌ له فموسى عليه السلام ليس ممن 
يتمردُ على أوامر الله ! 

التصرفٌ المنطقيٰ من موسى عليه السلام أن يداف عن نفسه مام 
الرجلٍ الغريب الذي يريد القضاءَ عليه» فقد يكونٌ هذا الرجل فاتكاً 
باطشاً جاءه بهذه الحجة: اجب ربك والإنسانٌ لا يستسلم للفاتك 


الباطش ! 


وجه موسى عليه السلام للرجلٍ الغريب زط من يذه القوية» 
وأصابت اللطمة عيئه ففقأتها! 


وكان موسى عليه السلام قوياً في جسمه وقبضته» فقد فل 
وهر شاب القبطيّ بوكزة من يذه» والآن ها هو يقلع عين ملك 
الموت ‏ الرجل الغريب نضكة مواد ا 


عاد ملك الموت إلى الله » شاكياً موسى عليه السلام» وقال لرنه : 
يا رب : أرسلتني إلى عبد لا بريد أن يموت. إل عبدك موسى قد فقأ 
عبني :ولول كرامته عليك لقضيث ليها 


فردٌ الله عليه عينه. 
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لما ضربَ موسى ملكٌ الموت على عينه وفقأهاء إنما كانت عيئه 
التي تَحَوّلَ إليها عندما تحوّل إلى رجل بشر» وهي عينْ «تمثيلية؛ 
وليست عيناً حقيقية» فعيئه الحقيقيةٌ باعتباره مَلكا من الملائكة لم تتأثر. 

ولا غرابة فيهاء ففي العصر الحديثٍ تَقَدْمَ الناسٌ في «التمثيل»؛ 
وصناعة «الحيل السينمائية» فقد نرى الممثل في «الفيلم» وقد فُطعَ 
رأسُّهء وخرجٌ الدم من رقبته كالنافورة» مع أنه في الحقيقة لم يصَبٌ 
بأذى» وإنما هذا من الحيلٍ السينمائية. . وهذا يقربٌُ لنا تصورٌ الضربة 
التي فقَأثْ عينَ ملّكِ الموت التمثيلية وليست الحقيقية!! 


أجل موسى وشعر جلد الثور: 

أعاد الله ملك الموت إلى موسى مره ثانية . . ولما جاءه عرف أنه 
ملك الموتء وأَنَّ اللّهَ هو الذي أرسلّه له» فلما عرق موسى ذلك 
استسلمَ لأمر الله» وتجاوّبَ مع ملك الموت» وقدّرّه حقّ تقديره» 
وعاملّه بما يلق به باعتبارو ملك الموت. 

قال ملك الموت لموسى: يقولٌ لك ربّك: يا موسى: هل تريدٌ 
الحياة؟ إِنْ كنت تريدٌُ الحياة فصع يدك على ظهر جلد الثور» فإِنْ لك 
نكل شعرة تحت بدك سه تعيشها!! 

ل ا ل 
وأنه لا بدّ أنْ يموت» فمهما عاش من مئاتٍ السنين أو ألوفِها فلا بد أن 
يأتيه الأجل ويموت! 

قرب الله له هذه الحقيقة بصورة تمثيليةء وذلك بأنْ کک يڏه 
على ظهر ثورء ثم ينظرٌ المساحة ا ولول إحصاءَ 
الشعر الذي تحت يده! فكم شعرة تحت يده؟ سيكون تحت يده آلا 
الشعرات!! 

عند ذلك يحسبٌ كم بقيّ له من عمره؛ ويجعل لكل شعرة سنة» 
أي أنه سيعيش آلاف: الستوات. 
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وماذا بعد ذللك؟ إن الموث بعد انقضاء آلا المنرات!!" . 

طبعاً موسى لم يفعل ذلك عليه السلام» وإنما سال ملك الحث: 
ثم ماذا بعد ذلك؟ 

أي : ماذا بعد انقضاءٍ السنواتٍ التي بعددٍ الشعرات؟ 

أجابه ملك الموت: ثم الموت!! 

لقد كتبّ الله الموت على كل مخلوق» سواء كان إنساً أو جنا أو 
ملکاً من الملائكة» ولم يجعل الخلد أي مخلوق» ووردٌ هذا المعنى 
صريحاً فى خطاب الله لمحمد ية الذي ورد في قوله تعالى: وما 
اموت وتلوم لر ور فته وَإِليَْا عون [الأنبياء: 74 .]١‏ 

عند ذلك وعى موسى عليه السلام الدرس› وعرف الحقيقة» 
وبهذا تم تخييزه» لأ الله لا يقبض روح نبي إلا بعد تخييره » وعندما 
رده يتاذ الستارحة إلى لاء كما سبق أن فرزنا: 

فاختارَ موسى لقاءَ الله وقال لملكِ الموت: فالآن!! 

أي: اقبض روحي الآن!! 

موسى يطلب تقريبه من الأرض المقدسة: 

ويُدنيّه من الأرض المقدسة مقدارٌ رمية حجرء ثم يأمرّ ملك الموتِ 
بقبض روحه. 

وهذا دل على أن وفاة موسى كانت فيل دخوله ببئني إسرائيل 
الأرض المقدسة. 


(1) انظر شرح الحديث في شرح النووي على صحيح مسلم .٠١ ١57:16‏ وفتح الباري لابن 
حجر ۲۰۷:۳ و6 -445. 
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وإنما طلبّ موسى عليه السلام هذا الطلبٌ لأنه كان كله شوقٌ 
لرؤية الأرض المقدسة ودخولهاء راغباً في ذلك ولكنٌ الله حكيمء 
فقدّرَ عدم دخوله إليها في حياته» وإذا لم يُقدّر له دخولّهاء فلا أقلّ من 
أن يموت قريباً منها. 

طلبَ أن تكونٌ المسافة بين المكانٍ الذي يموت فيه والأرض 
المقدسة مقدارَ رمية حجرء ورميةٌ الحجر لا تتجاورٌ مئات الأمتار!! 

رحا يدل غل أن الا كانت قرو تين الأرض ل 
بنى إسرائيل كانوا على «مشارف» الأرض المقدسة. 

لكن كانوا في أي جهة؟ هل كانوا جنوبّها في سيناء؟ أم كانوا 
شرقها فى الأردن؟ ليس عندنا جوابٌ يقينئٌ على ذلك وإنْ كان اليهودٌ 
يزعمون أنهم كانوا شرق الأرض المقدسة في الأردن!! 

سأل موسى ربّه أن يقربّه من الأرض المقدسة لأنه يعلمُ أن النبى 
إذا مات فيجبُ دفتّه في المكانٍ الذي مات فيهء ولا يجورٌ نقُلُه إلى 
مكانٍ آخر بعد وفاته» وموسى عليه السلام يريدٌ أنْ يكونّ قريباً من 
الأرض المقدسة؛ ولهذا طلبٌ تقريبّه إليها في حياته» وقبلَ خروج 
روحة. 

وطلبٌ موسى عليه السلام أن يقربّه الله من الأرض المقدسة دليل 
على فضل الأرض المقدسة» وعلى فضل الدفن فيهاء فهي مهبط الوحي 
وأرض الأنبياء . 

وقد فهمٌ الإمامٌ البخاريٌ من الحديث هذا المعنى» ولذلك جعل 
عنوانَ الباب الذي أورد فيه الحديث: «باب مَنْ أحبٌ الدفنَ فى الأرض 
المقدسة» أو رها : 


.٠۳۳۹ هو الباب رقم : 18 من كتاب الجنائز رقم: ۲۳. والحديث فيه برقم:‎ )١( 
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دفنه عند الكثيب الأحمر: 

واستجاب الله دعوةً موسى عليه السلام» وقرّبَه من الأرض» حتى 

وفي ذلك المكانٍ فَبَّض ملك الموت روحَ موسى عليه السلا 
وغادرث روخه الطاهرةٌ جسده الشريف» وغادرٌ هذه الحياةً الدنياء 
وذهبٌ إلى ره راضياً مرضياً عليه الصلاة والسلام!! 

وأخبرَ رسولنا محمّدٌ يل الصحابةً الكرام في المدينة أنه لو كان 
معهم في الأرض المقدسة لأراهم قبره: «فلو كنثٌ لَّمْ لأريتكم قبره». 

و«نّم؛ ‏ بفتح الثاء ‏ اسم إشارة بمعنى: هناك. 

أي: لو كنت هناك في الأرض المقدسة لأريتكم قبرّه. 

وحدّدٌ موضعَ قبره بأنه عند الكثيب الأحمر إلى جانب الطريق: 
«لأريئكم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. .». 

ولم يُبين رسولنا ية الطريق التي ذفن موسى بجانبهاء كما لم 
يدد لنا مكان الكثيسب الأتحمر بجانب الطريق. 

هل هذه الطريقٌ فى سيناء؟ وفى سيناء كتْبانٌ قله عديدة! أم هذه 
وكثبانها الرمليةٌ كثيرة؟ أم في منطقة «مدين» ‏ معان وما حولها ‏ في 
جنوب الأردن وكثباثها الرمليةٌ كثيرة؟ لم يُحَدْدْ لنا تلك الطريق» ولا 
كثيبَ الرمل الأحمر!! 

وقد اعا وير ل "له كه اد نعو الكدين:«الأجبن عدن اخ 
عن ما رآه في رحلة الإسراء. 
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الرسول رآه يصلي في قبره ليلة الإسراء: 
فقد روى مسلمٌ وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله ا في حديث الإسراء والمعراج قولّه: «مررتٌ ليلةً أسريّ 
بي على موسى قائماً يُصلى فی قبره» عند الكثيب الأحمر. .©" . 


أي أن رسول الله يا شاهَدَ موسى عليه السلام قائماً يصلي في 
قبره» وقبرّه عند الكثيب الأحمن:. 

ومعلومٌ أن الإسراة كان من المسجدٍ الحرام في مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى في بيت المقدس. أي أنَّ طريقٌ الإسراء كانت هي الطريقٌ ما 
بين الحجاز وبلاد الشام» فلعلٌ الكثيب الأحمرٌ المذكورٌ في الحديث في 
منطقة معان جنوب الأردن؛ أو منطقة وادي عربة» أو منطقة أخرى 
شرق نهر الأردن!!. 

ذل الحديثٌ على أن موسى عليه السلام حي في قبره» وحياته 
خاضة' لبسدف: قاس انا الذنا. لان غادر هذه الحا إثما سياته 
حياةٌ برزخية تليق به» ومعلومٌ أن الأنبياة أحياء - حياة خاصة - في 
قبورهم» وأنّ الأرض لا تأكل أجسامّهم . 

وكان موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلَّي لله سبحانه» وهي 
صلاةٌ خاصة» ذكْرٌ لله وثناءٌ عليه» وليست تكليفاً لأنه لا تكليف بعد 
الموت!! 

والخلاصةٌ أنه لا يمكننا تحديدُ المكان الذي دُفن. فيه موسى عليه 

ا 5 و 0 

السلام» فكل ما ذكرّه الحديتٌ أن قبرّه بجانب الطريتي عند الكثيب 
الأحمرء وهذا «إبهام» مقصود لقبره. 


لكننا نقولٌ إن هذا القبرّ والكثيبَ الأحمر ليس في الأرض 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: 176؟. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .1١9‏ 
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المقدسة» وإنمًا هو على مشارفهاء على بعد رمية حجر منهاء أن 
موسى عليه السلام توفي قبي دخولٍ قومه الأرض المقدسة» وهم 
دخلوها بعد دفنه» وكانوا بقيادة خليفته يوشع بن نون» ولم يأخذوه 
معهم» ولم يدفنوه في الأرض المقديةة: لأن کل نبي يُدفْنُ في المكانٍ 
الذي توفي فيه. 
موسى لم يدفن في فلسطين: 

وهذا يدعونا إلى رفض ما يزعم الإسرائيليون - ويصدقهم فيه 
بعض المسلمين ‏ من أن بنى إسرائيل لما دخلوا الأرض المقدسة بقيادةٍ 
يوشع بن نون» أخذوا معهم جثمان موسى عليه السلام» ثم دفنوه في 
الأرض المقدسة ما بينَ أريحا وبيت المقدس! 

وقد ذهبٌ بعضٌ المسلمين إلى أن موسى عليه السلام في منطقَةٍ 
بين أريحا والقدس تسمى منطقة «الخان الأحمر». 

إننا لا نقبلُ كلامَهم لأنَّ موسى عليه السلام مات ودفنَ في مكانٍ 
قريب من الأرض المقدسة» وليس فيهاء وأنّ النبىّ يُدفنُ في المكانٍ 


ودليل ذلك ما رواه ايد والترمذيٌ عن ابن عياس رضي الله 
عنهما: أن أصحات النبى ا لم دروا اين يقبرون رسول الله ا 
يقْبَرَ نبي إلا حيثُ يموت. .». 
ورواه ابن ماجه عن أب بكر الصديق رضي الله عنه عن 
رسول الله کل : «ما بض نبي إلا دُفنّ حيثٌ يُقبض. .». 
)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم: ۲۷. قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط» حديث قوي بطرقه» وبعدما 
أورد مجموعة طرق له قال: فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً فيتقوى الحديث. مسند أحمد 
۷۱ 


(؟) أخرجه ابن ماجه برقم: ۱۱۲۸. 
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وهذا معناه أن موسى عليه السلام دُفِنَ في المكانٍ الذي فُبض 
فيه» ولم يُدفنْ في الأرض المقدسة» ولم يُنقل إليها. . والله أعلم.. . 

وهكذا انتهث حياةٌ موسى عليه السلام التي عاشها لله ومع الله 
والتي واجّه فيها كيد فرعون وملئه» وإيذاء بني إسرائيل أتباعه» وعاشّها 
فنا رلا كريما صابراً شتا ثابتاً صادقا . 

ولا تحددٌ مصادرنا الإسلاميةٌ عمره يوم وفاته» فلا نخوض فيه › 
ونُمَوَض العلم فيه إلى الله عز وجل. . 

[؟] 

عن رسولنا وَل أخبرّنا فيها عن بعض ما يتصل بموسى عليه السلام. 

وسنختارٌ الأحاديتٌ الصحيحة التي لم نورذها في المباحث السابقة 
منعاً للتكرار. 


هيئة موسى وشكله وجسمه: 


0 


1 
أ 


خبرّنا رسول الله ب عن هيئة موسى وشكله عليه السلام. 


فقد روى o‏ ل E‏ 
رسول الله ا قال: «... وأما موسى » فرجلٌ آدم» جعد» على جملٍ 
ا مخطوم ا اتی أُنظرٌ إليهء ل الحدر ذ في الوادي 


ومعنى «آدَم) ا اللون. 
ومعنى اجَعْد؛: مكتنزٌ الجسم بشكل جميل متناسق. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳۳٠١‏ ومسلم برقم: 117. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۷۲. 
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ومعنى «مخطومٌ بجْلبة» : الخلبة هي الليف» أي كان الجمل الذي 
یرکب موسى أحمرٌ اللون» مربوطاً بحبل من ليف» يقودٌه به. 


ل الله ۳ حين ا به 7 رت آذ طوال» كأنه من 0 


ES 
. ومعنى «طوال»: طويل الجسم‎ 
ua es 
أي أنَّ موسى عليه السلام كان أسمرٌ طويلاء يكادُ يشبهُ في طوله‎ 


وهيئته رجال أزدٍ شنوءة» القبيلة اليمنية المعروفة. 


وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية قال: «غرض على الأنبياكً» فإذا موسى ضَرْبٌ من 
التجاله كانه يوي وها شو 


وروی ا عن عبد ارين اس رضي ا : سِزنا 
مع رسول الله ية بين مكة والمدينة» فمرَّرْنا بوادء فقال: أي واد هذا؟ 
فقالوا: وادي الأزرق. 


قال: كأني أنظرٌ إلى موسى عليه السلام هابطاً من النَيّهَه واضعاً 


اة في ديه له جُوارٌ إلى الله بالتلبية» ماراً بهذا الوادي. . ٠.‏ . 


وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عله قال : قال 
رول الله بي : «ليلة أسريّ بي رایت عوسی فا5ا خو رچل رک 
(۱) أخرجه مسلم برقم : 14 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۱۸١‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم : 157. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ١‏ 


(۳) أخرجه مسلم برقم : .٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠١۸‏ 
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رَجلٌ الشعّرء كأنه من رجالٍ شنوءة. . .» 
ومعنلى «رَجُلٌ ضرْب»: جل متوسط في جسمه» فلا هو سمينْ 
كثِيرُ اللحمء ولا هو نحيفٌ قليل اللحم. 
ومعنى «رَجِل الشعر»: صاحبٌ شعر طويل مرجل متناسق . 
لقد رأى رسولنا محمد نبي الله برضن علنها! a‏ والسلام رؤيا 
غيبية» وذلك عندما انز به ليلة الإسراء. فَقَدّمَ لنا صفته وهيئته في 
هذه الأحاديث الصحيحة . 


الا ES GEE‏ 
والدليل على أنه رآه مَع مجموعة من الأنبياء ليلة الإسراء في 
طريقه إلى بيت المقدس» ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كلة: لقد رأيئّني في الججر - حجر إسماعيل عند 
الكعبة - وقريش ل ای کن صبراى: فبالني عن فیا۶ من بيت 
المقدس لم أنرنها لم أحفظها ‏ . فكربْتٌ کربةٌ ما كربْتُ مثلّه قط . 

فرفعه الله لي» أنظرٌ إليه» ما يسألوني عن شيء إل اتان 4ة + 


وقد رأيئّي في جماعة من الأنبياء: 

فإذا موسى قائمٌ يصلي» فإذا رَجُل ضَرْبٌ جَعْدء كأنه من رجالٍ 
شتو عة ب 

وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائمٌ يُصليء أقربُ الناس به 
شَبَهاً عروةٌ بن مسعود الثقفي. 

وإذا إبراهيمُ عليه السلام قائمٌ يصلي» أشبهُ الناس به صاحبُكم. 

فحانت الصلاةٌ ات 


.۱۸١ أخرجه البخاري برقم : 754. ومسلم برقم: ۸. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
¥۲ : زفق أخرجه مسلم برقم‎ 
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أي أنه صلى بالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام ليله الإسراء 
في المسجد الأقصى . 

روخلا وف وى عله البلا من حه الاحاديف : "أنه كان 
سم اللون» متوسط الطول. مدل الجسمء » لا بالسمين ولا بالنحيف» 
ولا بالطويلٍ ولا بالقصير» يشبهُ في تناسق جسمه رجال الأزدٍ اليمنيين!! 

صبر موسى على إيذاء قومه له ومعجزة الحجر والثوب: 

وقد أخبرنا رسولّنا بل عن صبْرٍ موسى عليه السلام على إيذاء 
قومه له. 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلِ: إن موسى عليه السلام كان رجلا حَيبَا سِّیرا» لا يُرى 
من جلده شيء) استحياءً منه 

فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل, فقالوا: ما استترٌ هذا التّسَئْرَ إلا 
من عيب في جلده» إِمّا بَرَضّْء وإِمًا أذْرّة» وإِمًا آفة! 

وإ الله عر وجل اراد أن بره مسا قالواء فخا وما وجدة 
فوضع ثوبه على الحجرء ثم اغتسل. . 

فلما فرغ قبل إلى ثيابه ليأخذّها. ون الحجرّ عدا بثوبه. . فأخذ 
موسى عصاه» وطلبٌ الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر!! 

حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فِرأَوْهُ عرياناً» أحسنّ ما 
خلق الله . واه :الله هما يقولون . . وقامّ الحجرٌ فأخدّ ثوبّه فلبسه. 
وطفقٌ بالحجر ضَرْباً بعصاه.. وإِنَّ بالحجر لَنُدَبَاً من أَثْر ضربه؛ ثلاث 
آل ارا أو خا 

فذلكَ قوله تعالى: ليكلا لرن ءابنا لا ترشا كلَدنَ ادوا مو 
َيه امه نا تالا ان عند أله عيبا (69). .4 [الأحزاب: ٦٩‏ . 


.5١١ ومسلم برقم : ۹. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .۳٤٠٠٤ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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يُئني رسولنا ككل في هذا الحديثِ على موسى عليه السلا 
وتفه اة كان خا را انه كان لكشت شنا عن هة ها 
ورغبة في الستر. 

ولك قوماً من بني إسرائيل أساءوا تفسيرٌ هذا الموقف منه» ولم 
تتحملوه على التفسيرٍ الصحيح المتفقٍ مع فضل موسى وكماله. وإنما 
حملوه على الاتهام وسوءٍ الظن والتحليل» وفق طبيعتهم السيئة 
الاتهامية . 

قالوا: إِنّه لم يستز جسْمّه عتا إلا لأنّ في جسمه عيباً أو مرضاء 
فقد يكونُ فى جسمه برص أو آفة» وقد تكونٌ هذه الآفةٌ فى «(خصيتيه» 
وهذا معنى «الأثرة» . ٠‏ 

فالأدرَةٌ هي : انتفاحٌ الخصيتين . 

وإن الله قد أراة أن يبرئ موس عله النيام جد قد التهمة» فهو 
أكمل الناس جسماً وأجملهم لقا عليه السلام» ولذلك أجرى معجزةً 
من معجزاته. . 

فقد ذهب موسى عليه السلام يومأ ليغتسل» فابتعدٌ عن قومه إلى 
ماء» ووضع ثوټه على حجرٍ بجانب الماد نول الل ...ونا أنهى 
اغتساله چ ليلس ره و اال ال ان ور د رة يف 
يجلس ملأ من بني إسرائيل!! والحجرٌ الأصمٌ من جنود الله سبحانه» 
وما يعلمٌ جنود ربك إلا هوء فتقّدَ أَمْرَ الله!! 

نظرّ موسى وهو عريانٌ إلى الحجر فإذا به يعدو ويذهبٌ بعيداء 
وهو حامل E‏ يُناديه: يا حجر ثوبي!! يا حجر رد 
علي ثوبي!! يا حجر! اترك ثوبي!!. والحجرٌ يعدو أمامه بالثوب ولا 
يستجيبٌ له!! 

واستمرا على هذا المنظر العجيبء إلى أن وصّل الحجرٌ إلى 
حيثٌ يجلسٌ بنو إسرائيل» فتوقف أمامَهم . 1 1 


a 


ونظرٌ القوم إلى موسى عليه ا وهو عريالٌ د 
شيء» فإذا به من أحسن الناس ا لیس به آفدٌ ولا در ولا مرض 
حرطن 

فتناول موسى عليه السلام ثوبّه فلبسّه» وغضبٌ من الحجر لفعلته» 
فضربّ الحجرٌ بعصاه» فتركت العصا آثاراً فى الحجر مكانٌ الضرب» 
را الأثز را ف ال ثانا أن ار ار خا 


وبهذه المعجزةٍ الباهرة برأ الله موسى عليه السلام من إيذاء واتهام 
قومه له!! ْ 


وقد نهانا الله عن إيذاء رسولنا محمد بء كما آذى بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام» وأشارث آية سورةٍ الأحزاب (14) إلى ما آذوه به 
وإلى قصته الحجر والثوب» بشكل مجمل: هلا تک کان ادو 
موس قب اه سا الوا وان عند أله عيبا . .4 . 


واا وسولنا لا اَن موسى عليه السلام صبر على إيذاء قومه› 
وهو ما يلِيقٌ به باعتباره من اون العزم . 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
كسم رسول الله كك قشماً. فقال رجل: إن هله فة عا أريد يها 


وجه الله . 


فأتيتٌ زول الله عله فأخبرتّه . فغضب› حتى رأیتُ الغضبٌ في 
وجهه» فقال: : ارحم الله أخي موسى › قل أوذيّ بأكثرَ من هذا 
: )0 


فلما أساء أحد الأجلافٍ إلى رسول الله ييه وآذاهء تذكرٌَ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳٠٠١‏ ومسلم برقم: .٠١1‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ٠٠١‏ 
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الصلاة والسلام نبي الله موسى » وصبره على إيذاء قومه› فترځم عليه 
وأشاد بصبره على إيذائهم» وأعلنَ اقتداءه به في الصبر والتحمل . 


موسى يحج إلى بيت الله الحرام: 
الحرام . 
رسول الله ية أتى على وادي الأزرق» فقال: كأني أنظرٌ إلى موسى 
منهبطاًء وله جُوَارٌ إلى ربّه بالتلبية . 
ومر على ثنية» فقال: ما هذه؟ قالوا: ثنيةٌ كذا وكذا. قال: كأني 
أنظرٌ إلى موسى يُرمي الجمرةً على ناقة حمراء خطامها من ليف› 


وعليه جبة من صوف. 0 


فموسى عليه السلام أت إلى الحج› وركتٌ ناقة حمراء» ولبس 
جبةً من صوف» ومَّرٌ بوادي الأزرق الواقع بين مكة والمدينة» وكان 
يرفعٌ صوتّه بالتلبية» ويقول: لبيك اللهمٌّ لبيك . 

وأتى مكة» فطافَ بالكعبة» ثم ذهب إلى منى» ورمى فيها 
الجمرة!! 

المحاجة والجدال بين آدم وموسى: 

فقد روی البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عله عن 

رسول الله و قال: «حاجٌ موسى آدمَّ عليهما السلام. 


فقالَ له: أنتَ الذي أخرجِت الناس بذنبك من الجنةٍ وأشقيتهم! 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم: .٠١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠١١‏ 
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فقال آدم: يا موسى: أنتٌ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. 
اللو غلك ا عه ع أو قدَّرَّهُ على قبل أنْ يُخلقنى. 

قال رسول الله : فح آدم موسى!0". 

وقد تكلَّمْنا عن هذا الحديث أثناة كلاينا عن قصة آدم عليه 
السلام» وذكرنا الراجح في معناه» كما قالّه الإمام ابن كثير رحمه الله. 

وهو أنَّ موسى يلوم آدمّ عليهما السلام على إخراجه نفْسَّهُ وذريتّه 
من الجنة» فأخيرّه آدم أنه لم يخرجهم من الجنة» وإنما أخرجهم الله › 
لأنه رئب إخراجهم على أَكْلِه من الشجرة» وقَدَّرَ هذا الإخراجَ قبل خلق 
آدم» وقبل أكله من الشجرة. * 

وشهد رسول الله کا أن آدم حج موسى عليهما السلام وافعية 
وكانت حجته أقرى من حبجة موسى . 


موسى يسأل عن أدنى وأعلى منازل الجنة : 
وأخبرّنا رسولّنا بي عن سؤالٍ موسى لربه عن منازلٍ المؤمنين 
الصالحين في الجنة» مَنْ هو أدناهم منزلة» ومن هو أعلاهم منزلة : 
فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن 
النبيّ كله قال : 
«إنَّ موسى عليه السلام سألّ رئه عز وجل : أي أهل الجنة ا 
منزلة؟ 


فقال: رجُل يَحِيءٌ بعدما يدخلّ أهلّ الجنة الجنة. فثقال له 
ادخل الجنة. فيقول: كيف أدخلٌ الجنة» وقد نزل الناس منازلهم 
وأخذوا أخذاتهم؟ 


.٠٤ أخرجه البخاري برقم: 404". ومسلم برقم: 7767. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
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فيقال له: أترضى أنْ يكونٌ لك من الجنة مثل ما كان لملكِ من 
ملوك الدنيا؟ 

فيقول : نُعم يا رب! 

قال له: لك هذا وله مغه: 

فيقول: أي ربٌ: رَضيتٌ! 

فيقال له: لك مع هذا ما اشتهث نفك ولذث عيئك! 

وسأل موسى ربّه: أي أهل الجنة أرفعُ منزلة؟ 

قال: سأحدثك عنهم: غرسْتُ كرامّتَهم بيدي» وختمتٌُ عليهاء 
فالغ راث ولا أذن سمت 0 


لَك ملك من ملوك الدنيا؟ 


ة أخر 


فيقول: رضيتٌ يا رب . 

فيقال له: لك ذلك ومثلّهء ومثلّه؛ ومثلهء ومثلّه!!! 

فيقول في الخامسة: رضيتٌ يا رب. 

فيقال: هذا لكّء وعشرةٌ أمثاله!!! ولك ما اشتهث نفسّكء ولذَّتُ 

فيقول: رضيتٌ يا رب. 

قال موسى: رب فأعلاهم منزلة؟ 

قال : أولئك أردت . . غرسْتُ كرامّتهم بيدي» وختمتٌُ عليهاء فلم 
تل وة ولم ت أذنة ولم ظز على قلي بر ا 


(1) أخرجه مسلم برقم : 184. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۱۳. 


0٠ 


حادثة الأنصاري مع اليهودي وعلاج الرسول لها: 

وأخبرنا رسوثّنا يو عن فضل موسى ومنزلټه عند رټه» وذکر 
فضيلة له عند البعثِ يوم القيامة» وجاء كلامه في مناسبةٍ عجيبة مشيرةء 
يرت" فيا انسار اح البييرة لاله قاذ إلى فضْل موسى على 
العالمين!! 

فقد روى البخاري ومسلمم عن 5 سعيد الخدري رضي الله عنه 

كال يكنا رسيول الله بي جالس» جاءه يهودي» فقال: يا أبا القاسم: 
ضَرَبَ وجهي رجل من أصحابك . 

فقال: مَنْ؟ 

ال جل فى ااانا 

فُدعاه» فقال: أَضرَبنّه؟ 

قال: سمعته بالسوق يحلف ويقول: والذي اصطفى موسى على 
البشر! 

قلت: يا خبيث. على محمد کلة؟ 

فأخذئئي غضبة» فضربْتُ وجْهّه! 

فقال عليه الصلاة ة والسلام : دلا رن بِينَ الأنبياء. فإنّ الناسّ 
يُصعقون يوم القيامة» فأكونُ أولَ مَنْ تنش عنه الأرض» فإذا أنا بموسى 
حل بقائمة ة من قوائم العرش . فلا أدري أكان فيمن صعقَ› أم حوستٌ 
بصعقته 200 

ولهذه الحادثة رواية 5 عند البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: 

اننتث رجلا رجل من المسسلمين» وجل ين الوذ فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين. فقالَ اليهودي: والذي 
اصطفى موسى على العالمين! 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۲٤٠۲‏ ومسلم برقم: .۲۳۷٤١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .11١‏ 
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فرفعَ | لمسلم يده » فلطمٌ وجه اليهودي! 

فذهبّ اليهوديٌ إلى النبيّ كيد فاخ يما كان من أَمْرِه وأمْرِ 
المسلم. 

فدعاه النبي عبد فسألّه عن ذلك اغ 

فقال النبي كيه : دللا تُخَيّروني على موسی› إن الناس يُصِعقونٌ 
يوم م القيامة› ا معهم ۰ فأكونٌ اول من يفيق» فإذا موسى باطش 
جنب العرش› فلا فلا أدري أكانَ فيمن صُعِقَ فأفاق قبلي؛ أو كانَ ممن 


استثنى الله . . ») 


الرسول ينهى عن التفضيل على موسى وتوجيهه: 

ِنَّ الأنصاريٌّ يعلمُ أن الله اصطفى محمداً ية على العالمين» 
وأنه أفضلٌ البشر. فسمعٌ اليهوديٌ يحلفٌ بالله» الذي اصطفى موسى 
عليه الصلاة والسلام» ويُقررٌ أن موسى هو أفضل العالمين. 

فغضبَ الأنصاري منه» وقالٌ له: يا خبيث أتزعمٌُ أن موسى أفضل 
العالمين؟ وأنه بهذا أفضلٌ م من نبيّنا محمد ڪيد؟ . ولطم اليهوديٌ على 
وجههء فجاءَ اليهوديٰ يشكوه إلى رسول الله كو فلما استدعاه 
الى ينه اعترفٌ بما فعلهء وأنه ل ذلك باليهودىٌ تأديباً له. 

وفهمَ رسولٌ الله به من الحادثة كأنَّ الأنصاري يُنقص من قدرٍ 
نبي الله موسى عليه السلام» فأعطاه وأعطّى الصحابة والمسلمين درساًء 
وهو أنْ لا يُخْيّروا بِينَ الأنبياء عموماء وأنْ لا يُخِيّروه على موسى عليه 
السلام خصوصاً. 

وهذا النهِيُ عن التخيير هو القائمٌ على إنقاص مقام بعض الأنبياءء 
أو إنقاص نام موسى على حساب محمدٍ عليهما الصلاة والسلام . د 
هذا حرام لأنَ المؤمنَ يؤمنُ بجميع الرسل» ولا يُفرقٌ بين أحدٍ منهم. 
وهذا ما ورد في قوله تعالى: طءَامَنّ اسول ب € ا له من ربو 
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رس4 [البقرة : 86 ]. 


أما إذا ك2 هذا الجانب» وآمَنَ المؤمنٌ بجميع الرسل» ولم ينقض 
قذرٌ أحدٍ منهم› فعلية أن يوم بان معدا عله 0 -- 
والمرسلين» بل أفضلُ خلت الله أجمعين» وأنَّ الله اصطفاه 
وخصّه بما خصه به. 


مرر مهمعدي سومار 


وهذا ما ورد في قوله تعالی: ليك الل سلتا نسم لى بض 
مَنْهُم قل اذه e AT O E‏ 


-.و ee eid‏ مر رر 


وفي قوله تعالى: #ولقد فصلا بعض الي عل بض وتنا داوود 
رورا [الإسراء: 56]. 


فضيلة لموسى يوم القيامة وإمساكه بقائمة العرش: 
وبعدٌ أنْ نهى رسول الله ب عن تخييره على موسى عليه السلام 
تخييرأ يقوم على إنقاص قذر موسى » دم لنا صورةً لفضله عند الله يوم 
القيامة . 


فعندما يُبِعتُ الناسُ من قبورهم يوم القيامة» يكونُ رسول الله يا 
أول مَنْ تنشقٌ عنه الأرض» وعندما يَرفعٌ رأسّه ب ينظرٌ فإذا نبي الله 
موسى عليه السلام قائمٌ ممسك بقائمةٍ من قوائم عرش الله! 

فجت وسونا كل من ذلك ولا يدري هل أفاقٌ موسى قبلّه 
وأمبنتك بقائمة العرش» أم كان ممن استثناهم الله من الصعق› واكتفى 
بصعقتّه الأولى؟ 

ويشيرُ رسولنا بيه في قوله: «أم حوسب بصعقته الأولى» إلى 
الصعقة التي أصابث موسى عليه السلام عند جبل الطور» لما طلبّ أن 
يرى اللهء فلما ل الله للجبل 0 وصعقٌ موسى عليه السلام. 
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وهذه 0 تعالى: وما ا سی مدنا 
ولم ريم آل رت أرنة شر رِكك' 6ل لن تن ولكن افر إلى اجب 


o2 7‏ صمو o‏ لس ع مدي f‏ 


و سر ُڪانم سوت ريق فما حى ريم لجل جعلم ا 
من صا لا آنا كَالَ سبك بت إت واا أو لعزت © 
0 4۳[ 


موسى ومقام الشفاعة لمحمد يوم القيامة: 

وأخبرّنا رسولنا له عن مقام الشفاعة الذي اختصّه الله به وأنَّ 
الأنبياة يَعرفونَ هذا الفضلّ له. فعندما يأتيهم الناسٌ يوم القيامة ليشفعوا 
لهم عند الله» يدفعونهم حتى يَصِلوا إلى محمدٍ يكل فيطلبوا ذلك منه. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرُهما من حديث الشفاعة الطويل الذي 
رواه أبو 0 عن سول الله از ۰ والذي جاءَ فيه عن موسى عليه 
السلام قوله: ( . فيقول لهم إبراهيمٌ عليه السلام: إن ربي قد غضب 
TT‏ مسي ل ا .. نفسي» 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. . 

فان موسى يك فيقولون: ياموسى! أنتَ ول الله» 
فضلك الله اليد ولحي اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 


فيقولٌ لهم موسى ا إن ربي قد غضبّ اليومَ غضباً لم يغضب 
قبلّه مثله.» ولن يغضبٌ بعده مثلّه» وإنّى ي قتلْتُ نفساً لم أومَز بقتلهاء 


ا ي قن ا ی 


فموسى عليه العام يعلم 5 ليس صاحت و الشفاعة يوم 
القيامة وران الله حم وا مدا 6ه أل الى 


.554 ومسلم برقم: 195. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۳۳٤٠١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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أمة موسى وأمة محمد يوم القيامة: 

وأخبرّنا رسولّنا يل عن أن أمنّه يوم القيامة أكثرٌ بكثير من أمةٍ 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ب قال: «عُرِضَتْ علي الأمم. فرأيثٌ النبيٌ ومعه الرْمَيْطء والنبيّ 
وم 1 ا والنبي ولیس ف عون إذ ا لي سواد 
انظ إلى الأفق» ا فإذا ا د انظرٌ إلى الأفق 
الآخر. فإذا سوادٌ عظيم. . فقيل لي: هذه آمك 

والسَّوادٌ هم المجموعةٌ من الناس» فإذا كانث أمة موسى عليه 
السلام قل شكلّتٌ واد عظيماًء فة كبيرة من الناس› فان أمةّ 
محمد ية - أمة الخلافة والرسالة والشهادة حتى قيام الساعة ‏ قد ملأت 
الأفقّ عن اليمين والشمال. 

فمحمدٌ بي هو أكثْرٌ الناس أَْباعاً يوم القيامة! . 

وأخبرّنا زمر لكا حي كد انه التقى مع موسى عليه السلام في 
السماء ليلة المعراج. 


وهذا هو المعنى الذي قَرَّرَهُ الله في قوله تعالى: #ولقد اتا موس 
كنب فلا تن في مير ین لت اة هى إن إنكيل ©.. > 
[السجدة : [YY‏ 


آي ل تكن يا محم فى نزينة أو شك من لقائك لني االله موس 
عليه السلام» وهذا ما تحقق ليلة الإسراء والمعراج» فقد د نعوسن 
وغيره من الأنبياء» عندما صلى بهم إماماً في بيتٍ المقدس» ثم التقى 
بهم عندما عرِج به إلى السموات» حيث كانوا فيها ينتظرولّه . . 


۲۲۰ ومسلم برقم: ۲۲۰. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


Yoo 


الرسول يقابل موسى في السماء السادسة ليلة المعراج: 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن مالكِ بن صعصعة رضي الله عنه. عن 
رسول الله كل أنه قال في رحلة الإسراء والمعراج... ‏ وسنوردٌ منه 
القطعة المتعلقةَ بموسى عليه السلام -... «... فأتَئْنا على السماء 
السادسة. قيل: مَنْ هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من شاك قبل 
محمد مل . فيل : وفك رل إل رخا به انق الج: ءا جاء. . 

فاتيتُ على موسى» فسلمتٌ عليه. فقال: مَرْحَباً بك من أخ 
ل 

فلما جاوزتٌ بكى! فقيل: ما أبكاك؟ قال: يارب: هذا الغلامُ 
الذي بُعِتَ بَعغديء يدخلٌ الجنةً من أمته أفضل مما يدخل من 
اتی 

e 

خمسون صلاة! قال : أنا أعلمُ yT e‏ أشدٌ 
المعالجة› وإ متك لا تطيق › فارج إلى ربك» فْسلّه . 

فرجِعْتٌ فسأليُه فجعلها أربعين» ثم مثله» ثم ثلاثين» ثم مثلهء 
فجعل عشرين» ثم مثله» فجعل عشراً. 
ما صَنعُت؟ قلتٌ: جعلها خمساً! فقال مثله. فقلت: سلمتٌ! 

فنودي : إني قد أمضيتٌ فريضتي › ay‏ عن عبادي » وأجزي 
الخ عر ا 

إن هارونَ فى السماء الخامسة» وإِنّ موسى فى السماءٍ السادسةء 
وقد مر بهما رسولنا ية في رحلة المعراج. 


757 ومسلم برقم: 155. وانظر الأحاديث الصحيحة:‎ .۳۲٠۷ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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ولما كلَّمَ الله سبحانه محمداً يل تكليماً. او علق 
المسلمين خمسينَ صلا في اليوم والليلة. 

فمرٌ على موسی في السماء السادسة عليه السلام» ا بما 
کا نّ موسى عليه السلام على أُمةٍ محمدٍ بلا وخشيّ أنْ 
ا وطلبٌ منه أن يطلبٌ من ربه التخفيف» 


فما زال الله ينقصها في العدد» حتى وضلا خمس صلوات في اليوم 
U‏ 


ومن كرم اللّهِ وفضله على هذه الأمةء أنه أنقصٌ الصلواتِ من 
حيثٌ ادو ولت أبقاها من خف الأجر والثواب: إنها خمس 
صلوات» لكنها خمسونٌ فى الأجر. 

واعترف موسى عليه السلام بما لقيّه من ب: بني إسرائيل» ات 
ومخالفة» فكم بذل جهذه في تربيتهم» وكم حرص على أن يرتقي 
بهم» وكم عالجّهم» أشد المعالجة» ولكنهم لم يتجاوّبوا معه» ولم 
يرتفعوا إلى المستوى الذي يريدُه لهم: «أنا أعلمُ بالناس منك» عالجتٌ 
بني إسرائيل أشد المعالجة. .» 
الصلاة والسلام . 

وبهذا ننهي كلامّنا ‏ الذي طال ‏ عن قصة موسى وأخيه هارون 
عليهما الصلاة والسلام. 

والحمدٌ لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام‎ 
عرفنا من خلال حديثنا عن قصة موسى عليه السلام» أنه كان يُعدٌ‎ 
جيلا جديداً من بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة» بعدما جُبنث‎ 
أغلبية بني إسرائيل عن الجهاد» فعاقبهم الله بالتيه في سيناء أربعين‎ 


سنه . 


يوشع بن نون بعد موسى 

وكان يوشم بن نون يساعدٌ موسى في تربيةٍ وإعدادٍ بني إسرائيل» 
لأن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام. 

وعرفنا كيف أنَّ أجل موسى عليه السلام قد حال قبل دخوله 
بقومه الأرض المقدسة» وأن الله بعثٌ له مَلَّكَ الموت» وخيرّه قبل 
قبض روحه فاختار لقاءه» وطلبَ أن يُقَءَبَ من الأرض المقدسة بمقدار 
رمية حجر» وأنه ذفن قبل الأرض المقدسة. وأن مخفا لا مر على 
sg‏ السرم فرآه في قبره قائما يصلي› > وأخبرٌ أن قبرّه 

إذن 0 موسى عليه السلام أن يدخل بنو إسرائيل الأرض 
المقدسة» وتوالث عليهم الأحداث بعد ذلك. 

وسنوجزرٌ فيما يلي القول في ما جرى لهم بين موسى وداود 
عليهما السلامء معتمدين على الآيات والأحاديث الصحيحة» ولا نذهبٰ 
إلى الإسرائيليات ناخد منها أخبارزهم . 

بعد وفاةٍ موسى عليه السلام تولى قيادة بني إسرائيل يوشع بن 
نون» وكان من صالحيهم . 

وقد اختلفٌ العلماءٌ في نبوة يوشع بن نونء فذهب بعضّهم إلى 
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أنه نبي ١‏ وثوقات آخرون في القول بنبوته› لعدم وجود حديث صريح 
بذلك . 

أما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم يعتقدون أنه نبي» 
العهد القديم» الذي يسمونه «سفر يشوع». 

حجة من قالوا بنبوة يوشع: 

والذين قالوا بنبوته اعتمدوا على حديث فى الصحيحين: 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رجل مَلَكَ بُْضعَ امرأة» وهو يريد أن يبنيّ بهاء ولمًا يَبْن بها ولا أحد 
بنى بیوتا ولم يرفغ سمَمَها» ولا أحد اشترى غنماً أو خَلِفاتِ وهو ينظرٌ 
ولادّها. 

فغزاء فدنا من القرية صلاةً العصرء أو قريباً من ذلك. 

فقال للشمس: أنتِ مأمورة» وأنا مأمورء اللهمّ احبسها علينا! 
فحُبستٌ حتى فت الله عليه! 

فجمع الغنائم. فجاءت النارٌ لتأكلهاء فلم تَطْعَمْها! 

فقال: إن فيكم عُلولاًء فليبايغني من كل قبيلة رجل! فلزقث يد 
رجل بيده» فقال: فيكم العُلول» فلتبايغني قبيلتك» فلزقث يد رجلين أو 
ثلاثة بيده!! 

فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب› 
فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها. . .)20 


يخبرنا رسول الله له فى هذا الحديت أن أحد الأنبياة'السابقين 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: /0101. ومسلم برقم: 11/47. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 777. 
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خرجَ بقومه للجهاد في سبيل الله» ومن حكمة وفطنة هذا النبي أنه أراد 
أن يكون الجنودٌ الخارجون للجهاد متفرغين للجهاد تفرغاً كاملاً» حتى 
في خواطرهم ومشاعرهمء للا يشغلهم عن الجهاد شاغل . 

ولذلك دعا كل كه كان امشدولة بش وعم أمون ل 
يخرج معهم للجهاد» لأنّ انشغالّه بذلك الأمر قد يعيقّه عن الاستبسال 
في الجهاد. وقد يدعوه إلى الانهزام والفرار. 

الرجل الخاطبٌ الذي خطبَ امرأة» وملك بُضْعَهاء ولم يتزوجهاء 
يكون دائم التفكير فيهاء فلا يخرخ معه للجهاد. 

الذي بنى بيت ولم يكما بناءَه» ولم ي فة يكون دائم اله لتفكير 

الذي عنده غنم حوامل ينتظرٌُ ولادتّهاء أو عنده نياف حوامل ينتظد 
ولادتها يكون دائم التفكير فيهاء فلا يخرخ معه للجهاد. 

وبذلك اختارَ النبينُ جنودّه احتياراً» من المتفرغين للجهاد. 

غزا النبى بجنوده قريةً الكفار» وكان الوقتٌ قريباً من صلاة 
الشمس قبل إكمالٍ فتح القرية. 

ولذلك أرادّ إكمال فتح القرية قبل مغيب الشمس» فخاطبٌ 
الشمس قائلاً: أنتِ مأمورةٌ بالسير والجري» وأنا مأمورٌ بقتال الكفارء 
وارك أن تتوقفي عن السير والجري» وأن لا تغيبي إلا بعد فتح القرية. 

وتوجه النبئْ إلى الله» وطلبٌ منه أن يوقفٌ سير الشمسء وأنْ 
يحبسّها عليهم» بحيث لا تغيبٌ إلا بعد الانتهاء من الفتح. 

واستجات الله دعاءه ا على يديه آيتّه› وحبس الشمس 

وجمعٌ المجاهدون الغنائم المأخوذةٌ من الكفار» وكانت الغنائم لا 
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تجلُ للمجاهدين» وإنما يَجمعونها ويّحرقونها بالنار» ولم يِل الله 
الغنائم إلا لأمة محمد كلد إكراماً له ولأمته. 

رلا اشحلا فة الان أت الله اننا أن ل لعل غا ول 
تحرقّهاء وأبطلّ قدرئّها على الإحراق» لأنَّ الغنائم ليست كاملة 
مستوفاة» وإنما فيها عُلولُ وسرقة» والنارٌ لا تحرق الغنائم إلا إذا كانث 
وعرفٌ النبئُ ذلك» فقال لهم: لقد قام بعضكم بسرقةٍ من 
الغنائم» ولا بد أن نكتشفٌ السارقين» وأن تُعيدَ الغنائم المسروقة. 


وكانت طريقنّه في ذلك عجيبة» وهي معجزةٌ من الله له» حيث 
طلبَ من كل شيخ قبيلة أنْ يصافحهء ولما صافحوه لزقتٌُ يد أحدهم 
بيده » فعرفٌ أن السرقةً فى قبيلته» فطلب من رجال قبيلته أنْ يُصافحوه 
فا فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده » فعرف أن السرقة عندهم! ! 
ولما اكتشف أن السرقة عندهم طلب منهم إحضارٌ المسروق. 
فأحضروا رأسٌ بقرةٍ من ذهب» كانوا قد غلوه من الغنائم لينتفعوا به. 
ولما وضعوه على الغنائم أشعلوا فيها النار» فأحرقّتها . 
هذا هو المعنى الموجز لهذا الحديث. 


الراجح عدم نبوة يوشع: 

ونلاحظ أن الحديت أبهمَ اسم النبي واسم القرية واسم القوم. 
فذهبّ كثيرٌ من العلماء إلى أن هذا النبيّ هو يوشعٌ بن نون» وأن القوم 
هم بنو إسرائيل» وذهب بعضهم إلى أن المرادٌ بالقرية بيت المقدس . 

وأبقى علماءً آخرون الإبهام في الحديث على ما هو عليه» فلم 
يُعينوا اسمّ النبي ولا اسم القرية» لأنه لم يُعَينْ في الحديث» ولا توجدٌ 
أحاديث صحيحة غيرٌ هذا الحديث تعين ذلك» وتُزيل الإبهام. 

ونحنٌُ مع الفريق الثاني فلا بد أن يعتمدٌ الذين قالوا بنبوة يوشع 
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النبىّ المذكور هنا هو يوش بن نون» أو يصرح أن يوشع نبي» ولو 
السلا ومن أصلح وانفتل :+ e‏ 

ولما توفيّ موسى عليه السلام تولى يوشم بن نون قيادة بني 
إسرائيل» وحكمٌ فيهم على أساس التوراة» وطبّق فيهم شرع الله . 

تولى يوشع م قيادة بني إسرائيل ة قبل دخولهم الأرض المقدسة» وقام 
بإعدادهم للجهاد. ليدخلوا الأرض المقدسة مجاهدين. 

ودخل يوشم ببني إسرائيل الأرض المقدسة» وقاتلوا الكافرين 
الذين فيهاء ونصرهم الله على أولئك الكافرين» ومَكن لهم في الأرض 
المقدسة» وصار يوشع يفتتح المدن والقرى فيها. 

ولا تُحددُ لنا مصادرُنا الإسلامية المكان الذي دخلّ فيه بنو 
إسرائيل الأرض المقدسةء ولا أول معركة خاضوهاء ولا أول قرية أو 
مدينة افتتحوها ودخلوها. بینما حددت ا ذلك› واعتمد عليها 
المؤرخون والإخباريون» أل كلامهم ب بعض المفسرين . 

لكننا لا نأخدٌ ذلك» ولا نخرج على الكتاب والسنة» ونبقى مع 
منهجنا في بحثِ القصص القرآني 

يو شيع المجاهد الصالح غير يشوع اليهودي الإرهابي: 

دخل يوشم بن نون ببني إسرائيل الأرض المقدسة» وكانوا مؤمنين 

إن يوشعَ بن نون الرجلّ الصالح مثالٌ للقائدٍ الشجاع» والمؤمن 
المجاهد» والقوي العادل» وكان جهادُه للكفار فى الأرض المقدسة 
جهاداً إيمانياء قائماً على العدل ونصر الحق. 


o 


نقولٌ هذا الكلام لتُبطلَ أكاذيبَ اليهود عن يوشع ‏ أو يشوع ‏ 
حيث صوّروا يشو بصورة سفاك الدماءء الذي كان يبيد كل ما يجذه 
أماقه من .مدن وقرف الارن المتقدسة: إا يبيد" كل الرحال: والتسناء 
والأطفال» ويُّبيد المواشي والحيوانات. 


و«سَفْرُ يشوع» هو السفر السادس من أسفار العهد القديمء 
TE‏ أن تبه اسفن المذابح والمجازرا. وقد وضعه وكتبه أحبارٌ 
اليهود الكاذبون الإرهابيون» ونسبوا إلى يوشع تلك المجازر والمذابح. . 


و«سَمْرُ يشوع» من المواد الأساسية في التربية اليهودية» يُربي 
اليهودٌ أبناةهم عليه» ويُلقنونهم إياه» ويّدعونهم للاقتداء بيشوع في 
التعامل مع خصومهم» وما مذابخ اليهود المعاصرة شل أهل فلسطين 
والعرب إلا تاج التربية اليهودية على سفر يشوع الإرهابي!! 

أما يوشم بن نون فإنه بريءٌ من كلّ ما ألصقه به أحبارٌ اليهود من 
مذابح ومجازرء فما كان إلا مؤمناً صالحاًء ومجاهداً شجاعاً. وكانت 
فتوحائه فى الأرض المقدسة نشراً للحق» ومحاربةً للباطل» وكان يتعامل 

ولم يفتتح يوشعٌ كل مدنٍ وقرى الأرض المقدسةء وإنما افتتح 
بعضّهاء ورتب إقامة بني إسرائيل فيها. 

مخالفات بني إسرائيل بعد يوشع: 

وتوفيّ يوشعٌ بن نون بعد ذلك» وتولى قيادةً بني إسرائيل آخرون» 
واستقروا في المناطق المفتوحة من الأرض المقدسة. ولا يعنينا هنا 
الحديثٌ عنهم في هذه المرحلة. 

,. لاسا 0 ٠‏ 3 0 : 
كل ما نقوله أنهم لم يكونوا جادين في الالتزام بشرع اللّهء» ولا 


ثابتين على الحق» وإنما كانت تغلبٌ عليهم طبيعتهم القائمة على التفلت 
والتمرد والمخالفة والعصيان. 


۳1٦ 


الأرض المقدسة. 1 

قال تعالى: یذ فا ادلا ملو الْعَبِيَدَ مَكُلُوأْ ونها حَيْتُ شنم َد 
انثا باص سجكدا ولوا ج نز کک تيك ساريد اليج 
@ مدل ات کارا قر غَيرَ اليم وَل لم ارلا على اين 
فوا 5 ن السا بىا كاه يس (4©9 [البقرة: 58 ۔ 094]. 

وقال تعالى: رذ يل لهم كوأ هذه الْقَرسَةَ و لوا ڪلوا ينها 
یٹ شاخ واوا راتوا اباب شتا نور لكمم حيبي 

یڈ الْمَحْسِينَ © مدل اليرت ظلموا منم قولا عَيرَ الى تيل 

0 ل‎ 
.]١١١ ١٠١١ [الأعراف:‎ 

و معنى هذه الآيات: يخبرّنا اللَهُ عن بعض مخالفات بني 
إسرائيل» ذ فلمَا من الله عليهم بالنصر على أعدائهم , أمرهم بشكره على 
تلك النعمة» وذلك بأن مكدر بات القرية ساجدين شاكرين له وأنْ 
يطلبوا منه وضع ذنوبهم E‏ ومغفرتهاء فان فعلوا ذلك فإن الله 
سيستجيبٌ لهمء ويغْفرٌ لهم ذنوبهم ويحط عنهم سيئاتهم . 

ولكن م المتفلتة المتمردة ا عليهم الالتزام بأوامر الله » 
فلما نصرهم الله على أعدائهم » لم يدخلوا بات القرية e‏ وإنما 
دخلوا يزحفون على مۇخراتهم وأستاههم»› كما يفعلٌ الأطفال الصغارء 
ال أن يقولوا حطة قالوا: حبة في شعرة. 

وبهذا بدّلوا قولا غيرَ الذي قيل لهم» وتمردوا على الأمر الرباني» 
وحَرّفوه وغيّروه» وبذلك استحقوا العذات من الله . 

ونرى أن الآياتٍ أبهمت اسم القرية» فهي قريةٌ في الأرض 
المقدسة؛ ولعلّ ذلك كان بعد فترةٍ من وفاةٍ يوشع بن نون» في مرحلة 


1Y 


لاحقة من مراحل إقامتهم في الأرض المقدسةء بدليل أن اللّهَ عاجلّهم 
بالرّجز والعذاب عقاباً لهم» ولم يكن ذلك العذابُ في عهدٍ يوشع بن 
نون» والله أعلم . 
تبديلهم أوامر الله قولا وفعلا والحديث في ذلك: 

وقد وصح الرسولٌ به مخالفتهم لأمر الله التي أشارث لها 
الايات .. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «قيل لبني إسرائيل: ونا لباك سُكدًا وفولا 
عة فبدلواء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في 


إن المخالفةً عندهم هدف بحدّ ذاته» وإلا فما معنى «حبة في 
شعرة»؟ لا معنى لهذا الكلام المهمٌ هو أن لايدخلوا بابَ القرية 
ساجدين» وأنْ لا يقولوا حطة!! 


قال الإمامٌ ابن حجر في شرح هذا الحديث: 

«قال الحسن: فووا ة4 : أي احطط عتا خطايانا. 

وقيل : مسألَيّا حطة. 

فبدل الذين ظلموا بالذي قيلَ لهم قولاً غيرَ الذي قيل لهم 
وقالوا: حبة في شعرة. 

وأكثر الرواة على رواية: «حبةٌ في شعرة». 

وفي رواية الكشمهيني: «حبةٌ في شعيرة». من الشعير. 

والحاصلٌ أنهم خالفوا ما أُيروا به من القول والفعل: فإنهم أُمِروا 
بالسجود عند انتهائهم من الفتح» شكراً لله» وأمروا بن يقولوا حطة. 


.1١؟ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠٠١ ومسلم برقم:‎ .414١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۳۸ 


فبدّلوا السجود بالزحف» وقالوا: حنطة بدل حطة.ء أو قالوا 
حطة» وزادوا فيها حبة فی شعيرة . ا 
الله يعاقبهم بالرجز والطاعون: 
لها يذل بتو إسراتل آم الله قرلا بوفلا ت اللّهُ بهم العذاب» 
فأنزل عليهم الرجز: دل ارت 0 فلا عر الات فل لكر 
ارتا عل آل فمو رج من أَلتَمَآِ يما كنأ يَتَسهُونّ ©2. 
وكان عقابٌ الله لهم فورياً سريعاء بدلالة الفاء في قوله: 
«كَأرننَا4» التي تدل على الترتيب مع التعقيب الفوريء أي أنَّ إنزالَ 
الرجز عليهم كان بعد تبديلهم فوراً. 


والرجرٌ هو العذاب. 


قال الإمام الراغب: «أصل الرجز: الاضطراب. ومنه قيل: رَجَرَ 


وسّمىَ العذابٌ رجزاًء لأنه يقودُ إلى اضطراب وزلزلة وحركة 
القوم المعذبين. 


والرجرٌ في الآية مبهم› وقد بيه رسول الله كله بأنه الطاعون. 
قال رسول الله ار : الطاعونٌ رجس » أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
- أو: على مَّن كان قبلكم فإذا سمعثّم به بأرض فلا تَقُدموا عليه» 
وإذا وقعَ بأرض وأنتم بها فلا تُخرجوا فراراً منه. . 0 

ولم يُفُضّل الحديثُ في تعذيبهم بالطاعون» وإنما أبقاه مجملاء 
)١(‏ فتح الباري ۳٠٤:۸‏ باختصار. 


(؟) المفردات: .7"4١‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم: .۳٤۷۳‏ ومسلم برقم: ۲۲۱۸. 


۳۹ 


فلا نعرفٌ تفصيلاته» ولا نخوض في ذلك. 
وهكذا كانت إقامةٌ بني إسرائيل في الأرض المقدسة تقوم على 
المخالفة والمعصية» وكان الله يعاقبهم بأنواع العقاب والعذاب» بسبب 


[Y1 
قصة طالوت‎ 
قا بنو إسرائيل في الأرض المقدسة «فلسطين» فترةً من الزمن»‎ 
ولم يُقيموا في فلسطين كلهاء وإنما كانت إقامتهم في جزءٍ منهاء وكان‎ 
أعداؤهم يقيمون في أجزاءَ أخرى منها.‎ 
وکان بيهم وبين أعدائهم حروبٌ شارك عديلة » مره ينتصرول›‎ 
. ومرةٌ ينتصرٌ عليهم أعداؤهم‎ 
هزيمة بني إسرائيل على أيدي أعدائهم:‎ 
وابتعدٌ بنو إسرائيل عن شرع الله» وعصوا أنبياءه» ووقعوا في‎ 
المعاصى والمخالفاتٍ والمنكرات»: فأوقعَ اللهُ بهم عذابّه ونقمته.‎ 
وهذه المرحلة من تاريخهم مسكوتٌ عنها في مصادرنا الإسلامية‎ 
الموثوقة» المتمثلة فى الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة.‎ 
وقد أرَّخَّ لها أحبارٌ اليهود في أسفارٍ العهد القديم» وبالذات في‎ 
«سَفْر القُضاة» المكون من واحدٍ وعشرين إصحاحاًء وذكروا فى هذا‎ 
السّفر تفاصيل لأوضاعهم وأحوالهم ومخالفاتهم وعقوباتهم» وحروبهم‎ 
مع أعدائهم المجاورين لهم . ونقل الإخباريون والمؤرخون عن أسفار‎ 
العهد القديم أخبارَ هذه الفترة من تاريخهم.‎ 
ولا يعنينا الوقوفٌ عند هذه الروايات» ونتوقفٌ فيما توردُه لنا من‎ 
أخبار.‎ 


۷۰ 


وفي آخر هذه الفترة من تاریخ بني إسرائيل » وقعث حربٌ ديل 
بينهم وبين جيرانهم المقيمين في الأرض المقدسة» وكانت النتيجةٌ 
لصالح هؤلاءء خت غلا بنى إسرائيل وهزرموهم وأذلوهم» ودرا 
منهم «التابوت» المقدّس الذي کانوا يحتفظون به . 


وشعرٌ بئو إسرائيل بالخطرء وأرادوا التغيير» وبحثوا عن مخرج» 
وطلبوا من نبيّهم الحل» فأخبرَهم أن الحل في توحيدهم تحت حكم 
مَك وأنّ الملك الذي رضيه الله لهم هو ااطالوتة تلك عليهم 
طالوت» وقادهم إلى الظفر والنصرء وكان تحكمة فد وتا لِمُلْكْ 
داود عليه السلام. 


ت قصة طالوت 
وقد ذكرث قصهٌ طالوت في آياتٍ من سورة البقرة. 
قال الله عز وجل: ألم تَر إل لَك ين ب نويل ين بد 
تو إذ كال لټ لهم ست تا ميڪا ميل في ييي الو كال هَل 
سسب إن طب عبتم انتكال آله نتيا كا رمَا آنا ألا َمِل في 
سیل اتو وذ ازجا ين یرتا واتاہتا نا كيب عَم العا 
ولوا إلا قيا ينه اله عدا بلي © وال لهم ت ل آله 


ع ر عي 28 ره ى ے 5 200 

التابوت فيه سڪيتة من رَيَحكم وبقيّة هما ترا کے ٤ال‏ مُوسى وال 

سے بے مو ری ےم ۴ ہے کا کے ٩‏ شه ا ار و 

هدرون محمله ل إن 5 الل لآية لحكم إن دن ميرت 


چچ ب دسم دغ ري ورور 4ه ئر ر 2 00 

9 كما فصل طَالُوتٌ بِالْجَنُودِ قال إت لله يڪم تهر من سَرِبَ 
ج3 33 2 2 2 

.و ری ي الس کے ته ےو كر ل بك سمس ويدد ro‏ سه i E‏ روا 

مِنَهُ فليس م ومن لم يطعمة فم مني إلا من اعرف عرفة بيو 


ينه إلا بلا ونم ا مر اليرت ءَامَنُواْ محم الوا لا طاكة 


ك الم يِجَالوتَ جور قال ألذبت يلوت اتمم مُلَهُا آل کڪ 
8 م 2 7 اماس | ساي ص سه 0 ميو م مم 2 E‏ 
mR‏ بان اه واه مم اليه 7 


کا لجات خرو الوا ربا افرع تا ا وتيت 


انا على الْقَوْر الكزن () تهمهم باآب الو وشل 
a ES‏ وك الم البألك اڪ وَعَلَّمَمُ كا يساب وولا 
دف او الاس بصم بغش لست الاش دک لله 


ل توما عت باحق وا 
می لزت )4 [البقرة: 745 191]. 

وقد فصَّلَ أحبارٌ اليهودٍ کک عن قصة طالوت وجالوت وداود» 
في سَفْري «صموئيل الأول والثاني» من أسفارٍ العهد القديم» ولا يُعنينا 
ذلك التفصيل» > لأنه من الإسرائيليات» التي نتوقف فيها ولا ل بها. 

وقد أخيزنا الله في القرآن عن قم الوت لا خد ها الجر 
والعظات» ولهذا بدأث آياتُ القصة بدعوتنا إلى النظر والتدبر والاعتبار: 
لالم كر إل لمكن من بن إترويل يئ يمد موت ..4. 

والخطابُ موجه في الظاهر لرسول الله بء لكنه ليس خاصاً به» 
بل يشملٌ أمنّه من بعده» فكل مسلم مدعو إلى تدبْرٍ قصة طالوت» 
والوقوفٍ على دروسها ودلالاتها. 

ووقعث هذه القصةٌ بعد موسى عليه الصلاة والسلام» كما تصرح 
الآيات» أي أن أحدائّها كانت في الأرض المقدسة. 

وسنقدم تحليلاً للقصة» كما ذكرثها لنا الآياتُ الكريمة : 


رغبة بني إسرائيل في حرب الأعداء وطلبهم الملك من نبيهم: 
تخبرنا الآيَِاتٌ أن بني إسرائيل قد هُزموا أمام أعدائِهم قوم 
جالوت» 0 أعداؤّهم من أخل بعض ما في أيديهم من الديارء 


فس 


وسلبوهم التابوت المقدّس الذي كانوا يحتفظونٌَ به» وهو أقدسٌ ما 
يملكون. 

وهذا التابوتٌ ورثوه عن موسى وهارون عليهما السلام» وكان فيه 
بقِيةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون» وفيه سكينة من ربهم. 

بعد الهزيتة شع بدو إسرائيل مرارة الذل والهوان» ونظروا في 
أحوالهم التي أدث إلى هزيمتهم» وأرادوا تغييرها. 

واتفقَ أفرادُهم مع قادتهم من الملأء على ضرورة تغيير واقعهم 
السيء» وقتال أعدائهم , واسترداد ديارهم وتابوتهم المقدس . 

وخطا قادتهم من الملا خطوةٌ عملية نحو الإصلاح» فتوجّهوا إلى 
نبيهم طالبين منه الحل. 

وكان الخ أن يتوخدوا تحت قيادة ملك منهم› يجمعهم 
ويحشذهمء ويقاتل بهم أعداءهم: لالم تَر إِلَ الم من بيه ديل من 
اه . ب 4. 

وقد أبهمت الآياتُ اسم ذلك النبي الذي لجأوا إليه؛ ولا نذهبٌ 

وذهابٌ الملا القادة إلى نبيهم لحل مشكلتهم يعني رغبتّهم الصادقة 
فى الحلّء لأنَّ الحلَّ عند النبى فيما يوحى به اللّهُ له. 

أرادوا منه .اختيار ملك ليحكمهم: اسف لتا ملكا َيِل في 
صل ا 

وطلبُهم الملك دليلٌ أنهم حتى هذه اللحظة كانوا متفرقين مشتتين» 
لا يخضعون لقيادة واحدة» وكأنّ كلّ قبيلة استقلث فى بقعةٍ من 
الأرض . 

وقد علمٌ الملا أنه لا يمكئهم مواجهةً الخطر واسترداد الديار وهم 


AA 


متفرقون» فلا بد أن تكون لهم قيادةٌ واحدة» تقودّهم للجهادٍ في 
سبيل الله ولهذا طلبوا من النبيّ أنْ يختارٌ لهم الملك. 

والنبيُ لا يختارٌ الملك برغبته» وهم يعلمون ذلك وإنما الله هو 
الذي يختارٌ لهم الملكء ويبلْعٌ الي به» الذي يقومُ بإخبارهم» فاللَهُ هو 
الذي يبعثُ لهم الملك في الحقيقة. 

نبيهم يحذرهم من النكوص عن الجهاد: 

لما سمعَ النبي كلام الملا وشاهد حماسهم واندفاعهم قال لهم: 
هل عَسَيْثْرٌ إن كيب يڪم الال ألا تكولا . م 

وکأنٌ نيهم لا يث بحماسهم واندفاعهم» ولهذا يشك في تنفيذهم 
والتزامهم» فهو يعرف طبيعتّهم» وعلى خبرةٍ بأحوالهم ومخالفاتهم . 

ولهذا أراد أن يُحذرهم من المخالفة في المستقبل عند تكليفهم 
بالقتال» وجاءً تحذيرُه بصيغة الاستفهام: «هل». وهو استفهامٌ للتحذير 
والتقرير. والمعنى: هل تقاتلون فعلا عندما يُكتبٌ عليكم القتال؟ إنني 
أخشى أن لا تفوا بوعدكم عند فرض القتال عليكم» فإنكم أهلّ نكب 
ونقض عهد!! 

وجملة «ألا تقاتلوا؛ جوابُ الاستفهام» وهي جوابٌُ الشرط: « 
كتب عليكم القتال؟» وهي خبر فعل اعسى». 

قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور: «... وهذا من أبدع 
الإيجاز. فقد حكى جملا كثيرة و في كلدم بيني » وذلك أنه 
قررهم على إضمارهم نيةً عدم القتال» اختباراً وسَبْراً لمقدار عزمهم 
عليه. ولذلك جاءَ في الاستفهام بالنفي» فقال ما يؤدّي معنى «هل لا 
تقاتلون». ولم يقل: هل تقاتلون؟ لأنْ المستفْهُمَ عنه وهو عدم قتالهم 
هو الطرف الراجح عنده. . 

ولذلك توقّعَ منهم نبيّهم عدم القتال» وحذّرهم من ذلك عند 
فرض القتالٍ عليهم . 


VE 


وهدف نبيّهم من كلامه تحريضهم على القتال عند فرضه عليهم» 
لأنَّ ذا الهمة يأنفٌ من نسبته إلى التقصيرء فإذا سْجَلَ ذلك عليه قبل 
وجودٍ دواعيه كان على حذر من وقوعه في المستقبل. 

كما يقولٌ مَنْ يوصي غيرّه: افعل كذا وكذا. وما أظلّك تفعل"'!! 

: م2 ا بد 5 ا 
فأرادوا طمأنته إلى أنهم سيقاتلون: كال وَمَا آنا آلا نجل في سيل 
وي e‏ چا ر ص سكي 2 

أي: لماذا لا نقاتلٌ فى سبيل الله؟ وما الذي يمنعُنا منه؟ إل كل 

إو ااا قد اة واخ 00000 0 اوها وا درا 
عن أبنائنا. 

ولما قال الملا: وقد أبكا ين يرتا وأبتابتا) لا يَعنون 
أنفسهم» فهم مُقيمون في ديارهم» وهم بين أبنائهم» وإنما يَعنون 
إخواتهم الذين أسرهم أعداؤهم, فلما تم سرهم أخرجوا من ديارهم 
وأبعدوا عن أبنائهم . 

وهدفٌ الملا من هذا الكلام إزالة خشية نبيّهم من عدم قتالهم» 
وإقناعُه برغبتهم الصادقةٍ في القتال» لوجودٍ أسبابه وبواعثه. ٠‏ 


وقبلَ أن تستكمل الآياتٌُ عرض مشاهد القصة عجَلَتْ بذكر 
النتيجةء فقالت: لما كيب يهم الْقَِالُ تولو إلا قبلا يهر وله 
وتعجيلها بذكر توليهم ونكوصهم للتعجيب منهم» ولتسجيل قبح 
وشناعة موقفهم › فهؤلاء المتحمسون المندفعون للقتال» قبل تكليفهم 


)1غ( التحرير والتنوير لابن عاشور :6م 2 _ CAT‏ بتصرف واختصار. 


Vo 


به» تولُوا وتكصوا عنه بعدما كُتبَ عليهم. وكانوا بذلك التولي 
والنكوص ظالمين كاذبين ناقضين لعهدهم. 
ٍ ولم يَف بعهده لنبيّهم إلا قليل منهم» تبتوا على موقفهم» وقاتلوا 

بعدما طلبَ الملا المتحمسون المندفعون من نيهم اختيارٌ الملك» 
خرجوا من عنده» بانتظار اختيار الملك» وكانوا يطمعونّ أن يكونّ 
الملك واحداً منهم» وبخاصة أنه أول ملكِ يتملك على بني إسرائيل» 
ويجمعٌ كل أسباطهم وقبائلهم تحت ملكه. 

الله اختار لهم طالوت ملكا: 

وأوحى اللَهُ إلى نبيهم بأنه اختارٌ لهم طالوت ملكاً! . 

وطالوتٌ هذا رجل من عامتهم. وليس من الما ولا من الأَسَرِ 
المتنفذة» ولا من أصحاب الجاه والزعامة. ومؤهلاثه للملك هي ما 
بره ال به من الب في العم والجسم . 

ولم تخبزنا مصادرنا الإسلاميةٌ عن بيئة طالوت» ولا عن أسرته 
ولا عن بداية أمره» فلا نعرفٌ عن ذلك» ولا نذهبُ إلى الإسرائيليات 
لنعرفٌ منها ذلك . 

فكل ما نعرفه أنه رجلٌ صالح» رجلٌ من عامة بني إسرائيل» 
اصطفاه الله عليهم . وفضّلّه على زعمائهم وملئهم. واتاة E‏ فى العلم 
والجسم وجعَلّه أولّ ملك فيهم. 

عاد الملا إلى تيه 00 أن الله اختارٌ لهم طالوت ملكاً! 
لوال لهم يهد إل ا ا تَد بسک کڪ ڪالك مَلكا. .4. 

وكأن نبيّهم كان يتوف 57 على طالوت» فأكدَ لهم آنه لم 
يختره هو لهم وإنما اختارّه الله» وهو يهم أمرّ الله ووخيّه . 


ونلاحظ أن أنبياء بني إسرائيل يَعرفون طبيعةً قومهم المتفلتة» 


۳۷٦ 


وسوء نظرتهم لأوامر اله» والتعامل معها بمزاجية» ولهذا يؤكدون لهم 
المصدر الربانيٌ الإلهيّ لهاء و فهي أوامرٌ من الله؛ وليستُ من عند هؤلاء 
الأنبياء . 


ا ل 0 كما في قوله لهم 
- في قصة البقرة -: ل لَه يَأمرمُم أن ذا برد [البقرة : /1"]. 

والآن نبيّهم يقول لهم : إن اه مذ بَسَكَ لحم الوت ملكا 4 . 

ومع يقينهم أن الأمرّ أمْرُ الله إلا أنهم كانوا يرفضوئه ويتحايلون 
عليه! . 


اعتراضهم على ملك طالوت ومؤهلات الملك عندهم: 
فلما عل الملا أنَّ اللّهَ اختار لهم طالوتَ ملكاء اعترضوا على 
ذلك» ولم يرضوا بمن رضيّه الله لهمء ولم يُقبلوا من اختارّه الله لهم. 
وكأن اعتراضّهم على تملك طالوت اعتراض على الله سبحانه 
ورفض لاختياره سبحانه» إنهم يريدون غير ما أراده الله» ويختارون غير 
ما اختاره الله !! 


ولهذا درا ا ی يتكرين عليه ” #مَالوا أَنَّ يکن له 
الْمزلك عقا و أن لمك مِنْهُ وَلَمْ بوت سَعةٌ ين ألمَالٍ؟». 


و«أَنَى1: اسم اا اكينتا؟. والاستفهام للتعجب 
کار ان :كنف تيكو له الا عه هر لين مق بت الاك 
وليس من زعمائنا وقادتنا؟ 


إن طالوت رجلٌ من عامة الناس» وهو رجلٌ فقير» لم يؤت سَعَةَ 
من المال. فكيف يكونُ هو الملك علينا؟ 


نحن اخ بالملك منه ! فنحنْ ملا وقادةٌ وزعماء» وقد أوتينا أموالاً 
كثيرة!! 
ونلاحظ أنَّ ميزائهم في وزنٍ الزعيم ميزان جاهلي» ومؤهلاتٌ 


VY 


الملكِ عندهم مؤهلاتٌ جاهليةٌ مادية» فالملك هو مَنْ كان مِنْ بيتِ 
الملك + وين أفراق الأسرة المالكة» وهو من ملك أموالاً كثيرة: 

وهذان المؤهلان: بيتٌ الملك وسَّعَةٌ المال أمران خارجيان عن 
شخصية الانسان» فين مؤهلاته النفسية الداخلية؟ :واين مواهيه الفردية 
المعنوية؟ أين علمه وفطنته وذكاؤه وصحته؟ أين شخصيته وكيانه؟ 

لا قيمة لهذا عندهم» المهمٌ أسرئه وممتلكاثه ورصيذه المالي!! 

واعتراضُهم على نبيهم لتملّكِ طالوت عليهم هو بداية «مسلسل» 
التراجع والتفلتِ والنكوص» الذي تتابعتُ حلقائه فيما بعد. 

رد نبِيُهم على اعتراضهم قائلا: إن اله أصَطْفَدهُ يڪم وَرَادمٌ 
ليد . 

إن نبيّهم يقدمٌ الميزانَ الإيماني الذي يورَنُ به القاده والملوك» 
ويبِينُ المؤهلاتٍ الذاتية الداخلية المعنوية التي يتمتعٌ بها مَنْ يكون ملكا 
قائداً . 

وحتى يُزِيلَ النبيُ اعتراضهم ونكوصّهم أكْدَ على أن الله هو الذي 
اصطفاه عليهم واختارّه لهم. 

سبق أن قال لهم: «إنَّ اله هذ بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملك . 
والآن يقول: إن اله أعَطْئَلهُ عَكتِكُمَ. .4 . 

فالأمْرُ أمْرُ الله. واللَّهُ هو الذي اختاره واصطفاه ورضيهء فلماذا 
يرفضون تملّكه؟ ولا يُقبلون بمن اختارّه الله واصطفاه؟ . 


مؤهلات طالوت الإيمانية وبسطته في العلم والجسم: 


ومؤهلاث طالوت للملك هي البسطة في العلم والجسم التي 
آنا اللهُ إياها: وراد بس فى امل وَالِسوٌ4. 
وَالبَسْطَةٌ هى الك والزيادة . تقول : بط r‏ طا وبسطة . 


VA 


قال الإمام الراغب: «بَسْطْ الشيء»: نَشْرُهِ وتوسيعٌه. . 

واستعارَ قوم البسط لكل شيء, لا يُتَصَوّرُ وفيه تركيبٌ وتأليف 
ونظم . 

وقوله: #وزادم ل ف اللي وَالجسوٌ#: سَعَة 

وقال بعضهم: ل ونفع غيره) 
فصار له به بَسْطةء أي: جود" . 

والبسطة لم ترذ في القرآن إلا في موضعيْن» هذا هو الموضعٌ 
الأول» والموضعٌ الثاني في قصة هود عليه السلام مع قومه عاد فعندما 
قال تعالى: #واذكرةا إذ د ج لَفَاءَ من بعد فوم 2 25 ف 
لْحَلْقَ بَضْطهٌ حرا ٣ال‏ 1 لک مسنَ4 [الأعراف: 194]. 

ونلاحظ أن الله زا قوم عادٍ بسطةً في خَلْقِهم وأجسايهم فقطء 
فكانوا ضخامَ الأجسام» ولم يزدهم بسطةً في العلمء لأنهم ليسوا 
مؤمنين . 

أما طالوتٌ فقد زاده الله بسطة في العلم a‏ وجمع م له بين 
الحسنيين › لأنه مؤمن ن صالح› ا الله ليكونٌ لا 

ولا هتو الك وو ةف اا الس عل 
ا المطلوبة؛ والصفات الضرورية» التي لا بل أن تتوفْر وتتحققٌ 
في کل من ن ولي 00 الناس› وكان إماماً قائداً چا 

إنها تقوم على جانبين . 

الجانب المعنويٌ النفسي» وهو «البسطةٌ في العلم»؛ بمعنى أن 
يتمتع بموهبة وفطنة وذكاء وبصيرة » وأنْ تكونّ له عقليةٌ علميةٌ واعية» 
ليحسنّ فهمَ الأمور وتحليلّها والتعامل معها. 


.٠١۳ المفردات: ۱۲۲ ۔‎ )١( 


۳7۹ 


والجانب المادي»› وهو «البسطة في الجسما» بمعنى أنْ يتمتع 
بحسم مين دوي» شبح اي ليتمكنّ من القيام بواجبه» وقتال 
أعدائه» والقاعدة تقول: العقل السليم في الجسم اللي 

ووقف الإخباريون مام بسطة 8 جسم طالوت التي ذکرتها الآيق 
ونظروا لها نظرةً أسطورية؛ فتخيّلوه عملاقاً د ضخمٌ الجسمء ان 
عشرات الأمتار» ووزته مئاتٍ الكيلوغرامات. 

وهذه نظرةٌ خرافيةٌ أسطوزية مرفوضة» فجسم طالوت كان عاديا 
وبسطة جسمه تتمثل فى قوته ومتانته وتماسكه وانسجامه» كما تتمثل في 
صحته وعافيته» وسلامة أعضائهء وقيام حواسه وأجهزته بعملها على 
أحسن ما يكون! . 

إن اللّهَ هو الذي زاد طالوت بسطة في العلم والجسم»ء واللّهُ هو 
الذي اصطفاءُ لأجل ذلك وفضّلّه على الملأ من قومه» والله نزع 
الملك منهم 2 واتاه طالوت . 

واللهُ هو مالك الملك» يُؤتى الملك مَنْ م يشاء» وينزع الملك 
يشاء» ولهذا قال لهم نبيهم: ول يوني ا مك اء وه س 
ليد . 

اشنا :الله طالوت ملكا وهو من :غير بيت" الملك + ليل على 
أنّ المُلْكَ ليس ميراثاً يورَتُ عن الأجدادٍ والآباءء وعلى رفض الملكِ 
الوراڻي» فالأضل في الملكِ أو الحاكم أنْ يتمتعَ بصفاتٍ ومؤهلاتٍ 
معنوية تؤهله للملك» وأنْ يرضئ به الناس ويختاروه کون يلكا 
عليهم!! 

آية طالوت هي مجيء التابوت: 

وبعدما وصح لهم بيهم مؤهلات طالوت ليكون ملكاًء أراد إزالةً 
ما بقيّ في نفوسهم من اعتراض عليه» فقدّمَ لهم آية ومعجزةً تدل على 
أن الله رضيه لهم ملكاً. 


A۸۰ 


م ار 


قالتعالى : رکال اجر كيف إِنَّ اة د مأحكيء أن نيكم 


رم دمر ي ا 


ل رَيَحكم وبقيّة 3 ك کر ٤ال‏ موسول ال هَدرُونٌ 


كيه الہک إن فى ديلت للك ليه ؛ لصن إن گر تزيزرت 402 . 


وكأنَّ الملا طلبوا منه الدليلَ على أن اللَّهَ اختاره ملكأ فذكّرَ لهم 
هذه المعجزة. 

إن الدليل على ذلك أن يأتيهم «التابوت». 

وهذا التابوتُ معروف لهمء بدليلٍ إدخالٍ «أن» التعريفي عليه. 


وهذا التاإبوث توارثوه ل أيام موسى وهارون عليهما السلام» وكات 
مما عندهمء وكان فيه سک لهم. وكانوا يُضعون فيه ما توارثوه من 


عهل موسى وهارون عليهما السلام . 
التابوت وما فيه من رموز مقدسة عندهم» فشقّ ذلك عليهم» ودفعّهم 
للرغبة فى القتال. 

وأراد الله أن يُقدْمَ آيهَ لملكِ طالوت» بأنْ يأتيهم ذلك التابوت» 
الذي هو عند أعدائهم» وذلك ليخضعوا لطالوت» ويكونوا جنوداً عنده. 

ما هو التابوت؟ وما الذي فيه؟ وكيف عاد إليهم؟: 

و«التابوت»: اسم علم أعجمي» غيرُ مشتق» فلا نبحثٌ له عن 
معنى اشتقاقي في اللغة العربية. وهو اسمٌ لصندوقٍ خاص توضَعٌ فيه 
الأشياء الثمينة النفيسة. 


د الآيةٌ عن بعض ٠‏ ما فى ذلك التابوت فقالت: فيه 


فيد 


سحكينة من بن رَيَكُمْ ية م ف کرک ٤ال‏ موی وال هرود . 
والسكينة على ورْنِ «فعيلة» من السكون» وهي بمعنى الطمأنينة 
والهدوء . 


۳۸۱ 


والراجحٌ افده ا ال عضوي ر ا ا 
محسوساًء كما قال رواةٌ الإسرائيلياتِ والأساطير. 


فوجودٌ التابوتٍ بينهم يحققٌ لهم السكينة والطمأنينة» لما يرمز إليه 
ويتفاءلون بحسن العاقبة» فيندفعون للقتالِ ضدّ الأعداء. 
يقال: سكنّ فلان إلى كذا. إذا اطمأن إليه» وسكنث نفسّه عنده. 


عندهم» أنها لم تَرِدْ في القرآنٍ إلا بهذا المعنى النفسي . 
وقد أنزلَ اللَّهُ السكينة على الصحابة رضوان الله عليهم» عندما 
بايعوا يرال الله يه بيعة الرضوان» تحت ت الشجرة» في صلخ الحديبية . 
قال تعالى: ( لَمَدْ ری اله عن امیت إذ 0 


ا سح ور 


لنّجَرَةَ لم ما فى لوم ارد ال عم انبم تا يبا 40 


وبينما كانت قريش في الحديبية تتصرفٌ انطلاقاً من حمية 
الجاهلية» فيبدو تصِرْفُهًا حاداً متوتراً انفعالياً عصبياًء كان الصحابة 
يتصرفون انطلاقاً من تلك السكينة» فيبدو تصرفهم هادثاً موضوعياً. قال 
تعالی : إ5 جَعَلَ ارت كُقرُوا في ريم فة حي هيد تند لله 
سڪينم عل رسولوى رع EHA‏ وا ك قوی واا A‏ 
لھا وكات اله يكل سَيْءِ عَلِيمًا 469 [الفتح : .]۲١‏ 

فهذه السكينة التي أنزلّها الله على الصحابة معنويةٌ نفسية» وهذا 
يدل على أنَّ السكينة كانت تحصلٌ لبني إسرائيل عندما يشاهدون التابوت 
عندهم ) فيهدءون ويطمئئون. 

وفي ذلك التابوتٍ أشياءً مادية ثمينة مقدسة» كان بنو إسرائيل 


TAY 


يحتفظون بها ويحرصون عليها: 5 َيه ما 7 رك ٤ال‏ موسول ل 

درون . 

والبقية هي: الشيء الباقي» الذي يتبقّى من الشيء بعد انقضاء 
وزوالٍ معظمه. 

وهذه البقيةٌ هي ما تبقّى مما تركة آل موسى وآل هارون» لكن 
هذه البقيةً مبهمة غيرُ مبينة فى الآية. 
ذلك» ولا نذهبٌ إلى الإسرائيليات من أجل بيانها وتحديدها. 

إن كلمةً «بقية بقية» في الآية نكرةٌ منوّنة» وهذا التنودن والتنكيرٌ 
للإبهام» وكأنه يدعونا إلى عدم الخوض في التحديدٍ والتبيين. 

ونصت اليه على أنَّ ا التابوت» 
وأتث به من عندٍ أعدائهم» ووضعتّه عندهم : : يله له المكتبكة 4 . 

وجملة #خَحمِهُ لا )تان a‏ 
E‏ امو أن يڪم آله يادوت قيف E‏ 


م ےل 


40 . 2 2 - زو رر 
ريڪ وبقية هما مما ترك َك ال موسىں ل درون مله الملتبكة © . 


وما بين هاتين الجملتين في الآية جملة معترضة: - فيه 
كيب ص رڪم وبقِيّة رل ل موسول وال هدر ونه 5 
وهذه الجملة الخ لبيانٍ بعض ما فى التابوت» وبيان أثره فى بنى 
إسرائيل وأهميته لهم. 

وتحققت الآيةٌ المعجزة. وحملت الملائكة التابوت» وأتث به إلى 
بني إسرائيل» وبذلك عاد تابوتهم لهم . 

ولم بين الآية كيفية حمل الملائكة للتابوت» ولا كيفيةً وصولٍ 
التابوت إلى بني إسرائيل» فهذه تفصيلاتٌ ليست مهمة» ولهذا سكت 
عنها القرآن . 


TAY 


ولسنا مع الذين ذهبوا إلى الإسرائيليات ورواياتٍ العهد القديم» 
وأخذوا منها كيفية عودة التابوت إلى بنى إسرائيل. 
ولما شاهد بنو إسرائيل التابوتَ عادّتْ لهم السكينة والطمأنينةء 
وعلموا أن الله هو الذي رضي لهم طالوت ملكاء بدليل ما قَدَمّ من آية 
دالة على ذلك» فرضوا به على مضض!! 
وهكذا تملّكَ طالوتٌ المؤمنُ الصالح الفقيرُ على بني إسرائيل» 
وصارَ بذلك أول ملكِ فيهم» فهو «مؤسسٌ» المملكة الإسرائيلية. 
طالوت يعد قومه للجهاد ويخرج بهم للمعركة: 
وعمل طالوتٌ على توحيدٍ قبائل وأسباط بني إسرائيل» وإنشاء 
. مملكته في الديارٍ التي تحت أيديهم» وحكمّ فيهم بشرع الله. 
وقام طالوتٌ بإعدادهم للجهادٍ فى سبيل الله» والاستعدادٍ للمعركة 
الفاصلة بينهم وبين أعدائهم , دل فى ذلك جهداً كثيراً شاقاٌء لأنه 
5 7 0 ت ٠ ٠.‏ 1 3 لي 00 
يتعامل مع قوم لا يتجاوبون مع مَنْ يربيهم ويعدهم ويرتقي بهم نحو 
الاعلن» 
ولما انتهى الملك طالوتٌ من تعبئة وإعداد قومه» توجة بهم 
للمعركة الفاصلة مع أعدائهم. 
قال تعالى: مما صل الوت بِالْجبُودِ قال إرك لله شيڪم 


ہم 22 2 : و ص 3 2 ٤‏ 3 مير 2 000 N‏ 
هر فمن شرب ينه فليس مو ومن لم يطعمة فم مي إلا من أغرف 


و م :م إيىء 2 عع 


ومعنى «فصل طالوت بالجنود»: خرجٌ بالجنودٍ من بين الناس» 
وابتعد عن أماكن إقامتهم. وقطع بهم مسافة بعيدة» م يا بهم إلى 
أرض المعركة. 

وأضْلُ «الفصل» هو: القطع. يقال: فصل الرجلُ مكان كذاء إذا 
قطحَ ذلك المكان وتجاوّزّه إلى غيره. 


> 


وفِصالٌ الصبيٌ فِطامُهء لأنه يُقطمّ عن اللبن والرضاع. 

والقولُ الفصل هو: الذي يَقطمْ ويفصلٌ بين الحق والباطل. 
طالوت يمتحنهم بماء النهر: 

وكان في طريتي طالوت إلى أرض المعركة نهر» وأراد طالوتٌ أنْ 


يُربىّ جنوده رو جهادية. ويقوي إرادتهم» فطلب منهم أن لا يشربوا 
من النهر ا كثيراً للارتواءء وأجارٌ للواحد منهم أنْ يغترفٌ بيده غرفة 


واحدة من ماء النهر» ويرفعّها إلى فمه ليشربها: قال | نه سه 
ايك يكو كن كرك ابل للد ENR E‏ مَهُ نَم من إلا 


ص “2 وہ 2 
من أَغرقٌ غرفة بیو 4 


وهذا النهرٌ مبهمٌ من مبهماتٍ القرآن» لم ترذ تسمينّه في آياتِ 
القرآن» .ولا في حديث صحيح.ء فلا نخوض في تبيينه وتحديده» وغاية 
ما نقول فيه: هو نهرٌ من أنهار الأرض المقدسة؛ كان يجري في ذلك 
الزمان» وقد يكون هذا النهرٌ نهرَ الأردن» وقد يكونٌ غيرّه. 

وطالوت أخبرهم أن اللّهَ هو الذي يبتليهم بعدم الشرب من النهرء 
ويمتحئهم ويختبرهم بذلك» ليُظهرَ للمؤمنين المطيع؛ لكشت العاصي 
اليجقالفت: 

وإسنادٌ طالوت الابتلاء إلى الله : إت أنه م يڪم کر 4 

جد عند الجنود الاستعداة للالتزام» e‏ 

يوج م بار مر من 
عند الله» بهدفٍ ابتلائهم وامتحانهم. 

ل على أنَّ الله هو الذي أمرَّ طالوت بتكليفهم بعدم 
الشرب من النهر› ولا نعرف كيف فلم يَرِدْ نض صحيحٌ في نبوة 
07 حتى بات ؛ الوحي بذلك من عند الله » ولعل عا هذا يدل 0 أن 


أمرَّ الله!. 00 


A0 


4 


كان كلام طالوتَ في عدم شربهم من النهر واضحاً: لمن صَرِبَ 


أي عدن من أهل ولايتي ولا طاعتي » ولا من المقرّبين عندي. 


والظاهرٌُ من كلام طالوت أنه أرادّ أنْ «يُفْرِرَ جيشّه على أساس 
امتحانهم بالشرب من النهر. فنهاهم عن الشرب والعَبٌ من الماء إلى 
د الارتواءء وَأجَار لكل جندیٰ أنْ يغترفٌ غرفة واحدة بيده . 


وعلى أساس الالتزام بهذا الأمر يكونُ فررٌ الجنود. 


آذه 


لسن سرب ينه ليس مِقِ»#: فالذي يشرب ويعبٌ ويرتوي من 
الماء يفقدُ حقّه في آلجندية» ولا يكونُ جندياً في جيشي المؤمن 
العا يول يكود ےو فرق امل اع لانه ی شوية من ار 
يكونُ قد عصى الله وخالف أمره» ورسبٌ فى الابتلاء والامتحان» ونحن 
مُقُدِمونَ على معركة مع الأعداءء لا ننتصرٌ ا إلا بطاعة الله» وإذا كان 
في جنودنا مَنْ عصى الله. فقد يكونُ السببّ في الهزيمة» ولذلك مَنْ ' 
شرب من النهر فلينفصل عنا وليترڭنا!! ۰ 


وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ ّم مى : الذي التزمً بأمر الله» ولم يشرب من 

النهر ولم يَطْعَمه ويذفه» فهذا جنديٌ ثابتٌ ملتزم» منفذ لأمر الله وبهذا 

يصلحٌ لأن يكونّ جندياً من جنودي المجاهدين» وهو ناجحٌ في الابتلاء 
والامتحانء وعندما يقاتل الأعداءَ ينصرّه الله لالتزامه وانضباطه . 

زف کے اورت وره الاد أنه اجار لكل حدق أن 


ج 4 © 


يغترف بيده غرفة واحدة فقط: و م غرف غرفة سدوء 


هذه الغرفةٌ بيده يبلُ بها ريقّهء ويأخذُ بها بعض حاجته إلى الماءء 
وهي استثناء من النهي العام عن الشرب» ليترك للجنديٰ مجالاً للحركة» 


۳A٦ 


ولا يُعْلقَ عليه الأمرّ من جميع الجهات. وقديماً قيل: إذا أردت أن 
طا فاطلبٌ ما يستطاعٌ!!. 
حكمة التعبير عن الشرب بالطعم: ظ 
ونلاحظ أن الآية جمعث بين الطغم والشّرب: ممن سرت مِنْهُ 
وكان المتوقع أنّ يُستعمل. الشربُ في جائب النفي أيضاً: فمن 
شرب منه فليس مني» ومن لم يشرب منه فإنه مني. 
فلماذا استعمل الطَعْمَ في جانب النفي وم لَمْ َه كنم 
مِيْه4؟ مع أنَّ الطغمَ يُستعملٌ في الإطعام والأكلء وليس في الشرب!! 
قال الإمامُ الراغب: «الطّعْمٌ تَناولُ الغذاء» ويُسمّى ما يُتناول منه 
E‏ 
وقد يُستعمل «طَعِئْتُ» في الشراب» كقوله: فمن صرب مِنْهُ 
وقالَ بعضُهم: إنما قال: َس َم ينه تنبيهاً على أنه 
محظورٌ عليه أنْ يتناول الماءً إلا غرفة باليد مع طعام» كما أنه محظورٌ 
عليه أنْ يشربه» إلا غرفة باليد. 
فإِنّ الماة قد يُطَعَمُ إذا كانَ مع شيء يُمْضّع. ولو قال: ومّنْ لم 
يشربه» لكان يقتضي أنْ يجورٌ تناولٌ الماءِ الكثير إذا كانَ في طعام! 
فلما قال: ومن لَّمْ يَظمَمَهُ4 بَيِنَ أنه لا يجورٌ تناوُلُه لا شرباً 
وحدهء ولا مع الطعامء إلا إذا كان غرفة باليد.. .»“. 
وخلاصةً كلام الراغب أنَّ طالوتَ نهى عن شرب الماء لوحده في 


ort و‎ 


قوله: فمن شرب مِنَهُ فلس م24 ونهى عن شرب الماء ممزوجا مع 
)١(‏ المفردات: 014 بتصرف للتوضيح. 


TAY 


الطعام في قوله: ومن لَمْ يَمَمَهُ كلم يي). واستثنى غرفة باليدٍ في 
حالة الشرب المجرد» أو في حالة المزج مع الطعام. 

وهناك توجية آخرٌ للتعبير عن عدم الشرب بعدم الطعم : ومن ل 
يَتلَمَنَه4. وهو أن الطغمَ قد يرد بمعنى الذوق» وليس بمعنى الأكلٍ 
والطعام . تقول: طعمت الأكل. أي: ذفنّه. وطعمت الماء. أي: ذفن 
أيضاً . 


فهنا أَرادَ طالوتٌ أن لا يذوقوا الماء إلا غرفةٌ يغرثها أحدهم بيده. 

علماً أن الماءة قد يكون مطعوماًء وقد يُغني صاحبّه عن الطعام - 
إلى حين - إذا لم يَجِدْ إلا هذا الماء» فيسد الماء مسد الطعام والشراب 
في هذه الحالة. 

شرب الأكثرية وتركهم للجيش: 

ولذلك لما شرب أكثريةٌ الجنود من النهرء اعتبروه شراباً واعتبروه 
اما وس والشراب عندهم› وتفاعلوا معه كأنهم أكلوه 
اکا كما شريوة شرا 

ومن حكمة نهي طالوتٌ للجنودٍ عن الشرب من النهرء أن السيرَ 
إلى الحرب يتؤي إلى عط الجتوذ» فة ريا الما الكتين قبل 
حون ال ك مرا راهزا زفي على قاط > وال الماء 
وأقعدهم» فكيف يحاربون وهم على هذه الصورة؟ 

فأراد طالوت أن يُبقيهم على نشاطهم وحماسهم وقوتهم» ولما 
أباح للواحدٍ منهم شرب غرفة واحدة بيده أرادً له أن يأخذ حاجتّه 
الضروريةً من الماء» بدون أن تقضيّ على نشاطه وقوته. 

كان تكليف-طالؤت: لجنو واضحاً مهوي ا تر ر اللحد أن 
يشرت من ماء النهر شا وعناء ويجوز للجنديٰ أن يأخذ غرف واحدة 
بيده» وكلّ مَنْ خالفٌ هذا التكليف وشربَ من النهرء فليعذ إلى الديارء 
وليترك الجيش ولا يسر إلى المعركة. 


TAA 


ماذا كان موقفٌ الجنود من هذا التكليف؟ الجنودٍ الذين كانوا 
متحمسين للجهادء والذين أعدهم طالوتٌ للجهاد! إنهم يعلمون أنهم 
يُفقدون جنديتهم في الجيش المجاهد عندما يَشربون من النهرء فهل 
استعلوا على هوى نفوسهم؟ وهل التزموا بالتكليف؟ 

كلاء لقد تصرفوا مع التكليفٍ وفقٌ طبيعتهم المعوجةء القائمة 
على التفلت والمخالفة» ولو أدى ذلك إلى ترك الجيش! ولم يلتزم 
بالتكليي إلا اا قلائل منهم. قال تعالى: « قروا مه إلا قيلا 

طالوت يسير بالأقلية للمعركة: 

وعدد الأكثرية المخالفة التاركة للجيش مبهم؛ وعددٌ الأقلية 
الا و لاطي صر ساي م 

المهمٌ هو تصرف الجنودٍ العجيب» فأكثريثهم خالفوا وعصواء 
وبذلك تركوا الجيش» وعادوا إلى قومهم. والأقليةٌ القليلة هي التي 
ارت وانضبطت . 

وبذلك فقدٌ طالوتٌ معظمَ الجنودء ولم يَبِقّ معه إلا القليل . 

ماذا فعلَ طالوت؟ هل تخلى عن المعركة عند فقَدِ معظم الجيش؟ 
إنه مؤمنّ متوكلٌ على الله» وهو حكيمٌ ذو بسطة في العلم» وهو ملك 
الحوادث . 

ولذلك استمدٌ في السير انحو المعركة معتمداً على اله وأخْذٌ معه 
الأقلية الصالحة» وجاورٌ بهم النهر. 

جبن معظم الأقلية لما شاهدوا جنود جالوت: 
. سباروا باتجاه المعركة» ولما وصلوها شاهّدوا الأعداءً بقيادة 


۳۸۹ 


جالوت الكافر كثيرين» ونظروا إلى أنفسهم فإذا بهم قلائل» وهنا 
حدئَّثتٌ مفاجأةٌ أخرى خطيرةٌ مذهلة. أخبرَ الله عنها بقوله: فما جاودم 
هو وات اموا محم كَالُاْ لا طاق لا الوم يجارت 
ورو . . . 4!! 
قبل خوض المعركة الفاصلة تنقسمُ هذه الأقلية إلى قسمين» 
ويحدثُ في الجيش القليل قزر جديد! 
فأين ذهبث اندفاعةً الجماهير الإسرائيلية للجهاد؟ وأين ذهب 
حماسهم للجهاد؟ هذه هي النتيجة!! 
لقد كان نيهم حكيماً صاحبٌ فراسة» عندما أخبرهم أله يتوقعٌ 
منهم النكوص عن الجهاد: # قال هَل ڪَسَيْئَر إن كيب يڪم 
ا م N‏ فحصلت 
تصفيتان للجيش امعد للجهاد. عند النهر عاد معظم الجيش الشاربين 
من الماءء والآن ها هي التصفيةٌ الثانية!!. 
التصفية الثانية فى جيش طالوت وتركهم المعركة: 
المؤمنون القلائلٌ الذين عبروا النهرّ مع طالوت ينقسمودً إلى 
قسمين : 
0 عن القتال» ورفضوا خوض المعركة» وقالوا: لا 
وقسمٌ ثبتوا على القتال» وصَمُموا على دخولٍ المعركة مهما كَل 
وهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : قال ألذيست يطو 
هم مُلَقُوا ئه كم ين يكم ية عبت فة كثيرة بدن آله 
ألصَديرنَ» . 


لم يُحسن الناكصون عن القتال النظرّ إلى حقيقةٍ القوى في 


۳۹۰ 


المعركة» فرغ أنهم تجاوزوا الامتحانّ الأول بنجاح» ولم يشربوا من 
النهرء إلا أنهم أخفقوا في الامتحان الثاني» وسيطرٌ عليهم الجبنُ والفزعٌ 
والهلعٌ لما شاهدوا جنود طالوت الكثيرين» ونظروا إلى المعركة وأطرافها 
نظرةً ماديةً عددية حسابية. إل عددّهم قليل» وإنَّ عددّ جيش جالوت 
كثير» وبالمنطق الحسابى الماديُ الكثيرٌُ أقوى من القليلء ولهذا النتيجةٌ 

لذلك روا عدم القتال» وأعلنوها صراحة: طلا طاقة لَنَا الوم 
يجَالوت رورو ولذلك لن نقاتلهم. 

وا يدل ا أن ا ا ا عزن يفن 
طالوت المؤمن . 

عدد الثابتين مع طالوت بعدد الصحابة في بدر: 

وبعدٌ هذه التصفية الثانية؛ لم يَبْنَ مع طالوت إلا فئةٌ قليلة مؤمنة 

مجاهدة: طدَالَ اليه بطرت امم كرا ل َم ين يك ملي 


ٍ- يي 


صر 2 - 


غلبت فِعَة كير ادن أ و ۴ ع اس 
كم عددُ هذه الفئة القليلة المؤمئة؟ 


روى البخاريٌ عن البراءِ بن عازب رضى الله عنه قال: كنا 
أصحابٌ محمد ية نتحدتٌ: أنَّ عدم أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت» الذين جاوّزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن› بضعة 


إن البراة بن عازب رضى الله عنه يخبرٌ أل عدد الصحابة فى 
معركة بدرء كعددٍ جيش طالوت. أي أن عدد جيش طالوت الذين 
حاربوا جالوت معه كانوا ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً. 


.۲۳۸ أخرجه البخاري برقم : 5"904. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


۳4۱ 


وهذا من کلام البراء رضي الله عنه» فهو قوف عليه» ولیس 
مرفوعاً للرسول ب لأنْ البراة لم يصرح برفعه. 
مقياس الثابتين الإيماني في الجهاد: 
EG‏ 


وقد وصفت الآبةٌ الاين بأنهم واب بو اہ دقرا 
أ فما المرادٌ بلقاء الله؟ ولماذا عَبّرَ عنه بالظن؟ 


ليس المرادُ بلقاء الله لقاءه يوم القيامة» فهذا يقينُ جازم عند كل 
ET‏ وت 8 و٤‏ 

مؤمن» لا ظن فيه. فكل مؤمن يوقن ويجزم أنه لا بد من البعثِ يوم 
القيامة» وأنه سيبعتُ حياً من قبره» وسيلاقي الله ليحاسبّه على عمله. 

المرادُ بلقاء الله هنا الموتُ فى المعركةء بأن يُقْتَلَ المجاهدون فى 
الميدان» وينالوا الشهادة في سبيله» ويلقوا وجهه شهداء. 

وهذا الأمرُ ظنّْ واحتمال» وليس جزماً قاطعاً أكيداً. فمنْ دخل 
المعركة فقد بقتل فيها ويلقى وجة الله شهيداًء وقد يخرحٌ منها حياً. 

وهؤلاء المجاهدون كانوا يَرجِون أنْ ينالوا الشهادة» ويطمعون أنْ 
بلقوا الله شهداء» ولهذا تحرصضون على القعال: لينالوا هذا الشرف» 
ولكنهم لا يجزمون بذلك» لأنهم يعلمون أنَّ الأعمارٌ بيد الله. 

إذن معنى قل ایت يوس أنَّهُم مك الى : قال الذين 
كانوا يرجون أنْ يُلاقوا اللَّهَ شهداء» ويطمعون في أنْ يموتوا في المعركة 
لينالوا الشهادة . 


ماذا قال 2 ا في الشهادة؟ قالوا: #حكم يِن ذ 


ية غلبت ه هد ڪر ادن ا وا ف مم الصَبرب4 . 

و«كمْ» هنا هي للتكثير. وتسمّى عند النحويين: «كم» الخبرية. 
أي: هناك نماذجٌ كثيرةٌ في التاريخ» انتصرث فيها الفئةٌ القليلة المؤمنة 
على الفئة الكثيرة الكافرة» انتصرث بإذن الله لأنها توكلت على الله 
وصبرث على القتال» فنصرها الله. لأنه مع الصابرين. 


۳4۲ 


إل مقياسّ هذه الفئة المؤمنة غير مقياس الناكصين المادي» إنه 
الإيمانُ باش» والتوكل غل الت وال حل اة أعذاء ا زط 
النصر من الله . 
هذه هي حقيقةٌ القوة في المعركة» وهذا شرط الانتصار فيهاء أما 
اله اعبات »قلا ق لرل عقن ا سمت ا 
القليلة الفا غل الكثرة الكثيرة الكافرة. 
وهذه النظرةٌ الإيمانية البصيرة هي سرُ ثباتِ هؤلاء المجاهدين 
القلائل» وعلوٌ هممهمء وعظمة عزائمهمء فلم ترهبهم كثرةٌ جنودٍ 
جالوت» ولم يُضعفْهم تراجعٌ قومهم الإسرائيليين في التصفيتين 
السابقتين» ولذلك صمموا على قتال الكفار رغم قلة عددهم» مستعينين 
بالله . 
وهكذا دخلّ طالوتٌ المعركة الفاصلة ضدّ جالوت بهذه الأقلية 
المؤمنة : 
توجههم إلى الله بالدعاء وترتيب دعواتهم الثلاثة: 
وقبيل نشوب القتال توج المؤمنونَ إلى الله بالدعاء. قال تعالى: 
وکیا روا لجالوت وجیرو كَالوأْ را انغ علا صتا ونت 
داكا وأا على الور الكزن (©4. 
ومعنى لبروا لِجَالُوتَ4: دخلوا أرضً المعركة البارزة الواضحة 
المستوية المكشوفة» استعداداً لملاقاة الجيش الكافر وقتالِه . 
لقد اعتمدوا على اش لأنه هو القوي»ء فاستمدوا منه القوةء 
ووصلوا حَبلهم به» وهذا من فطنتهم وبصيرتهم وقوة إيمانهم. 
وهناك لفتة في تثتيب جُمّل الدعاء الثلاثة: الصبرء وتثبيت 
الأقدام» والنصر على الكافرين. 
إن هذه الجملّ الثلاثة مرتبةٌ ترتيباً مرحلياًء وكلّ واحدة مبنية على 
ما قبلها. 


۳4۳ 


أول تهنا تتا الميعاهدرة هو الكنين ولينةا "قال هول 
المجاهدون: ور ١‏ أو 5 فرع عتا مرا . الصبرٌ بمقهومه الشامل› ومنه 
الصبرٌُ على مواجهة اه وقتالهم . 

والصبرٌ في المعركة مقدّمٌ على ثباتٍ الأقدام فيهاء وهو سلاحٌ 
معنويٌ نفسي ضروريٌ للمجاهدين؛ والسلاح الإيمانيُ المعنوي مقدم 
على السلاح المادي . 

ونلاحظ أن هؤلاء المجاهدين استعلوا على متاع الدنياء وطلبوا ما 
عند الله. فعندما رأوا النهرء واحتاجوا إلى الماءء اكتفى كل منهم بأنْ 
يغترفٌ غرفة واحدة بيده » !0 بها ريقه» بينما الصبرٌ يريدون مله الكثير» 
ولذلك يطلبونَ من الله أنْ يُفرغًه علييع إفراغاًء ويصبّه عليهم صبأء 
لشفل كيانهم › وستخرق ويستوعتت محيطهم . 

وإفراعٌ الصبر عليهم يقودُ إلى ثبات أقدامهم في الميدان» 
واستبسالهم و في الجهاد» وعدم الهرب من الحرب: ووت 
أفْدَامَكا» . 

فلن تثبتَ إلا أقدامُ الصابرين» أما الجبناء الخائفون الجزعون فلن 
تغبت 0 ف العندات .::ولهذا ولون الأدبار.. 

وإذا ما صبر المجاهدون». وثبتت ف أقداهم في الميدان» فإنهم 
يكسبولً المعركة» وینتصرون على الأعداء» ولهذا طلبوا من الله النصرّ 
في آخر الأمر: «وَأنصّرَبًا على الوم الكزب) . 

ِنَّ النصرَ في المعركة نتيجة لما قبله» ولن ي يتحقق إلا إذا تحقق ما 
قبلّه» فلن ينتصرّ إلا الصابرون على المواجهة» الثابتونَ في المعركة. 

وقد طلت 0 من الله أنْ ينعم e‏ ا ا 
0 الغلاثة إلى الله : 1 ا كت أندايس و ا 
/ عل الْفَوْرِ ألكزب) . 


۳4٤ 


وطلبّهم هذه الخطواتٍ الضرورية الثلاثة من الله دليل على قوةٍ 
إيمانهم باله» وقوةٍ اعتمادهم وتوكلهم عليه. 


وهم في هذا الموقف الإيماني الجهادي العظيم مقتدون بإخوانهم 
المجاهدين» الذين قال الله عنهم: وین ين بي فل ممم ريون كو 
فا ووا :لما عات :فق ميل اف وا شما وا استكانوا وا لحك 
اسرب € دا كن ولھ إل آن الوا ربا عفر نا دوا ونر 
مرا وَنَيْتْ أقدامتا وَأضرنا ل الور لكي 9 انهم آله كواب الد 
e‏ 12 2 و f 4A‏ ا ON‏ 7 4 
وَحسَنّ واب الاخرة وله يحب المحيِينَ )€ [آل عمران: .]١58 - ١55‏ 

قتل داود لجالوت ينهي المعركة لصالح المؤمنين: 

وخاض ظالوث راتباغه العلائل المسركة وعياريا عالت 
وجنوذه» معتمدين على الله » مستنصرين به . 

وأثناء المعركة برزّ جنديٌ اهل من بينهم» وتوجّه نحو قائل 
الكفار جالوت» وهو ذاود. وقاتلَ داودٌ جالوتٌ فقتله. 

وبذلك حسمت المعركة لصالح القلة المؤمنة» وهُزمت الكثرةٌ 
الكافرةٌ بعد مقتل قائدِها جالوت» ونصرٌ الله طالوتٌ والذين معه. 

قال تعالى: موقم بات لل وتک داد جالومت. .4 . 

إِنَّ الآياتِ حريصة على إسنادٍ الأمور إلى اللهء فاللَّهُ هو الفاعل 
المقدن المريد سبحانه» هو الذي ينصرٌ أولياءه» وهو الذي يهزمُ أعداءه. 

لقد هَرْمَ طالوثُ وأتباعه جيش جالوت بِإِذنٍ الله» وانتصروا عليهم 
بأمر الله» وما النصرٌ إلا من عند الله . 

ولم تفصل الآياتُ في الحديث عن قتل داود لجالوت» وإنما 
ذكرث ذلك فى جملة موجزة: # وَل داو د جالوك 4 . 
ثم ذُكرث ما أنعم اله على داود بعد ذلك : #وَءَاكنه آله الخللت 
وَلِْكمةَ وَعَلْمَمْ مها ياء . 


۳4٥ 


وهذا أول ذکر لداود» وأول ظهور تاريخيٌ له. 

وهذا يدل على أن داود كان جندياً فى جيش طالوت» وكان من 
القلة المؤمنة المجاهدةء ولعلٌّ هذا كان قبلَ نبوته عليه الصلاة والسلام. 

ولم تذكرٌ لنا الآياتُ كيفية انضمام داود إلى جيش طالوت» ولم 
تذكز لنا عملّه قبل ذلك» كما أنها لم تُفصّلْ لنا كيفيةٌ قتل داود 
لجالوت . 

كذلك لم يرد ذكرٌ لهذا في الأحاديثٍ النبوية الصحيحة» فنعتبرٌ 
هذا من مبهماتٍ القرآن» التي لا نذهبٌ إلى الإسرائيليات من أجل بيانِها 
وتوضيحها. 

لقد قصلت الإسرائيلياتٌ ورواياتٌ العهدٍ القديم كثيراً في بداية أمر 
داودٌ عليه السلام» وفى مهنټه وعمله» والتحاقه بجيش طالوت» وسلاجه 
البدائى الذي كان معه» كما فُصلتُ أكثر في كيفية خروجه لجالوت» 
وهجويه عليه وقتله له. وقد أغرث هذه التفاصيل الإسرائيليةٌ بعض 
المؤرخين والمفسرين» فأوردوها في تفاسيرهم ومؤلفاتهم. 

ونحن ندعو إلى عدم ذكر وإيرادٍ ذلك» والتوقفب فيه» والاكتفاء 
بما ورد فى الآياتِ الصريحة والأحاديث الصحيحة. 
وجالوت وجنوده الكافرين» انتهث بنصر الله للمؤمنين» وهزيمته 

سنة الله في التدافع بين المؤمنين والكافرين: 

وقد عفبت الآياتٌ على المعركة ونتيجتها بذكر سنة من سنن الله . 
قال تعالى: وولا دقع اھ ألنَاسَ بسر جني لدت اذش 
وڪي اله ذو قصل على اريت ) . 


۳۹٦ 


هه 3-5 


که 


إنها سنةُ المدافعة بين الناس» التي ينتج عنها ذهابُ الضعيف› 
وبقاءٌ القوي الصالح . 

ومعنى هذه الجملة القرآنية المعجزة ‏ كما ذكرٌ الإمام محمد رشيد 
رضا -: «لولا أن الله تعالى يدفعٌ أهل الباطل بأهل الحق» وأهل الفسادٍ 
في الأرض بأهل الإصلاح»› لغلبَ أهل الباطل والإفساد في الأرض» 
وبغوا على الصالحين» وأوقعوا بهم»› حتى يكو لهم السلطانٌ وحدّهمء 
فتفسد ل الأرض بفسادهم . 

فكان من فضل الله على العالمين» وإحسانه إلى الناس أجمعين» 
أنْ أذن لأهلٍ دينه الحق» المصلحين في الأرض بقتالٍ المفسدين فيها 
من الكافرين والبغاة المعتدين. 

فأهل الحقٌ حربٌ لأهل الباطل في 7 زمان» واللَّهُ ناصرهم ما 
نصروا الحقّ وأرادوا الإصلاح في الأرض 

ق سمي هذا دفعاً - على قراءة الجمهور - باعتبار أنه منه 
سبحانه. إذ كان من سننه في الاجتماع البشري . . وسشمي دفاعاً - في 
قراءة نافع باعتبار أن كلا من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل 
المفسدين يقاوم ال وا 
طالوت دليل على النبوة والرسالة: 

وبعدما ذكرت الآياتُ قصة طالوت اعتبرثها دليلا على نبوة محمد كَل 
واعتبرث ذكرّها في القرآن دليلاً على أن القرآنَ كلام الله . قال تعالى: يلك 
يدث اھ نوها ع بالْحَق وَإِنَكَ لن الست ©4 . 

أى: أخبرَ اللّهُ نيه محمداً يله بقصة طالوتٍ وجالوت» وأوردّها 
5 57 القرآن» ال على أن القرآنَ كلام الله وان مدا هو 
رسول الله يك. 


.54١:17 تفسير المنار‎ )١( 


۳4%۷ 


ووه دلالتها على ذلك أن محمداً رجلٌ عربيٌ أمي» لم يطْلعْ 
طالوت لا يعلمها إلا أهل الكتاب» وليس عند العرب علمٌ بها. فلو لم 
يكن محمد ية نبياً لما علمَ بها. 

١‏ فإيرادُها في القرآن دليلٌ على أنَّ اللّهَ هو الذي أوحى له بهاء لأنه 

رسول أزاشلة الله سبحانه وتعالى. 

وبانتهاء المعركة الفاصلة› وانتصار طالوت وأتباعة) وقتل داود 
لجالوت» تنتهي قصهٌ طالوت. أولٍ ملكِ ملكه اللّهُ على بني إسرائيل. 

وقد سكتث آياتٌ القرآن عن قصته بعد ذلك» فلم تذكر أحداث 
القصة التالية» ولم تتحدث عن الصلة بين داود وطالوت› ولم تعن 
كيفية انتهاءٍ طالوت وموته. كما سكتث عن ذلك أحاديتُ 
رسول الله ما . 

أما الإسرائيلياتُ وروايات العهدٍ القديم فقد فصلث أحداتٌ قصة 
طالوت بعد المعركة» والصلة بين طالوت وداودء وكيف انتهثٌ بالعداوة 
الشديدة والحرب الطاحنة بينهماء إلى أنْ تغلبَ داودُ على طالوت 
وقئلّه . 

ولكننا له نری العودة إلى الإسرائيليات» وذكرَ شيء منها في 
تفسير كلام الله» فنكتفي بما أخبرث عنه آياتُ القرآن من قصة طالوت»› 
تقول بما قالت: بذ ونسكت. عن .ما سكت عنه!: 

مع سيد قطب في أهم عبر وحقائق القصة: 

وقد عرض القرآنُ قصةً طالوت للعبرة والعظة» ودعا المؤمنين إلى 
تدبرهاء والوقوف على دروسها ودلالاتها. 

ومن أفضل مَنْ تحدتٌ عن عبرٍ ودروس القصة سيد قطب»› وكم 
يطيبٌ لي أنْ أدعَه يتحدثُ عن هذه الدروس في الظلالء وأكتفي بتقديم 
كلامه للقراء. ْ 


۳4۹۸ 


«ومن خلال هذه التجربة كما يعرضّها السياق القرآني الموحي› 
تبرزٌ جملةٌ حقائق» تحمل إيحاءات قويةً للجماعة المسلمة في كل جيل» 
فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة المسلمة في ذلك الحين. 

أثر انتفاضة العقيدة في التغيير الإيجابي: 

والعبرةٌ الكليةٌ التي تبر من القصة كلها هي: أن هذه الانتفاضة - 
انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما اعتورها أمامّ التجربة الواقعة من 
حل رصحو ووو لح درم عنها فوجاً بعد فوج في مراحلٍ الطريق 

- على الرغم من هذا كله فإنّ ثبات حفنةٍ قليلة من المؤمنين عليها قد 

حققٌ لبني إسرائيل نتائجح ضخمة جدأء فقد كان فيها النصِرٌ والعرٌ 
والتمكين» بعد الهزيمة المنكرة» والمهانة الفاضحة» والتشريد الطويل؛ 
والذلٌ تحت أقدام المتسلطين. ولقد جاءث لهم بملكِ داودء ثم ملك 
سليمان» وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولةٌ بني إسرائيل في الأرض» 
وهي عهذهم الذهبي الذي يتحدثون عنه» والذي لم يبلغوه من قبل في 

هك الموة الكرئ ىت ركان هذا الف كله كيرة عاش الأشاضة العفيدة 
من تحتٍ الركام» وثباتِ حفنة قليلة عليها أمام, جحافل جالوت . 

وفي خلال التجربة تبر بضع م عظاتٍ أخرى جزئية» كلّها ذات 
قيمة للجماعة المسلمة في كل حين: 

عدم اغترار القادة بحماسة الجماهير: 

من ذلك: أنَّ الحماسةً الجماعية قد تخد القادة لو أخذوا 
بمظهرها. فيجبٌ أن يَضعوها على محك التجربةٍ قبل أن يخوضوا بها 
المعركة الحاسمة. . 

فقد تقدمٌ الملا فن ی [مترائيل .من دزی ي الرأي والمكانة فيهم - 
إلى نبیهم في ذلك الزمان يطَلبوك إليه أن يختارٌ لهم ملكاً يقودّهم إلى 
المعركة مع أعداءِ دينهم» الذين سلبوهم ملكهم وأموالهم» ومعها 
مخلفاتٌ أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلما أرادّ نبيّهم أنْ يستوثق 
من صحة عزيمتهم على القتال وقال لهم: مَل سيئر إن كيب 


۳44 


يڪم الال أل جر 4 ! استنكروا عليه هذا القول» وارتفعتُ 
حماستُهم إلى الذروة» وهم يقولون له: وما آنا ألا مَل في سيل 
آلو وقد ابا من ديرتا وأبنآبتا»؟. 

ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبشث أن انطفأث شعلثهاء وتهاوث 
على مراحل الطريق» كما تذكر القصة. . . 

ومع أنَّ لبني إسرائيل طابعاً خاصاً في النكولٍ عن العهد. 
والنكوص عن الوعدء والتفرق فى منتصف الطريق. . إلا أن هذه 
الظاهرةً هي ظاهرةٌ شري على کا جال في الجماعاتٍ التي لم تبلغ 
تربيئها الإيمانيةٌ مبلغاً عالياً من التدريب. . وهي خليقة بأن تصادفٌ قيادة 
الجماعة المسلمة في أي جيل.. فتحيل الاققاء فيه امتتهوية يكن 
ارال م 


اختبار المتحمسين لمعرفة من يثبت في الميدان: 
ومن ذلك: أنَّ اختبارٌ الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس 
الجماعات ينبغي أن لا يقفّ عند الابتلاء الأول. . 


فإِنّ كثرةً بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجردٍ أن كب عليهم 
القتال استجابة لطلبهم. ولم تبقّ إلا قله مستمسكة بعهدها مع نبيها» 
وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الججاج والجدالٍ حول 
جدارته بالملك والقيادة» ووقوع علامة الله باختياره لهم. . 

ومع هذا فق سقطث كثرةٌ هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى» وضعفوا 
أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم قائدذهم. . حيث شربوا من النهر. 

ولم يلتزم إلا قليل منهم. وهذا القليل لم يثبث كذلك إلى 
النهاية . 

فأمام الهولٍ الحيء أمام كثرة الأعداء وقوتهم. يارت العزائم 

وزلزلت القلوب: «كلمًا جَاوَدَمُ هو رایت َامَنوا محم الوا لا طاقة 
نا الوم يجَالُوتَ جور . 


وأمامّ هذا التخاذلٍ ثبتت الفئةٌ القليلةٌ المختارة» اعتصمت بالله 
0 5 2 ت و لس و د : 2 
ووثقفت وقالت : ڪم من وئه َة فكت ية غلبت َة شك ادن آله 
وال م اضرب . وهذه هي التي رجحت الكفة» وثلت النصرء 
واستحقت العرٌ والتمكين. 
وفي ثنايا هذه التجربة تكمنْ عبرةٌ القيادة الصالحة الحازمة 
المؤمنة 33 وكلّها واضحة في قيادةٍ طالوت : 
ترز متها ره بالنفوس» وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة» وعدم 
اكتفائه بالتجربة الأولى» ومحاولنّه اختبارَ الطاعة والعزيمة فى نفوس 
جنوده قبل المعركة. وفصله للذين ضعفوا وتركهم ورأءه. . ثم - وهذا 
هو المهم ‏ عدم تخاذله وقد تضاءل جنودُه تجربةٌ بعد تجربة» ولم يثبث 
معه فى النهاية إلا تلك الفئةٌ المختارة. فخاض بها المعركة قد منه بقوة 
الإيمان الخالص» ووعدٍ الله الصادق للمؤمنين. . 
مقياس المؤمن الإيماني ومنظاره لما حوله: 
والعبرةٌ الأخيرةٌ التي تكمن في مصير المعركة. . أن القلبٌ الذي 
يتصل بالله تتغيرُ موازيئه وتصورائه» لأنه يرى الواقعَ الصغيرٌ المحدود 
بعين تمتدٌ وراءه إلى الواقع الكبير الممتدٌ الواصل» وإلى أصل الأمور 
كلها وراء الواقع الصغير المحدود. 
. فهذه الفئةٌ المؤمنةٌ الصغيرة التى ثبتث وخاضت المعركة وتلقت 
00 كانت ترى من قليّها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون» الذين 
: طلا طاق لتا الوم بِجَالُوتَ مَجمُوووةُ4. ولكنها لم تحكُمْ 
ده في ترا فقالت: #كم ين 
ثم اتجهث إلى e‏ انيع عتا صتا كيت 
أَقَدائَكا ما وَأَنصِربًا على لموم الكزن* . 
وهي تحسٌ أن ميزانَ القوى ليس في أيدي الكافرين» إنما هو 


٤١ 


بيد الله وحده. 00 ل يي 


وهكذا يثبتُ أن التعامل مع وعدٍ الله الواقع» الظاهر للقلوب› 
أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون!!. 

ولا نستوعبٌ الإيحاءات التى تتضمئُها القصة» فالنصوص القرآنية - 
كما علمئْنا التجربة ‏ تُفصحٌ عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه 
من لجان 000 حاجته SR‏ فيه) ٠‏ ويبقى لها ا 5007 

[r] 
داود فى القرآن‎ 
ورد اسم «داود» عليه السلام في القرآن ست عشرةً مرة.‎ 
وذكره ف في القرآن على صور:‎ 


ذكره في القرآن على صور: 


فأحياناً ب امه فقطى بدون إشارة إلى قصته. كما في سورة 
الأنعام, حيث ذُكرٌ ضمن مجموعة من الأنبياء ا عليومٍ الصلاة 
ال قال تعالى: لوَوَهَبَنَا لم إِسْحنقّ 113 ا 


رو 


7 :دس r‏ شع ر 
ووا هديا من بل وس داود وسليملن وأنوب وبوسفٌ وموس 
€ 


وأحياناً يُذْكَرُ مقروناً مع تفضيل الله له بإنزالٍ الزبور عليه 
قال تعالى: طفي إا ایتا یک کا أَرَحينآ إلى وج ِي ين 


.۲٣۳ ۔‎ ۲٦۲:۱ فی ظلال القرآن‎ )١( 


ق 


بدو راوتا إل إبهِيمَ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقٌ يعوب وَالْأسْبَااٍ وَعِسَى 
4 سس 2 0 1 سے ر رر ر ص ری 
ايوب ويوش هرون سكن راتا داد رر € [النساء: 17]. 


ا ر 


nme fe ege 3 ر2‎ 


وقال تعالى: ويك اَل يمن في السّمنوتِ والارض ولقد فضاتا بعض 
لين عل بض مادنا داد را )€ [الإسراء: .]٠١‏ 

وأحياناً يُذْكَرُ اسمّه فى سياق بدءِ أمره» بعدما قَتَلَ قائدَ أعدائه 
عالوت» كانت مان لت الاد ال الى ف 
بلأني أله وتک داو جالت اكه اله الثالك وَللِكْمَة وَعَلَمَمُ 
مكا کا . . 4 [البقرة: .]۲٠۱‏ 

وأحياناً يذكَرٌ اسمُه في سياق لعن الكفار من بني إسرائيل. قال 
تعالى: ليس آل ترا من ؤت نیل عل ليكان دا ينی 
أبن مرد لكا عضا راا يدوت 4 الماد 1۷۸ 

في السور السابقة: البقرة والنساء والمائدة والأنعام والإسراء» كان 
يُذكرٌ داودُ عليه السلام مرةً في كل سورة. 

وفي سورة الأنبياء ذكرٌ مرتين: 

مره في الإشارةٍ إلى حكمه وقضائه في الغنم التي أتلفت الزرع› 
واستدراك ابنه سليمان عليه: لوداو وسين إذ ڪان في الف . .4 
[الأنبياء: ۷۸]. 


ومرةً في الإشارة إلى تسبيح الجبال والطير معه: #وَسَحَرَيًا مح داود 
م 4 سی ھ م ر 
لْحِبَالٌ بحن والطير . . . © [الأنبياء: ۷۹]. 

وفي سورة النمل ذكرٌ مرتين: 

مره في الإشارة إلى ما منحه الله مع ابنه سليمان من العلم: 
#إولقد اننا داود وَسُلَيِمْنَ عِلَمَا . . .4 [النمل: .]٠١‏ 

ومرةً في الإشارة إلى وراثة ابنه سليمان له: #وورت سليمن داود. . 4 


.]١١ [النمل:‎ 


وفي سورة سبأ ذكرٌ مرتين: 
مرةً في الإشارة إلى فضل الله عليه في تسبيح الجبال والطير معه: 
َو ممم وَالظيْرَ ..» [سبأً: .]٠١‏ 


ےی ااه سس ور 


وقد انيتا دَاوْد ما ضلا نبال 
ومرةً في تكليفٍ آل داود بشكر الله على نعمه: #اعملوا ءال داود 
شک ويل من اوی الشَّكُورٌ © [سبأ: .]١١‏ 
وأكثرٌُ المرات لذكر اسم داود كان في سورة ص» حيث ذُكرٌ اسم 


داود فيها خمس مرات: 

مرةً فى دعوة محمد ية للاقتداء بداود» والثناء عليه: آصبر ل 
مَا يوون واذکر عبد اود ا الذي إن وب 49 [ص: 17]. 

وثلاتٌ مراتٍ في قصة داود مع الملكين الخصمين: في الآيات: 
لا 75 1 


ومرة في الإشارة إلى سليمان الذي وهبه الله لداود: ووھتا لداود 


ماع 0 و 4 2و 
سكن م اَعَد إل أب 469 [ص: .]1١‏ 


هذه مواضعٌ ذكر داود في سور القرآن. 
ما ذكرته كل سورة من قصته: 
وما ذكرّنّه السورٌ من قصة داود عليه السلام كما يلي : 
إشارةٌ سريعة في كل من سور: البقرة» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والإسراء. 
6 وفي سورة الأنبياء كلام عن تسبيح الجبال والطير مع داود عليه 
السلام» وعن الدروع التي كان يصنعهاء وعن حكمه في الغنم التي 
أفسدت الزرعء واستدراكٍ ابنه سليمان عليه السلام عليه. وهذا في 


الآيات: ۷۸ - .8١‏ 
وفي سورة النمل إشارةٌ إلى ما آنى الله داو وسليمان عليهما 


0 


السلام من العلم والفضلء وشكرُهما الله على هذه النعم» وهذا في 
آي 6ه 

وجَعلت السورةٌ هذه الإشارةً تمهيداً لقصة سليمان عليه السلام 
المطولة مع النملة والهدهد وملكة سبأ. 

وفي سورة سبأ كلام عن ما آنى الله داو عليه السلام من فضل» 
وتسبيح الجبال والطير معه» وإلانة الحديد له» والدروع الدقيقة المتينة 
التي کان يعملها. وهذاااقن الان 0 ا 

وفي سورة ص أطول مشهدٍ من مشاهدٍ قصة داود في القرآن. 

فقد بدأت الآياتٌ بدعوة رسولنا محمد کا للاقتداء بداود عليه 
السلام في الصبر» ووصفت داود بأنه ذو الأيد وأواب. وأن اللَّهَ سحْر 
معه الجبال والطير يسبحن في الصباح والمساءء وآتاه الحكمة وفصل 
الخطاب. وهذا فى الآيات: /ا١  .7١‏ 


ثم عرضت الآياتُ قصة داود مع الخصميْن المتنازعيْن اللذيْن تسورا 
عليه المحراب» وحكمّه لهماء وفتنتّه فى ذلك› وسجوده واستغفاره» وأمرّه 
بالحكم بين الناس بالعدل. وهذا في الآيات: .۲٠ ۲١‏ 
وبعدَ هذا البيان الموجز لذكر داود عليه السلام في القرآن ننتقل 
للوقوفٍ مع حديث القرآن عنه» وعرض لقطاتٍ من قصته. 
<[ 
داود الخليفة ينشئ أول خلافة 
بداية داود بقتل جالوت: 
كانت ذا أمْر 0 عليه 00 عندما كان انا في 0 


0 


JI Al 4 


قتل جالوت قائدٍ الكفار. قال تعالى: «فهزموهم بإذ ألم وفتل داو د 
بَالومت* [البقرة: ١9١؟].‏ 

ولم تُحْبِرْنا الآياتُ والأحاديثٌ عن حياةٍ داود قبل قتله جالوت» 
ولا عن عمره عندما قَتَلَ جالوت» ولا عن تفاصيل قتل جالوت» ولا 
عن ما جرى له بعد ذلك مع الملكِ طالوت» كما أشزنا إلى ذلك من 
قبل . 

كل ما أخبرّنا عنه القرآن أن الله آتى داود الملكَ والحكمة بعدما 
قتلّ جالوت: «وَءاكلهُ أله املك ولك وَعَلَسَمُ كا با 
[البقرة: ]١5١‏ فالضميرُ الهاء فى «آتاه» و«علّمه) تعودذ على داود. 

أي: بعدما قتلّ داودُ جالوتٌ آتاه اللّهُ الملك والحكمة والعلمء 
فكان داودٌ ملكا حكيماً عالماً. 

ظهوره من ميدان الجهاد ودلالة ذلك: ٠‏ 

نقول: داودٌ هو الملكُ الثانى لبنى إسرائيل. 

ويبدو أن نبوة داود عليه السلام كانتت فى هذا الوقت» بعدما صارٌ 
ملكاء أي أن النبوة والملك كانا بعد قتله جالوت. 

ومن مناقب وفضائل داودٌ عليه السلام أن ظهورّه كان في ميدانٍ 
القتال وساحة الجهاد» وزعاميّه وقيادتّه انطلقثُ من المعركة» فقبل قتله 
لقائدٍ الكفار لم يكن له ذكرء ولا بيده زعامة. 

ولما اميسل فى الجهاد وفتّل قائد الكفار ظهرّ قصل وأحبّه 
قومه› وقدموه وملك عليهم . 

أي أ قيادته كانت قيادة جهادية» وزعامتّه بدأث من ميدانٍ 


الإسرائيلية القوية. 4 


وفرقٌ بين القادةٍ الذين يظهرون من وسط الجنود في الميدان» بعد 
مواهبهم الجهادية القيادية» والقادةٍ الذين يعيّنون تعييناً أو يرثون القيادة 
وراثة› وهم لا رصید لهم من التجارب العملية الجهادية! ! 

وقد - لداود عليه الساام, بين البو ة والملك» كما قال: 
وواک اله النالك ويڪ وَعَلَمَةُ کا با4 . 

ولخلة أول مَنْ جمعٌ بين القيادتيْن الدينية والدنيوية في بني 
إسرائيل. ولم تَذكز لنا مصادرّنا الإسلامية مَنْ جمعَ بين النبوة والملك 
عند بني إسرائيل إلا داود وابتّه سليمان» عليهما السلام. 

داود خليفة في الأرض: 

وقد جعلّ الله داو خليفةَ فى الأرض. 0 يدود إِدّ 
جَعَلَئتَكَ علق 5 لْدَرضٍ ا ب بين الاس باق وک يد َب ألهوئ 3 عن 
سيل آل إن ان يَضِلُوتَ عن سيل لر لهم داب 2 يمَا سوا + 

€ [ص: 15]. 

وهذه الاي في نام عرض قصة داود عليه السلام مع الخصمين . 

وجغلٌ داوة عليه السلام خليفة في الأرض دليل على أن که 
كان حكماً ربانياً» ومُلْكه كان مُلْكاً إسلامياء وأنه أنشاً نظام الخلافة في 
بني إسرائيل! 

وبذلك كان مَلِكاً خليفة» ونبياً رسولاً عليه الصلاة والسلام. 

ومن لطائف القرآن أن كلمة «خليفة» لم تَرِدْ في القرآن إلا مرتين 

الأولى : : في قصة آدم عليه السلام؛ في سورة البقرة. قال تعالى: 
0 کال ر لِلَْلتكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ EE‏ تحمل فيا من 

يشي فيا وَينْفِكُ لماه ون سبح نيك قرس لك قال إن آعم مَا 

ك ملب © > [البقرة: .]"٠‏ 


+ 
3 


24 


والثانية: في وضفي داود عليه السلام بأنه خليفة: ياود إِنَا 
جَعَلَْكَ عة ف لاض . 


وفى هذا دلالةٌ لطيفة. 


فادم عليه السلام قوق أبو البشن:- وهو أو خليفة في الأرض» 
بالمعنى العام للخلافة» وهو الاستخلاف في الأرض وتعميرها 
وإصلاحُهاء على منهج الله وشرعه. 

رقة حل الله الافناة يعار إتسانا سيد الأرهوه ودر :له 
الأرض» وسخرَ له كل ما فيهاء وطالبّه أنْ يَعْمرَّها ويُصلحها ويكونَ 
خليفة فيهاء ولهذا كان أول شخص من البشر هو أول خليفة بالمعنى 
العام وهو آدم عليه السلام» کا تصنت آية سورة البقرة. 


والخلقة الثاني ف في القرآن هو داود عليه السلام! فما معنى ذلك؟ 


إن داود خليفة بالمعنى الخاصٌ للخلافة» وليس بالمعنى العام 


الذي تحققٌ في خلافة آدم ! 


إله خلينة المي الشرعي› المتمثل في إيجادٍ لان 
س الله» والحكم بين الناس بشرع الله وهذا ما صرحت به الآية: 
و إِنَا جَعَلْنَكَ َلِيِقَةٌ في الْأرضٍ 2-43 ب لتاس الي ولا ت تيع الهوئ 


3 


وهذا المعنى لم يُذْكَرْ في الآية التي أخبرث عن استخلافٍ آدم. 

وبما أنَّ داو خليفةٌ بالمعنى الشرعيٌ الخاص» فقد زرده الله 
بالوسائل والأدواتٍ التي تساعده على القيام بالخلافة . 

فآتاهٌ الملك والحكمة: «وَءَاكلهُ اله املك وَللِكُمَةٌ وَعَلَّممٌ 
یکا گا . . .4 . 


وآناة العلم: وقد مانا ماود ولي ونا . . . 4. 

وآتاه الفضل : وقد ءاسا داد هنا ضلا . ..». 

وآتاه الحكمة وفصل الخطاب: #وسددتا ملكم وَءَانسهُ الحكمة 

وآتاه الزبور: #أوَءايَسًا داود رَيورًا. . .4 . 

E‏ حرص الآيات على التعبير عن الإنعام على داود بهذه 
الأدواتِ والوسائل بالإیتاءء حيث تكررَّ فعل «آتيناه؛ خمسٌ مراتِ في 
الايات الخمسة. 

٠‏ داود مؤسس الخلافة الإيمانية: 

لماذا داودُ أول نبي خليفةٌ بالمعنى الشرعي؟ 

لأنه أول نبي رسولٍ يجممٌ بين النبوة والملك. 

فالأنبياءً الذين قبلّه لم يكن أحدٌ منهم ملكاء ولم يُحكم أحدٌ 
منهم قومّه بالمعنى الخاصٌ للحكم» ولم نشی أحد منهم درل نة 
ينطب هذا على نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل» بل ينطبق على 
موسى وهارون» عليهم الصلاة والسلام. 

حتى يوسف عليه السلام الذي وصل إلى مركز «عزيز مصر» فإنه 
لم يكن ملكا لمصرء ولذلك لم يكن خليفة. 

إن داود عليه السلام م مؤسس «المملكة الإسرائيلية الإيمانية»› 
لأنْ مُلكَ طالوت كان تمهيداً لملك داود. 

ولهذا المعنى ناسبّ أن يَنصٌ القرآنُ على جعل داودَ عليه السلام 
خليفة في الأرض» AIST‏ خليفةٍ في التاريخ بالمعنى الشرعيٌ 
الخاص» أي: أول خليفة بنى دولة» وأنشأ مملكة» وأوجدَ نظام خلافة 
على أساس شرع الله. 

إذن كنار عليه السلام أولّ نبي وملك» وأولَ مَنْ كان خليفةء 
وأول: مَنْ أنشا خلافة إيمانية. 


4 


وقد ورنّه ابه سليمان عليهما السلام في كلّ ذلك» فكانٌ سليمالٌ 
نبياً رسولاًء وكانَ ملكاً خليفة» وجمعٌ بين النبوةٍ والملكِ والرسالة 
والخلافة . 


زوال الخلافة عن بني إسرائيل بعد داود وسليمان: 


والعجيبٌ أن «الخلافة» لم تَدُمْ طويلاً في بني إسرائيل» فسرعان 
ما تهاوّت الخلافةٌ بعد سليمان عليه السلام» وزالّتْ عنهمء وأعقبّها 
زوال القظام السباسي: والدولى للبهودء وانتهى الآمة بهم في 
الأرض» وهذا يسبب جرائمهم ومعاصيهم ومخالفاتهم. 

إن الخلافة الإيمانية لم تستمرّ في بني إسرائيل» في صورة دولةٍ 
ومملكة ونظام» حيث بقيتٌ أقلّ من قرن» وهي فترةٌ حكم داود 
وسليمان عليهما السلام.. ١‏ 

وإذا كانت الخلافةٌ قصيرةً جداً في حياةٍ بني إسرائيل» فإنها طويلةً 
مستمرةً فى هذه الأمة» أمة محمد كلا أمة الخلافة والرسالة والشهادة. 

وإذا كان الله قد نزعَ الخلافة من بني إسرائيل» فإنه جعلّها 
مستمرةً فى هذه الأمة حتى قيام الساعة . 

هذه الأمٌ التى قال الله لها: كي ع مم أرجت للا أو 

52 أ 


ڀالمعروف هوت عن السكر ووو له . . .4 [آل عمران: .]1١١‏ 
وقال لها: وديك جعلتنگم امه وَسَطا لِنكُووا شهدا عَلَ الاس 
وکود الول علب هيدا ...4 4[ 
الما 
«وآتينا داود زبورا» 
بما أن داود عليه السلام نب رسول خليفةٌ ملك فقد أنزل الله 


عليه أحدّ كتبه» وهو «الزبور». 


٠ 


ونعلمٌ أنَّ الإيمانَ بالكتب من أركانٍ الإيمان» فيؤمنٌ كل فردٍ من 
هذه الأمة أن الله أنزلٌ كتباً على بعض رسله. 

ويؤمنُ بالكتب الأربعة المذكورة في القرآن: التوراةٍ التي أنزلّها الله 
على موسى» والزبور الذي أنزله اللَّهُ على داودء والإنجيل الذي 
أنزله الله على عيسى» والقرآنٍ الذي أنزلّه اللَّهُ على محمدء عليهم 
الصلاة والسلام . 

الزبور مذكور ثلاث مرات في القرآن: 
وقد ذكرَ «الزبور» ثلاث مرات فى القرآن: 
الأولى: عندما ذكرٌ اسم داود ضمنَ مجموعة من الأنبياءِ والرسل» 


وخصّصّه بإنزالٍ الزبور عليه 


0 2 o لس‎ 5 0 


ر AS‏ ع e‏ م أ e‏ 
2 ووس وَهرونَ e‏ داود 1 29 ود 


صَسْتهُمْ لیک ين بل وسلا لم تقصصهم یت وکلم اله موسي 
تكليمًا 9 € [النساء: 15 154]. 


oil l2 ج‎ 


الثانية: قولّه تعالى: لوَرَيُكَ أَلدْ بن في الموت والذرض وقد عضا 
بعش ال عل بض رانا داد ر 0 [الإسراء: .]٠١‏ 

وهذه اليه نص في أن الله فصل ؛ بعض النبيين على بعض» فهناك 
أنبياء ورسل أفضل عند الله من أنبياء ورسلٍ آخرين 

وهي كقوله تعالى: ميلك الرسل فصلا بعضهم عل بعص ينهم س 
كلم 0 ورف بَتَضَهُمْ دَرَجَتٍ. . 4 [البقرة: 107]. 


عند الله . 


١١ 


ومن الأنبياء الذين فضلّهم الله داود عليه السلام » ويكمنٌ تفيل 
في أنه أول نبي رسولٍ جمعَ بي بين النبوة والملك» والرسالة والخلافة› 
كما قلنا قبل قليل. 

كما يكمنُ تفضيلّه في إنزالٍ الزبور عليه» وتخصيصه بذلك. 

ذكر وراثة الأرض في الزبور: 

الثالثة : قوله تعالى: وقد کان ازور يا تند الک رك 
الاش برا عبادى اصيخن 9© ل ف مدا بسا لقو عبرت 
(©@) الأنبياء: ٠٠١‏ ۔ .]1١5‏ 

يخبرنا الله في هذه الآية عن بعض موضوعات الزبور› وهذا 
الموضوعٌ يتلق في «وراثة الأرض» وحكمها والاستخلاف فيها. 

مَّن الذين يرثونَ الأرض؟ ومن الذين تنتهي إليهم الأرض؟ 

إنهم عبادٌ الله الصالحون العابدون المتقون!! 

إن اللّهَ يمن الأرض لقوم باعتبارهم مؤمنين صالحين عابدين. فإذا 
تخلّوا عن الإيمانٍ والصلاح والعبادة فإن اللّهَ ينزح منهم الأرض» 
ويمنخها لغيرهم من العابدين الصالحين. 

هذه ب اه تار مطردة» حول تملك الأرض ووراثتها 

لكن لماذا ذَكَرَ هذه السنة الربانية والحقيقة التاريخية في الزَّبور؟ 
ولماذا إخبار بن بني إسرائيل بها؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال» نتذكرٌ ما قالّه موسى عليه السلام 
لبني إسرائيل عندما كانوا مضطهدين من يبل فرعونٌ وجنوده» وشكوا له 
اضطهادهم» حيث قررٌ لهم هذه السنة حول وراثة الأرض. 

A EEE‏ رم و ییا باه وأصيرقاً إت ارمز 


رمعم ا 


ورا من يسا ِن كاو وَالْمَبَةُ سب 403 [الأعراف : 158]. 


2 
٤ 
لله‎ 
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ت 


1۲ 


إن موسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل إلى الصبر والاستعانة 
بالله» لتجاوز مرحلة الاضطهادء والانتقال إلى التمكين في الأرض» 
والأرض كلها لله واللَهُ يورئها مَنْ يشاء من عباده الصالحين» والعاقبة 
الحسنةٌ تكون للمتقين. 
حكمة ذكرها في الزبور وتفنيد مزاعم اليهود: 

. فلماذا الكلام عن وراثة الأرض من قبل الصالحين العابدين موجه 
لبني إسرائيل؟ ولماذا أخبروا بهذه الحقيقةٍ على لسان قله موسى 
عليه السلام قبل قبل دخولهم الأرض المقدسة؟ وأخبووا بها مرةً ثانية بعد 
قرونٍ على لسان داود عليه السلام عندما أنشاً لهم أول مملكة وخلافة 
إيمانية على الأرض المقدسة؟ 

يبدو أن الحكمة في ذلك هي نقض مزاعم وادعاءات اليهود حول 
الأرض المقدسة!! 

إل اليهود الكاذبين يزعمودً أن الله كتبَ لهم الأرض المقدسةء 
وقطعَ بذلك وغداً و«تعهدا لإبراهيم ثم ليعقوب عليهما السلام» وجعلٌ 
الأرض المقدسة لهم حتى قيام الساعة» وذلك باعتبارهم من نسل 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام. ' 

أي أنهم يزعمون أن الله أ أورثهم الأرض على أساس نَسْلِي جنسيٌ 
عنصري قومي» وليس على أساس دياق اعا ااي ا ن 
تبقى الأرض المقدسة لهم؛ سواء آمنوا أم كفرواء استقاموا أم انحرفوا. 


وعلى أسابس هذا التضليلٍ والافتراء تداعوا للعودة إلى الأرض 
المقدسة في هذا العصرء وأقاموا كيانّهم اليهودي على أرض فلسطين ! ! 


وقد أخبرّنا اللّهُ في القرآن عن بعض ما أخبرهم به أنبياؤهم حول 
وراثة الأرض المقدسة. 


فموسى يقولٌ لهم عليه السلام: إِنَّ الأرض لله يورثُها مَنْ يشاءً 
مِنْ عباده» والعاقبةٌ للمتقين. 


1۳ 


أي أن الله أورثكم الأرض المقدسة باعتباركم إسرائيليين مؤمنين 
ومتقين عابدين» فإذا فقدثّم الإيمانَ والعبادة فَقَدْثُم وراثة الأرض!! 

وداود عليه السلام يدعوهم إلى عدم الاغترار بالمملكة والخلافة› 
ويؤكدٌُ لهم أن الله أَوْرَتَهُم الأرض المقدسة باعتبارهم إسرائيليين عابدين 
مؤمنين» فإذا فُقدوا شرط الإيمان والعبادة والصلاح كقدوا وراثة الأرض 
المقدسة!!. 


الله حرمهم من الأرض لكفرهم: 

وقد الطفت »هده السنة الرانة اغلىي البهودء فلما كاتوا إمتراتابين 
مؤمنين أورتّهم اللّهُ الأرض المقدسةء وأقاموا فيها حكماً ربانياً» وخلافة 
إيمانية» على يدٍ داود ثم سليمان عليهما الصلاة والسلام. 

ولما تخلّوا عن الإيمانٍ بعد ذلك» وكفروا وطغواء وظلموا 
وبغواء وقتلوا الأنبياة وكذّبوا بالحق» انتزعَ الله الأرضٌ المقدسة منهم 
وفقدوا ورائتّهم الإيمانية لهاء لفقدانهم شرط الوراثة» وأخرجّهم اللَهُ من 
الأرض المقدسة» وقَطْعَهم وشتتهم في مختلف بقاع الأرض» وأوقع 


وأخبرّنا الله عن هذا E‏ قال الى رد تاذ 
ريك لعن عَم 01 دوو الْقَيلْمَةٍ من سومهم سو لَمَدَّاب نَّ ربک 


م يو مام ور 


سريم اماب وم نرد َد © رطمم LEE‏ امنا r‏ 
لصحن وين ن كلك لوهم الست ولسَيتاتِ لمهم بيجعو 
49 [الأعراف: 1517 - i‏ 
الزبور ومادة «زبرء في العربية: 
و«الزْبورٌ؛ الراجح أنها كلمةٌ غيرُ عربية» مثل التوراة والإنجيل» 
سمى الله بها كتايّه الذي أنزله على داود عليه السلام . 
وهو ليس مشتقاً من المادة العربية «زَّبْر» الواردة في القرآن. 


٤ 


قال الإمام الراغب عن مادة «زَبْرك في المفردات: «الزُبْرَةُ: قطعة 
عظيمةٌ من الحديد. جمعه («رُبَر؛. قال تعالى: اون زير لَلْرِيدٍ» 
[الكهف : 5ة]. 

وقد يقال: الرْبْرَةٌ من الشّعَر. جمعه: 5-5 اسر زه للا 
المقطع . قال تعالى: #فقطعوا امرش بيت و4 [المؤمنون: 57] أي: 
صاروا فيه أحزاباً . 


و: زَبَرْتُ الكتاب: كتبثه كتابة غليظة. 

وكل كتاب غليظٍ الكتابة يقال له: زبور. 

وم الزْبورُ بالكتاب المنزلٍ على داود عليه السلام. 

وقيل: الزبور: کل كتاب يصعبٌ الوقوفٌ عليه من الكتب الإلهيةء 
قال تعالى: ولنم فى زَبْرٍ الأَوَلِينَ ((0)* [الشعراء: .]١95‏ 

وقال بعضهم: الزبور اسم للكتاب المقصور على الجكم العقلية 
دون الأحكام الشرعية. والكتابُ اسمٌ لما يتضمنٌ الأحكامً والجكم. 

وَيدل على ذلك أنَّ زبورٌ داود عليه السلام لا يتضمنٌ شيئاً من 


حكمة إطلاق كلمة «قرآن» على الزبور: 


وقد كان داودٌُ عليه السلام يكثرٌ من قراءةٍ الرّبور وتلاوته» تقرباً 
إلى الله » باعتباره كلام الله . 

وأخبرّنا عضول الله کل أن الله خمّفٌ على داود قراءةً الزّبور» 
فكان يقرؤه بسرعة. 

روی البخاري عن ابی هريرة رضي الله عله » عن رسول , الله لا 
قال لحقف على داود القرآن» فكان يأمرُ بدوائه فتُسرج » قرا القرآنَ 


.۳۷۷ المفردات:‎ )١( 


من قبل أن تسر دوا :ولا اگل الأ من مله . 


ومعنى الحديث أنَّ داودَ عليه السلام كان يأمرٌ بإعدادٍ وتجهيز 
دوابه» ووضع السرْج عليها. وعندما كان موظفوه ينفذون ان كان 
يتناول الزبور ورا فيه » فكان ينهي ويكمل قراءتّه قبل انتهاء موظفيه من 
سرج دوابه» لأن الله کت عليه القراءة . 

واللافتٌ للنظر أن الرسول يي أطلقّ على الرّبور كلمة القرآن! 
ونحن نعلمٌ أن القرآنَ خاصٌ بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله 
محمد کی لا يسمى به غيرُه من كتب الله عز وجل! 

وقد حاولَ الإمامٌ ابِنُ حجر توجية ذلك. 

فأخبرٌ أن فى رواية «الكَشْمَهينى» لأحاديث البخاري كلمة «القراءة» 
ڏل «القرآن»" , 

اق : في رواية الكشمهيني عن البخاري کا فف على داود 
القراءة» فكان يأمرُ بدوابه فتسرج» فا القراءة من قبل أنْ تُسرج دوايه . 

وعلى رواية الكشمهينى لا إشكال فى الحديث» لذن التعبيرَ فيها 
بالقراءة» راد بها قراءةٌ داود للزبور. 

أمَا على الرواية المشهورة «القرآن»» فقد قال ابنُ حجر في شرح 
الحديث : 

«قيل: المرادٌ بالقرآنٍ في الحديث القراءة» لأنّ الأصلّ في معنى 
كلمة القرآن الجمع . ا شيء تة افد قرات 

وقيل: المرادٌ بالقرآن: الزبور. 

وقيل: المرادٌُ به التوراة. 

ورا كل تبي طاق على تاي اللاي وح الل بهإلية: 


.1147 أخرجه البخاري برقم: ۷ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 


(۲) فتح الباري 404:7. 
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وإنما سمي الرّبور في الحديث قرآناً للإشارة إلى المعجزة به 
كوقوع المعجزة بالقرآن. 


والأول 0 


العمل الكثير . .76 


٤۶ و‎ 


والراجح أن الحديتٌ أطلق على القراءة قرآناًء والمرادٌ به قراءة 
داود عليه السلام للزبور. 


بدليلٍ الرواية الأخرى الصحيحة ‏ رواية الكشمهيني - التي وَضعتٌ 
كلمة «القراءة» مكان كلمة «القرآن». 


وإنما سمی الحديثٌ القراءةً قرآنً. أن الكلمتين : تقومان على معنى 
الجمع والضمء ٠‏ فالإنسانٌ عندما ع 5 كلام إنما يضم حروقه ومفرداته 
ويجمغها معاء ثم ينطق بها. 


وقد أطلقت آياتٌ القرآن على القراءة رلك قال تعالى: ل عل 
بو لساك لجل بده 09 ل عا جعم رانم 9 ذا دته كانيع فانم 
© م ب عا َنَم 409 [القيامة: 1١‏ ا 

والمعنى: إن علينا جم القرآن وقراءنه عليك» فإذا قرأناه عليك 
فاتبع قراءتّنا له. 

فكلمة «قرآنه» المذكورة مرتيْن هنا بمعنى: قراءته. 

ومن هذا الباب أطلق الحديثٌ على قراءةٍ داود للزبور كلمة «قرآن» 
والله أعلم. 


.100:5 المرجع السابق‎ )١( 


۷ 


1[ 
داود عليه السلام أعبد الناس 

كان داودٌ عليه الصلاة والسلام من أعبدٍ الناس» كيف لا وهو نبي 
e‏ وخايفة اواك وقد الله عليه بالنعم الغامرة» وهو يعلم أن 

ومن e.‏ يكونّ أكثرٌ الناس عبادةً وذكراً لله . 

صيام داود وقيامه وقراءته القرآن: 

ومر معنا قبل قليل حرصه على قراءة الزبورء وت و 
عليه› حيثث أخيرنا ول الله ي أنه كان يقرأ الزبورٌ قبل أنْ يفرع 
موظفوه من تجهیزٍ دوابه للركوب. 

وأخبرّنا فول الله لله او عن صلاة داود وصيامه عليه السلامء وأنه 
كانَ أفضلّ العابدين صياماً وصلاة. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله 5 عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال لي رسول الله ا : «أَحَبُ الصيام إلى الله صيام داود» 
كان يصومٌ يوماً ويفطر يوماًء وأَحَبُ الصلاةٍ إلى الله صلاة داود» كان 
ينام نصفف الليل» ويقوم تُلَقَه وينام ةا 

ا و ويشهدٌ له 
بأن صيامّه كان أحبٌ الصيام إلى اله وأنه أكثرُ الناس صياماً» حيث 
يصوم م وها ويفطر نوما على مدار عمره كله . 

كما أنه كان أكثرٌ الناس صلاةً في الليلء حي کان بدا ليل 
بالنوم» فينام نصف الليل الأول ثم ع م يصلي ثلنّه» ثم يعود د لينام 
سدسّه ) وذلك قبل طلوع الفجر. 


.٠٠۲ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١١04 ومسلم برقم:‎ .7417١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


1۸ 


قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: «قال المهلب: كان داودُ 
يم نفسّه ويريحُها بنوم أولٍ الليل» ثم يقومٌ في الوقت الذي يُنادي الله 
فيه : هل من سائل فأعطيّه سؤله ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من 
صب القيام في بقية الليل. وهذا هو النومُ عند السحر. 

وإنما صارت هذه الطريقة أحبٌ إلى الله» من أجل الأخْذٍ بالرفق 
للنفس التى يُخشى منها السآمة. . . 

وإنما كان ذلك أرفقٌ لأن النوم بعد القيام ُريخ البدن» ويُذهبٌ 
المصلحة استقبال صلاةٍ الصبح وأذكارٌ النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقربُ 
إلى عدم الرياءء لأنَّ من نام السدسٌ الأخيرٌ أصبح ظاهرٌ اللون» سليم 
القوى» فهو أقربٌ إلى أن يُخفي عملّه الماضي على من يراه. . .2©00. 

وهذا كان قيام رسول الله كل حيث كان ينام أول الليلء ويقوم 
وسطه» وينام آخرّه وهو وقت السحر. 

روى البخاريُ ومسلمٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: «ما أَلْفاه 
السَّحَرُ عندي إلا نائماً. تعني النبئ 6و2" . 

أي ما كان يدخل وقتّ السَّحَرٍ إلا والنبئُ نائمٌ عليه الصلاة 
والسلام» والسَّحَرٌ ما كان قبيل طلوع الفجر. 

مع عبد الله بن عمرو في الاقتداء بداود: 

وللحديث السابق الذي رواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 
مناسبة» وضّحَها عبد الله بن عمرو نفسّه فى حديث آخرء نقدمُها للقراء 
ليعرفوا دعوةٌ النبي َيه ابن عمرو للاقتداء بداود عليه السلام في صيامه 
وقيامه . 


3! : أخرجه البخاري برقم : 1۳ ومسلم برقم‎ (١ 


4 


روى البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: 


كنت أصومٌ الدهرء وأقرأ القرآنَ كل ليلة. فإمًا ذُكَرْتُ للنبي كيف 
وَإِمّا أَرْسَل إليّ. 


فأتيئه. فقال لي: ألم أَخْبَرْ أنك تصومٌ الدهرء وتقرأ القرآنَ كل 
ليلة؟ 


قلت: بلى. ارول الله » ولم أرذ بذلك إلا الخير! . 
قال: فإ بحشبك أنْ تصومً من كلّ شهر ثلاث أيام. 
قلت : يا نب الله: إنى أطيقٌ أفضل من ذلك . 


قال: فإِنّ لزوجك عليك حقاًء ولرؤرك عليك حقاًء ولجسدك 


قال: فصّم صومٌ داود نبي الله بي فإنه كان أعبد الناس. 
قلت: يا نبي الله: وما صومٌ داود؟ 

قال: كان يصومُ يوماً ويفطر يوماً! 

ثم قال: واقرأ القرآنَ في كل شهر! 

قلت: يا نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلك. 

قال: فاقرأه في كل عشرين. 

قال: يا نبي الله : إني أطي أفضل من ذلك . 

قال: فاقرأه في كل عشر. 

قلت: يا نبي الله: إني أَطِيقُ أفضلَ من ذلك. 


۰ 


قال: فاقرأه في كل سبْع. ولا تَرِدْ على ذلك. فان لزوجك عليك 
حقاًء ولرّؤْرك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاً. 
قال: فَشَدّدْتُء فَشُدْدَ على . 
قال: فصرثٌ إلى الذي قال لي رسولٌ الله لله ياة. فلما كبرتٌ» 
وودتٌ أي كنت قبلتُ رخصة نبي الله بي . ا 
رضي الله عنهماء يصرحُ رسول الله اة بأنّ داود عليه السلام كان أعبدَ 
الناس. 
تكامل شخصية داود في عبادته وشجاعته: 
وقد حرص رسول الله ية أن يبِينَ «التكامل» في شخصية داود 
عليه السلام» فرغمٌ أنه كان أفضل الناس في عبادته» وأكثرّهم صلاةٌ 
وصياماًء إلا أنه كان أشجعَهم أيضاً في الميدان!!. 
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
عن رسول الله كل قال: «أحَبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داودء» وأحبٌ 
الصيام إلى الله ا داود» كان ام نصف الليل» ويقوم م ثلنّه» وينام 
سدسه » وكان يصوم م يوم ويفطر يوماًء ولا فر إذا لاقى :م e,‏ 
والجديدٌ في الموضوع جملة: «ولا يفرُ إذا لاقى». 
أي أنه كان شجاعاً فى الجهادء ثابتاً فی الميدان» فكانٌ إذا حاربت 
الكفارَ يهاجمهم ويقاتلهم» ولا يقر . من المعركة! 


0 


أئ أ ن داودٌ عليه السلام جمع بين إحسان الصلاة والصيام بحيث 


ه١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .1١١09 أخرجه البخاري برقم: 519. ومسلم برقم:‎ )١( 
.107 وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١١104 ومسلم برقم:‎ .۳٤1۹ أخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 


۲١ 


كان فيهما أعبدٌ الناس» وبين الشجاعة في الجهاد وعدم الفرارٍ يوم 
القتال» بحيث كان في الميدان أشجمٌ الناس. | 

والدليلٌ على شجاعته قيامّه بقل ملك الكفار جالوت» كما صرح 
بذلك القران. 

وهذا هو التكامل الرائعٌ في شخصية داود عليه السلا 
والرسولٌ كلل يدعو المسلمين إلى الاقتداء بداوة فى هذا التكامل» بحيث 
يكونُ الواحدٌ منهم متفوقاً في العباداتٍ والشعائرء ومتفوقاً كذلك في 
الجهاد والقتال. 


[Y] 
تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام‎ 
مر معنا شهادةٌ الرسول ية بأنه كان أعبدٌ الناس» وأشجمٌ الناس»‎ 
وكان قوی الصلة باه حَسّن الذكر لهء جميل الدعاء له.‎ 
دعاء داود وإيثاره محبة الله على كل شيء:‎ 
وأخبورّنا زول الله ا عن دعاء جميل کان داود عليه السلام‎ 
يدعو به ربّه. ش‎ 
روى الترمذيٌ عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال: «قال‎ 
رسولٌ الله كلِ: كان من دعاءٍ داود عليه السلام يقول: اللهمْ إني أسألك‎ 
حُبَكء وحُبٌ مَنْ يحبكء والعملّ الذي يُبلغني حُبّكء اللهم اجعل‎ 
حك أحبٌ إلى من نفسى وأهلى. ومن الماء البارد!‎ 
7 الا‎ 
. ن ٭‎ 


.۲٠١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ ."44٠ : أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


۲ 


ويُظهرُ لنا هذا الدعاء الجميل حرص داود عليه السلام على 
محبة الله التي هي أغلى وأنفس شيء في الدنيا. إنه يسأل اللّة أن 
ور ضيه وك كل ی ت .وحن كل ف 
ويبلُه حب الله. ويسألٌ الله أن يجعلٌ حبّه أحبٌ إليه من كل شيء في 
الحياة» بل أحبٌ إليه من أقرب وأحبٌ الناس إليه» وهم أهلّه. بل 
أحبٌ إليه من نفسه التي بين جنبيه» وأنْ يكونٌ أحبٌ إليه من كل ملذاتِ 
الدنياء وكان من أحبها إلى نفسه الماءٌ البارد! ! 


ولذلك کان داود عليه السلام يكثر من الذكر والعبادة» كالصلاة 
والصيام وقراءة الزبورء لينال بذلك محبة الله.. 


جمال صوت داود وصوت أبي موسى الأشعري: 

وقد وهب الله داود عليه السلام صوتاً جميلاء فكان يتألقُ ويزدادُ 
رضي الله عنه» e‏ يرل الله 5 يحب 0 القرآن منه» وره 
صوئّه الجميل بصوت داود عليه السلام. 

روى البخاريٌ ومسلم عن 57 موسى الأشعري رضي الله عنه» أن 
النبيّ كه قال له : «لقد أوتيتَ مزماراً من مزامير آل داو . 

ووردت فى الحديث كلمةٌ «آل داوداء» ولا يراد آل داود أنفسهم. 
وإنما یراد داود نفسه عليه السلام. 

قال e‏ ابن حجر في شرح الحديث: «قال الخطابي: قوله «آل 
داود) يريد داودٌ نفسّه. لأنّه م ينمل أن - من أولادٍ داود ولا من 


أقاربه كان أعطيّ من الصوت ما أعطي . . 


.۷۹۳ أخرجه البخاري برقم: 0044. ومسلم برقم:‎ )١( 


وروی مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
ل الله َو قال : «إِنّ عبد الله بن قيس - أو الأشعري أعطي مزماراً 
من مزامیر آل داود». 

وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله يك قال له: «لو رأيتّني وأنا 
أستمعٌ لقراءتك البارحةء لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»"" . 

وإذا كانت الأحاديثٌ السابقةٌ تذكرُ آل داود» والمرادٌ بها داودٌ 
نفسُّه عليه السلام» كما قال الخطابئُ وابنُ حجرء فهناك رواية مرفوعة 
فيها التصريح بداود» ولیس آل داود. 

روی النسائي وغتيره عن ایی هريرة رضي 0 عله أن 
وول ال يكبي قال : «لقد أعطيّ بو موسى من مزامير داوو» 

مزمار داود ومزاميره في العهد القديم: 

ولا يراد بالمزمار في الحديث آله العزفٍ الموسيقية؛ وإنما يراد به به 

الصوت الحسنّ الجميل عند القراءة» فعندما ا 
يقر 

صوتّه ويجود د الكلمات الخارجة من فمه» فكأنه يعزفٌ على أ 
الموسيقي . 

إذن كان داود عليه السلام يقرأ ويتلو کلام الزبور› ويجود صوته 
بذلك» فكأنه يعزفٌ على المزمار. 

ونسارعٌ إلى القول: إِنَّ المزاميرٌ المنسوبةً إلى داود عليه السلام» 
والمذكورةٌ في العهد القديم» ليست هي الزبورٌ الذي أنزلّه الله على داود 
عليه السلام» ولا هى مما كان داود يناجى به ربّه . 

السّفْرُ التاسع عشر من أسفارٍ العهدٍ القديم اسمه «المزامير». وقد 
سجل خياد اليهود فيه مائة وخمسين مزماراًء ومعظم هذه المزامير 
وت إلى داودء وبعضها موت إلى غيره. 


)00( أخرجه مسلم برقم: ولا 
(؟) أخرجه النسائي برقم: .٠٠٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 157. 


٤ 


ولكننا 0 هذه المزاميرٌ ليست الزبور» وما كان داود يتلوهاء 
وكلماتيا لا تتفق مع أدب داود عليه السلام مع الله وهي من وضع 
أحبار اليهود فيما بعد» ونحن نعلمُ أن اليهوة. فوا التوراة وَأسفَارٌ 
العهد القديم . 
الجبال والطير يسبحن مع داود وتوجيه ذلك: 
ومن روعة جمالٍ صوت داود عليه السلام أنه لما كان يذكرٌ الله 
ويُسبحهء كان يتأثرُ ما حوله من الجبال والطيورء فكانت تسبح معه! 
الجبال الصع والطيورٌ البكمُ تسمعٌ تسبيحهء وتتأئرٌ به» وتردده من 
بعده! ! 
قال E‏ #وسَخَّريًا 0 الال : و ا ر 
تتعليت4 [الأنبياء: ۷۹]. 
كه الله الجبال والطيرء وأمَرّها أن تسبح مع داودٌ عندما 
يسبح اللّه» وأنْ تشاركه هذه العبادة . 
والجال ا لأمر الله خضوعاً ا تنفد أْمْرّه ولا تتمرد 
عليه ولهذا قامت ا مع داود عليه السلام . 
والطية عايدة "نت الى بل اة ا وضوت مين تد أ الله 
ولا ا عليه وقد تلقث أمرّ الله بالقبول» وكانت تشارك داود عبادته 
وتسبيحه . 
وللجبالٍ لغةٌ خاصةً تسبح بها الله رغم أنها جمادات» نحن لا 
نفقههاء وللطيور أصواتٌ خاصة تسبح بها الله» نحن نسمعْها ولكن لا 
قفا 
قال الله عز وجل : 2 او ادي وَلْارْضٌُ 500 
ده ل سی عرو کن لا لفقو سهم إت 36 ينا ع 4)©9 


فالآية في أن كل مَنْ في السموات السبع والأرض يسبحٌ لله 
سواء كان مخلوقاتٍ عاقلة» أو مخلوقات غيرَ عاقلة» أو جمادات» فما 
من شيء في الوجود إلا يسح بحمد الله. 


وحتى لا نسارع بالإتكان تحبة عدم شاعا لصوتها وهي تسبح" 
أخبرت الآيةُ أننا لا نفقه تسبيح كل هذه المخلوقات: #وَلكن لا مهود 


ت 


نسمعٌ صوتها لكن لا نفقه لغتّهاء أو لا نسمعٌ صوت _الجمادات 
ولا نفقه لغتّهاء لأننا لا نفقه إلا لغتّنا نحن البشر. 


وعدم فقهنا لأصرات هذه المخلرقات وهی تسبح لا يعني أنها لا 
تسبح» فكم من ظواهرٌ مادية طبيعية موجودةٍ من حولناء نحس بها 
ونجزم بوجودهاء ولكن لا نقدرٌ على تفسيرها وتحليلها وتعليلهاء 
ذلك لم نقَمْ بإنكارها بحجة عجزنا عن تعليلهاء لأنها بدهيةٌ مسلمة. 


فلماذا لا نجعلٌ ‏ تسبيح المخلوقات الحية وغير الحية من حولنا من 
هذا الباب؟ ولماذا 0 نينا بحجةٍ عدم فقهنا له؟ 


بما أنها وردت في آيةٍ صريحة في القرآن فيجبٌ أنْ 0 
ونسلُّمَ بمدلولهاء ونقولٌ بما قالث به. لقد أمرّ اللّهُ الجبالٌ والطير أنْ 


تسبح مع داود عليه e‏ فنفذث أمرّ الله وسبحتٌ معه : وسخرنا مع 


داود الجبال سبحن ا كد فلعليت4 . 


وإذا كانث آية سورة الأنبياء قد أخبرث أن الجبال والطير كانت 
تسبح مع داود» فإِنّ آي سورة وسا قد أخبرث أنها كانت ووب معه. 


قال تعالى: يه ولقد ١ایا‏ داورد 
له اديك 4 [سباً: .]٠١‏ 


ر 7ے 2 و 


متا فضلا بال ار مَمَمُ لطر وألا 


ت 


أمرَ اللَهُ الجبال والطير أن تُوَوّبَ مع داود عندما يسبح. 


٦ 


وهأَوّبي» فعل أمر. الماضي منه دوت ومعناه: رج وَرَدّْدٌ 
الصوت» وأعادّه كما سمعه. 

قال الإمامُ ابنُ كثير في تفسير هذه الآية من سورة سبأً: 
«يخبرٌ الله عما أنعمّ به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام 
مما آناه من الفضل المبين» وجمعَ له بين النبوة والملكِ المتمكن» 
والجنودٍ ذوي العَدَدٍ والعٌُدّدء وما أعطاه ومنحه من الصوتِ العظيم الذي 
كان إذا سبّحَ تسبح معه الجبال الراسيات» الصمُ الشامخات» وتقفٌ له 
الطيورٌ السارحات» والغادياتٌ والرائحات» وتُجاوبه بأنواع اللغات. 


قاله ابنُ عباس ومجاهد» وغيدٌُ واحد. 
وفي هذا نظرء فإن التأويبَ في اللغة هو الترجيع. فأمرت الجبال 
والطيرٌ أن ترجّعَ معه بأصواتها. 


و۴ د ليع عي رو ر 7 
والصواب أن معئلى #يجبال اوی معام والطير © : ر جعي معه 
: زفق 

. ١). . . مسبحة‎ 


وهذا معناه أن الال والطيرَ كانت تنتظرٌ داود أن ينذأ بالتسبيح › 
الإخبار عن تسبيح الجبال والطير معه في ثلاث سور: 
واللطيف في إخبارٍ القرآن عن تسبيح الجبال والطير مع داود عليه 
السلام؛ أن هذا الإخبار جاء في ثلاث سور: الأنبياء وسبأ وص. 
ففي سورة الأنبياء أخبرَ عن تسبيجها معه: 9وَسَخَرَْا م داود 
الجبال سبح والطير. .4 . 
وفي سورة سبأ أخبرٌ عن تأويبها معه : يلال أو معَم وَالطَيرٌ . . . ». 


(۱) تفسير ابن كثير ٥۰٥:۲۳‏ باختصار. 


¥ 


أي أنَّ تسبيحها كان تأويباً وترجيعاً وترديداً» بعد تسبيحه هو. 
أما في سورةٍ ص فقد جاءت زياد وإضافةٌ مفيدة. قال تعالى: 
أذ دا كاد ذا لير لہ وب © إا س بال مَعمٌ ييحن لمي 
وَالإشراقٍ ا 00 لطر 2 0 وك © [ص : ۷ - 116]. 
أخبرّ الله أن داودٌ ذو الأند. ومعنى «(ذو الأيد»: ذو القوة. 
قال ابنْ كثير: الآوان: «هو الرَجَاعٌ إلى الله عز وجل في جميع 
ا شؤونه»! 3 
وهذا ناء من الله على داودٌ عليه السلام» بأنه ؤات إلى ربه» 
حريصض على مرضاته» يرجع في کل ا إليه» ويرجع في كل أوقاته 
إليه. 
N gE SEAN‏ 
وذلكَ أنَّ الأوْبَ لا يقال إلا في الحيوانٍ الذي له إرادة. 
الات كالتوّاب» وهو الراجمٌ إلى الله بتركِ المعاصي 
وفعل الطاعات. . .۲ . 
وفصّلت الآيةُ في تسبيح الجبال والطير مع داود» فبینث أنها تسبح 
مرتيْن في اليوم: لإا سَخَرنَا لجال مع يسين بالعشي وَالْإِسْراقٍ HO)‏ 
ب 
والعشي : وقتٌ المساءء عند غروب الشمس . 


.۳۱: ٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
باختصار.‎ ٩۷ المفردات:‎ )۲( 


لقد سخرٌ الله له الجبال» ای في الصاح ردي 
المساء» وحسشر له ي واا تسبح وهي متحشورة في الصباح 
UE‏ 

وجملة سحن ن ولي انرا في محل نصب چ ا 
والإشراق. 

ولمحشورةً) حال منصوب» وصاحبٌ الحال هو «الطير». و«الطيرًا 
مفعول به لفعلٍ محذوفٍ مفهوم من السياق. والتقدير: وسخرنا الطيرَ 
محشورة» س بالعشي والإشراق. 

وكان الخال ا ماوت عاف عا اف و 
للتسبيح : عند شروق الشمس وعنلد غروبها. 

وتخيّلٌ منظرها وهي تسبح عند الصباح والمساء جميلٌ لطيفٌ 
مؤثر» تتفاعل معه النفوس . 

الجبال والطير أوابة لداود الأواب: 

داود عليه السلام 257 ويسبح الله بصوته الجميل؛ فتجاويه الخال 
من مختلفي أجناسهاء و له وتجاوبه مسبحة» ويسمعها وهي 
تقول: سبحان الله ! ! 


إنه مشهد عِباديٰ تسبيحيّ عظيمٌ مؤثرء فزن ضور فل ت 
شعور رَ المؤمن أنساً واستمتاعاً وخالا 


واللطيف في التعبير القرآني أ أخيز عى الال لطر ابقؤله: 
ل له أرأث». 


والضميرٌ يعود على داود عليه السلامء أ أن الله سخر له 


ا 


الجبال والطيرء وجعلها أوَابَةَ له» أي جعلها رجَاعَةَ له» تَؤوبُ إلى داود 
وترجعٌ إليه» وتستسلم له» وتسبح معه. 

والجميلٌ في التعبير القرآني أن كلمةً «أرّاب» وردت مرتين في 
الحديث عن داود في سورة ص : 

المرة الأولى: ثناء من الله على داود: إن اون4 . 

المرة الثانية: وصفٌ الجبال والطير: كل لب أوث». 

فداودُ أَرَابٌ لربه» رجَاعٌ إليه» والجبال والطير» كل منها أَوَابُ 
لداود» رَجَاعٌ إليه . 

وتجمع م معها كلمة «أَوْبِي) المشتقة سن نفس المادة «الأؤب4, 
الواردة في سورة سبأ يبال ون 4 

فكد المع + الال وال الأزاية لداود تورث هخه عكدما 
يسبح» وتُرَجُمُ معه تسبيخه» وهي أَرَابَةٌ له لأنه هو أَوَابٌ لربه!!. 

]۸[ 
داود يصنع الدروع الحربية 

بما أنَّ داود عليه السلام نبئّ ملك جمعٌ اللّهُ له بين النبوة 

والملك» فقد زوه بالوسائلٍ التي قوي سلطانّه» وتشدٌ ملكه. 


2 


وأخبرنا اللَهُ بأنه شد له ملكه: ردنا ملگ وبك الج 
وسل لاب 402 [ص: ٠‏ 


قال ابن كثير: «#وسدد 0 أي: جعلنا له ملكا كاملاء من 
جميع ما يحتاخ | إليه الملوك . 
قال مجاهد: كان داودٌ أشدّ أهل الدنيا سلطاناً “٠  .‏ 


51:5 تفسير أبن كثير‎ )١( 


E 


هيا الله له الملكٌ والسلطان» وأنشأ له الخلافة» وأوجِدَ له 
الدولة» فأسسٌّ أول خلافة إيمانية. 
معنى وصف داود بأنه «ذو الأيد»: 
وبما أن اللَّهَ شدَّدَ له ملكهء وقوّى له سلطائه» فقد وصفه بأنه ذو 


الأيْد. قال تعالى: #واذكُ عدا كار ذا لطي ند أوى4 [ص: .]١7‏ 


إنه أَرَابٌ إلى الله» دانم الأوبة والرجوع إليه سبحانه» ولذلك 
منحه الْلّهُ الأيْدَ والقوة. 

قال ابن كثير: «والأيد: القوةُ في العلم والعمل. 

قال ابن عباس : الأيد: القوة. 

وقال مجاهد: الأيد: القوةٌ فى الطاعة. 

وقال قتادة: أعطىئ داودٌ عليه السلام قوةّ فى العبادة» وفقهاً فى 
الإسلام. .». 

وَالأَئِدُ بمعنى القَوةَ الشديدة» مشتقةٌ من فعل: «أيّدَ) بمعنى: 
و والله يۇك من يشاء : أي يقوي من يشاء» ويمنحة اا وقوة. 

ويجبٌُ أنْ نفرقٌ بين الأيدي والأيّد. والكلمتان واردتان في 
القرآن. ٠‏ 

فالأيدي جمع يدء وهي اليد المعروفةٌ في الإنسان. 

وهي مشتقةٌ من فعل «يّدێ» . تقول: يَدذى» يدي . بمعنى أضنات 
لو لخر يما كسب ایی الاس لیم بس ایی 
[الروم : .]١‏ 


أما الأَيْدُ فهو القوة. وهو مشتقٌّ من فعل «آد؛. تقول: آذ أَيْداً» 


هر 
3 
1 

١ 


بمعنى : قوي واشتد. فيو نذا وذو أَيْد. وأيّده: ا 

ولم ترد «الأيْده إلا مرتين في القرآن: 

الأولى: في الإخبار عن خلق الله للسماء بقوته سبحانه. قال 
تعالى : لاله بَينهَا تيئر و رر 469 [الذاريات: 47]. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: السماءَ جعلناها سَفْفَاً محفوظاً رفيعاً 
بقوة » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري» وغير ا 

أي أن الله علق السماء وأ رحتها واه بان وكويه ما 

الثانية: في وصف داود عليه السلام بأنه ذو أَيْد. أي: ذو قوة في 
العلم والعمل . 

ذو الأيد وأولو الأيدي في سورة ص: 

واللطيفٌ أن الكلمتين مذكووتاة فن سوزة :من الاد والأدي: 

أما الايد فكما م معنا: #داود ذا الذي . 

وما الأيدي» فهي مذكورةٌ في قوله تعالى: ودر عا بهم 
رَِنْحَقَ يمب ول الى لامر 49 [ص: .]٤١‏ 

وصفت الآيةٌ الأنبياة الثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأنهم أولوا 
الأيدي والأبصار. ولا يُرادُ بذلك الجوارح من الأيدي والعيون» فكل 
الناس لهم أُيْدِ وعيون ‏ إلا من ابتلاهم الله بفقدانها -. 

وإنما المرادُ الثناءُ على هؤلاء الأنبياء بالقوة في العلم والعمل» 
والبصر والفطنة والفهم. 

قال ابن كثير: #أؤلي الْأيْرى وَالْأنصر»: يعنى بذلك العمل 
)١(‏ المعجم الوسيط: 84. 


(۲) تفسير ابن كثير 778:15 ۲۳۹. 


۲ 


الصالح. والعلم النافع , والقوة ی العبادة» والبصيرةً النافلة . 
قال ابن عباس : «أؤلي الْأيرِى وَالْأَبَصْر»: أولي القوةٍ والفقه في 
الدين . 
وقال مجاهد: «إأؤلي الى وَالْأبِصرٍ»4: الأيدي: القوهُ في 
طاعة الله » والأبصار: البصرٌ ف الحق. 
وقال قتادة والسدي : أعطوا قوةٌ في العبادة وبَصَراً في الدين. 
إذن کان داود عليه ام ذا أدب وصاحبٌ فوةٍ فى في العلم 
والعمل . وقد استخدم أن فوته فى توطيد سلطان دولته. وتقوية 
خلافته» والحكم في بني إسرائيل بالحق. 
داود لا يأكل إلا من عمل يده ودلالة ذلك: 
وما ان دارو کان 5ا انه و فة عرض على أن کرو 
روى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كاز 
قال: إن داود عليه السلام كان لا يأكلُ إل من عمل يده. .»“. 
إِنَّ داود كان لا يأكل إلا من عمل يذه وهذا من مروءته وشهامته 
وقوته عليه السلام» بحيثٌ يرفض أنْ يكونّ عالة على غيره» يعتمدُ على 
غيره في كسبه ورزقه وأكله . 
وقد دعا رسولْنا ية إلى الاقتداء بداود عليه السلام في ذلك. 
فروى البخاريٌ عن المقدام رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال: « 
أكلّ أحدٌ طعاماً قط» خيراً مِنْ أن يأكلّ من عمل يدهء وإنَّ نبي الله داود 


عليه السلام كان يأكل من عمل يده. .0" . 


.711١ أخرجه البخاري برقم: 7077. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
.۲۰۷۲ (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 


4Y 


وقد استجابٌ أصحابٌ رسول الله ية لهذا التوجيه النبوي» فكانوا 

روى البخاريٰ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان أصحابٌ 
رسول الله ية عْمَالَ أنفسهم. e,‏ 

ومن عظمة شخصية داود عليه السلام أنه كان يحرصٌ على أن 
يعمل ویکد ويكسنب» ليأكل من عمل يده مع أنه ملك خليفةء أنشأ 
أول مملكة إسرائيلية» وأسسّ أول خلافة إيمانية» ومع هذا لم يمنغة 
هذا الفضلٌ من العمل والكسب» ليأكلَ من عمل يده. 

ألان الله لداود الحديد: 

ماذا كانت مهنة داو عليه السلام؟ التي يأكل من كسبها؟ 

لم تكن مهنة فردية بقضدٍ العمل والكسب» وجني المالٍ والمتاع» 
إنما كانت مهنته تخدم أمنّه» وتُمَوي دولته» لقد اختارَ داود عليه السلام 
العمل الذي يقدمُ حير لأمته . 

لقد ألانّ الله الحديد لداود عليه السلام. قال تعالى: «® وِلْقَدَ 
ایتا داد ینا ضلا ينبال أو ممم لطي واا له كيد ...4 
اسشا ا 

الله هو الذي ألانّ الحديد بين يدیه» فكان رف فيه كما يشاء» 
بدون جهدٍ ولا مشقة. 

لقد كان الحديدٌُ معروفاً قبل داود عليه السلام» لكن كان استعمال 


أمَا داودُ عليه السلام» فقد هداه الله إلى اكتشافٍ مناجم الحديد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۲۰۷۱. 


٤ 


فی مملکته» وألانَ الحديد له» وجعله طوع يديه »› فكان يصنع منه ما 
يشاء . 


جو 7 اس 


إن قولّه تعالى: ًا له لَلَدِيد4 يدل على أن الله ألهمّ بني 
إسرائيل في عهدٍ داودَ عليه السلام اكتشاف الحديد» واستخراجّه من 
مناجمه فى الأرض المقدسة» واستخدامّه فى الصناعاتٍ المختلفة 
الضرورية للدولة؛ وكان هذا من مظاهر تقدم الدولة في عهده عليه 
الصلاة والسلام. 


أما داودُ عليه الصلاة والسلام فقد حْصّهُ الله أن ألانَ له الحديد. 
و بين يديه» ليصنعَ منه مختلف الصناعات الضرورية لقومه. 


وعلمه صنع الدروع الحربية: 
كان داود عليه السلام يصنمٌ من الحديدٍ اللين بين يديه الدروعَ 
الحربية» واللَّهُ هو الذي علّمه كيفية صنع هذه الدروع. 
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قال تعالى: #وِسَخَربَا مم اود الجبال سحن والطير وڪن 
E‏ 2ء ص عة ل له ابره ر 07 اسک كين رم 2 2 ى 
تیاب س تت نكم من 
4 [الأنبياء: ۷۹ - .]۸٠‏ 


والمعنى: أن الله عَلْمَ داو عليه السلام أن يصنعَ من الحديدٍ 
الدروعٌ التي يلبسها المقاتلون» وذلك لتحميهم من سلاح الكفار الأعداء 
فى المعارك . ّ 
إصنىة لوس أكم» : صنع الدروع. التي تلو نها في 
الحرب. ا 

تكم ي باكر : لتحميكم هذه الدورعٌ عند القتال. 

وكان داودٌ عليه السلام هو أول مَنْ صنمَ الدروعَ الحربية» التي 
يلبسها الجنودء ولم تكن الدروعٌ الحديديةٌ تلبس على هذه الصورة قبله 


(o 


حديث القرآن عن كيفية صنعه للدروع: 
أما كيفيةٌ صنعه لهذه الدروع» فقد 00 إلى لك اة مسورة 
سبأء وهي قول الله تعالی: وات 1 اليد @ ن آمل سيعت ودر 
رد لك E‏ لان 1[ 
لما ألانَ الله لداودٌ عليه ا الحديد» عمل منه الدروع 
السابغات» ودر في السَّرْدء ما معنى ذلك» وكيف كان؟ 
«أن» في قوله: أن أتمَلْ سيعت تفسيرية» فجملةٌ أن مَل 
سيعت تفسيرٌ لما قبلها. 7 ا قلنا له: اعمل 
سابغات. 
ومعنى «سابغات» واسعات طوالاً. 
وهي صفةٌ لموصوفٍ محذوف. والتقدير: اعمل دروعاً سابغات 
واسعات طوالاً كوامل. 
قال الإمام الراغب: ١دِرْعٌ‏ ك تام چ قال تعالى: أن 
٤‏ سَئّتٍِ4. وعنه استعير إسباغٌ الوضوء» وإسباغٌ النعم» قال تعالى: . 
0 سبع کم ذ ل نعمم ظلهرةٌ را ان 
والسَّرْدُ في قوله: «قدر في السرد» انقب . 
يقال: سرد الشيء: نَقَبَه. وسَرَدَ الجلد: خَرّرّه. وسّرّدٌ الدرع: 
نسجهاء فَشَكْ طرفي كل حلقتين وسَمّْرهما بالمسامير" . 
وقال الإمام الراغب: «السَّرْدُ؛: خَرْرُ ما يَحْشْنُ ويغلظ» كنسج 
الدرع» وخرز الجلد» واستعير لنظم الحديد» قال تعالى: َير في 


1“ َر . 


.۳۹۵ المفردات:‎ )١( 
.451 المعجم الوسيط:‎ )۲( 
.405 المفردات:‎ )۳( 
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ومعنى «قدر في السرد): حي تقديرَ المسامير في جلق الدرع› 
وأحسن نَفْبَ حل الدرع» بحيث تجيءٌ فتحةٌ الحلقة على قدرٍ 
المتسمانة فلا هي أوسعٌ من المسمار فيتخلخلٌ ويتحرك فيهاء ولا هي 
فين من السار فلا تدخا ويتكير!! 


قَد3ْرْ ثقبّ الحلقة أحسنّ تقدير» واجعلها على قدر الحاجة. 
قال ابن عباس : «السَّرْدْ) هو ثقتٌ الدروع من الحديد. 
فاك اعد الوفذة فى السدردة 4 لأ تقش اهار وتكن 


التعلقة »فقسلل السار ويتقلقل فيهاء ولا تُعَظْم المسمار وتصمّْر 
الحلقة فيتكسر› ولكن اجعل ذلك بقدر. 
الد 2 المسرودةٌ هى الدر 2 الحديدية» التى ضعت المساميرٌ 
والشاهدٌ على ذلك قول الشاعر: 
وَعَلَيْهِما م نسشرودتان فُضامُما داودٌ ا ضع السوابسغٌ تيم 
والمعنى: جاع الرجلان» وعليهما درعان سابغتان» محكمتا 
00 000 0 كأنهما من صح داود عليه السلام» أو من 
فالآية : و 0 سيعت وَقَيْرَ في اسرد تخبرنا أن الله علّمَ 
فكان داودُ يحسنٌ تقديرٌ ثقب الصلاينة كرون الضاقة ساس للمسمان 
وبهذا كان جنودُه يلبسون الدروعَ الحديدية المحكمة التى يصنعهاء 
فكانت تحميهم من الأعداء في القتال» وتردُ عنهم أسلحة أولئك 
الأعداء . 


CY 


هو أول من صنع الدروع الحربية وشكره لله: 

ولم تكن الدروعٌ الحديدية مسرودة بالحلق والمسامير قبل داود 

قال قتادة: داودُ أول مَنْ عمل الدروعَ من الحلقء وإنما كانت 
قبل ذلك صفائح. .“. 

وأمرٌ اللَهُ آل داود عليه السلام وقومّه بعمل الصالحات» شكراً لله 
على هذه النعمة التي علّمها لملكهم داود عليه السلام: «وأعَملوا صخا 
إن بمَا عمو ب4 . 

وبحم الله يجب أن تقابَلٌ بشكره سبحانه» ومن شكره عليها 
استخدامها فيما يرضى الله» والإكثار من العمل الصالح . 

وهذا ما أدركه داودُ وابئه سليمان عليهما الصلاة والسلام» حيث 
اعترفا لله بالفضل والمنئة» وحمداه على ما أنعم عليهما به . 

قال تعالى: وقد مَالينَا داود وَسُلَيِمْنَ لما وتالا كلَيَدُ ب الى مَس 
ت كير من عجارو لين 49 [النمل: .]٠١‏ 

آتاهما الله علماء وخصّهما به» ومنه النبوة التى مَنَّ بها عليهماء 
وفضّلهما بالعلم والنبوة على عباده المؤمنين» وأدركا ذلك عليهما السلام 
فحمدا الله وشكراه: ظوَبَالَا لئد بل الى فصلا ل كير من عبارو 
انز . ظ 

عمر بن عبد العزيز واقتداؤه بداود في شكر المنعم سبحانه: 

وقد سجَلٌ الإمامٌ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية رسالة الخليفةٍ 
الراشدٍ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي الله عنه التي كتبها من فهمه لهذه 
الآية: 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ٥۰٥:۳‏ 052١ة.,‏ 


A 


قال: «كتب عمرٌ بن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده ' 
نعمة» فيحمذه عليهاء إلا كان حمذه لله أفضل من تلك النعمة. وإ 
كنت لا تعرف ذلك فن الله ذكرّه في كتابه المنزل» قال تعالى: #وَلْقَد 


ا تق عفر 


اا او و ا ا د د ایی فضا عل کي من عادو 
اومن . فأ نعمة أفضلٌ مما ا داود وسليمان عليهتهنا 
السلام. . 0 

إذن كان داودُ عليه السلام يصنمٌ الدروعٌ الحديدية» وكان دخلّه 
دق من ريعهاء وليس من خزينة المملكة التي أسّسّها. 

وانتشار الدروع الحديدية المحكمة المتينة في الدولة الإسرائيلية 
المؤمنة في عهد داود عليه السلام» ست هن أسباب قوة تلك الدولة. 
ودا وتفوّقهاء وانتصارها على أعدائهاء الذين كانوا لا يعرفون هذه 


الصناعة الحربية! 
1 
مع داود في حكمه وقضائه 
ES‏ ايه كتير وأخبرّنا عن بعض 
ما آناهٌ في القرآن. 


ساسح و مه 2 مم رت 


آتاهُ فضلاً. قال تعالى: #وَلْقَد ءانا داود ينا فَضْلا» [سبأ: .]٠١‏ 
وآتاهُ الملك والحكمة والعلم. قال تعالى: اكل أله المللت 
الك ول ا ا .. [البقرة: .]١۱‏ 


وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. قال تعالى : #وسددتا ملكم وايكة 
الحكمة وَفْصْلَ اب 4C3‏ [ص: ۲۰]. 


وقد أحسنّ داودُ عليه السلام الاستفادةً من هذه المنح الربانيةء 
)١(‏ تفسير ابن كثير “5171:37. 


۳۹4 


واستخدامّها في تقديم الخير لقومه» وإسعادهم بتطبيق شرع الله فيهم. 
فيد اللكامالك: ذاوة وكزاء وده و با كاه سلكة فين 
وسائ القوة والتثبيت» من المالٍ والرجال والعتاد والسلاح والدروع 
والتشريع؛ كما قال الإمامٌ ابن كثير: ا مله جعلنا له ملكا 
كاملاًء من جميع ما يحتاجُ إليه الملوك. .»"' 
ما هى الحكمة التي آتاها الله داود؟: 
ومن مظاهر شد الله لملكه ما آناهُ من الحكمة وفصل الخطاب. 
فما هي الحكمةٌ التي آناه اللَهُ إياها؟ 
أورد ابنُ كثير أقوال بعض السلف في ذلك : 
قال مجاهد: الحكمة هي: الفهمٌ والعقل. والعدل والصواب. 
وقال قتادة: الحكمة هي: كتابٌ اللهء واتباع ما فيه. 
وقال السدي: الحكمة هي: النبوة. 
وهذه الأقوالٌ الثلاثةُ متقاربة» وهي من الحكمة. 


فالنبوةٌ 8 الحكمة. وكتاتث الله من اللحكمة»› واتباع وتطبيقٌ ما فيه 
من الحكمة»› وار داود عليه السلا م الزّبورء ومن الله عليه بالشريعة . 


ونتج عن النبوة والشريعة وكتاب الله فهم داود عليه السلام 
وفطنته. وحكمه بالعدل» وقوله بالحق والصواب . 


فهذه بعض مظاهر الحكمة التي آتاه اللّهُ إياهاء فاستفادٌ هو منهاء 
وقدّمَ النفع والخيرٌ للآخرين. 

قال الإمامٌ الراغبٌ عن الحكمة: «احَكمٌ: أضلة: : مَنَعّ منعاً 
لإصلاح.. والحكمٌ بالشيء: أنْ تقضيّ بأنه كذاء أو ليس بكذا. 


.۳۱: ٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والحكمة: إصابةٌ الحق بالعلم والعقل. 
فالحكمةٌ من الله : معرفةٌ الأشياءء وإيجادُها على غاية الإحكام. 


والحكمةٌ من الإنسان: معرفةٌ الموجودات وفعلل الخيرات. ..)0". 

وبما أن الله آتى داود عليه السلام الحكمةء فقد كان حكيماً في 
نفسه يتمتعٌ بالفطنة والفهم والذكاء والفقه والعلم» وكان حكيماً مع قومه 
يقضي بينهم بالحكمة» ويحكمٌ فيهم بالحق والصواب» وكان حكمه 
وقضاؤه يمنع الفساد» ويحققٌ الخيرٌ والصلاح . 

وما هو فصل الخطاب المبني على الحكمة؟: 

وأشارت الآيةُ إلى ما نتج عن حكمة داود مع قومه» وهو فضْلٌ 
الخطاب: #وَءَابسَهُ الحِكمة وَفَصَلَ للِْطابِ» . 

والفصل هو القطع والجزم. تقول: فصل كذا. إذا معّه. 

والخطاب هو: الكلامُ والجدال والخصامٌ بين الطرفين 

فعندما يختلفٌ رجلان فى مسألة» يتخاطبان ويتناقشان ويتنازعان 
ويتخاصمان» وکل يَدذَعى أنه على صواب» و معه البينات والشهود. 
ويذهبان إلى القاضي ليحكمٌ بينهما. 

وينظر القاضي في المسألة؛ ثم يُصدرٌ حكمّهء وإذا كان حكمُّه 
عادلاً صائباً يُنهِي المشكلة» ويقطمٌ النزاع» ويحلّ الخلاف. 

عندها يقال: فصل القاضي الخطابٌ بينهماء بالحكم الذي 
أصدره . 

قال الإمام الراغب: «الفصل: إبانة أحدٍ الشيئين من الآخرء حتى 
يكو انها فرحة .> تقول :قصلت الشأة: فطخت مفاضليها. 


)١(‏ المفردات: ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ باختصار. 


... وفضَلٌ الخطاب: ما فيه قطعٌ الحكم. وحكمٌ 
00000 
أخبرّنا الله أنه آتى داود عليه السلام فصل الخطاب» وكان هذا 


ثمرة للحكمة التي مَنّ عليه بها: راتكه الجكة وَل زطاب). 


وهذه شهادة من الله لنبيه داود عليه السلام بموهبته ف الحكم 
والقضاءء» حيث كان يحكم بين الناس بشرع الله » وييقضي بين 
المتخاصمين والمتنازعين» بالحكمة التى آتاه الله إياها. 

وكانت أحكامٌ داود وأقضيئُه عليه السلام صائبة صحيحة» كيف لا 
وهو النبيٌ المؤيّدُ من الله» المعصومٌ بعصمة الله له وكانت أحكامه 
وأقضيئه تؤدي إلى فصل الخطاب وقطع الخلاف» وإنهاء النزاع . 

قال مجاهد والسدي: فصل الخطاب هو: إصابةٌ القضاءء وفهمُ 
ذلك ا 

وكان يساعده في أقضيته وأحكامه ابئه سليمان عليه السلام» الذي 
آتاه الله الحكمة والعلمَ أيضاًء فأضافٌ حكمتّه إلى حكمة أبيه» وعلمّه 
إلى علمهء وإذا دعت الحاجةٌ إلى الاستدراك على أبيه فى حكمه كان 
يفعل» وكان أبوه يتقبل ذلك برضىء ويُمضي حكم ابنه وقضاءه. 


قضية الحرث والغنم في سورة الأنبياء: 
وقد ذكرتٌ لا مصادرنا الإسلامية نموذجين لحكم داود وقضائه › 
واستدراك ابنه سليمان عليه . ۰ 
النموذج الأول وردث له إشارةٌ مبهمة موجزة في القرآنء 
والنموذج الثاني أخبرّنا عنه رسول الله اة 
)١(‏ المفردات: 1۳۸ باختصار. 


(۲) تفسير ابن كثير 5 :۳۲. 
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الإشارةٌ إلى النموذج الأول وردث في سورة الأنبياء. قال الله 
عرز وجل: #وواوود وسليمن إِذ ڪان في لك 3 فحت فيه عتم 
DP‏ اتا ا 
وما وسا 2 26 الال ميخ وار ركا كت 469 
[الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]. 


وياد وَسَليْمن که منصوبان بفغل E‏ تقديره: اذكُر داود 
وسليمان. 


والخطاتث موجه رسو الله لا › ولكلٌ ع م اعم 
يدعوه الله إلى أنْ دک ودک هذه الحادثة التي حكمّ وقضى فيها داودٌ 
وسليمانٌ عليهما السلام . 


و«إذة : ظرفٌ زمانٍ للماضي» وهو متعلقٌ بالفعل المقدر. أئ: 
اذَكُرْ داود وسليمان وقتّ حكمهما ذ في الحرث. 


ري ڪان : رةد يان نمو || خم مين »6 عندما رُفعتٌ لهما هذه 
القضية . 


وقد تكون هذه المزرعة مزروعة زعا كالقمح أو الشعير» وقد تكون 


مغروسة أشجارا مثمرة كالعنب. 


را e‏ وكان دخولها فيها ليلا. 


ال إلى حادثة وقعثُ في عهدٍ داود عليه السلام. فقد كان 


E 


لأحدهم حرثاً أو مزرعة أو بستاناًء وفي ليلة من الليالي دخلت غنم 
لآخرين ذلك الحرتٌ ونفشّث فيه» فرعَنّه وأكلئه وأفسدة 

وفي الصباح ذهب ذلك الرجل إلى حرئهء فإذا به قد أصابه التلف 
والفساد. ويبدو أنه عرف أصحاب الغنم التي رعتّه ليلا . 

فاشتکی إلى داود عليه السلامء وطالب إنصاقه من صاحب الغنم . 

قال الإمامٌ الراغب عن معنى الحرث: «الحرث إلقاء البذر في 
الأرض» وتهيّؤُها للزرع . ويُسمى المحروثُ حرثاًء كما في قوله تعالى: 
هأ ادو عق ریگ إن كم سرب 409 [القلم: ۲۲]». 

وقال عن افش : «التَفْش: نشْدُ الصوف. قال تعالى: #وتَكون 
الججحالٌُ حَلمِهْن الْمنفُشٍ 409 [القارعة: ]١‏ أي: كالصوف 
المنشور. 


وتفش الغنم: انتشارُها. والئقش - بفتح الفاء ‏ الغنمْ المنتشرة. 
قال تعالى: لذ نمت فيه عتم الور . 

والإبلٌ النوافش: المترددةٌ ليلا في المرعى بلا راع. .۲" 

وقد فرق العلماء بين رغي الماشية بدون د في الليل» ورعيها 

في النهار: 

فان رعَث في الليل بدون راع قيل: نَقْسَثْ. 

وإِنْ رعث في النهار بدون راع قيل: هَمَلَتْ . 

قال قتادة: النّمّشُ لا يكون إلا بالليل» والهَمَلٌ بالنهار. 

وورد في المعجم الوسيط: «نَفْشْت الماشية في الزرع: انتشرث 


(۱) المفردات: .۲۲١‏ 
زفق المرجع السابق: 4186 


فيه ورعّنّه ليلا قال تعالى: #وداويد وَسليمن إِذ ڪان في اف 3 


5 فيه د الْقَرْرِ# . 
0056 5000 7 )0 
وانفش الراعي الماشية : أرسلها ترعى بالليل ونام عنها)”'' . 


وورد في المعجم الوسيط عن الهّمْل: «هَمّلّت الإبل مَمْلاً: 
سرحت بغير راع . فالبعيرُ هامل» والناقة هاملة. 


وأهمل إبلّه: تركها بلا راع. ولا يكونُ ذلك في الغنم. .». 


الله فهم سليمان الدعوى واستدراكه على حكم داود: 
أخبرٌ اللَّهُ أن المتخاصميّن جاء! إلى داود عليه السلام ليحكم 
بينهماء في مسألةٍ رعي غنم أحدهما زرعَ الآخر ليلا. وكان ابن سليمان 
عليه السلام حاضراً الدعوى. 


ويبدو أنَّ داو عليه السلام حكمّ في هذه الدعوى»ء ولما علم ابه 
سليمان بحكمه استدرك عليه وحكم بحكم آخر. 


lel‏ و 
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والهاء في «فهمناها» تعودٌ على القضية والدعوى المعروضة. أي: 
فَهُمْنا سليمانَ القضية» وأرشدناه إلى أنْ يحكمَ فيها الحكمّ الأصوب 
والأكمل. 

كما أننى الله على داود وسليمان كليهما عليهما السلام: رڪ 
َائنَا كما وما . 

آي أن داود عنده حکم وعلم من الله » وسليمانَ عنده حكم وعلم 
من الله. فحكمَ داودٌ في القضية بما آناه اللَّهُ من حكم وعلمء ثم حكم 


.44٠ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.446 المرجع السابق:‎ )۲( 


فيها سليمان بما آتاه اللَّهُ من حكم وعلمء فجاء حكمٌ داود فيها صواباً» 
لکن كان حكمٌ سليمانَ أكثرٌ صواباً. . 

. فالآيةُ لم حط داود في حكمه» وإنما أثنث عليه لما عنده من 
حكم وعلمء وهذا معناه أنَّ حكمه كان صحيحاً وليس خطأ. 


ولم ترذ مادةٌ «فَهُم» في القرآن إلا في هذا الموضع. 
قال و عن 1 «الفهم: هيئةٌ للإنسان» بها يتحقىٌ معا 


ا لاي 


وقوله: «فَنَيّينَهًا لسن : وذلك بأد الله إا جعل له من فصل 
قوةٍ الفهم ما أدرك به ذلك وإمًا بأنْ ألقى ذلك في روعه» أو يَأنْ 
أوحى إليه وخصّه به. 


وأفهميّه : إذا قلت له حتى تصورّه. . اي 


ا الل سليماتَ الدعوى» وأفهمه الحكمَ الأصوبٌ والأزلى فيهاء 
رواية لابن عباس عن حكم داود وسليمان في القضية: 
أمَا ما هو حكمٌُ داودٌ في الدعوى؟ وما هو حكم سليمان فيها؟ 
فإِنّ القرآلّ لم يحدذه» ولم يدد لنا رسول الله ا في حديث مرفوع 
ويمكنٌ أنْ «نستأنسٌ» للحُكمين بكلام موقوفٍ على ابن عباس 
رضي الله عنهماء أوردّه المفسرون في تفسيرهم لهذه الاية . 
قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: دخلَ رجلان على داود» أحذهما 


.1٤١ المفردات:‎ )١( 


من حرثي شيئا! 

فقال له داود: اذهب فإِنَ الغنم كلّها لك! 

فمرّ صاحبٌ الغنم بسليمان» وأخبرّه بالذي قضى به داود. 

فدخل سليمانُ على داود عليهما السلام. فقال: يا نبي الله: إن 
القضاءَ سوى الذي قضيتَ! 

فقال داود: كيف؟ 

قال سليمان: : إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يَخْرُجُ منه في 
كل عام» فلهُ أن يبيعَ من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفيّ ثمنّ 
الحرث! ! 

فقال ل اود أضنة. . الفا ما وش 
لأصحاب الحرث. فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه. 7 

فقال لهم : لو وليت أمرّكم لقضيتٌ بغير هذا! 

فأخبرَ داودٌ بكلام سليمان» فقال له: كيف تقضي بينهم؟ 

قال سليمان: أدفعُ الغنمّ إلى صاحب اد فيكو له أولادُها 
بلع الحرث الذي کان عليه» خد أصحابٌ الحرث حرتهم» وردوا ا الف 
إلى ای 

فهذا التفصيل في حكم داو واستدراكِ سليمان عليه موقوفٌ على 
اسن عباسء ولا درق من أب E‏ لأنه لم يرفغة إلى 


زفق انظر ته تفسير الطبري تقريب وتهذيب ه „Vo VE:‏ 


(؟) انظر تفسير ابن كثير ۱۸۱:۳. 


iV. 


ونحنٌ نورد د كلامّه من باب الاستئناس » مع التحفظ والاحتياط » 
لأنه يعفن مع سياق الآية» لكن لا نجزمٌ به لأنه ليس مرفوعاً 
لرسول الله دا 

بقي أن نقول في تفسير الآية: ل لا 
القضية عليه السلام » لأنه معصوم من الله » وكان حكمه وقضاوه صواباً 
ا 

ولكنْ حكمّه كان خلاف الأؤلى» فم قْمَهُمَ الله سليمان القضية» 
وأرشده إلى الحكم الأؤلى والأفضل a‏ 

ولهذا أن الله على كز من دارة وستليماة قرله+ «وتكلة نينا 

5-0 علا 4 

ووجود سليمان مع داود فى حكمه وقضائه› يعينّه ويۇيدە› 
ويستدرك عليه عند الضرورة» مظهرٌ آخرٌ من مظاهر توفيق الله لداود 
وتيسير أمره» وتشديد ملكه: ودا ملك ا ا وَفَصَلّ 
اب 4€ . 

فقد جممٌ اللَّهُ علمّ وحكمةً وفّهمَ سليمان إلى علم وحكمة داود 
عليهما السلام» وتعاوّنا على الحكم بالعدل والصواب. 


هذا عن النموذج الأول الذي أَشارٌ له القرآن. 


استدراك سليمان على حكم أبيه في قضية المرأتين: 


سليمانٌ أيضاً على أبيه عليهما الصلاة والسلام. 


روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله ار : 


كانت امرأتان معهما ابناهماء فجاء الذئبٌ فذهبَ بابن إحداهما. 


۸ 


فقالث صاحبئّها: إنما ذهبّ بابنك! 

وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك . 

فتحاكمتا إلى داودَ عليه السلام. فقضى به للكبرى. 

فخرّجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه بذلك. 
فقال: اتتوني بالسكين أشقّه بينهما! 

فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله! هو ابنها!!. 

فقضى به للصغرى. 


قال أبو هريرة : واللّه ما ست بالسكيق إلا يومئذ» وما كنا نقول 
إلا المُدية». 

وما قلنا في حكم داود عليه السلام لصاحب الزرع بمصادرة 
الغنم» نقول هنا في حكمه بالولدٍ للکبری» فقد حكمّ به للكبرى لوجودٍ 
قرائنَ عنده» كأنْ تكو المرأةٌ الكبرى أمضى لساناً وأفصح بياناًء فقدَّمَتْ 
حجتها بطريقةٍ مقنعة» وكأن الصغرى ضعيفةٌ في تقديم الحجة. 

ولا يَضيرٌ داود عليه السلام إذا حكمّ بالظاهرء وفقّ ما أذاه إليه 
اجتهاده . 
رضي الله عنها قالت : قال تل الله ار : «إنكم تختصمون إليّ ‏ ولعل 
بعضكم أنْ يكو ألحنّ بحجته من بعض» فأقضيّ له على نحو مما 
أسمعٌ منه» فَمَنْ قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاًء فلا يأخذه. فإنما أقطعٌ 
له به قطعةً من النار. 

وفي رواية ثانية للإمام مسلم أنَّ أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: 


)غ0( أخرجه البخاري برقم : TEY‏ ومسلم برقم : ۰. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : 74. 


۹ 


بعض» فأحسبٌ أنه صادق» فأقضي له. فمن قضيتٌ له بح مسلمء 
فإنما هي قطعةٌ من النارء فليحملها أو يذزها. .». 

يفني رسول اله كله إلى أنه يشر لا بح العبت» إلا إذا 
علّمه اللَّهُ ذلك. فإذا ما تحاكمَ إليه خصمان» فقد يكونٌ أحدهما أبلعٌ 
الرسول كد أنه صادقٌ فى دعواف فيحكم له وفقٌ ما سمعه منه. 

وقد يكونٌ هذا البليعُ كاذباً» ويكون الحقٌّ لصاحبه» فلا يعتمذ 
على حكم رسول الله ي فإنَّ حكمّه له على أساس الظاهرء وهذا 
الحكمٌ لا يخير الحقيقة» فالحنٌ أنَّ الحكم لصاحبهء فإِنْ أخذّه هو فقد 
اعتدى عليه وظلمه. وبذلك يكون عرضة للعذاب في النار. 

ولا يَضيرٌ الرسول بيو حكمُه بالظاهرء ولا يُِّلامُ عليه» ولا 
يُخْطىء في ذلك الحكم. 

ومن هذا الباب حكمٌ داودّ عليه السلام بالولد للكبرى» مع أنه في 
الحقيقة للصغرى» لا يُعتبر مخطئاً في حكمه»ء لأنه حكمٌ بما أذّاه إليه 
اجتهاده . 

كيف عرف سليمان أنه ابن الصغرى؟: 

أما سليمانٌ عليه السلام فقد زادّه اللّهُ فطنة وحكمة وفهماً وإدراكاًء 
ولذلك لم يحكُمْ بالظاهر» ولم يُؤْخَلْ ببلاغة وفصاحة الكبرى» وإنما 
أراد امتحان المرأتين» فسلك وسيلةً مثيرةً عجيبة. 

طلبَ سكيناً ‏ أو مُديةَ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه - وصرَّحَ 
عا اسمن االفرالين: أنديزيك أن يسن الطدن شيم أى آذ بيه 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۱۷۱۳. 


كك 


ويعطى كل واحدة شطراً منه. وهو ليس قاصداً تنفيذٌ ذلك» إنما قصدّ 
الامتحان ليكتشف الأمّ عن المدعية. 
aE EOS.‏ نأك لنين. انوا a‏ 
تشاركها الصغرى حسرةً الحرمان من الطفل. 

لكر الصغرى رفضت ذلك» وتنازلَتْ عنه» وقالت بلهفة الأم: لا 
تفعل يا نبىّ الله. هو ابنُ الكبرى. 

فهي تريد أنْ يعيش ابنُهاء ولو لم يكن عندهاء ولو كان عند 
الكبرى» المهم أنْ لا يُذْبح › وأن يبقى ا 

عند ذلك عرف اتان الام الحقيقية» فحكم به للصغری› 
واستدرك في ذلك على حكم وقضاء أبيه. عليهما السلام. 

ويتطبقٌ على هذا الحديث قول الله اء على سليمان: ففهمكهًا 
مليمان # . حيثث زادّه فهماً وحكمة وا وفقهاً. عليه السلام. 

]۰[ 
داود والخصمان والمائة نعجة والتوبة 

عَرَفنا أن داود عليه السلام تميّرّ بالحكم والقضاءء وآتاه الله 
الحكمةً وفضلَ الخطاب. ْ 

وقد أشارٌ القرآنُ إلى حكميْن صدرا عنه. 

الحكمُ الأول: الذي أشارث له آياتُ سورة الأنبياء» بخصوص 
الغنم التي نفسَتْ في الزرع» والذي استدرك فيه سليمان عليه» وقد 


قصة الخصمين في سورة ص: 


الحكم الثاني : ندنت عنه آياتٌ سورة ص . وقد أشارث إلى 
قصة عجيبة مثيرة مشكلة» والبحثٌ فيها خطير. 


0١ 


وسننظرٌ فيهاء ونحاول تحليلها وفهمهاء مستعيئين بالله . 

قال اله عز وجل: 4 كل أتنك ب الكتي إ كا ايخ 

ge 2 2 Ae Ac ©‏ 2 ےر طط 2و رص رە ص 2 مس 
9 إذ ا عل داورد فرع 2 بان نما د 
ff 0 et‏ 006 4 5 رم سك ا لست رس 2 4 04 4 مر 
ف يسنا لحي ولا ننطِط هيا إل سول الط 9 إنَّ هذا أ لم 
A SK Beal 0‏ 6 0 مه كست ص le‏ 2 4 حجر دس 
ع وضعو تة وإ تة ويد قال كيا وَعَرّف فى الطاب 7 قل 
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A. 1‏ 2 ر لس صم ے ےا لم مار كرو رع روس ام 7 
قد ظلمك سوال تيك إل ناجو ن كا بن الخلطك لقي بعصم عل بع 


إلا لن اما ویوا لحت وکیل تا هم وی 996 أنما فته ماستغقر ريه 
ا 


2 


ہی سک ر لایر بم بو ا ص م ا 5 مص 

وکر كنا واب 4 9 عر لم کلف وَإِنَّ کم وسا لرل وَحْسْنَ ماب 
TAS‏ 2ج صر م كم ا سم بس لوم م2 معنن رص داري 
9) يَدَاوْدُ إِنَا جلك مه فى لاض كعم ب الاس بلي لا تع 
رر بر < رح 2 مة سه م 41 

هون يات عن سیل آلو إِنَّ آي بود عن سیل اي هم داب كريد 


ہا وا وم یساب © 4 [ص: 3١‏ ۔ .]۲١‏ 

في عرض القرآنٍ لقصة داود عليه السلام مع الخصمين مبهماتٌ 
كثيرة» لم يبيْنها. . ولم ترذ أحاديثٌ صحيحة مرفوعة للرسول لار ۰ 
تُضيفٌ جديداً على عرض القرآن للقصةء أو تُبِينُ بعض مبهماتها. 


رفض الإسرائيليات حول القصة: 


وقد ذكرت الإسرائيليات المكذوبة ورواياتٌ العهِدٍ القديم الباطلة 
قصة زائفة عن سببٍ قدوم الخصمين لداود عليه السلام» وفيها اتهاماتٌ 
لداود بالنساء والنظر إليهن والافتتانٍ بهن» وتزوج إحداهن بعدما أعجبٌ 
بجمالها وهي تغتسل ضاركة»-وعمل.علئ قعل زوجها في إحدى 
المعارك» فنزل ملكان في صورة خصميّن يعاتبانه بشأنهاء فعرفق 
رتکد افج اکا اھا وی اجا کرات اناا 

وقد أعجبٌ بعضٌ المفسرين بهذه التفاصيل الإسرائيلية المكذوبةء 
فسججلوها في تفاسيرهمء وفسّروا بها آيات القصة» ونسوا أنهم يتحدثون 
عن نبي رسولٍ كريم» عصمة الله وحفظهء فكانّ أتقى وأفضل الناس! 


t0۲ 


ولا يتحدثون عن رجلٍ شهواني «زير نساء»» يرتكبٌ المحرمات ويقتل 
الا لسن ملس ويشبع مم شهوته!! وداودُ عليه السلام منرَّهٌ عن 
هذه الأكاذيب. 


أما المفسّرون والمورّرخون المنهجيون» فقد رفضوا تلك 
الإسرائيليات» ثم تهيّبوا الخوض في أحداثِ القصة» واكتفوا بذكر 
المعنى الإجمالي لآياتها . 

من هؤلاء الإمامُ ابنُ كثير. حيث قال في «قصص الأنبياء؛ ‏ الذي 
هو جزءٌ من تاريخه البداية والنهاية -: «وقد ذكرٌ كثيرٌ من المفسرين من 
السلف والخلف هاهنا قّصصاً وأخباراًء أكثدها إسرائيليات» ومنها ما هو 
مكذوبٌ لا محالة. تركنا إيراذها في كتابنا قصداًء اكتفاء واقتصاراً على 
مجردٍ تلاوة القصة من القرآن الكريم. واللَهُ يهدي مَنْ يشاءُ إلى صراط 
مستقيم . ٠.‏ 

وقال ابنُ كثير في التفسير: «قد ذكرٌ المفسرون ههنا قصة أكثِرها 
مأخودٌ من الإسرائيليات. ولم يثْبِتْ فيها عن المعصوم حديثٌ يجبُ 
اتباعه. . . . فالأؤلى أنْ يُقتصرّ على مجرد تلاوة هذه القصة»ء وأن يَرُدْ 
علْمّهاإلى الله عز وجلء ا وماتضمنّ فهو حق 
أنضاً. . ا 

وقال سيد قطب فى «الظلال» عن القصة: «وخاضتُ بعض 
التفاسير مع الأتراقكناتت. حر هله ا ا كيرا قن و بطي 
النبوة. ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها.. حتى الرواياتٍ التي حاولث 
تخفيفٌ تلك الأساطيرٌ سارّث معها شوطاًء ا 


رم )۳( 
ماب #) 


.٤١۲ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 
.۳۲: ٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۲( 
.5018:6 في ظلال القرآن‎ )۳( 


to 


الخصمان يتسوران محراب داود: 

ونبيّنُ فيما يلي معنى الآيات التي عرضت القصة: 

اوهل أَتَدكَ»: الخطابٌ من الله لرسوله محمد ية و«هل» هنا 
ليست للاستفهام بل للتحقيق» بمعنى: قل أتاك. فاللّهُ أخبره بقصة 
الخصميْن مع داود عليه السلام» وبذلك أتاه حبرُهما. 

وهذا الخطابُ ليس خاصاً بالنبي بء بل يشملٌ كل مؤمن من 
بعده» وهو دعوةٌ له ليتدبرَ القصة» ويقف على بعض دروسها وعبرها. 

بوا لْحَصمٍ 4 : حبرٌ الرجليْن المختصميْن» والمرادٌ به الملكان 
اللذان أتيا داوذ عليه السلام في صورة رجلين متخاصمين مختلفين . 


ره ر ~~ 


وبرت ا الخصميّن بالمفرد: َأ لْحَصم 4) 
لأ الخصم مصدر» والمصدرٌ لا نى ولا يجمع. ويُخبرُ به عن المفرد 
والمثنى والجمع . 

«إذ سوروا الْيِحْابَ»: كانت بدايةَ حادثة الخصمين مع داود أنهما 

و#إذ# : ظرفٌ للزمان الماضي› في محل نصب مفعول فيه » وهو 
متعلقٌ بكلمة #نوأ# والتقدير: فد أناة اذا الو هة ري 
المحراب. 

ومعنى #شَورواأ » : تعلّقوا پالسور› وظهروا عليه » ثم نزلوا عله . 

تسور الرجلٌ السور: إذا علاه E‏ 


و# اليِحَرَابَ»#: مكان العبادة. وهو أفضلٌ جزءٍ من البيت» 
لتخصيصه بذكر الله وعبادته والصلاة له. 


وللإمام الراغب توجيةٌ لطيفٌ لتسمية مكان الصلاة محراباًء لأنه 
فش من «الحرب)» وقد رط الراغبٌ بين الحرب والمحرات فقال: 


0٤ 


والهوى 
وقيل: سُمي بذلك لكونٍ حقٌّ الإنسان فيه أن يكون خريباً متخلصاً 
من أشغالٍ الدنياء ومن تورّع الخواطر. . 
٤‏ 2 3 7 7 5 5.. 
وقيل: بل المحرابُ أصلّه في المسجد. وهو اسم خص به صِدرٌ 
وكأن هذا أصح . اند 
ومعلى : مإ وروأ آله حرَابٌ © : عندما تسلقٌ الخصمان الملكان سور 
المحراب» وظهرا عليه» ونزلا عنه. فد خلا من السور› ولم يد خلا من 
الباب . 
داود يفزع منهما وهما یطمننانه ویتحاکمان عنده: 
تحنلا وكان داود عليه السلام فى هذه اللحظة فى محرابه» وهو کان 
عبادته وصلاته وذكره المخصص › مخفلا بمناجاة الله وذكره. 
وفاعل وروا ¢ واو الجماعة» وقد تكررث واو الجماعة ف 
الأفعال التالية : «دخلوا». «قالوا». 
وهما اثنان بدليل قولهما بعد ذلك: #حصمان بع بعصضتا عل 
وعبّرَ عن الاثنين بضمير الجمع: «تسوروا» و«دخلوا» و«قالوا» لأنَّ 
أقلّ الجمع اثنان. ولهذا قال: «تسوّروا» ولم يقل: تسوّرا. 


رس موس 


5# دخلا ١‏ عل داورد» : «إذ» ظرفٌ زمانٍ للماضي في مَحَلَ نصب 
)١(‏ المفردات: .۲۲١‏ 
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مفعولٍ فيه» وهو متعلقٌ بفعل «تسوّروا». والتقدير: تسوروا المحراب 
وقتٌ دخولهم على داود. 
مسي ا وكان داود عليه السلام في محرابه عابداً لله » مسكتشرقا في 
مناجاته» والأبوابُ لَه والحرس على الأبواب» ولا يحون لأحد 
بالوصول إلى داود في الداخل. 
فكان داوة فى عناذتة مطنعناً إلى أن أحدا لن يل عليه 
وفجأةً ينظرٌ أمامه» فيرى رجليْن داخلين عليه» نازلين من سور 
المحراب! ! 
سسا وفرع : لما رأى داود الرجلين وقد دخلا عليه بهذه 
الصورة› خاف وفزع منهم . س له أن يفزع ويخاف. 
لكنهما طمأناه: تارا لا ت4 . 
س ثم عرضا المسألة والقضيةً عليه. فقالا: حصان بن بعصا عل 
بَعْضٍِ # . وفي السياق کلم مقدرة » والتقدير: نحن خصمان. 
سا أي: نحن رجلان بيننا خصومةٌ وخلافٌ ونزاع» فبغى أحدنا على 
الآخرء وتعذى عليه بدون حق› وظَلَمّه وأراد أكل حقه . 
سا اع بيا بألحنْ4: أتيناك لنتحاكمٌ إليك» فاسمع قضيتنا واحكم 
ول شل4: لا تَظلم ولا تَجْرْ ولا تسرف في حكمكء ولا 
و شنط » مضارعٌ من الفعلٍ الماضي الرباعي «أشَطَى بمعنى جار 
وظلم في حكمه )2 وابتعد عن الحق . 
تس وميا إل سو ال4 : أرشذنا إلى الطريق الصحيح المستقيم 
ودُلّنا على العدلٍ والخير لُنهىَ المشكلةٌ بيننا. 


كمع 


داود يسمع القضية من المشتكي ويحكم على الآخر: -" 
السلام» ذكرا له المشكلة. ٠‏ 


e 2e‏ سس le‏ سور 


فقال أحذهما: ول هدا أن 7 َع رفون عة وى عه واجدة 
ق كي عرد فى لطاب 469. 

اشا المتكلم إلى خصمه :3 هد أن » . واعتبرّه أا له رغم ” 
خلافه معه. 

3لم شم وعو تمَة4. ذكرٌ عد النعاج التي عنده» والنعجةٌ ا 
معروفة» وهي الخنم البيضاء: الضأن. 

قَذَّكَرُ الضأن يُسمى خروفاء وأنثى الضأن تُسمى نعجة. 

أخى ا eR‏ وتسعين نعجة» وأنا لا أملك إلا تة واحدة. 
ولم يكتفٍ بنعاجه الكثيرة» وإنما تطلْعَّث نفسّه إلى نعجتي» وطمعَ فيهاء 
وأراد أخذّها وضمّها إلى نعاجه. 

َل أَكْيْلنِيَا4: قال لي: ضمّ نعجتّك إلى نعاجيء لأكونّ كافلاً 

لها. فعل أمر من الكفالة . والضميرٌ الهاء ء يعود د على النعجة. 

ومرن في ألِطَابِ4: غَلَبَّني في الكلام والجدالء وقَّهَرّني 
وظلمني. 

قال الإمام الراغب: «وعَرّه: غلبه. . ومعلى قوله ورف 5 
لْخِطابٍ» : غلبنی . 


وقيل: معناه: صارَ أعزٍّ مني في المخاطبة والمخاصمة. .)“. 


.054 المفردات:‎ )١( 


to 


. وهذا اعترافٌ من المتكلم بأل خصمّه أقوى منه» ولذلك يقهره 
ويظلمه» وهو أقوى منه في الكلام أيضاًء ولذلك يغلبه في حجته. 

سا سممٌ داودُ عليه السلام كلام المشتكي صاحب النعجة الواحدة؛ 
فإذا به مظلومٌ معتدى عليه» وإذا بخصيه ظالمٌ تمل كينت يزيد اد 
نعجته الوحيدة» ولماذا لا يكتفي بالنعاج التي عنده؟ 


ال لطر a a‏ ولح نيترك له 
فرصة للكلام» وظنٌ داود أن الأمر قد انتهى › وأنه لا يحتاج إلى چ 
كلام الظالم المعتدي . 


عم ياو و ولذلك سارح داود عليه السلام بإصدار که قائلا : َد اك 
سوال ميك إل يَاجِوء .. ». 


أي : ظلمك خصمُك» عندما طلبَّ منك ضْمٌ نعجتك إلى نعاجه» 
وهو إنسانٌ ظالمٌ لهذا السبب. 

و«سّؤال» بمعنى : طلّب. والمعنى : عندما سالك وطلبٌ منك أنْ 
سس ووه 
كين ل 31 اموا رمَا کک ۳ ا هر . .4 : 

و«الخلطاء» هم: الشركاء . 

س وكأنّ داودٌ عليه السلام يقررُ قاعدةٌ عامة في موضوع الشراكة» 
ويُواسي المشتكيّ المظلوم» ولذلك قال له: ليس صاحبّك هو أول مَنْ 
بغى وظلمء فكثيرٌ من الخلطاء والشركاء» يبغي بعضهم على بعض ٠»‏ 
ويظلمٌ بعضهم بعضاء ويأكل بعضهم مال بعض. 

تسن ولا يُستثنى من ذلك إلا الشركاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 


0۸ 


فهؤلاء شركاءٌ صادقون» تقوم شراكتهم على العدل والأمانة والإحسان» 
ويردّغهم إيمانهم عن البغي والعدوان. 

لكن هؤلاءِ الشركاء المؤمنين قلائل» بالقياس إلى الأكثرية 
الظالمة . 0 

والراجح أن «ما» في قوله: َيل تا هم4 اسم موصول بمعنى 
«الذين» والتقدير: وقليل الذين هم. 

أي: وقليلٌ الذين هم آمنوا وعملوا الصالحات. 

قال ابنُ عباس: يڻ ما هم أي: قليل الذين هم 

0) 

وكلامٌ داود عليه السلام عن ظلم الشركاء بعضهم لبعض حق بس 
وصواب» يصدقّه التاريخ والواقع» فمعظمُ الشركاء يَظلمُ بعضهم بعضاًء 
ويأكل بعضهم مال بعض» ويبغي بعضهم على بعض . 

ولا يوجَدُ شركاء أمناء عدولٌ إلا إذا كانوا مؤمنين صالحين. س 

داود يعرف مقصود القصة وسجوده واستغفاره: 

وبعدما أن داود عليه السلام كلامه 5 فعرفٌ TES‏ 
الحادئة» وا هو المقصود ا #وظنّ داورد نما قنّهُ. . 

ومعنى طظنٌَ4 هنا: أيقنَ وأدركٌ وعلم . 

ومعنى ون4 ابتليُناه وامتحناه واختبرناه. 

أيقنّ داؤد عليه السلام أن الله فتئه وامتحئّه بهذين ن الرجلين 
الواقفين أمامه» وآنيها لسا رجليّن حقيقيين١٠‏ بل مَلْكَانِ متحولان إلى 
رجن .وائه الس مها شتراكة سحقيقية ونما ذكرا' له قصة وو 


.۳۹۸:٦ انظر كتابنا: تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


0۹ 


تمثيلية» كما عل أنه تعجّلَ في حكمه على المشتكئ عليه قبل أنَّ يسمع 
كلامّه . 
سا وبعدما عرف داود عليه السلام هدفّ الحادثة گلا وأنه هو 


2e o 


ال وا ا إلى الله مباشرة» واستغفرٌ الله» وسجد لله : «فاستعْفرَ 
رم وکر نكما أب . 

فاستعفر رم : طلبٌ من ربه أن يغفرَ له. 

وک رکا راکنا : سجد لله . فلا يُرا هنا الركوع المعروف في 
صلاتنا » 2-6 را لأنها لا تستعملٌ | إلا فى السجود. 

قال الإمامُ الراغب: «معنى حَْرٌ: سقط سُقوطأً يُسمعُ منه خرير. 
والخَرِيرُ يقال لصوت الماء والريح» وغير ذلك مما يُسقطّ من علو. 

وقوله: خرو ا فشا بحم رَيْهُمْ # [السجدة : [10٥‏ استعمل 
«الْخْرًا . 


وهذا تنبية على اجتماع أمريّن: السقوط» وحصولٍ الصوتِ منهم 
س )00 1 
اخر. .» 5 


وبما أن «حَر؛ لا تستعملٌ إلا فى السجود» فإن معنى «خْرٌ راكعاً» 
ساعد 

«وأنابت»: استسلمَ داودُ إلى ربه» ورجعٌ إليه 

قال الإمامُ الراغب: «التّؤب: رجوعٌ الشيء مرةٌ بعد أخرى 

.. والإنابة إلى الله: الرجوعٌ إليه بالتوبة وإخلاصٌ العمل. قال 
تعالق: ‏ وك ركنا وأناب 04 
)١(‏ المفردات: ۲۷۷. 


(۲( المرجع السابق: .AYVY‏ 
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رة الحرعة الا التي قام بها داودٌ مباشرة: #فاستغفر ريم 
وخر راکنا وتاب دليل على حرصه على رجوعه إلى الله » وإحسانٍ ذكره 
وشكره وعبادته» وهي تَظبيقٌ عملي لشهادة الله له ا َرَت رَجَاعٌ إلى 
ربه : وگ عبدثا داد ذا لير نه أو € . 


س ریوک 7 


ولما سجد داود واستغفرّ ربه قال الله : 9 فغفرنا لم ذلك كَانَّ م 
رو aS‏ 

عِنْدَنا زی وخسن مقاب 422 . 

غفرَ الله له؛ وعفا عنه» وزاده قربى منه. 

و«الرلفى» هي القرتُ من الله . 

قال الإمامُ الراغب: «الرلْمةٌ: المنزلة والحَظوة» والرٌلفى: الحظوة. 
وأزلفتُهُ: جَعلْتٌ له زلف . 

جعلّ الله لدواد عليه السلام ولاق رظ اهدده راع زك 
عنده» كما جعل له حسنّ مآب ومرجع ومصير ومنقلب. 

وهذا ثناءٌ من الله على داود عليه السلام» وهذا دليل على أنه لم 
يكن مذنباً في الحقيقة» واستغفارُه لم يكن عن ذنب وفع به» وإنما هو 
ذكْرٌ منه لربه. ونعودٌ إلى هذه المسألة بعد قليل» إن شاء الله. 


ويبدو أنَّ الرجليْن الخصميْن غادرا المحراب» كما دخلاه» بعدما 
عرف داودٌ عليه السلام» وبعدّما سجِد واستغفر ربه» وتات وأنات إليه. 


تعقيب القرآن على الحادثة حول الحكم بالعدل والحق: 


وكا التعقيبُ من الله على الحادثة أنْ ذَكْرَ داود عليه السلام 
بحقائق أساسية. هي دروس مستفادة من الحادثة . 


ce 


ذَكْرَهُ اللَّهُ بأنه جعلّه خليفة فى الأرض: يداو إِنَا جعلكك خَلِيفَة 
)١(‏ المرجع السابق: ۳۸۲. 


a 


فق الارش: .»*. ومَنّ عليه بالنبوة والملك والرسالة والخلافة» وأسس 
داودٌ بذلك أول خلافة إيمانية . 


0 ا ل ل والسلطان» وحل 
مشكلاتٍ الناس على أساس شرع الله والحكم بينهم بالحق: ا ين 
الاس بلي . . 4 . 

فالخليفةٌ لا بد أن يحكمّ بين الناس» وأنْ يعتنيّ بهم» وجل 
مشكلاتهم › ويعالجح قضاياهم › ويكونّ في معظم وقته معهم ۰ وهذا عبادةٌ 
منه لربه. 

وعندما يحكمٌ بين الناس لا بد أن يحكمٌ بينهم بالحقٌ والعدل, 
فيكون حكمُّه وقضاؤه صحيحاً صائباً. 

ا اوي فى كه وتات ا 
سبيل الله : ولا ت تَيّم الْهرَك ميلك عن سيل ال . 

وأخبره بعاقبة مُتّبعي الهوى ن عن سبيل الله : لإ الي 
يَضِلُونَ عن سیل أله لَهُمْ عَذَابٌّ سَدِيد پا سوا بم لساب . 

والتعقيبُ على قصة الخصميّن بذكر هله الحقائق الإبمالية ول 
الخلافة الام بالحق وترك الهوى؛ لا َعني أن داود عليه السلام قل 
خالفّها في حكيه وقضائه ولا یدل على أنه كان لا يحكمٌ بين الناس 


بالحق» وإنما يحكمٌ بينهم بالهوى!! لا يدل على ذلك لأنَّ داو عليه 
السلام نبي ّْ رسول» عصمه الله بعصمته »› ووفْقّه في حكمه وخلافته. 


وإنما يعني التعقيبُ بذكرها تذكيرٌ المؤمنين بها حتى لا يُنسوهاء 
فهي مرتبطةٌ مع السياق» متفقةٌ مع قصة الخصمين» فكانٌ إِنْهام عرض 
القصة مناسبة للتذكير بهذه الحقائق 


هذا هو معنى الآياتِ التي عرضَتٌْ قصةً الخصمين. 


وإذا كنا لا نجدٌ أحاديتٌ صحيحة تُضيف جديداً إلى هذه الآيات» 


1۲ 


فإننا لا تُجيرُ الذهابّ إلى الإسرائيليات وأساطير العهد القديم» نأخدٌ منها 
تفصيلات القصة› ونرددٌ معها اتهامات باطلة لداود عليه السلام» هو 
تعليق النسفي على القصة ومجلس ابن عبد العزيز: 

وقد علَّقٌ الإمامُ 00 القصة بقوله: 
وما يُحكى مِن أن داودٌ بَعَتَ مره بعد مرة أوزيا إلى غزوة البلقاءء 
وأحبٌ أن يُقتل» ليتزوج امرأنّه» فا لا يلق من المنّسمين بالصلاح من 
أفنان السلمين ققد عن بعض أعلام الأنبياء . 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: مَنْ حَدَّتئكم بحديثِ داو 
عليه السلام عل ما برویه القَصاص جلدته مائة وستين جلدة» زو ن 
الفرية على الأنبياء. . 

ورُوي أنه حُدّتَ بذلك عمرٌ بن عبد العزيز» وعنده رجل من أهل 
الحقه فكزت اليكرث به زكال: إن كانت القضة على ها في 
كتاب الله فما ينبغي أن يُلْتَمَسَ خلائهاء وأَعْظِمْ بان يُقال غيرُ ذلك. . 
وإِنْ كانث على ما ذكرت» وكفٌ الله عنها ستراً على نبيّه» فما ينبغي 
إِظهارها عليه! ! 

فقال عمرٌ بن عبد العزيز: لسّماعي هذا الكلام أحبٌ إليّ مما 
ال ا 

سيد قطب يوجه الحادثة بما يتفق مع منزلة داود: 

أمَا توجيه قصة الخصمين بما يتفقٌ مع نبوة ومنزلة داودٌ عليه 
السلام» فأحسنٌ ما قرأتُ فيه كلام سيد قطب رحمه الله. 

قال: «وبيانٌ هذه الفتنة أنَّ داود النبىّ الملك» كان يخصص بعض 
وقته للتصرف في شؤون الملك» والقضاء بين الناس. ويخصص البعض 


زطق تفسير النسفي» بتحقيق الشيخ مروان الشعار ٤‏ :۵۸ -04. 


1Y 


الآخر للخلوة والعبادة» وترتيل أناشيده » ا لله فى المحراب. وكان 
إذا دخلَ المحرابٌ للعبادة والخلوة لم يَدخْلُ إليه أحدٌء حتى يَخْرجَ هو 
إلى اا 


ففزعَ منهم.. فما يسور المحرابٌ هكذا مؤمنٌ ولا أمين! 

فبادرا باطمئنانه: الوا لا حف حَصَْمَانِ بین بعصتا عل بض . 
وجئنا للتقاضي أمامك: «فع ينا يالْحنّ ولا طط ويا إل سوا 
صر © . 


2 ا 


وَل وَحِدَهُ فال اكوا أي: اجعلها لي وفي مملكتي وگفالتي» 
ومرن فى الطاب أي: شَدَْدَ علي في القول» وأغلظ . 


والقضيةٌ ۔ كما عرضها أحد الخصمين e‏ اا ا 
لا يحتمل التأويل. 


ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة 
الصارخة» ولم يُوجُة إلى الخصم الآخر حديثاًء ولم يطلب إليه بياناًء 
ا . ولكنه مضى يحكم: قال مد ظَلمَكَ كمك الي كيك 
ِل يِعَاجِوء 39 کیا ا من اخلط ¢ أي : الأقرياء المخالطين E‏ لبعض 
نی ہنم عل بض إلا لري اموا وَعَمِنوأ ليحت بل تا هُم. . ». 


سسا ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى الرجلان: فقد كانا مَلَكيْن جاءا 


للامتحان! امتحانٍ النبيّ الملك الذي ولأه اللّهُ أمْرَ الناس» ليقضيّ بينهم 
بالحقٌّ والعدل. وسن الحقٌّ قبل إصدار الحكم. 
وقد اختارا أنْ يعرضا عليه 0 في صورة صارخة مثيرة. . 


و 


قول واحد» قبل أن , ا فرصة للإدلاء 0 واحجته »2 ت ا 


٤ 


و كان ناوعا أو 
كاذباً أو ناقصاً! 


سه صم ةي 


عند هذا تنبّهَ داودُ إلى أنه ابتلاء : لوطي داید اننا ه4 . 
وهنا أدركنه طبِيعَبُّه.. إنه أَوّاب.. «دَاسْتَعْفرٌ رم ور ركا 
وتاب . 
داود لم يخطئ في تخصيص اليل للعبادة: 
بقيّ أن نقول: هل أخطاً داودُ فيما فعل؟ 
هل أخطأ في احتجابه عن الناس في الليل» وذهابه إلى المحراب 


الجوابٌ بالنفي. لقد جعل النهارٌ للحكم والقضاءٍ بين الناس» 
وجعلٌ الليل لعبادة الله ومناجاته» ولذلك منم دخولَ أحدٍ من الناس 
عليه . ١‏ 


وهذا الفعلُ منه صوابٌ ولا خطأ فيه. 


ولكن كان الأؤلى والأفضل والأكمل أن لا يغلق باه أمام أحد 
في أ ساعة من ساعات الليل والنهار» وعليه أنْ يُسمعَ م شكوى 4 
مُشْتَكِ أو متظّلّم > حتى لو كان عابداً في محرابه. . 

وأرسل له الله الملكيْن في صورة رجلين» وتسورا عليه 
المحراب» وعرضا عليه قضية مثيرة» وذلك لإرشاده إلى أنه ترك الأؤلى 
والأفضل والأكمل» ودعوته إلى عدم الاحتجاب عن أحد. 

إذن قعله صواتٌ وصحيح » ولا خطاً فيه » ولكن الله أرشدَّه إلى 
ما هو أولى وأفضل› وقد وع هذا التوجية عليه الصلاة والسلام. 


.۳۰۱۸:٥ في ظلال القرآن‎ )١( 
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ولم يخطئ في خوفه من الرجلين المتخاصمين: 

والثانية: هل أخطاً داودُ عليه السلام في خوفه وفزعه من 
الخصمين الرجليّن عندما تسوّرا المحراب؟ 

الجوابُ بالنفي. فالجؤٌ والطريقةٌ والكيفية التي دخلا بها عليه تدعو 
إلى الخوفٍ والفزع. 

لقد أَمَرَ بإغلاقٍ أبواب القصرء وأُمَرَ الحراسٌ بمنع الناس من 
الدخول» وهر فی محرابه مستغرق بمناجاة الله . . وفجأة يرفع اسه 
فيرى رجلين نازلين عليه من سور المحراب وقادِميّن إليه. 

أليسّ في هذا ما يدعو إلى الفزع؟ لذلك فزع منهماء فطمأناه 


وخوفه في هذه الحالة طبيعي نفسئّ فطريء لأنه توفع الخطرٌَ 
وخافٌ حصول مكروهء ومَنْ كان مكائّه فسیخاف كما خاف. 


فهو على صواب في خوفه» ولم يرتكب خطأ بذلك. 

ولغ كان الأزتق واف والأكمل اله أن" لا تاك خن لو 
اونا فط ا ا انو فن اتال ری فى 
مناجاة الله وذكره وتسبيحه ) فالأؤلى أن لا يخافث وهو في هذه الحالة 
الإيمانية العالية. 

دن خوقه صحيح وصواب» ولا خطأ فيه ) لکن الله 55 إلى ما 
هو أولى وأفضل » وقل وعول هذا التوجية عليه الصلاة والسلام. 

ولم يخطئ في الحكم قبل سماع حجة الخصم: 

والثالثة: ساق له الرجلان الخصمان ‏ وهما مَلكان فى الحقيقة ‏ 
قضية رمزيةً تمثيلية» وليسث حادثةٌ واقعية ومشكلة حقيقية» ساقا له 
القضية الرمزية ليرشداه إلى أن الأؤلى والأفضلّ أن لا يغلقّ قصره في 


٦ 


الليلء فقد يأتيه متخاصمان في مسألة ملحة» تحتاحٌ إلى حكم سريع› 
ولا تحتمل التأجيل! 1 


وسمعٌ القضية من المشتكي» وإذا به مظلوم» وإذا بخصمه قد 
ظلمّه وبغى عليه وتأئّرَ داودُ بما سمع» وظنّ أن الأمْرَ لا يتطلبُ سماعَ 
الطرفٍ الآخرء وأنه لا داعي لذلك» فقد وضحت الصورة. 


هل أخطأ فى ذلك؟ 

الجوابٌ بالنفى. لقد عرف من المشتكى الدعوى» وبانٌ له الحى 
فا :للك اودر سكم هوق خا ا واا إن دك 
ظالم» وقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


إل حكمّه صوابٌء وقولّه صحيحٌ» فطالما رأى أنه عرف المسألة 
فعليه أن يقضيّ ويحكمٌّ فيها. ولا خطأ عليه في ذلك. 

ولكن كان الأؤلى والأفضلَ والأكملّ له أن لا يحكمَ حتى يسمعَ 
حجةً الطرف الآخر» فحتى لو وقفٌ على الحقيقة» وعرفٌ القضية»› 
فلا بد أن يسمعَ كلام الشخص الثاني» وأنْ يعطيه حقّه في الكلام 
والدفاع» وإن كان كلامُه ودفاعه لا يغيرُ في الحكم شيئاًء لأنه عرف 
الحقيقة قبلّ أنْ يقول الآخْرُ ما عنده. 

إذن: حكمُه بمجردٍ سماع الطرفٍ الأول صواب» وموقفه صحيحٌ 
ولا خطأ فيه» لأنه لم يحكم إلا بعد إدراكه لحقيقة القضية. ولكنٌ الله 
أرشده إلى ما هو أؤلى وأفضل وأكمل. وقد وعى هذا التوجية عليه 
الصلاة والسلام . 

هذا توجيه موقفٍ داود عليه السلام في المسائل الثلاثة» توجيهاً 
يتفق مع نبوته وعصمته: حول احتجابه عن الناس في الليل لمناجاة الله 
وحول خوفه من الرجليْن الخصمين» وحولٌ حكيه في القضية قبل 
سماع الطرف الآاخر. 
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وبهذا عرفنا أنه لم يخطئ في هذه المسائل» وأنه كان على 
صواب» لكنّ اللَّهَ أرشده إلى ما هو أولئ وأفضل وأكمل. 


سجد واستغفر لأنه فعل خلاف الأولى: 


فإذا كان ذلك كذلك ففيم كان سجوده واستغفارٌه وإنابته وتوبته؟ 
وما الذي غفرٌ الله له؟ 

ِنَّ داوة عليه السلام لم يُخطئ في الامتحانٍ والابتلاء» ولم 
يرتكبٌ في سير القصة ذنباً في الحقيقة» لأنه معصومٌ من الله سبحانه. 

ولكنه لما وعئ الدروسٌ فيما بعد عرف أنه فعل في تلك المسائل 
الثلائة خلاف الأؤلى والأفضلء فرغمَ أنه فعلَ الصواب» لكنه ترك 
الأزلى. . 

وبما أنه نبي مقربٌ عند الله فلا بد أن يفعلٌ الأصمّ وليس 
ا والأجورٌ وليس الجائز. والأصوبٌ وليس الصواب. 

فلما ترك العو والأصح شح ا e‏ 


ّ كا ولَابَ». 

دن افر :وتات راتات الأنة قحل حلاف الأرلىة والأفضل له آن 
يفعل الأؤلى دائماً. 

وزاد باستغفاره وتوبتِه زلفى وقربى عند الله: عفرا لم ذلك وَإنَّ 
لم عِندَنا لزل وس ماب 499 . 

بهذا نفهمٌ قصة داود عليه السلام مع الخصمين والمائة نعجة 
والتوبة» وهكذا نوجُهُها توجيهاً يتف مع عصمته ومنزلته وكرامته وجلالة 
قدره» بعد استبعادٍ الإسرائيليات والأكاذيب حولها. وال تعالى أعلم. 


حكم سجدة التلاوة في سورة ص: 


هذا وإِنْنا مدعوّون للاقتداء بداود عليه السلام في سجوده. وَإِنَّ 
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فى قوله تعالى: #فَاسْتَغْفَرَ ريم وخر راد عا وتاب سجدةً من سجدات 
القرآن. ٠‏ 

روی البخاريٌ عن العوام قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة سورة 
افر قال سال ا حا موا اي مالك 

قال ابن عباس : أو ما تقر فول الله : #ومن دريو داو اس 
... لالأنعام: [A4‏ وقول الله : «أَلَيِكَ لذن هَدَى 21 E‏ 
َنْسَدةُ4 [الأنعام: ٠4]؟.‏ 
السلام» فسجدّها رسول الله ككل. .300 . 

وهذه السجدةٌ اا وليست اجا كباقي سجدات التلاوة الأربع 
عشرة في القرآنٍ. فمن سجدها ال الأجر والثواب» ومن لم يسجذها 
فلا شيءَ عليه. 

ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه 


قال: قرا سول الله كلب وهو على المنبر سورةً ةه (ص)»› فلما بلع السجدة 
رل فسجد» وسجد معه الناس› فلما كان يوم م آخر قرأهاء فلما يلقي 


تَسَرْنَ الناسٌ للسجود. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هي توبةٌ نبي» ولكن رأيئكم 
فنزلٌ e‏ 
ومعنى «تَشَزّنَ الناس للسجود»: تهيأوا واستعدوا للسجود. 
فالرسول كل يخبرُهم أل سجود التلاوة سنة» وأنَّ مَنْ لم يسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ."٤١١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 144. 
(۲) أخرجه أبو داود برقم: .14٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٤١‏ 
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فلا شىءَ عليه . وأ عليه الصلاة والسلام كان لا" يويد أنْ يسجد» وأنه 
[N]‏ 
وفاة داود عليه السلام 

لم يخبزنا القرآنُ عن وفاةٍ داود عليه السلام» ولا عن كيفية وفاته» 

ولا عن عمره عند وفاته . 
حديث صحيح في كيفية وفاة داود: 

ولكنٌ الرسول 6 أحبّرنا عن ذلك. 

روى أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن ززل الله عد قال: 
«كان داودُ عليه السلام فيه غيرةٌ شديدة» فكان إذا خرجٌ أغلقت 
الأبواب» فلم يَدخْلٌ على أهله أحد حتى يرجع. 

فخرجَ ذات يوم» وعُلقت الدارء فأقبلت امرأثه تَطْلِمٌ إلى الدارء 
فإذا رجل قائ وسط الدار! 

فقالت لمن فى البيت: من أينَ دخل هذا الرجل» والدارٌ مغلقة؟ 
والله لَنْفْضَحَنّ بداود! 

فجاء داودء فإذا الرجل قائمٌ في وسط الدار. 

فقال له داود: مَنْ أنت؟ 

فقال: آنا الذي لا أهابٌ الملوك» ولا أَمْتَعُ من الحُسجاب! 

فقال داود: أنتٌ واللّه إذن مَلَكُْ الموت» مرحباً بأمر الله! 

ثم فككء اختى. قبضت روه : 

فلما عُسْلَ وكُمْنَ وفرع من شأنه طلعث عليه الشمس. 

فقال سليمانٌ للطير: أَظِلَى على داود. نأظلَيْه الطير» حتى أظلمث 
عليه الأرض. 
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فقال سليمانٌ للطير: اقبضى جناحاً. 

قال أب هريرة ‏ قطفق ززل الله كله برا كيت فلت الظير) 
وقبض رسول الله يكل . وغلبت عليه يومئذ المَضرجِيّة. .70" . 

والمصرحية هى: الصِمَورٌ طويلة الأجنحة . 

يؤكدُ هذا الحديثٌ حقيقةً تخيير الأنبياء عند قبضهمء وعندما 
يخيّرون يختارونٌ لقاءَ اللّهء فيقبض الله أرواحهم . 

ومَرّ مَعَنا من قبل تخييرٌ موسى عليه السلام عند موته» والآن ها 
هو داود عليه السلام يخيّرُ عند موته. 

ويقدمُ لنا رسول الله يله قصة تخبيره. 

ملك الموت في صورة رجل يخيره ثم يقبض روحه: 

يخبرنا رسول الله ية أن داود عليه السلام كان يغار على أهل 
بيته ) وغيرتة اجه عن قوة إيمانه ومروءته» ولهذا كان لا يسمح للغريب 
أن يختلطٌ بأهله» وكان لا يُدخْلٌ أحداً من الغرباء على أهله. 

ولما خرجٌ من بيته ذاتَ يوم نظرت امرأثه فإذا رجل غريبٌ قائم 
وسط البيت» فخافت» وخشيت داود عليه السلام لغيرته . 

وجاءَ داودُ عليه السلام» فرأى الرجلّ واقفاً وسط الدار» فغضب» 
وأخذته الغيرة. 

وأقبلَ عليه يسأله: مَنْ أنت؟ 

وهذا ؤال للتكان عله نكيت تنه | :وديكل الدار»: والابوات 
مغلقة »› والحراس عليها؟ 

وفوجئ داودُ عليه السلام بجواب الرجل: أن الذي لا أُهابُ 
الملوك, ولا آم من الخجاب: 


.105 أخرجه أحمد في المسند 511:7. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ )١( 
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إنه الذي لا يخافٌ الملوكء ولا يقفٌ أمامّ الأبواب المغلقة» ولا 


يمئَعُه الحراس والحجَابُ من دخولهاء ولا يحتاجٌ إلى إِذنٍ لدخولها!! 
إنه ليس رجلا عادياً من البشرء ولكنه مَلّكُ الموت متشكلا في 


صورة البشر. 
وليست هذه أول مرة لم يعرف فيها داودُ المَلَّكَ المتحزل إلى 
رجل» فقد سبق أن دخلّ عليه مَلّكان في صورة رجليّن متخاصمين» 
ولم يَعرفٌ أنهما مَلّكان إلا فيما بعد. والآن لم يَعرفْ أن الرجلّ الذي 
أمامه هو ملك الموت إلا بعدّما عَرَفَ على نفسه. 
ولا يَضيرُه ذلك» فموسى عليه السلام قبلّه لم يَعرفٌ مَلَكَ الموت 
ومجيء مَلْكِ الموت إليه في صورةٍ رجل غریب صورةٌ من هيور 
تخيير داود عليه السلام. ولذلك اختارٌَ لقاءَ الله وقال: مرحباً بأمر الله. 
وقبض مَلَكُ الموت روح داود عليه السلام» وانتقلَ عليه السلام 


إلى الرفيق الأعلى . 
واستلمّ الأمْرَ من بعده ابئه سليمان عليه السلام» وقامَ أهلّه 
بتجهيزه وتغسيله وتكفينه. 
والطيور تظلل جثته قبل دفنه: 
وأشرقتُ شمس الصباح» وكان ذلك اليومٌ حاراًء وأرادٌ سليمانٌ 


عليه السلام تكريمٌ أبيه ميتأء وأحبٌ أن يقيّه حَرٌ الشمس» فأمَرَ الطيرٌ أن 
تظلل على داود وهو فت + وان تحجبٌ عنه أشعة الشمس الحارة» 
وكان سليمانٌ يحكمٌ الطير. 
فنفذت الطيورٌ أمْرَ سليمان عليه السلام» وجاءث أسرابهاء 
وبسطث أجنحَتّها فوقٌ جثة داود عليه السلام» حتى أظلمت الأرض» 
لأ جنها غطت الس فام سلبان الطيوز أن تقيض بخض 
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أجنحتهاء ليأتى الضياء» وتصلّ بعض أشعة الشمس إلى الأرض› 
ففعلت! 


والطيودٌ التي نَنْدّتْ أَمْرَ سليمان عليه السلام» وللت جه داوة 
عليه السلام هي الصقورٌ والنسورٌ طويلة الأجنحة» وهي الطيورٌ 
المضرحية: 

يقال: هذا صَفْرٌ مَصْرِحِيَء لأنه صقرٌ طويل الجناح. 

وهكذا انتهث حياةٌ داوة عليه السلام النبيّ الملك» والرسولٍ 
الخليفة» الذي أسسن أول خلافة إيمانية» وأنشاً أول مملكة إسرائيلية في 
الأرض المقسة: 


ووليٰ الأمر بعده اينه تمان عليه السلام . 
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11[ 
ذكر سليمان عليه السلام في القرآن 


ذْكرَ سليمالٌ عليه السلام في القرآن سبع عشرةً مرة. 

فى سورة البقرة مرتان. 

و سورة النساء مرة. 

وفي سورة الأنعام مرة. 

وفي سورة الأنبياء ثلاث مرات. 

وفي سورة النمل سبع مرات . 

وفي سورة سبأ مرة. 

وفي سورة ص مرتان. 

أشارث سورةٌ البقرة إلى افتراءاتِ اليهود على سليمان عليه السلام 
بعد وفاته» ومزاعيهم حول السحر والسحرة والشياطين» وذكرتُ قصةً 
الملكين هاروتَ وماروت في بابل . 

أما سورةٌ النساء فقد ذُكرت اسم سليمان عليه السلام ضمن 
مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: < إنَآ 
اوتا یک كنا اریت إل وح وي من يعدو وتا إل اتهِيم 
را و ارت لاسا عى وات و ور و 
ماتا داد رورا 469 [النساء: .]١5‏ 

وكذلك سورةٌ الأنعام. قال تعالى: وربا ل إِسْحَقَ وَيمَقُوبٌ 
ڪل کټا وا کټا ين مَل وين رجي 596 ليس وايب 
وبوْسْكَ وَمُوسئ درون وَكدَِكَ رى لخي (©4 [الأنعام: .]۸٤‏ 

وفي سورة الأنبياء ورد إشارةٌ إلى سليمانَ في تفهيم الله له الحكم 
واستدراكه على حكم أبيه داود عليهما السلام في الآيتين: ۷۸- ۷۹. 


م 
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وإشارةٌ إلى بعض ما أنعمّ الله به على سليمان من تسخير الريح 
والشياطين له» وذلك فى الآيتين: 48١‏ ۸۲. 

ووردث أطولٌ مشاهدٍ قصة سليمان في سورة النمل» في الآيات: 
0 


بدأت الآياتُ بالإشارة إلى وراثة سليمان لداود» وتعليم سليمان 


منطقٌ الطيرء ثم تحدثث عن مرورٍ سليمان بجيشه على وادي النمل» 
ونا سناطنت" النيلة .نه حتنياء وتلق لفان على ذلك 


ثم تحدئث عن قصة الهدهد الذي غاب عن جيش سليمان» ولما 
عاد أخبرَ سليمانَ عن اكتشافه لمملكة سبأ في اليمن» وكفر القوم بالله 
وعرش ملكتهم العظيم. وتابعت الآياتُ حديئها عن حمل الهدهد رسالة 
سليمان إلى قوم سبأء وموقفٍ الملكة من الرسالة» وميلها إلى عدم 
الحرب» وتقديمها هديةً إلى سليمان» وتهديدٍ سليمان للوفد حامل 
الهدية» وتوجه الملكة إلى سليمان» وإحضار الذي عنده علم من 
الكتاب لعرشها قبل وصولهاء ومفاجأتها برؤية عرشها عند سليمان» 
العالمين . ١‏ 

وج فو ا اهن مان اس تعيش تعن أجل اود ا 
السلام؛ حيث أشارث إلى الريح التي سخرها الله له» وإلى الئحاس 
الذي أسالَهُ اللّهُ له» وإلى عمل الجن بين يديه» وإلى بعض المصنوعات 
النحاسية العظيمة التي يصنعُها الجن له» ثم أشارت الآياتُ إلى وفاةٍ 
سليمان عليه السلام» بطريقة عجيبة جعلها اللَهُ عبرةً للجن. والحديث 
جاء فى ثلاث آيات هى: .١15 ١7‏ 

ثم انتقلت السورة بعد ذلك مباشرةٌ للحديث عن قصة سبأء وكيف 
دمّرها الله على أهلها لما كفروا بالله. وهذا فى الآيات: ٠١‏ ۔ .5١‏ 


أما سورةٌ ص فقد تحدثث عن سليمان بعد داود عليهما السلام؛ 
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وأشارث إلى حادثة سليمان مع الخيل الصافنات الجياد» ثم إلى فتنته 
بالجسد الذي ألقاه اللّهُ على كرسيه؛ ثم ذكرث بعضّ مظاهر الملك 
فى الآيات: .4١ "١‏ 
[Y]‏ 
ورث سليمان داود 

سليمانٌ هو ابن داود عليهما السلام. وكان مساعداً لأبيه في 
الملكِ والقضاء. وأثنى اللّهُ عليه بما آتاه من علم وحكمة وفطنة 
وموهبة . 

قال تعالى: طوَومَبا لاود سین م المد نه أب ©4 
[ ص : °[ 

حمّقَ عبوديته الصادقة للى لذلك وصق الله بأنه نعم العبدء ومقامُ 
العبودية مقامٌ عظيم» صف به أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. 

وسليمان «أوّاب» : رجا إل الله » عابد له متصل به» کد 
العبادة والذكر والأوبة والتوبة لربه. 

وصف الله داود عليه السلام بأنه أَوَاب: واد عدا اود دا 

ووصف سليمانَ عليه السلام بأنه أَوَاب: فم الْمَبْدٌ نهد و4 . 

وقرنَ بين العبودية والأوبة والرجوع إلى الله في الكلام عليهماء 
فداود «عبدنا»» وسليمان «نعم العده. ٠‏ 1 

مساعدة سليمان لأبيه في الحكم والقضاء: 

وأشارٌ القرآنٌ إلى مساعدة سليمانٌ لأبيه في الحكم والقضاءء لما 

استدرك عليه في الحكم في قضية الغنم والحرث. وذلك في قوله 


4 


تعالى: #وداود ومن إِذ ڪان في الب إِذْ فت فيه عَم الْقْر 
و اکپ شهييت 00 9 هسه e‏ م رر ائيس وس كر وولا 

[الأنبياء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

وقد تحدّثنا عن هذه القضية بالتفصيل أثناء عَرْضنا لقصة داود عليه 
السلام . 

ويهمُنا أن نشيرَ هنا إلى ثناء الله على سليمان وداودء لما آتاهما 
من حكم وعلم: ر گلا انا کا ونما . 

وإلى تخصيصه سليمانٌ رن ا عندما ذْكَرَ أنه فهُمّه 
القضيةً والحكم فيها: #فَتَهّمَهَا سين . 

وتجلى هذا التفهيمُ الخاص لسليمان في استدراكه على حكم أبيه 
في قضية تنازع المرأتين للطفلء واكتشافه أن أمّه هي الصغرى» وقد 
ذكرنا هذه القضية أيضاً أثناة حديثنا عن داودّ عليه السلام. 

لقد منح الله سليمان عليه السلام مزيداً من الفهم والعلم والحكمة 
والفطنة» وهذا من تفضيل الله له وإنعامه عليه. الى 

وبقي سليمانُ مساعداً لأبيه عليهما السلام طيلةً حياته ولما توفي 
داودٌ أمرّ سليمانٌ الطيرٌ أنْ تظَلْلَ عليه لتقيه حرٌ الشمس. 

وراثة سليمان لداود في النبوة والملك: 

وبعد وفاة 0 ورثة ابه سليمان» واستلم الأمرّ من بعده» كما 
قال الله : #ووريك سل سُليْمن اد [النمل: .]١١‏ 

بماذا ورث سليمان داود؟ 

ورلَهُ في النبوةٍ والرسالة» فهو نبي رسول مثلّه. عليهما الصلاة 
والسلام. 

وورثّهُ في الملك والخلافة» حيث ولي أمْرَ بني إسرائيل من بعده. 


2 


ولم يرنه في الأموال والممتلكاتِ»› لأ من سنة الله في جى 
الأنبياء آم لا يورئون عليهم الصلاة والسلام» فلا يأخذٌ أولاذهم 
وورئتُهم شيئاً مما خلُفره وراءهم. فإِنْ تركوا أموالاً أو ممتلكات فهي 
صدقةء ينفقّها ورثثهم 7 أولو الأمر من بعدِهم في سبيل الله. 


دليلُ ذلك ما رواهٌ البخاريُ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: 
«أنّ أزواجَ النبيّ ب حين توفيّ رسول الله كَل أرذنَ أن يبعئنَ عثمانَ 
إلى ابن كر يشالكة مبزاتين::فقالك لل عيائشة اليس قال 
زرل الله كله: لا نورت ما تركنا صدقة. .». 

وروى البخاريٰ عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس 
رضى الله عنهما أتيا أبا بكرء يلتمسان ميرائّهما من رسول الله يلاء 
هما حبقا يطلبات أرضهما من فلك وَسَهْمَهما من حير: 


تركنا صدقة . ا 


قال الإمام ابن كثير عن ورائة سليمان لداود عليهما ا وعن 
هذه السّئَّةِ فى شأن الأنبياء: «قال الله تعالى: #ووَيِتٌ سملن داد أي : 
وو في النبوةٍ والملك. 

ولیس المرادٌ أنه ورثه فى المالء لأنه قد كانّ له بنون غيره» فما 
عن جماعة من الصحابة أن سول الله َو قال: «لا نورَتُ» ما تركنا 
صدقة». وفي لفظ: «نحنُ معاشرٌ الأنبياء لا نورَتُ. .» 

فأخبرٌ الصادقٌ المصدوق ‏ عليه الصلاة والسلام - أنَّ الأنبياء لا 


.۱۷۵۸ أخرجه البخاري برقم: 1۷۳۰. ومسلم برقم:‎ )١( 
.1۷۲٣و‎ 51/76 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
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تورّثُ أموالهم عنهم» كما يورت غيرٌهم» بل تكون أموالهم صدقةً من 
بعدهم على الفقراء والمحاويج, لا يَحْصّون بها أقرباءهم. لأن الدنيا 
كانت أهونٌ عليهم وأحقرَ عندهم من ذلك» كما هي عند الذي أرسلّهم 
واصطفاهم وفضلهم. . .». 

لقد ورت سليمانٌ عن داودٍ عليهما السلام خلافة إيمانية» ودولة 
قوية» ومملكة متقدمة متكاملة. فحافظ عليهاء وقوّاهاء ووَسَّعٌ رقعتّهاء 
وضم لها بقاعاً أخرى» وطبَّقَ فيها شرع الله» وأسعد الناس وسار بهم 
في طريق مرضاة الله . 

وبلغت المملكةٌ الإسرائيليةٌ في عهد داود ثم سليمان عليهما 
السلام الذروةً والأوجّ والقمة» وبعد وفاةٍ سليمان بدأت المملكة تضعفٌ 
وتنزل» وابتعد الناس عن مرضة الله» وساروا فى طريق معصيته» 
وانتهى الأمرٌ بإزالة هذه الدولة بسبب كفر اليهود ا 1 

[1 

سليمان عليه السلام وموقفه من الصافنات الجياد 

أشارث آيات القرآنِ إلى. حادثتين حدَثتا لسليمان وهو نبئنّ ملك 
عليه الصلاة والسلام» عاد الل كاد ف بالخ التي عل 
كرسيه» وسننظرٌ في الحادثتين» ونفِسُرُهما على هدي لا والحديث 
الصحيح إن شاء الله . 

قال تعالى: ارا اود عا نم الد إت ا © : 
عر عه التي سيت لاد © تر إل لتك ب آل من لر 
ری خی وات لجاب @ ب ل فق مسا بالشرن لاعن 463 
لض ان ۷ 


.٤٤١ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١( 


AY 


تخبدُ الآياتُ أن الله وهبّ لداوة سليمان» وتُثني عليه بالعبودية 

والإنابة» وتصفه بأنه نعم العبدء وأنه أوَاب رجاع إلى ربه. 
سليمان. والخيل الصافنات الجياد: 

ثم تخبرُ الآيات عن قصة سليمان مع الخيلء وهي الصافنات 
الجياد . 

وعندما نريدٌ أن نفهمَ هذه القصة فلا بد أن نبقى مع الآياتِ التي 
عرضئّهاء وأنْ نفسّرّها ونفهمَ معناهاء وأنْ لا نخرجٌ عنهاء ولا توجَد 
أحاديثُ صحيحة تضيفٌ لنا جديداً عن القصة. 

هذا وقد أوردت الإسرائيلياتٌ تفصيلات إسرائيلية عن فتنته 
بالخيل. وتقصيره فى العبادات والواجبات لاشتغاله بالخيل وسباقهاء 
وأنه لما ندم على ذلك قام بقتل تلك الخيل وإتلافها! ! 

وقد أعجبّ رواةٌ الإسرائيليات من المؤرخين والمفسرين بتلك 
التفصيلات» وأوردوها في مؤلفاتهم» وفشّروا بها كلام الله. 

ويجبٌُ أنْ ننزة نبيّ الله سليمان عليه السلام عن هذه الاتهامات 
الإسرائيلية» ولا يجورٌ أنْ نلصقّ به تلك الأكاذيبَ والمزاعم. 

ما معنى كلمات الآيات؟ 

«إِذْه: ظرفٌ للزمان الماضى»ء فى محل نصب مفعول فيه لفعل 
محذوف» تقديره : اذكر . 

والخطابُ موجه لرسولٍ الله كله وهو يشمل كل مسلم من بعده. 
والتقدير: اذكر وقتَ عرض الصافنات الجيادٍ على سليمان بالعشى. 

و«العَشِىَ4: وقتٌ العشى» وهو ما كان قبل مغيب الشمس. 

و«الصافنات الجياد»: الخيلُ الجيدة. ولم ترذ هذه الكلمة 
«الصافنات الجياد» في غير هذا الموضع في القرآن. 


والصافنات جمعٌ صافن. والجياد جمع: جُواد. 


AY 


قال الإمامٌ الراغبُ في معناها: «الضَّفْنُ: الجمعٌ بين الشيئين» 
ضامًاً بعضهما إلى بعض. يقال: صَفَنَ الفرسٌ قوائمه. قال تعالى: 
لصتت كلاد . . 4 . 

ووردٌ في المعجم الوسيط : صف الفرس› يَصفن» فون قام 
على ثلاث قوائم» وطرفٍ حافر الرابعة. وصَمَّنَ الرجل: صف 
۳( 1 

أما الجيادٌ فهى مشتقةٌ من الجود: قال الراغب: «الجودٌ بذل 
المقتنيات» مالا كان أو علماً. يقال: رجلٌ جواد. 

ويقال: فرس جواد» يجودٌ بمدّخَر عَذوه» والجمعٌ جياد» قال 
تعالى : يليصفت اذه" . ظ 

وور في المعجم الوسيط: «يقال: جاد الفرس: صارٌ جواداً. 
ويقال: جاد الفرس في عَذوه: إذا أسرع. 
3إ عرق عه ليث ذ4 . 

لماذا وصف الخيل بالصافنات الجياد؟: 

لقد وصفت الآيةُ خيلَ سليمان عليه السلام بصفتيّن: الصافنات» 
والجياد . 

والصَّفْنُ حركة لطيفةً للفرس عند وقوفهاء حيث تَقِفُْ على ثلاث 
من قوائمها الأربعء أما الرابعة من قوائمها فإنها تَرفعُها وتّثنيهاء وتجعلٌ 
طرف حافرها على الأرض. وهي بهذا تجمعٌ بين رفعها وبين الوقوفٍ 
عليها. فلا هي رفعَنُها عن الأرضء ولا هي وقمْتْ عليها. 


.٤۸۷ المفردات:‎ )١( 


(۲) المعجم الوسيط: .٥١١۷‏ 
(۳) المفردات: .7١١‏ 
(5:) المعجم الوسيط: ١15-١40‏ باختصار. 
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وهذه حركةٌ لطيفةٌ جميلة» يدرك جمالّها من استمتعٌ بمنظر الفرس 

والخيلٌ الجياد: هي الخيلٌ النجيبة التي تجودٌ في سيرها وعَڏوهاء 

ومنظرٌ الخيلٍ الجياد تجودٌ بطاقتها في عذوها جميل لطيف مؤثر. 

فالوصفان يدلآن على حركتين لطيفتين. 

الصافناث تصويرٌ للخيل عند وقوفها وسكونهاء حيث تقف على 
ثلاث قوائم وربع الرابعة من قوائمها.. والجيادٌ تصويرٌ للخيل عند 
عذوها وإسراعها في ركضهاء حيث تجودُ بكل طاقتِها وجهدها. 

إنها جميلةً في صَفْيِها عند وقوفهاء وجميلة في جودها عند 
دوف 

ولهذا هي خيرٌ جزيل جميل؛ وكان سليمانٌ عليه السلام يدرك ما 
فيها من خيرء عندما قال: ل أحيَتُ حب اير عن وکر رَق. .©. 

وأخبرّنا رسولنا َي عن هذا الخير الجميل الملازم لها. فروى 
ا )1( 
القيامة. ٠.‏ . 


سليمان يشرف على تمرين وتدريب الخيل: 


ولما عرضت الصافناتٌ الجيادٌ على سليمان عليه السلام وقتّ 
العشي» حمد الله على ما أنعمَ به عليه منهاء وقال: لبج أَحَبَيْتٌ حب 


.۱۸۷١ ومسلم برقم:‎ .586٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
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والمعنى : أحببتٌ الخيلٌ حباً كثيرأًء لما فيها من خيرء وحبي لها 
عن ذكر ري ویس دكن ربي: 

نكأنّه ذاكرٌ لربه عندما يحب الخيل؛ فحبّه لها ذكرٌ منه لله إذ 
ييل الله ويشكره على إنعامه اه فكلما يراها يشكر رئه ويذكره» 
كما أنَّ إعدادّه لها وإشرافه عليها صورةٌ من صور عبادته وذكره لربه. 


2 ا 


حى ورت يأِجَابِ»: الكلامُ عن الخيل التي أحبّهاء ومعنى 

«توارت»: اختفت. والحجاب: هو شيءٌ ۶ كان يحجبها عن سليمان» كأنْ 
بكرن عاك أو تلا د 

ودل الخد على أن ليما عليه السام كان براقت خيلا 
شرف عليهاء ويمرّثها على الجري والعَذْر لتكون دائماً جاهزة 
للجهاد. 

ويبدو أنه أمرّ بركض الخيل وعَذُوهاء فلما رآها تجري وتسبح في 
الميدان حمد الله على ذلك واعتبرَ حُبّه للخيل صورةً من صور ذكره 
وشكره لله » وقال : ون حيبت س لبر عن 0 ری . 

وبقى ينظرٌ إلى الخيل السابحة فى الميدان مُعْجَباء حتى توارث 
واختفتث وراعً الجبل الذي حجبها. 

ولما توارٹ وغابثُ عن ناظريه قال : لوردو وها ع4 . 

ومعنى ٠‏ روما e‏ أعيدوها إليَ . 

فأعادوها له» ولما رآها أمامّه صارّ يمسحٌ عليها: لفق مسا 
پالشوق وَالأَعَاقٍ4 . 

والسَوقٌ جمعٌ ساق. والمرادٌ بها سيقانٌ الخيل. والأعناق: جمعُ 
عنق . 

والمعنى أن سليمانَ صارّ يمس على سيقانٍ وأعناتي الخيل» ويمرّرٌ 


A٦ 


أصابعَه عليها برِئُة. ملاعبةً منه للخيل» وتكريماً لهاء وإظهاراً لاهتمايه 
بهاء ومحبته لها. 

ومعلومٌ أن الخيلَ تحب هذه الحركة اللطيفةة من صاحبهاء وتأنس 
به عندما یمسځ على سوقها وأعناقها وأعرافها وجسمهاء فتزداد وفاءً له 
وتعلقا به» كما تزداد إقداما في الجهاد. 

هذه جا سليمانَ عليه السلام مع الخيل الصافناتٍ الجيادء وهذا 
فهمُ الحادثة كما عرضَّئْها آيات القرآن» عندما نستبعدٌ الإسرائيلياتِ التي 
سَجلت الاتهام لسليمان عليه السلام» بانشغاله بالخيل عن ذكر الل ثم 
ندمه بعد ذلك» وقتله لتلك الخيل. 

إننا نعلمُ أل سليمانَ عليه السلام كان رجلَ جهادء وأنه خاض 
معارك إيمانية ضد الكفار» وكانت الخيلٌ من أسلحة الحرب المعروفة» 
ولذلك كان سليمانُ محباً للخيل» لهذا الهدفٍ الجهاديٌّ العظيم» الذي 
يحققٌ له الخير.. وكان يُعتبرُ حبّه للخيل وإعدادّها للجهاد صورةً من 
صورٍ ذكره لربه. 

وكان يُعِد الخيلَ للجهاد دائماًء ويحرصٌ على «لياقتها» البدنية 
الجهادية» ويبقيها في المضمار والميدانٍ تعدو وتسبح. 

وفي أحدٍ مراتٍ تمارينها الرياضية الجهادية» نظرَ لها وهي تعدو 
ف الميدان: 8 بهاء وحمد الله قائلا: إن أَحَبَتُ حب مر عن 
كر ری . 

وبقي ينظرٌ لها بإعجاب حتى توارث بالحجاب» واختفث خلف 
جبل. وبذلك انتهى شوط من أشواط تمرينها وتدريبها. 

وبعدما اختفث عن ناظريه قال: رُدوها علىَ» وأعيدوها لي. 

فأعادرهاء ووقفث أمامه» فقامَ يلاعبّها. ويدلّلها ويربتٌ عليهاء 
وصارٌ يمسحٌ بيديه على سيقانها وأعناقهاء وعلى أعرافها وأجسامهاء 
تكريماً لها. 


لام 


4<[ 
فتنة سليمان بالجسد الملقى على كرسيه 
أخبرّنا الله أنه فْبَنَ سليمان عليه السلام كما قُتَنَ أباه داود من 
أما فتنةٌ داود فقد كانت بالملكيْن الرجليْن المتخاصميْن» وقد 
فصّلنا فيها القول فيما مضى ولله الحمد. 
الله يفتن ويبتلي أنبياءه: 
وا جارك ف انا ا ناي رويك قال تعالى: 
وقد فسا سکن لتنا ل رسو بدا تم لآب 9© ال رب عير لي وهب 
لي ملا لا ينی لم من بتي إت أت الراب © [ص: ۳٤‏ هم]. 


المراد بالفتنة الامتحان والابتلاء» ومعلومٌ أن الله يبتلي ويمتحنٌ 
مَنْ شاءَ من خلقِه بما شاء» ومنهم مَن يعرف حكمة الابتلاء» ويُحسِنُ 
فهمّه والتعامل معه فينجحٌ في الامتحان» ومنهم مَنْ يُعمئ قلبّه عن ذلك 
فيخفق فيه. 

وش الناس بلاءَ الأنبياءً لكونهم أقربَ الناس إلى اللهء وأعرفّهم 
بالله» وکلهم يدرك حكمة الابتلاءء ويُحَسنٌ ن التعامل مع الفتنة» ويواجهها 
بصبر واحتساب» وبإنابة وعودة إلى اللهء فتصقلُّه الفتنة وتّزيده قرباً 
من الله . 

لما فتنّ الله داو عليه السلام؛ وعرفٌ حقيقةً قصة الملكين» أقبل 
17 الله فوراًء فاستغفرّه وسجدّ له وتاب إليه وآنات بين يديه: «وَظن 

ود انما هَننَهُ دَاسْتَغفر رم ور ركا وناب . 

ولما فتن الله سليمانَ عليه السلام أقبلَ عليه وأنابَ إليه» ودعاه 
وضع بين يديه: # وقد هَنَنا َس فنا سلمن الا عل رید دا م اناب 
IG)‏ ري أمْيْرَ لي...». 


AA 


ونلاحظ حرص الآياتِ على وضف النبيّيْن الكريميّن بالإنابة 
إلى الله. فداودُ عليه السلام: وك راكنا ونان 4 .وسليهان کل 
السلام : ج اب . 

ووصمهما بالانابة كوصفهما الاو فداود عليه السلام : ا الاين 

هه أابُ4. وسليمانُ عليه السلام: يم المد إل 440 . 

كلاهما أرّاب» وكلاهما منيب» بنص آيات القرآن» عليهما الصلاة 

والسلام . 
رفض الإسرائيليات في فتنة سليمان: 

كيفك كانت فة ميان وما :شو الث الذي ألقاة. الله لن 
كرسيه؟ . ۰ 

ننبهُ ونحذَرٌ أَوْلاً من الإسرائيلياتِ المكذوبة الباطلة» التي تحدنّتُ 
طويلا عن فتنةٍ سليمان» رقن الكل المي على ریب نون تيم 
النبيٌ سليمان عليه السلام تهماً باطلة فاجرة. 

وخلاصتها أن سليمانَ واف امرأتّه الكافرة على الكفر باله» وصنع 
لها صنماً في قصره لتعبدَّهُ من دون الله فعاقبة الله على ذلك» وكان 
يحكمُ الجن والشياطين بخاتمه السحري» فأذنّ الله للشيطانٍ المارد أنْ 
يَتَرَيَا بزيّه» فأخْلٌ الخاتم منه» واستلمَ الحكم من بعده» وكأنه عمل 
«انقلاباً عسكرياً؛ عليه!! وبقيّ على هذا عدةً أسابيع مفتوناً منزوعاً 
حكمّهء ثم عاد له حكمّه بعد ذلك» بعد أن استخرجٌ الخاتم من بطن 
سمكة» ثم وضع المارد في صندوقٍ وألقاه في قعر البحر!! 

هذه إسرائيلياتٌ مكذوبةٌ باطلة» واردةٌ في أسفارٍ العهد القديم 
المحرفة» وقد استهوث هذه الإسرائيليات بعض المفسرين والمؤرخين 
من المسلمين» فأوردوها في كتبهم» وفسّروا بها کلام الله! 

ونحنٌُ لا نجير تفسيرٌ كتاب الله بهذه الأكاذيب والافتراءات» ونقررٌ 
وجوب تبرئةٍ سليمان عليه السلام منها! 1 


۸۹ 


روايات البخاري للحديث عن فتنة سليمان: 

وأمامّنا حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله با يبِينُ فتنة سليمان عليه 
السلام» والجسد الملقى على كرسيه. 

روى البخاريٌ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي با قال: «قال سليمانٌ بن داود عليهما السلام: لأطوفَنٌ الليلةً 
على سبعينَ امرأة» كلهن تأتي بفارس» يجاهد في سبيل الله! 

فقال له صاحبه: قل إِنْ شاءَ الله! فلم يمل إن شاء الله! 

ولم تحمل شيئاً إلا والحعدا ساقطاً إحدى فيه 

فقال النبئْ كَلةِ: لو قالّها لجاهدوا فى سبيل الله . 

وفي روايةٍ أخرى للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله ية قال: «قال سليمانٌ بن داود عليهما السلام: لأطوفَنٌ 
الليلة على مائة امرأة» كلهن يأتي بفارس يجاهدٌ في سبيل الله. 

فقال له صاحبه: إِنْ شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. 

فلم يحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةء جاءث بشقٌّ رجل. 

والذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاءَ الله لجاهدوا فى 
سبيل الله فرساناً ا ا 

وفي رواية أخرى للبخاري أنَّ المَلَكَ هو الذي طلبّ منه أَنْ 
يقول: إن شاء الله. فنسيّ أن يقولها: «قال سليمانٌ بن داود عليهما 
السلام: لأطوفَنٌ الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأةٍ غلاماً يقاتل في 
ا 

فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يَُلْء ونسي. 


.1105 أخرجه البخاري برقم: 7475. ومسلم برقم:‎ )١( 
.1819 (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
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فأطافٌ بهن» ولم تلذ منهن إلا امرأة» نصف إنسان. 

قال النبئ كلِِ: لو قال: إن شاء الله لم يحنثء وكان أرجى 
لحاجت , 

وفى رواية أخرى للبخاري أنه قال: «لأطوئَنّ الليلة على تسعين 
مرأة» كلهنٌ تأتي بفارس يجاهدُ في سبيل الله. ...72" . 

وفي رواية أخرى للبخاري» أنه قال في الحديث: «... فلم تأتٍ 
امرأةٌ منهن إلا بولدء إلا بوأحدة» ل غلام. . 

ولو قال: إِنْ شاءَ الله لم يحنثء. وكان دَرَكاً في حاجته. . .70" . 

وفي رواية سادسة للبخاري: «أن نبي الله سليمان عليه السلام كان 
له ستونٌ امرأة . فقال : لأطوفُنٌ الليلة على نسائى» فلََخمِلَُنْ کل امرأة 
ولَتَلِدَنْ فارساً يقاتل فى سبيل اللهء فطافٌ على نسائه» فما ولد منهنّ 
إلا امرأة» ولدث شِقْ غلام. 

فقال نبي الله :لو كان سليمانُ استثنى لحملَّتُ كل امرأة منهن 
فولدث فارساً يقاتل في سبيل الله. . .206 . 

لق اور الإمام البخاري ست روايات متفاو تة قليلاً لهذا الحديث» 
وأورده في مجموعة كتب من صحيحه: 

في كتاب الجهاد والسير: رقم: 55. باب: من طلب الولد 
للجهاد : رقم: 17 

وفي كتاب أحاديث الأنبياء : رقم: .5١‏ باب: قول الله تعالى: 
ا و لد إِنَدَه أب 429 : رقم: .4١‏ 


.٥۲٤١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 
.11۳۹ (؟) أخرجه البخاري برقم:‎ 
.1۷۲١ أخرجه البخاري برقم:‎ )۳( 
.7479 أخرجه البخاري برقم:‎ )5( 


وفي كتاب النكاح: رقم: ۷. باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة 
على نسائي: رقم: 8 .١‏ 

وفي كتاب الأيّمان والنذور: رقم: ۸۳. باب: كيف كانت يمين 
النبي كهخ: رقم: ". 

وفي كتاب كفاراث الأيُمان: رقم: .۸٤‏ باب: الاستثناء في 
الأيُمان. 

وفي كتاب العوحيد: : رقم: ۷. باب: قول الله: #ولا مولن 
لِمَأَدَءِ إن امل 5ل عدا © إل أن يسا ّي : E IE‏ 

لقد أحببنا أنْ نضعَ أمامّ القراء الكرام رواياتٍ البخاري الست لهذه 
الحادثة» ليدركوا أهمية جمع الروايات الصحيحة المختلفة للحادثة 
الواحدة» والنظر فيها مجتمعة» وملاحظة ما أوردنّه کل واحدة من 
إضافات على أخواتهاء وإزالة التعارض بين الروايات» والجمع بينها» 
واستخلاص الحادثة من مجموع الروايات» وعدم الاكتفاء برواية واد 


توجيه طوافه على مائة امرأة فى ليلة: 

وليغتاول ضر الاد وها من الزوايانت. المت الشائقة 

كانَ سليمانٌ عليه السلام رجلّ جهاد» يطلبّه ويحرصٌ عليه» لينشرٌَ 
دينَ الله» ويحارب أعدءً اللهء ورأينا كيفٌ يشرف على إعدادٍ وتهيئة 
الخيل الصافنات الجيادٍ للجهاد. 

وكانَ لسليمانٌ عليه السلام مائة امرأة ما بين حرّة وة جارية . 
ولا يستغربّن أحد من الرقم» ولا يقيسّه على شرعناء الذي يحرمٌ على 
الرجل الزواجَ بأكثرٌ من أربع نساءٍ حرائر في وقتٍ واحدء فالراجخ أن 
شرع مَنْ قبلّنا ليس شرعاً لناء ولا شك أنه كان في شريعة سليمان عليه 
السلام الاحتفاظ بمائة امرأة ما بين حرة وأمة. 

ولم يكن احتفاظٌ سليمانَ عليه السلام بمائة امرأةٍ بقصدٍ الشهوة 


۹۲ 


واللذة» وإنما بهدفٍ النسل والإنجاب» لتكونّ له الذريةٌ الصالحة. 

وبما أن سليمانَ عليه السلام كان رجلّ جهادء فقد أراد أن يطوف 
على نسائه في ليلة واحدة» لينجِبْنَ رجالاً مجاهدين. 

قال يوماً: لأطوئّنَ الليلةَ على ستين امرأة ‏ أو سبعين» أو 
تسعين › أو مائة» كما ورد فى روايات الحديث ‏ لتحمل کل واحدة 
منهن» وتنجبّ ولدأء ليكونٌ بعد ذلك مجاهداً فى سبيل الله . 

إذن يريد الأولاد ليكونوا مجاهدين فى سبيل الله» فالذي يُشغل 
باله ويسيطرٌ على تفكيره هو الجهادٌ في سبيل الله. 

أما كيف يطوف على مائة امرأةٍ في ليلة واحدة» 9 تسعين و 
سبعين أو حتى ستين» فقد يشككُ بعصهم في ذلك. إذ كيف بحاش 


الرجل مائة امرأةٍ معاشرةً نة فى ليلة واحدة؟ وللرجل طاقة جنه 
محدودة! 


نعلمٌ أنه يستحيل على الرجل العادي أن يعاشرٌ مائة امرأ 

تك أ سن مقاط حلا لي ليلذ راح و ی أي 
بل ما زادَ على ذلك قلیلا أمَا أن يفعلَ ذلك مع 
ستين أو تسعين أو مائة» فذلك غير وارد» ولا يتفقٌ مع طاقته وقدرته. 

أمَا سليمان عليه السلام» فقد فعلَ ذلكء وجامعٌ مائة امرأة من 
نسائه فى ليلة واحدةء وهذا الأمرُ كان «معجزة» من الله. أجراها الله 
على يديه» وهو الذي أقدره على ذلك» وفك منه» ومنحه طاقة اة 
تكن ا ما اا لداته عا نود و 

وبما أن الأمْرَ من الله» وكان معجزةً من المعجزات» فلا غرابة 
فيه » ونسلْمُ به لأنه ورد فى الحديث الصحيح . 

وتوجيه نسيانه أن يقول: إن شاء الله: 
لما قال سليمانُ عليه السلام: لأطوفنٌ اليوم على مائة امرأة» كل 


۹۳ 


واحدة تلدُ غلاماً يجاهدُ فى سبيل الله؛ قال له المَلّك: قل إن شاء الله. 

رقا يدل على أنه لما قال كلا لاني كان مجه ملك من 
الملائكة» والأنبياء يلتقون مع الملائكة باستمرار. 

فالمَلَّكُ دعا سليمانَ عليه السلام إلى أن يقول: إن شاء الله . 
ومعنى هذا أن يربط الأمْرَ ويعلّقّه بمشيئة الله فإذا شاءً الله ذلك الأمرّ 
وأراده» تَحَفّقَ ووٌّجِدَ في عالم الواقع» وما سليمانٌ عليه السلام إلا 
سببٌ فقط. وإذا لم يشا الله الأمرّ ولم يُرده لم يتحقق» ولو أرادً 
سليمان ذلك» وبذْلَ جهده فيهء فما شاءَ اللَّهُ كان» وما لم يشأ لم 
يكن ! 

والمَلَّكُ لما طلبٌّ من سليمان أن يستئني وأنْ يقول: إن شاءَ الله 
إنما يذْكْده بهذه الحقيقة الإيمانية الاعتقادية. 

ولكنّ سليمانَ عليه السلام نسي أن يقول: إن شاء الله» رغم 
تذكير المَلَكِ له بذلك. 

ونسيائه أن يقولّ إِنْ شاءَ الله» لا يطعن في نبوته عليه السلام» فلا 
قر عله فى ذلك يز اظ قن مظاهر يشريه الذي يؤكد 
نبوته» فما هو إلا بشرٌ رسول» يُعتريه ما يُعتري البشرّ من أعراض» مما 
لا يتعارض مع النبوة» فقد يحزنٌ ويفرح» وقد يمرض ويتحب» وقد 
ينسى ويسهو. 

النسيانُ قد يصيبٌ الرسلَ في غير الرسالة والتبليغ» وهذا ما حصل 
مع رسولنا محمدٍ ما عندما سأله مشركو فريش أسعلة حول أصحاب 
الكهف وذي القرنين والروح؛ فال لهم: اكه غداً. ونسي أنْ 
يقول: إن شاء الله . . فتوقفٌ عنه جبريل عليه السلام اسو غين e‏ 
من الله له لأنه نسيّ أنْ يقول: إن شاء الله . 


وبعدَ أسبوعين أنزل الله عليه سورةً الكهف» وفيها الجوابُ على 
قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» وفيها تسجيلٌُ عتاب الله له 


4٤ 


ااا ي أي أن يقول: إن شاء الله - وتوجيهه إلى أنْ 
يعلق وعوده بالاستثناء» وذلك فى قوله تعالى: «ولا مولن لِسَاْدْءِ ۽ إِذ 
ل عر اسم رهلا چچ ص > ا م رد ا 2 ت ر ڪڪ 
فامل ذلك عدا )إلا أن يتا اله وأذكر رَبك إِذَا يت..4 

على هذا الأساس نفهم نتان سليمان عليه السلام أنْ يقول: إن 
شاء الله . وأنه ليس مخطباً في ذلك لأنه لا خطاً في النسيان. 


فتنته بالمولود المشوه الميت على كرسيه: 

ومع ذلك أراد الله أن يريه آيق وأنْ يعطيه دسا فلما طاف على 
ماثةٍ امرأةٍ وعاشرهن كلهن في ليلة» كان ينتظرٌ أن يکود له ماثة ولد بعد 
شهور» ليعدّهم للجهاد في سبيل الله. 

فلم تحمل من المائة إلا امرأةٌ واحدة» ويا ليها حملت جنيناً 
متكاملاًء لقد قَدَّرَ اللّهُ أن يكونّ جنيئها ناقصاً مشوهاً! فلما وضعَنّه» نزلَ 
منها ميت وكان نصفٌ إنسان» ولم يكن إنساناً كاملا . 

وعلق رسولّنا ية على ذلك بأل سليمانَ عليه السلام لو قال: إن 
شا اش الخجلف النساء الماثة > .ولكان: له اماثة ولد وسيكوتون مها 
فرساناً مجاهدين فى سبيل الله . 

هذه هي فتنةٌ سليمانَ عليه السلام المذكورةٌ في الآيات» كما 
وضّحَها الحديتٌ الصحيحٌ عن رسول الله بلا 

وقد وت سن : امتحنا سليمان وابتليناه» بان جعلناه ينسى أن 

يقولٌ إن شاء الله» وابتلیناه بعدم a‏ ر تحقق رغبته أن كرون لا ولد 
مجاهدين في سبيل اللهء وابتليناه بابْه المشوٌهِ الناقص في رحم امرأته. 

و ع كيبي ج اراد بالك هر فخ الأنسانة 
المولود المشوه الناقص› الذي نزل من بطن امرأته ا 


ويبدو أنه لما وضعنّه امرأته ينا حملوه ووضعوه على كرسي 


١ 


0٥ 


سليمان عليه السلام» عدا ميتا» وج بدون حياة» ليرى ما وضعت 
امرأته . 

ونظرٌ سليمانٌ عليه السلام إلى الجسدٍ المشوءِ الملقى على كرسيه؛ 
وعرفٌ أنه امتحانٌ وابتلاءٌ من الله » فأنات إلى اللّه» ورضى بِقَدَره 
واستسلم لقضائه » وذكرَ الله واستغفره» ودعاه وتضرع إليه» وبذلك نجح 
فى الامتحان» واستفاد من الابتلاء! . 


لها 
تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام 
بعدما فتنّ الله سليمانَ عليه السلام بالمولودٍ المشوٌهٍ الناقص 
الميت» وإنابته وتضرعه لربّه» طلبّ من الله ملكا واسعا عيضا . قال 
ا ام مك ل يل ركسل تن حي إت أت 
الْومّابُ 9 [ص: ۳١‏ 
لماذا طلب سليمان الملك الخاص: 
طلبّ من ربّه أن يغفرَ له وليس هذا عن ذنبء فإِنّ الأنبياءَ لا 
يُذنبون» وإنما هو ذكرٌ منه لربه» وتقرّبٌ إليه بالاستغفار. 
ثم طلبّ من الله الوهاب أنْ يهبّهُ ملكا خاصًاً به» لا يُعطيه لأحدٍ 
من بعده» فاستجابٌ اللَهُ له. 
لا ي أن اة الملك لضام كاذ بعد أن ابعلاة الله بعدم 
حمْلٍ نسائه» إلا تلك التي ولدَتْ ابناً مشوهاً. 
وقد لا يحسنُ بعضهم فهمَّ طلب سليمانٌ عليه السلام وتوجيههء 
وقد يَعتبرُ بعضهم هذا أنانيةٌ من سليمان عليه السلام» وحرّصاً منه على 
الزعامة» وتهالكاً على الملك» ومباهاةً وتفاخراً على الآخرين. 
ن نبي الله سليمان عليه السلام منّهٌ عن هذه الأمراض والآفاتِ 
تُصيبٌُ الملوك والزعماء. وهو راغبٌ في اللَهِ والدارٍ الآخرة» 


1 


التي تصيب 


۹٦ 


وحيائهُ في الدنيا وقفٌ على دين الله والتمكين له» ويريدُ الملك الخاص 
العريض لهذه الغاية. 

إنه يريد الملك الخاصٌ الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعده لنشر 
دين الله » والدعوة إليهء وإسعادٍ الناس بالحياة في ظلاله. وهو ويد 
الملك الخاص ليكون مظهراً من مظاهر الؤنعام الرباني عليه ولبعشده 
وَشيلة لذکر الله وشكره وحسن عبادته . 

فالملك الخاص الذي نزيدة ليس غاية مقصودة» ولكنه وسيل 
لتحقيق تلك الغايات الإيمانية العظيمة . 

ولذلك استجاب الله له ومنخه ما طلب» وخصّهُ بملكِ لم يهبه 
لغيره . 

سليمان أوسع الحكام ملكاً حتى قيام الساعة: 

قال تعالى: قينا لَه أ 3 E‏ نيه الات ل 
اتسين 031 0 وض 9 وه ارين رين فى سماد 2 هذا e‏ 
امسن من أو ميك د بعر حِسَابِ ب ©4 [ص: ۳٦‏ ۔ ۳۹]. 


Ne 


سخْرٌ الله له الريح» فكالتث تجري بأمره. و الجن 
والشياطين › فکانوا طوع أمره» و 1 الطيرَ فكانثث من جنوده. 

وتذلك وه الله ملكا عخاضا به لم يِهَبْهُ لأحدٍ من بعده. فكان 
حاكماً لمجموعات من: الإنس والجن» والطير» والريح 

وهل هناك حاكمٌ قبل سليمان عليه السلام أو بعدّه حكم الإنسّ 
والجنّ والطيرَ والريح؟ ولهذا كان سليمان أقوى ملكِ في التاريخ› 
وأوسعَ الملوك والزعماء مُلكاً. ليل بيت من مملكنة ولا بسبب 
0 عددٍ الناس الذين حكمهم. ٠‏ فهناك برك مَلكوا بلاداً أكبرَ من 

مملکته › وحكموا ملايين أكثرٌ مله . 


۹۷ 


إل سليمانَ أوسمٌ الملوك ملكاًء لأنه حك طوائفٌ ومجموعاتٍ 
كيف سِخْرٌ اللَهُ له الريح؟ 
سخر الله لسليمان الريح رخاء: 

الله هر الذي سر الريح بأمره» ويرسلها على ما يشاء من أرضه› 
ومن يشاءً من عباده» فتحمل الغيثٌ والخصتٌ والخير. 

واللهُ ب الريح لسليمان عليه السلام؛ فشعلها طوع أمره» 
تتحرك أينما شاءً هو وتسير ر إلى 4 مكانٍ أرادء وتُقَدْمُ الخيرّ والغيثٌ 
للناسن:: 

كان تسخيرٌ الله الريح لسليمان معجزةً من معجزاته عليه السلام» 
عد أن الله 0 سخرها له» وحكمه فيهاء فلا غرابةٌ فى ذلك. 

له ريع ری مرو راء س ع E‏ 4 : كانت الريح 

تجري وتسير 00 بأمرٍ كه الام وتحمل معها الرخاءً 
والغيث» وینتج م عنها سا عيش الناس وحسن أحوالهم . 

و«رخاء» مشتقةٌ من «رَخا4. بمعنى: حَسَنّ وانّسع . تقول: رخا 
فلانٌ: أي حَسّنَ حاله. و: رَخا عيشّه: انّسع عيشُه. والرّخاء ‏ بفتح 
الراء - هو العيش الواسمٌ الرغيد. 

وفرقٌ بين «رُخاء» بالضمء و«رّخاء» بالفتح . 

فالوّخَاءٌ ‏ بالضمّ ‏ هي الريح اللينة الطيبة النافعة. 

والرّخاء ‏ بالفتح - هو سعةٌ العيش ويُّسرٌه وليونتُه ورفاهيئه . 

والثاني نتيجةٌ للأول وثمرةٌ له» فالرّخاءُ والرغدُ والخصبٌ واليسرٌ 
نتہ OES‏ للريح الؤخاء» التي تأتي با حي لغسث» فيلت فینتج عله الزرعٌ والثمر 
والخصب» وبذلك يعيش الناس فى رَخاء . 

هذه الريحٌ الرُخاء كانت تجري بأمْر سليمان عليه السلام إلى 


۹۸ 


الآرفن' المشدسة. قال تغالى: لشن آرت عَاصِفَةَ تحر مر إا 
لْديضٍ اتی برا نبا ونا يكل سىء علي 4029 [الأنبياء: .]۸١‏ 

الأرض التي بار اللَّهُ فيها هي الأرض المقدسة» فلسطينٌ وما 
حولهاء التي كان فيها حكم سليمانَ عليه السلام. 

zl,‏ الله أن هذه اربع ا العاصفة كان غدوها هرا 
وكان رواځها شهراً. قال تعالى: «وَسَلَيْمنَ اليم E EÊ‏ 
شير # [سيا: ؟1]. 

والغدو هو أول النهار. تقول : غدا يَغْدو عدا وخرج 
في أول النهار. 

والرّواحٌ هو السيرٌ في آخر النهار» قُبِيلَ الغروب. 

وَالعُدُوُ والرّواحٌ أمران متقابلان» الأول في أولٍ النهار» والثاني في 
آخر التمان: 

وجي كول مت ارود د دوا اروا 24 أن الل 
جعل الريح سريعة عاصفة بما معها من غيث ورّخاءء حيث كانت تقطعُ 
مسيرةً شهر في عُدُوٌها وقدومها ومجيئها وقْتَ الصباح» وتقطعٌ مسيرةً 
شهرٍ آخر في رَواحها وذهابها وقتّ العَشِيّ في آخر النهار. 

أي أن الريح كانت تقطعٌ مسيرةً شهرين في اليوم الواحد. 

وهذا مظهرٌ من نف هر الرَّخَاءِ والخصب الذي كانت تأتى به هذه 
الريح› وتتحرك مر سليمان عليه السلام . 

تلظ أ ثلا سور اثارت إلى 7 تسحير ار لسليمانٌ عليه 
السلام : الأنبياء وشا وص. 


ور ا ل ود 
وهذا ما ذكرَّنه سوه ص : e‏ له اليج ری پارو ES‏ 


۹۹ 


وهذه الريح الرّخاءُ كانت تهب عاصفة إلى الأرض المباركة ‏ وهذا 


ما ذكرنه سورةٌ الأنبياء: «وَِسَليْمن ري عَاصِفَةٌ تجْرى ا إل لاض الي 
وهذه الريحٌ الرّخَاءُ العاصفةٌ القادمةٌ إلى الأرض المقدسة» كانت 
سريعة في هبوبهاء بحيث كانت تة م امنسرة هرن في اليو الواح 
5 8 0 2 ع 2 5 رو ت 1 2 
وهذا ما ذكزئه سورةٌ سبا: لين الرِيحَ غدوها شمر ورذاحهًا 


2 
و1 


سهر ۰ . 

وهذا معناهُ أن فترة حكم سليمان عليه السلام لبني إسرائيل كانث 
فترة رخاء ورفاهية» تنحم فيها بنو إسرائيل بعيشهم» وجنوا خضبٌ 
زروعهم وثمارهم» وأكلوا من فوقهم ومن تحتٍ أرجلهم. وانطبقٌ عليهم 
025 5 1 ري )يوم ره ےرت لمع | س ليس # م م - 
قول الله سبحانه: #ولو أنهم أقاموا التورية وَالْإِيجِيل وما أنزل إلهم من َنِم 
لَأَكَنُوا من فوقهر رين حت أَرْمْلهمْ . . . 4 [المائدة: 11]. 

وهذا الخيرٌ والرخاءً والخضبٌ ثمرةٌ للحكم الإيمانيٌ الرباني على 
يد سليمان عليه السلا فلمًا حكمّهم بشرع الله» أفاض الله عليهم من 
هذه الخيرات . 

وبعد وفاة سليمان عليه السلام تل بتو تاتيل عن س الله » 
فسلبهم الله هذا الرخاءء وأوقعَ بهم عذابّه وانتقامه. 

وعند حديثنا عن الريح التي سرا الله لسليمان عليه السلام» 
يجت أن نستبعد الإسرائيليات الخرافية التى كانت تتحدث عن «بساط 
العالم» وقد استهوّث هذه الأساطيرٌ بعض المفسرين المسلمين» ففسّروا 
بها آياتٍ القرآن!! 

تسخير الجن والشياطين لسليمان: 
وسحْرٌ اللّهُ لسليمان عليه السلام الجنّ والشياطين. وورد الحديثُ 


ووم 


عن تسخير الجن فی السور الثلاث : الأنبياءء شنا وص . 


- وس 7 or‏ 3 رک 2 
قال تعالى: وى ألسَْطِينِ من يفوصورب لم وبعملورب عملا دون 
e 7‏ ر و ر 

دَلِلَك ركا لَهُمْ حيطي 429 [الأنبياء: .]۸١‏ 


8 3 رار مع يا م انەر سعد مده ف روا ابم ر 2 
وقال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديو يِإّذنٍ ريو 


ومن يرع 
را تفه من عاب ألسّعير4 [سبأ: .]١١‏ 


وقال تعالى: بین کل باو وَعوصضٍِ 9©)» [ص: ۳۷]. 


دمو 


04 
در .و 
1 


مهم عن 


تحدثت الآياتُ عن تسخير الجن والشياطين لسليمان عليه السلا 
والكلمتانٍ ليستا مترادفتيُن بمعنى واحدء فهناك فرق بين الجن 
والشياطين . 

الجن: هم الخْلْق الخاص المقابل للإنس»ء خلَمَهم الله من النارء 
مقابل خلت الإنس من الطين» وهم عالْمٌ قائمٌ بذاته. 


والجنٌ نوعان: جن مؤمنون مصلحون مسلمون» وج كافرون 
ظالمون مجرمون. 


5 هوه 2 ميس أ 3 رام و 
قال تعالى: ا ينا ألصَلِحُنَ ويا دود دَلِكَ كا مرن ددا ©4 
[الجن : .]١١‏ 


5 مكح يك مكوى راع ے لمعم و ب ملس كن سس م د ىس 2 
وقال تعالى: ##وأنَا مِنَا امون ومسا الْفَسِطونَ فمن أسلم فأولهك عرذأ 
رسا 9 رام لطر كاو لِجَهَئَّرَ حطبًا 409 [الجن: .]١5 - ١4‏ 
أمَا الشياطينٌُ فهم الكافرون المتمردون على الله مهما كان 
جنسهم» وهؤلاء الشياطين منهم مَنْ كان مِن الجن» ومنهم مَن كان مِن 
الإنس. فكل كافر شيطانٌ سواءً كان إنسياً أم جناً. 


قال تعالى: طرَكَدَِكَ جملا لکل بى عَدُهَا سَّمَنطِينَ لاض لجن 
یی بصم لل ينض ر آلترل را [الأنعام: 117]. 

الجن المؤمنون ليسوا شياطين» وهم كالإنس المؤمنين في الإيمانٍ 
والإسلام والطاعة. أمّا الجنْ الكافرون فهم شياطين» كالإنس الكافرين. 


هم١‎ 


وقد أخبرّنا اللَّهُ أنه سحْرٌ لسليمانَ عليه السلام الجن والشياطين» 
أي أنه سَخْرَ له الجن بنوعيهم: المؤمنين الصالحين» والكافرين 
الشياطين . 

وعلمْنا من القرآن أنَّ أحدّ الجن المؤمنين تعَهّدَ بإحضار عرش 
ملكة سبأ لسليمان قبل أن يقومَ من مقايه: 9ل عفرت ين ن أا ايك 
TN‏ ..* [النمل: 9"]. 


حزم سليمان في حكم الجن والشياطين: 
وكانَ سليمانٌ عليه السلام حازماً في حكم الجن والشياطينء 
وأيّدهُ الله بتسخيرهم وخضوعهم له» فخضعوا له بإذن الله : ومن ألْجنّ 
الكل 0 الس ون تلن برج ا لل عن بان كار لات 


لمر » . 


آذه 


وکال يستخدم الشياطين من الجن في «الغْؤص» في أعماق 
البحارء لاستخراج كنوزها وخيراتهاء وتقديمها |[ إلى سليمان عليه السلامء 
لينف أمته بها: لومت انين من يصوت م.. . 4. 


كما كان يستخدمُ الشياطين في «البناء»»؛ حيثٌ كانوا يُشيدون له 
القصورٌ والبيوت: ولط كل يلو وَعَواضٍ 2 . . . 4 . 


ولم يكن سليمانٌ عليه السلام يتساهل مع هؤلاءِ الشياطين البئائين 
والغرّاصين» فمَنْ يُقَصّرون أو يتمردون أو يخالفون منهم كان يقيدهم 
رص : 34 ]. 


ولم يخبزنا 2 عن الطريقة التي حكمّ سليمانٌ بها الجن 
والشياطين» ولا عن کي صن رعاضيل E‏ اين ولا نلتفتٌُ إلى عرافات 
الإسرائيليات من أنه كان يحكُمُهم بالسحرء أو باسم الله الأعظمء 2 
بخاتمهٍ السحريٌ العجيب. 


كل ما نعرثه أنه حكمهم بإِذن الله فاللّهُ هو الذي سخرهم له 
وأخضعَهم لحكمه» فالأمرٌ أمرُ الله في الحقيقة» نعمة منهُ على نبيّه 
سليمان عليه السلام. 


تفجير عين النتحاس لسليمان: 

ومن مظاهر تات الله لسليمان عليه السلام وتقويته لملكه 
وسلطانه» ا بالمعادن» واا النحاس . وورد هذا ضر با في 
قوله تعالى: ##وأْسَلْنًا ا لَمُ عبن الْقِطر . .€ [سبأ: ؟١].‏ 

والقطث ب كس" القاف هى :الاش المذات: 

ا لا من نحاس مذاب. 
فكانت تسیل وتجري على وجه 0 ونَصَوّرُ النحاس المذاب 0 
كالسيل يدل على عظمةٍ هذه النعمة من اله كان اد عليه ا 

ولا تيك دليلا على تحديد الموقع الجغرافيٌ لعينٍ النحاس 
المذاب التي فبجرها الله لسليمانَ عليه السلام» فلا نخوض في ذلك» 
ولا يضرّنا الجهل بموقع تلك العين. 

وقد استفادٌ سليمانُ عليه السلام من عين النحاس» وكثرةٍ النحاس 
المتدفق منهاء فاستخدم الجنّ والشياطينَ ذوي الطاقاتٍ والقدراتٍ الهائلة 
في إنتاج مختلف ال الصناعات المعدنية» من نحاسية وحديدية. 
ولهذا أثره e‏ في اتقدم الدولة الإيمانية التي يحكمها ليان عليه 
السلام» قدا اغا وعمرانا ماديا : 


ا القرآنُ إلى يعض مصنوعات الجن والشياطين . قال تغالى : 
#يَعْمَلُونَ لم ما سَنَآهُ من تريب وَيَمْثِيلَ وجفان کواب وقدور سيت 4 
اسا 11 


صناعات نحاسية ضخمة: محاريب وتماثيل وجفان وقدور: 
المحاريب جمعٌ محراب. وهو مكانٌ العبادة. وقد تحذثنا عن 
اشتقاقه عند كلامنا عن الخصمين عندما تسوّروا المحرابٌ على داود 
عليه السلام. 


والتماثيل جمع تمثال. وهو شيءٌ مصنوع من النحاس أو غيره» 
يمائْلُ ويشابهُ ويُحاكي شيئاً في الطبيعة» كالإنسانٍ أو الحيوانٍ أو النبات 
5 200 1 1 
و عير د 3 

والجفان جَمْعُ اة وى الق أو الإناء أو الوغاء الذي 


مه زفق 
يوضع فيه الطعام” '". 


والجواب» أُضْنّها : الجوابي؛ خذفتثٌ منها الياعٌ للتسهيل» مثل : 
الجواري» صارت «جوارٍ؛ في قوله تعالى: لوه امار الشاب فى البحر 
کشم 469 [الرحمن: .]۲١‏ 


والججوابي جمعٌ جابية. والجابيةٌ هي الحوضٌ الكبيرٌ الذي يوضع 
فيه الماء. مشتقةٌ من «الجَوْب»؟ وهو القطع”". 

ومعلى قوله: وجتان راب4 أن الجفان التعاسة التي كان 
الجن يصنعونّها لاان عليه السلام» لتكون آنية للطعام كانت كبيرة» 
وكأنّ الجفنة الواحدةً جابيةٌ من الجوابى» وحَؤْضاً من الأحواض التى 
يوضع فيها الماء. 

والقُدور جمع قِدر. وهو الإناء المعروفٌ الذي يُطبح فيه. 

ووضفت القدؤرٌ التحاسية بأنها #راسيات»:: والراسبات هى : 
الثابتاث التي لا تتغير 


.404 المعجم الوسيط:‎ )١( 
.١١1 المرجع السابق:‎ )۲( 
.١54 المرجع السابق:‎ )( 


0. 


و 


ومعنی وفدور رأسيلت #4 : قدور ضخمة» ثابتةٌ مكانهاء لا تغير 


ے " ات 


عند وله كاذ أحد بى لها ليها رعشا 
وبعدما عَرَفْنا معاني كلمات قوله تعالى: TE‏ ما يَأ من 


ر 9 


عرب ييل وحقان کالجواب وفدور سيت » قف على ما قالّه بعض 
السلف فى معانيها: 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره: «أمّا المحاريبُ فهي: البناء 
الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن. 

قال مجاهد: المحاريب: بُنِيانٌ دون القصور. وقال الضحاك: هى 
المساجد. وقال قتأدة: ھی القصور والمساجد. وقال ابن زيد: هى 
المساكن . 

راا التعائيل ؛ هى الصود. وهذا فول غطية العزفن والقبيحاك 
والسدي. 

وقال مجاهد: كانت هذه التماثيل من نحاس. 

والجواب: جمعٌ جابية. وهي الحوض الذي يُجبى فيه الماء. 


قال ابن عباس: «كالجواب»: كالجوبةٍ من الأرض. وهى 


وقال مجاهدٌ والحسنٌ وقتادة والضحاك وغيرهم: كالجواب: 
كالجياض . 

وقال مجاهد والضحاك: والقّدورٌ الراسيات هى الثابتاتٌ فى 
أماكنهاء لا تتحوّلٌ عنها لمظّمها. ٠ . ٠.‏ 


ويُشِيرٌ لنا قولّه تعالى: يعمو لم ما ياء من عرب ميل 


)0 المعجم الوسيط : 60, 
(۲) تفسیر ابن كثير ٥٩۷:۳‏ باختصار. 


وجقان کواب وور دَاسِيَلتٍ» إلى عظمة هذه الصناعاتٍ المعدنية 
النحاسية التي کان الجن والشياطين يَصنعونّها لان عليه السلام» 
والتي كان يستخدمها بنو إسرائيل في حياتهم المدنية والاجتماعية. 
كما تشيرٌ الآيةٌ إلى أن المملكة الإيمانية زمنَ سليمان عليه السلام 
بلغت مستوى متقدماً من الرقيٌ الماديٌ والعمراني والصناعي» كيف لا 
واللَّهُ قد أنعمَ على سليمانَ عليه السلامٌ بالاستفادة من طاقاتِ وقدراتِ 
ومواهب الجن والشياطين. 
المملكة الإيمانيق وخدمة ل 3 السلا وأدذى فيد هة 
الخبرات والطاقات إلى التقدم والرقىٌ الماديٌ والصناعىٌ لهذه المملكة . 
وهذا بفضلٍ الله ولا لإنعايه على سليمانٌ بذلك» وتسخير هذه 
الطاقاتٍ له» ثم بفضل سليمانَ عليه السلام» الذي أحسنّ استخدام 
وتوظيف هذه الطاقات!! 


اعملوا آل داود شکراً: 

واللطيف في التعبير القرآنيٌ أنه ختمَ الآيةَ التي تحدئّتُ عن 
الصناعاتٍ النحاسية زمنَ سليمان عليه السلام بالدعوة ةِ إلى شكر الله على 
هذه النعم. قال تعالى : اسا ءال ماود شیا ويل سن اوی اکور » 
اسا ۳ 

الخطاب في الآية لآل داود» وال داود هم هله المؤمنون تناه 
وجنوده الصالحون» بقيادة ابه سليمانَ عليه السلام. 

أمرهم الله أن يَعملوا العمل الصالح» وأنْ يَشكرُوه على ما أنعمَ 
به عليهم ووفقهم إليه 

و«شكرا» فى الآية منصوب. وعامله فعْلٌ مقّدّر. والتقدير: اعملوا 
آل داودَ صالحاًء واشكروا الله شكراً على ذلك 
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وقد سخرٌ الله لكل مِن داود وسليمانٌ عليهما السلام المعادنء 
وكان لذلك أثرُه في التقدم الصناعيٌ والعمرانيٌ للدولة المؤمنة التي 
أسّساها . 

داودٌ عليه السلام أَلانَ اللّهُ له الحديد» وعلّمّهِ كيفية صنع الدروع 
الحديدية الحربية . ١‏ ا 


وسليمانٌ عليه السلام أسالَ اللّهُ له عينَ النحاس» وسحْرٌ له الجن 
يصنعون منها الأدوات النحاسية الضخمة. 

والتقت الصناعاتٌ الحديدية والصناعاتٌ النحاسيةٌ على تقديم الخير 
والنفع لبني إسرائيل في عهدٍ سليمان عليه السلام» وفي الارتقاء بمستوى 
الدولة المادي والمعتورى: 

لقد أدى تسخيرٌ الجن والشياطين لسليمان عليه السلام إلى التقدّم 
المادىٌ الصناعيّ والعمرانى للدولة فى عهده» حيث ازدهرت الصناعاث 
الحديديةٌ والنحاسية» كما لاحَظنا من الآيات» وحيث تم تشييدٌ القصور 
والبيوت» وعملّ سليمانٌ على الإكثار من بيوتٍ الله لعبادته سبحانه . 


سليمان جدد بناء المسجد الأقصى: 

استفادٌ سليمانٌ عليه السلام من تسخير الجن والشياطين له» فعمل 
على تجديدٍ بناء «المسجد الأقصى» فى بيت المقدس! 

لقد بَنى المسجد الأقصى أُولَ مرة إبراهيمُ الخليل عليه الصلاة 
والسلام» كما ذكَرْنا ذلك في حديثنا عن قصته فيما مضى. 

وام المج الأعضى فاا فر مو الي جراد اوجرن 
لعبادة الله» ثم عَدَثْ عليه عوادي الزمن» من كوارتٌ وحروب» فتهدمَ 
وسقطت جدراه . 
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وبناه فلا لله ليشا فيه المؤمنون» ويعبدوا الله سبحانه وتعالى. 
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والدليلٌ على أنَّ سليمانَ عليه السلام جَدّدَ بناة المسجدٍ الأقصى 
في بيتِ المقدس ما أخرججه النّسائئ والاماجة و عبد قاين 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول الله َو قال : ن 
سلیمان بن و a‏ ا ل بئى بيت ا ال الله 
0 وسأنَ e e‏ بعده» a‏ 
واد ل وحن ب لح اا لور 
إل الصلاةٌ فيه» أن يُخرجّه من خخطيئة كيومَ ولذثه أمه. 0" 

ا ريل الله ية في هذا الحديثِ الصحيح أن سليفان غللية 
السلام هو الذي جَدَّدَ بئاة بيتِ المقدس» وجَدَّدَ بناة المسجدٍ الأقصى 

وهذا رَد على مزاعم اليهودٍ المفترين» الذين زعموا أن سليمانَ 
عليه السلام بنى هيكله» المعروفٌ باسم «هيكل سليمان»» وجعَلّهُ بناء 
يهودياً للرب» لينزلَ فيه ويُّقيمَ فيه!! تعالى الله عن ذلك عُلَوَاْ كبيراً. 

إل سليمانَ عليه السلام كان نبياً رسولاًء وملكاً خليفة» فكانَ 
حكمّه لا (يجَيرًا لليهود» وإنما هو للوسلام والمسلمين. 

والمسجدُ الأقصى الذي جَدَّدَ بناءه» لم يجعله هيكلاً مقدّساً ولا 
«کنیساً» دا وإنما له تدا للصلاة والعبادة والذكر. 

طلبات ثلاثة لسليمان لما بنى الأقصى: 

طلبَ سليمان عليه السلام من ره ثلاثة أمور» وبما أنه نبي مقرب 

مُجابُ الدعوة» فإنَّ اللّهَ قد استجابٌّ له وأعطاهُ ما طلب. 


سألَ الله حكماً صائباً» وقضاءَ صحيحاًء يوافقٌ حكمَّ الله وقضاءه» 
)١(‏ أخرجه النسائي ” وابن ماجه: .١508‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 5904. 
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فآتاهُ الله ذلك» وكانث أحكامّه صائبةً صحيحة» وكان يستدرك على 
قضاءٍ أبيه داود عليهما السلام» كما عَرَفْنا من قصة الحرث والغنم» 
وقصة المرأتين والطفل . 

وسأل الله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده» ليكونَ هذا مظهراً 
لذكر الله وشكره» وليستخدمَهُ في طاعة الله ونفع عبادٍ الله فآتاهُ الله 
ذلك» وخر له الانسن وَالجِنٌ والطير» -وعِلمة مى الط وكان فة 
يضم أصناماً من هؤلاء. 

وسأل الله أن يَغفرَ لكل مؤمن صالح» يأتي إلى المسجدٍ الأقصى 
للصلاة فيه» مهما كان مكانُ إقامته» بشْرطٍ أن يكونٌ هدفه وجة الل 
وأنْ يأتيّهُ مخلصاً لله. وأنْ لا هره ولا يحركه إلا الصلاة. فاآتاهُ الله 
ذلك وأحبره أن كل من كان كذلف:: فإنه سيغفة له ويخ رة من 
ذنوبه» كيوم ولدته أمّه! 

وبقي هذا الحكمٌ قائماً حتى قيام الساعة» وينطبق على كل مسلم 
صالح» يأتي المسجدّ الأقصى بهذا الهدفٍ وهذه الصفة» وكم سينطبقٌ 
هذا الحكمٌ الربانيٌ على ملايين المسلمين من أمةٍ محمد بء بفضْلٍ 
دعاء سليمان عليه السلام لهم. وهذا يؤكدٌ حقيقةً وراثة الأمة المسلمة 
للأنبياء السابقين جميعاًء ومنهم داودُ وسليمانٌ» عليهم الصلاة والسلام! 


رسول الله يطلق سراح الشيطان مراعاة لسليمان: 
وقد عرف رسولّنا محمد ية لسليمانٌ عليه السلام ما خصّهُ الله 
به من الملك» الذي لم يهّبْهُ لأحدٍ من بعدهء وهو تسخيرٌ الجنّ 
والشياطين له. 
روى ا کک 8 0 الله عنه» عن 
غلل صلاي: متي الله منه» ا أن أربطه إلى e‏ 
المسجد» حتى تنظروا إليه كلك فتذكُرْتٌ دعو أخى خي سليمان: قال 
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رب َغْفْرٌ لي وهب لي كا ل َي لحار سن تيع 4 فرددته نه خاستاً»' . 


يخي رسو له أنه لما قم بلي في اليل أا عر م 
الجنء وصارٌ يوسوس له» ليَقطعَ عليه صلاتّه ويُفسذهاء 
الول الله د يراه» فسلْطَهُ الله على ذلك الريك راتكه ع الف 
القبض عليه وأمسكه بيديه. 


وأراة 8ه ان حيرط فلك الريك إلى أخد سارى الفح 
وأعمدته» لينظرَ إليه المسلمون في الصباح» ويتفرًجوا عليه. 


والذي صَرَفّه عن ذلك هو تذكُرٌه لدعوة سليمان عليه السلام» 
فيكف لت هي دان و عله ناما نه فة الله فى الجن 
والشياطين» ولو قيْدَ الرسول ية ذلك العفريت إلى الصباح لدل ذلك 
على أل الله حكمه في الجن والشياطين» وهذا معناة أن اللَهَ أعطاه ملكا 
کا اع سليمان! 


فأطلق سراح ذلك العفريت وردّه خاسئاء ليَّبقى التحكمٌ في الجن 
خاصاً بسليمانَ عليه السلام. 


وهناك توضيحٌ آخرٌ لهذه الحادثة» قَدَّمَهُ أبو الدرداء رضي الله عنه» 
نقد ارو هلم والكساتي عه ال «قام رسول الله بالا يُصلي» > فسمعناة 
يقول: أعودٌ باللّه منك أَلعنْك بلعنة الله. أعودٌ باللّهِ منك ألعِئُكَ 
بلعنة الله . أعودٌ باللّه منك» أَلعَتُكَ بلعنة الله . وط ل كأنّه يتناول 
شيئاً . 


3 قول شيئا» a‏ تمك ”3 وله بل ذلك 00 سطتٌ يَدَله؟ " 


قال: إل عدو الله إبليس جاءَ بشهاب من نارء ليجعَلّه في 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .47١‏ ومسلم برقم : .١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲١١‏ 
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رجهي . . فقلت: أعودٌ بالله منك»؛ ثلاث مرات. ثم قلت: ألعتّكَ 
بلعنة الله التامة» ثلاث مرات» فلم ا 

ثم آرت ادف واللّهِ لولا دعوةٌ أخي سليمانٌ لأصبحٌ مونّقا 
يلعب به ولدانُ أهل المدينة»"'". 

فى هذا الحديت اتحديد. أن الشبطان الذي أ تى الرسول لا هو 
إبليس عليه اللعنة. ل م بي 
الرسول 1336 سند عليه صلا 

فلَعَنه رسول الله كل ثلاتٌ مرات» واستعادً بالله منه ثلاث مرات» 
فأعاذه الله منه» ووقاه سره . 

ثم مد رسول الله ڪاو يذه إلى إبليس ليقبض عليه» وراد أنْ يربطه 
في أحد أعمدة المسجد» ليتف رج عليه المسلمون. ويلعبّ به ولاهم . 

ولکنه ا دعوة سليمان عليه السلام» فعدل عن ذلك» راغ 
إبليس» فذهبّ الملعونٌ خاسئاً. 

وتمكينٌ الله للرسولٍ يا وإلقاؤه القبض على إبليس نفيه» يشير 
إلى :فضل. الرسول كلد وعلوٌ منزلټه عند الله ا "حر ل الك 
والشياطين EY‏ فيهم. . ولو أرادٌ کیا تسخيرهم لفعل» والذي دعاه 
إلى العدول عن ذلك هو تقديره له نبي الله سليمانَ عليه السلام» 
ومراعاتّه لما اختّصّه اللَهُ به. 


1[ 
سليمان وجيشه في وادي النمل 
قصة سليمانَ عليه السلام مع النملةٍ والهدهد وملكةٍ سبأ من أطولٍ 
مشاهدٍ قصتّه في القران» واستغرقث أاياتٍ عديدة من سورة النمل» وهى 
من الآية الخامسة عشرة إلى الآية الرابعة والأربعين. 


)000( أخرجه مسلم برقم: ۲. والنسائي برقم: .٠١٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: 771. 
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متدبّرين لهاء لنستخرجٌ منها أحداتٌ القصة ومشاهدها ولقطاتِها 
ومفاجآتهاء ولا نذهبٌ إلى الإسرائيلياتِ والأساطير والروايات غير 
الثابتة› لأخذ معلومات منهاء كما فعل كثيرُ من المفسريق والمؤرخين. 
ونعترف بوجودٍ تفصيلاتٍ كثيرة في تلك الإسرائيلياتِ والروايات. 

بدأت الآياتُ بالإشارة إلى فضل اللَهِ الذي آتاهُ لكل من سليمانَ 
وداودٌ عليهما السلام وكيفٌ قابّلا هذا الفضلّ والتفضيل بحمد الله 
وشكره» والاعترافٍ بأل ما هما فهو من الله: وقد ءانينا داود وسليس 
ولا وال ند بے الى مَس عل كير بن عار اريك )»> 
[النمل: .]٠١‏ 

وهذه الإشارةٌ تمهيدٌ للحديث عن قصة سليمان المفصّلَةٍ مع النملة 
والهدهد وملكة ا 

فقد انتقلَ السياقٌ مباشرةً إلى الحديث عن فترةٍ حكم سليمان» 
حيث ورت أباهُ داود عليهما السلام فى النبوة والملك: #ووَرِتٌ سين 
ايد .€ [التمل 15]: 


علمه الله منطق الطير: 
أعلنَ سليمانُ عليه السلام أنَّ الله خصّهُ بتفهيمه منطق الطيرء وآتاه 
المتفضل : ل مایا نس نتا ملق طبر ارتا ين كل َه إن هذا 
هو الْنَصْلُ الْمِينُ» [النمل: .]١١‏ 


ويدلٌ قوله تعالى: متا می الرِ4 على أل الله علْمهُ له 


الطيور والحيوانات» حيث كان يسمعهاء ويفهم ما تقول» ويكلمهاء 


وقَدّمت الآياتٌ دليلا على ذلك» عندما سممٌ كلامَ النملة» وعندما 
جرى حوارٌ بينّه وبين الهدهد. 

لقد كان سليمانٌ عليه السلام عالماً بلغاتٍ الحيواناتٍ والطيورٍ 
والجنّ والشياطين» وهذا مما خصّه اللَّهُ به» ومن مظاهر الملكِ الذي لم 
يهِّه لأحدٍ غيره. 

والمنطق مصدرٌ الفعل انَطقَّ). تقول : نطق ينطقٌ» د تطقا 'وقنطقا: 
إذا تكلم. أو إذا أخرج صوتاً من فمهء ففهِمَةُ الآخرون. 


قال الإمام الراغب: «النطنٌ في التعارف : الأصواتٌ المقطعةٌ التي 
يُظهرُّها اللسان:: وتيا الأذان. ولا يكادٌ يقال إلا للإنسان» وذ يقال 


لغيره إلا على سبيل التبَع . 
وقولُهم: الناطقٌ والصامت. يراد بالناطتي ما له صوت» وبالصامتٍ 
ما ليس له صوت . 


وقد يقال ؟ :الناطق لمأ يدل على شىء وعلن: هذا قيل الحكيع : 
ما الناطقٌ الصامت؟ فقال: الدلائلٌ المخبرةٌ والعبرٌ الواعظة. وقوله: 
للد عَلِمَتَ ما هلاه يفوت [الأنبياء: ]٠١‏ إشارةٌ إلى أنهم لما 
من جنس الناطقين ذوي العقول. وقوله: :3 طقن اه آلرۍ أطي 
کر سیر [فصلت: ١‏ قيل: أراة الاعتبار» فمعلومٌ أن الأشياءَ كلها 
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وقولّه : طمُلَْنَا مَِنَ ٍَ4 فاه سمّى أصوات الطير تُطقأء اعتباراً 
بسليمانَ الذي كان يَفهمّهء فمَنْ فهمَّ من شيء معنى» فذلك الشيء 
بالإضافة إليه ناطق» وإنْ كان صايتاًء وبالإضافة إلى مَنْ لا يَفْهِمْ عنه 
صامت» وإِنْ كان ناطقاً» . 


)١(‏ المفردات: 8١7-41١١‏ باختصار. 


للمخلوقات الحية لغة خاصة يعلمها لبعض البشر: 
لقد أخبرّنا الله أن المخلوقاتٍ كلها تسبح الله: سيم له ألتَموتُ 
س اليس 7 0 ا 1 ن ر م 57 ویک 5 تهون 4 رو 

إن کان ليما عفر 6 1 [الإسراء: .]٤٤‏ 


وهذا معئاه أنَّ المخلوقات البحية الأخرى تنطقء > وسم نحن 
أصوائهاء لكننا لا نهم عليهاء ولا َفَقَهُ نطقّها. 


وعدم فهيمنا لأصواتها لا نفي نطفّهاء ولا يُلغي أَنَّ لها «لغدً) 
خاصة بهاء فهذه الأصواتٌ المجرّدَةٌ التي نسمعْها من الطيورٍ والحيوانات 
ما هي إلآ لغاتٌ معبرةً عن حاجات! . 


وإذا كانَ الله قد حجبّ عنا فهمَّ لغةٍ الحيوانات والطيور» فإنه قذ 
يمن هذا العلمَ لبعض عباده» كما فعل مع سليمان عليه السلام. 

لقد كانَ تعليمٌ الله منطق الطير لسليمان عليه السلام معجزةً خصّهُ 
بهاء ولم يكن بجهدٍ سليمانٌ وكسيه وتتعيله :ودراسيه” و آنه 0 
من اللهء ومن فغل الله فلا غرابة ولا استحالة في ذلك لأنَ الله يفعل 
ما شاء ولا يجه شية في السموات والأرض. وما المعجزةٌ إلا أمْرٌ 
OER‏ تقعُ إلا على 7 النبي» ويَعجرٌ الآخرون عن 
برعا رهتها. 

إن العادةً البشرية هي عدم علم البشر بمنطق الطيرٍ والحيوانات› 
وعدم فهوهم للغتهاء ومنطق ولغةٌ الحيواناتِ والطيور بالنسبة إلى البشر 
ما هي إلا أصواتٌ مجردةٌ سابحة في الهواءء لا يَفقهونَ عنها ولا 
يفهمونها. 

هذه العادةٌ البشرية خرقّها اللَهُ لسليمان عليه السلام» عندما أجرى 
له المعجزة» وعَلّمه منطقّ الطير والحيوان» وكان تعليمُه له تعليماً ربانياً 
خاضًاء وعلمّه بذلك علماً لدنياً مباشراً. 
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هكذا نفهمُ تعليمٌ الله 


لسليمانٌ منطقّ الطير والحيوان» عندما تكونٌ 


عقوأًنا قرآنية» وأَفهامُنا إيمانية. 
تكلم الجنيٌّ فهمَ سليمانٌ قولّهء وإذا تكلم سليمانُ فهمَ الجنيٌ قولّه 
وإذا تكلم الحيوانُ فهمّ سليمانُ قولّه» وإذا تلكمّ سليمانٌ فهمَ الحيوانٌ 


قولّه» وإذا تكلم الطيرُ فهمَ 


سليمانُ قولّه. وإذا تكلم سليمان فهمٌ الطيرُ 


قولّه.. وهكذا سمعّ سليمانٌ كلام النملة وفهمَ كلامّهاء وخاطبٌ 
الهدهد وحاوَرّه» وفهمَ كل منهما كلام الآخرء وقامَ الهدهدُ بمهمة 


ارس ا 


ار ا ق رتم 2 ر صية» ر ر 
عظيمة في الدعوة إلى الله : «وقال يكأيها الاس عمتا مَطِقَ الطيرٍ وأوتبنا 


س سس 

قال الإمامَ ابن كثير : 
من الملكِ التام» والتمكي 
والطيرء وكان يَعرفٌ لغةٌ 
أحد من البشر» فيما علمناه 


فخ سليمانٌ بنعم الله عليه فا و 
ن العظيم»› حتى إنه سخر له الإنسّ والجنّ 
لطير والحيوانٍ أيضاً. وهذا شيء لم يُعْطَهُ 
؛ مما أخبرَ الله ورس ل" 


جنود سليمان من الجن والإنس والطير منظمون: 


تعلدنا" كنا الل عه ستيه سيان مط "الور ع وفيت لنا 


السلام: ور 
[النمل: .]١7‏ 


و 
| ا 
ت .- 


ورور ل 
چجودو بن 


سن م#” اس 


الجن 


ہو 


سوو.. اه بيرم ير 
لاض والطير فهم بوزعون 


کک 
©2 


سارٌ سليمانٌ عليه السلام يوماً مع جيشِه العسكريٌ الكثيف. وكان 
جيشه مكوّناً من فرق متناسقة» وأخبرّنا اللَّهُ عن ثلاث من هذه الفرق: 


فرقة الإنس» وفرقة الجن» 


.۳٤٦:۳ تفسیر ابن كثير‎ )١( 


رر 


رو وو 
وحسر 


وفرقة الطير: « لسليمان جنودم من الجن 
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ولا يعني هذا أل سليمانٌ عليه السلام حكمٌ كل الإنس. وکل 
الجن وكلّ الطيرء إنما حكمَ طوائفٌ من الإنس تمثُّلُ عالمَ الإنس» 
وطوائفٌ من الجن تمثلّ عالمَ الجن» وأصنافاً من الطير تمثلُ عالمَ 
الطير. وكانتث هذه الطوائف جنوداً في جيش لان عليه السلام . 


و«من» في قوله: #جِتُودمٌ مِنّ لجن وَالإِشٍ وَالظَيْرٍ» للتبعيض. حيث 
أشارث إلى الفرق الثلاثة التي تَكونُ جيشّه عليه السلام. 


ورغم اختلافٍ أجناس الجيش» وتنوع غيل الجتنودء إلا أنه كان 
ا منظماً مرتبا متناسقاً» وكان الجنودُ من هذه و الفرق يسيرونٌ بنظام 


دقيق محكم . وأشارٌ إلى هذا التنظيم قولُه تعالى: #فهم بورعون 4 . 


قال الإمامُ ابن كثير: «المعنى: وجَمعٌ لسليمانَ جنودُه من الجن 
والإنس والطيرء فركبٌ فيهم في أبهة كبيرة» في الإنس وكانوا هم الذين 
يلونه. والجنْ وهم بعدهم في المنزلة. والطير ومنزلئها فوق واش 


DO‏ ومو م 


ومعنى #فهم ون : يُكف أوَلهم على آجرهم» لثلا يتقدّمَ أحدٌ 
عن منزلته» التي هي مرثّبةٌ له. 

كال ماهد جل على كل صنفٍ وَرَعَة» يَرْدون أولاها على 
خراهاء لثلا يتقدّموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم. .»“. 


ا 


و«يوزّعون» ماضيه رباعي «اَورََ». والثلاڻي هو «وَرَعَ». 


قال الإمامُ ا عن كذا: كَمَمْنّه عنه. قال تعالى: 

وحشر 0 جود يِن لحن وَالْإِضٍ وَالظيْرٍ فهم عون 4009. وهذا 

إشارة إلى أنهم مع كثرتهم وتفاوتهم لم يكونوا مُهمَلِين ومُبعدين» كما 
يكون الجيش الكثير. . بل كانوا مُسوسين ومقموعين. 


.5417 المرجع السابق:‎ )١( 


(۱( 0 a 1 

وقيل : حبسر أولهم على اخرهم» 
الإنسانَ» يَرّعَه وزغا 5 ومنعه و-حبسه . 

ووَزَّعَ الجيش: رنّبَ فِرَقَه وسَوّاهم وصَمُهم للحرب. 

وأَؤْزّعَ بينهم: فقَرّقَ بينهم وأصلح. وأؤْرَعَ الشيءَ: قَسَّمَه 

600 e 
جع وموم وه‎ 8 5 - 1 . 

ويدلنا قوله تعالى عن جيش سليمان: «فهم رون4 على حُسْنٍ 
تنظيم ذلك الجيشء اتقو حبك كبن أعدادٌ جنوده كثيرة» وهم من 
أجناس شتی » من. الجن والإنس والطير. واجتماعٌ هذه الجنود المتفاوتة 
بل ا ِذْ ضبطهم أثناء سير الجيش صعب . 

ولک جیش سليمان عليه السلام لم يكن مكاناً للفوضى» وجنوده 
لم يكونوا مُهْمَلين ولا مَنْسيين» كان جيشّه مرئّباً منظما منسّقا منضبطاء 
00 قادةٌ فرق جيشه من الجن والونس والطير يوزعون الجنود 
ويُرَنّبونهم ويُتظمونهمء ويكمونهم عن الخروج» ويمنعونهم عن 
الفوضى . 

وكانوا يفعلونَ ذلك بالجنود» عن طريق حبس أرَلِهم على 
آخرهم» فيسير ر آخرٌ جنديٌ بسير أولٍ جندي» ويراعي الأول حركة 
الأخير» لاف اتی الحركات» وتُنظمُ الخطوات» ويسير جميع 

وهذا الوزعٌ والتنظيمٌ والضبط لجيش سليمان مظهرٌ آخرٌ من مظاهر 
حزمه وقوة إدارته» وطاعة القادة والجنود له 


وما أجملَ تصوْرَ منظر هذا الموكب المنظم المرتّب» يسيرُ جنوده 


.۸٦۸ المفردات:‎ )١( 
. ۲۹ -_-- : زفق المعجم الوسيط‎ 


بضبط وتنظيم» ويلتفون خول سليمان عليه السلام وقادة دولته. وهؤلاء 
الجنوذ ليسوا بَشَرا فقطء بل منهم إنس» ومنهم جنّ. ومنهم طيرء 
وعلى کل جسن قادةٌ ضباط» يُضبطون جنودهم ويَرّعونهم.. 
مرور جيش سليمان على وادي النمل ونصيحة النملة لقومها: 
سارٌ الجيش على هذا الضبط والتنظيم» ومَرّوا على وادي النمل. 
وأخبرنا اللَهُ عن ما جرى فيه. قال تعالى: طحَيّة كا أ عل وا لكل 


ea‏ سس دير 
]اه 


- ع م 04 هھ الس سام او کک لیے دم 7 - ٍ- 
قات ثملة يكأيها التمل ادلو مسكنكم لا يمحم سملن وود وهر لا 


و اع کے م ے رک بے >« رج د مى کو چ ٢4ء‏ ص سے م 
يشعرون لل فلنسم 2 من فولها وقالٌ رپ آوزعۍ ن اشک زا الى 


4 ع کے ص‎ ore 
٠. 


نعمت عل و ولتک ون عب يلحا تله جلى رمي في عِبَادِكَ 
السلحت ل6 [النمل: ۱۸ - .]١9‏ 

ووادي. النمل مبهمٌ من مبهماتِ القرآنء لم يَرِدْ في تبيينِه حديثٌ 
صحيح» ولا يضرّنا الجهل بموقيه الجغرافي. 

ولعل هذا الرادی كان مشهورا بك مرت العمل هة :ولذيك 
سمي «وادي النمل». | 

ودخل جيش سليمان الكبيرٌ من الجن والإنس والطير وادي 
النملء ويبدو أنهم كانوا يريدون أنْ يجتازوه إلى مكانٍ آخر. . . 

بها كان الجتوة المنظمون تسیروت فی :انراد اشد :ا 
من النّمال» وخشيث على أمتها من النمل الهلاك. فنصحث أمتها قائلة : 
مایا كنل انوا سك 1 ينم سنن ووم ور ل 
عرو . 

وهذه النملة حكيمةٌ في نصجها لأمتهاء وفي اعتذارها عن سليمان 
وجنوده. 

بدأث كلامّها مع النمل بقولها: «يكأَيّهَا اَن وهذه صيغة 
كلها تحبْبٌ للنمل» وتقربٌ إليه» ليسم قولّهاء ويستجيبٌ لنصحها. 


014 


طلبث من النملٍ أن يُدخلوا مساكنهم: #ادخُلوا أ سكت4. وهي 

بيوتُ النمل التي يُقيمونَ فيها في باطن الأرض» وتحميهم من الا جار 
دلالات من نصيحة النملة لقومها: 
وعَلّلت النملةٌ الحكيمةٌ طلبهاء بأنها فعلث ذلك لتحميّ النملّ من 

الهلاكِ تحت أقدام جنودٍ سليمان عليه السلام: لا ينك سَلَيْمئنٌ 


رور 
وحودمو 


أي : إذا بقيثم أيها النمال : تتحركون على وجه الأرض فسوف 
يحطمُكم سليمانٌ وجنودُه» فادخلوا 8 أماكن سكنكم لقلا تتحظموا 
وتدمّروا. 

وحتى لا تسيءَ أمنّها من النمالٍ الظنّ بسليمانَ النبيُ عليه السلام 
وجنوده المؤمنين» استدركت| النملةٌ الحكيمة قائلة: ##وَهْر لا متَعرون» . 

وهذه الجملة الاستدراكيةٌ منها للاعتذار» تعتذرُ لقومها عن أَيْ 
أذى يصيبهم من سليمانٌ وجنوده» وبين أن سليمانَ وجنوده ما كانوا 
يريدون إيذاء النمال ولا تحطيمّهاء فإِنْ داسوها بأقدايهم فلأنهم لم 
يشعروا بها. 

وهال دعكا كحو ا لكيه عزن اا فان عن ما قد 
يصدرٌ عن سليمان وجنوده» ورا على تبرئة يهان النبيُ عليه 
السلام مق أى تومة فد وديا النمال له. ْ 

كما يدل كلام النملةٍ على حرصها على أمتها من النمل» وإشفاقها 
عليهع + وافتمايها بهم وكير ها في اتخليصهم من الخطرء وإيصالهم 
إلى بر الأمان. 

فإذا كانت نملة ضغيرة نهذا ا بالنمال» وهي حشرة اع 
صغيرةٌ لا تكاد E‏ فلماذا لا تان البق ذوو العقل والأفهام 0 
وبخاصة الزعماء والقادة ‏ مهتمين بالناس» حريصينَ على نصجهم وإبعادٍ 
الخطر عنهم؟ 


0۹ 


وعندما كلمت النملة أمنّها بهذه النصيحةء استمعَ النملّ لهاء 
واستجابٌ لهاء وسارعت النمال إلى دخولٍ مساكنهاء والاحتماءِ من 
الخطر في بيوتها. 

سليمان تبسم ضاحكاً من قول النملة: 

ولم يَسمعْ جنودُ سليمانَ كلام النملة لأمتهاء لكن سليمانَ عليه 
السلام سمع كلامهاء وفهم مرادّهاء د بنطقهاء لأ الله ل منطقٌ 
الطيور والحيوانات والحشرات. 

ولما سمعٌ ذلك: «تبسم ضاحكاً من قولها». 

قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ؛ عن التبسّم والضحك: 
«الَبَسْعُ هو ابتداء الضحك» والبدمٌ فيه. وقيل: هو الضحكُ من غير 


300 - . 
.  "ههمهف‎ 


وورة في المعجم Ea‏ اليم ' يسم : 0 شفتاة عن 
ثنایاه» ضاحكاً بدوننٍ صوت. وهو خف الضحك وأحسئه ل 

وورد فيه عن الضحك قوله: «ضحك : انفرجَتٌ شفتاه» وبدثت 
أستائه . +06 , 

وقال السمين عن الضحاك: «الضحك أضْلّه: انيساط الوجهء 
وتكشْرٌ الأسنانء لسرور النفس وانشراجها. . .»0 . 

ونسبٌ القرآنُ إلى سليمان عليه عدم كلا من التبسم والضحك 
من قول النملةء إعجاباً منه بما قالت: قبسم صَاحِكا ين كَولِها». 

لقد كان تاره بكلامها على مرحلتين: 


.۲۱۸:١۱ عمدة الحفاظ‎ )١( 
المعجم الوسيط: ا0.‎ )۲( 
.0174 المرجع السابق:‎ )۴( 
.]۲۸:۲ عمدة الحفاظ‎ )٤( 
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الأولى : رة التبسم : حيثٌ انفرجتٌ شَفتاه بتأثراً خا 

الثانية: اة الضحك: حيث زاد فرحه وسروزه اتتا 

وكان ضحكه مع هيبتِه ووقاره عليه السلام» فلم يصلّ ضحکه حدّ 
ال زل ر عن 

قال السمين: «وكانَ ضحك سليمان عليه السلام فُرَحاً بفضل الله 
لما ترب على إنعام الله عليه م" الدنيا والآخرة» لأنها معجزةٌ 
يؤمنٌ بها کل مَنْ عرقهاء ولم يكنْ ضحكّه أشراً وبّطرأ وسَفهاً كضحكِ 
بعض اللاهين. . 6 

وقال الإمامُ الزمخشري في «الكشاف» عن معنى الآية: «تبِسَّمَ 
شارعاً في الضحكء» وآخذاً فيه . يعني أنه قد تجاوّرٌ حدٌ التبسّم إلى حدٌ 
الضحك . 

والذي حمله على الضحك من قولها أمران : 

إعجابه بقولهاء أنه دل على ظهور رحمته وشفقته هو وجنوذه» 
وذلك لما قالت: لوَمُر لا يشرد : تعني أنهم لو شّعروا بالنمل لما 
E‏ 

ثم سروه بما آناهُ الله من نعمةٍ فهم منطتيٍ الطيرء حيث سمع 
كلامها وفهم مراڌها" . 

ولما تبسّمَ ضاحكاً من قول النملة معجَباً مستحيناً له توجة 
إلى الله بالحمدٍ والشكر والتضرع والدعاء» وقال: رب وزع أن اشكر 


.۲۱۸:۱ المرجع السابق‎ )١( 
. بتصرف‎ ۳١۷ 707:7 الكشاف للزمخشري‎  )۲( 
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a‏ زوه عطي ةر 
رمي فى عِبَادِكَ الصَيلحن» 


معنى قول سليمان «ربي أوزعنيء والتناسق مع وزع الجيش: 
طلبَ سليمانٌ عليه السلام من اللَّهِ أن «يوزِعٌه؛ ليشكرّه على نعمه 
التي أنعمَّ بها عليه وعلى والديه. 


قال الإمامُ الراغب في معنى: لري أوزعق أن أَفْكْرَ يتمتلك. . »: 


«الوزوع: الولو بالشيء. يقال: أَوْزَّعَ اللّهُ فلاناً: إذا أَلْهمهُ 


وقيل: معنى لب أرق أن فك يتمتلك4: ألهمني 

وتحقيقة: أؤلغني بذلك. واجعلني بحيثٌ رع نفسي عن 
الكفران. . .٠.‏ 

والخلاصةٌ أذ معنى «أرزَِيَ أن نكر ينتتك4: ألهنني شكر 
نعمتك» واجمغني على شكر نعمتك» وأؤلغني بشكر نعمتك» واصرفني 
إلى شكر : عك واحبسني على شكر نعمتك» وامنغني عن كل ما 
يؤخرّني عن شكرٍ نعمتك» وكفني عن الاشتغالٍ بأيّ شيء يُلهيني عن 


إل سليمانَ عليه السلام يطلبُ من الله أنْ يجعلّه محبوساً على 
طاعته» مجموعاً في كل نواحی كيانه عليهاء مولّعاً فى كل أوقاته بهاء 
فيكونَ مع الله ذاكراً حامداً شاكراًء في كلّ لحظاته وبکل إمكاناته 
وطاقاته . 

وهناك ترابط واتصالٌ بين وزع وتنظيم جيش سليمان: #وحيثرٌ 
ملسن جن ين الجن والإضٍ لبر مهم يتن ©©40. وبين طلبه أن 
يوزِعَهُ اللّهُ ليشكره: رب أوزعق أن اشكر يممتلك. . ». 
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فأفرادُ الجيش المؤمن المجاهد يُورّعون» بتنظيم وضبط وترتيب» 
موجهون لهدفٍ واحد» وهو الجهادُ في سبيل الله. 

وجميعٌ جوانب الكيانٍ في شخصية سليمان عليه السلام» مورَعَةٌ 
منظمة منضبطة» موجّهةٌ لهدفٍ واحدء وهو شكرٌ الله على نعمه. 

فالجيش مورّعَ للجهاد» وقائدٌ الجيش وإمامّه سليمان عليه السلام 
مورَعَ لشكر الله!! 

وبهذا تناسقٌ الجنود مع القائد» وتكاملث جهود الجميع› واتجهث 
لهدف واحد» وهو خد الله وشكره وطاعته!! 

نظرة في دعاء سليمان عليه السلام: 

لب بق أن أَفْكْرٌ يَنْمنَك..4 جملة «أنْ أشكر؛ في محل 
نصب مفعولٍ به ثانٍ لفعل «أوزعني». لأنَّ المفعولٌ الأول هو ياء 
المتكلم فى «أوزعنى». والتقدير: ألهمنى 1 نعمتك . 

ومن مامز سين يلحان نكر 4 مارانه يام الله عليه وغل 
والديه: ان لكر يمست آل انت عل و ولك . .»©. 

والنعمةٌ مطلقةٌ غيرٌ مقيدة؛ وهي منصرفةٌ إلى أعظم نعمة عليه 
وعلى أبيه وأمه. وهي 6 الإيمانٍ والطاعة والذكر والشكر. 

وبعدما طلبّ من الله أن يجمعّه على شكره طلبّ منه أنّْ يجمعّه 
على عمل الصالح المرضيٌ المقبولٍ عند الله: وان أل مسرا 


5 
رضله 

فجملة: «أن أعمل صالحاً» معطوفةٌ على جملة «أن أشكر 
نعمتك). 


وجملة: «ترضاه» في محل نصب صفةٍ لكلمة «صالحاً». أ 
الجا را 


والتقدير: رب أوزغني شكرّ نعمتك» وأوزغني عمل الصالح 
المرضيٌ عندك . 


وت العملّ الصالح على على الشكرء من باب عطف العملٍ على 
القرلء فشك ةه -يكون اانا وعملة الصالح المرضيٌ عند الله » يكونٌ 
بجوارحه» وبهذا تجتمع م الناحيتان القولية والعملية فيه على هدفٍ واحده 
وهو التوجٌه إلى اله ويورَعٌ ويولعٌ ويُحبّسُ على تحقيقهما وإيجادهما: 
الشكر اللساني والعمل المادي . 


ودعوثه الثالثة هي : الى رمي فى بادك الصَلِسِينَ4: أي : 
ادمجني في عبادك الصالحين» واثبث اسمي مع أسمائهم» وأدخلني في 


ومرادُه بعبادٍ الله الصالحين الأحياءً الذين يَعيشون معه» ويتحرّكون 
حولّه» والأمواتٌ الذين عاشوا قبلّه» كآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وموسى وهارون وداودء عليهم الصلاة والسلام. 

إنه رتك أنْ ين الله عليه بأنْ يعيش مع عباده الصالحين الأحياءء 
ليحافظ على صلاجه وذكره وشكره لله» وإذا مات أنْ يبت اسمّه مع 
عباده الأموات. لتذكة معهم ۰ ویکونٌ ار تاريخهم . 

وفي الآخرة يريد أنْ يُدخله اللّهُ الجنةَ مع عباده الصالحين» ليكون 

وبذلك يجمعٌ خيري الدنيا والآخرة» ويكونٌ دائماً مع الصالحين. 

ويُعطينا هذا الدعاءُ الخاشمٌ المنيبُ من سليمان عليه السلام درساً 
عظيماء وعبرةٌ بالغة. 

فاللَهُ آناه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» وجمعَ له في جيشه فِرَقأ 
من الونس والجنٌ والطير» وسحر له الريح› اة منطقٌ الطير» وأسال 


or 


لايق اتان وا لد امف الضياعات الحديدية والفخاسة »ولا 
ود ملك أن خاک في الدب ارين كما اون 

ومع ذلك لم يُغْرِهٍ هذا الملك والسلطانء ولم يَقُدْه إلى التكبر 
والبطرء ولا إلى الفجور والاستعلاء» ولا إلى الظلم والاستبدادء كما 
يفعل بعض الحكام الذين يمنحهم اللَّهُ بعض مظاهر الملك والسلطان 
والتمكين. 

لقد ازداد سليمانُ عليه السلام تواضعاً لله؛ وذكراً وشكراً 
وحفدا لله :ورحمة بعاد الله وإقبالاً على الله وإيثاراً لما عند الله 
وطلباً لجنة الله . وجعل هدفه هو: ##ربٌ عن 9 کک نمم ينملك الى 
منت عل ول لک ون أل يلحا رَضَنهُ اجى سمي فى وباو 
الصلحين) . 


[YJ] 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ‎ 
بعدما سمعٌ سليمانٌ عليه السلام كلام النملة» وتبسَمَ ضاحكاً من‎ 
قولهاء ودعا الله وذكرّه وشكرّهء تابعَ الجيش سيره في وادي النمل»‎ 
بفرقه الكبيرةٍ من الجن والإنس والطير.‎ 
وكان سليمانٌ عليه السلام مشرفاً على هذا الجيش الكثيف إشرافاً‎ 


مباشراء يتفقدٌ الجنود» ويراقبٌ أداهم» وهذا من مظاهر قوته وحزمه 
وحسن إدارته» وهي من لوازم كونه خليفة ملكا عليه الصلاة والسلام. 


حزم سليمان وعدله في تهديده للهدهد: 
قامّ سليمانُ عليه السلام بتفقّدٍ الجنودٍ من الجن والإنس والطيرء 

ولما جاء دورٌ الطير اكتشف غيابَ الهدهد! 
قال تعالى : وقد الط َا 
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لابين 09 ذم دابا سيا 
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ت 


ل مال لآ أرى الْهُدَهدَ ام ڪان عن 
أ انهه أو لِأَبَيَق سْلطن من 


03 


والهدهد طيرٌ من الطيور معروف . . ويبدو أنه كان له مهمة 5 وشأن 
في جيش سليمان عليه السلام» لا نحدّدها لعدم وجود وطن تعمد 
عليها في ذلك. 1 

ولما لم ير سليمانُ عليه السلام الهدهدَ في صف الطير قال: 
مال لآ أرى الْمُدْمْدَ»: لماذا لا أرى الهدهد فى موقعه؟ 

لام ڪان ي آل )؟ حرف أ هنا بمعنى «بل؛»» وتسمّى 
«أم المنقطعة)» وتدل على إلغاء 0 السابق» والانتقال إلى كلدم 
جديد. والتقدير: بل کان من الغائبين 


والمعنى: عندما لم يجد الهدهدّ في مكانه قال: لماذا لا أرى 
ا عرف ت غاب بدونٍ إذن منه» فألغى ل وقررٌ أنه 

لقد غابَ الهدهدٌ عن الجيش بدونٍ إِذنٍ ولا إجازة من سليمان 
عليه السلام. وهذا معناه أنه ما كان جنديٌ من الجنودٍ يغادرٌ موقعّه 
ويَعيبُ إلا بعدَ أن يحصلّ على إِذنٍ من سليمان عليه السلام» سواء كان 
هذا الجندي من الجن أم من الإنس أم من الطير! 

وهذا ديل آخرّ على حزم سليمان عليه السلام» وقوةٍ إداريّه في 
حکمه» محيذ كان ا ولا يسمح بفوضى أو 
تسيب في جنوده. 

وتجلى حزمٌ سليمانَ وشدثه في قوله: لدبم عَدَاجَا ييا أو 
ااذ . .) إنه لا يتساهلٌ حتى مع الهدهد» فكيف سيتساهل مع 
الإنس؟ 


إِمَا أن يعذبّه عذاباً شديداً» مع بقائه حياً» وإِمًا أن يَذبحَه ويقتله. 


وسليمانٌ عليه السلام عادلٌ وليس ظالماً للهدهدء سواء عَذَّبه أمْ 
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ذبخه» لأنّ الحزمّ والضبطً في الإدارة والحكم يستدعي الشدةً في 
الحكم . ١‏ 

ورغمَ أنَّ تهديد سليمانَ عليه السلام كان شديداًء إلآ أنه لم يغلق 
الباب أمامٌ عذر مقبولٍ مقنع يقدمّه الهدهدٌ عند عودتهء فقد يكون لغيابه 
سببٌ مشروع» ولهذا قال: «أوْ اتی بسن تين . 

والمراذ بالسلطانٍ المبين العذرٌ البِينُ الواضحٌ المقبول. 

00 3 8 0 

والضبط العدلء وإعطاءً الفرصة للمتهم ليبينَ حجته» والدفاعَ عن نفسهء 
وعدم معاجلته بالعقوبة» فلا يعاقّبُ المتهمُ إلا بعد ثبوتٍ إدانته» أمَا إذا 


ولا ننس ظهورٌ الحزم والضبط والشدة في تعبير القرآن عن الحادثة» 


. ا ع > 58 8 د ل يو سب 1 
حيث جاءث صياغة الأفعالٍ الثلاثة هكذا: «لاعذيتم عَذَابًا ييا أو 
دورو 


نحم أو ایی سلَطّنٍ مب 49 حيث وردث لام القسم وون 
التوكيدٍ الثقيلة في كل فعل منها. 
الهدهد يقدم خبر سبأ بعزة: 

وبعد فترة غياب عاد الهدهدٌ إلى الجيش» ودخل على سليمان 
عليه السلام مباشرة» ليقدّمَ له السلطانَ المبين» والعذرٌ المقبول عن 
غيابة: «َمَكّتَ عبر ہیی فَقَالَ أَحَطتُ با لم يط بو وتك من س 
يا بين 409 [النمل: ۲۲]. 

POT‏ كا عو فيد هد مقف كان زمانا تسيرل أنه 
ذهب إلى مكانٍ غير بعيد. 

ولما دخل على سليمانَ عليه السلام خاطبه بجرأةٍ ووضوح» وقال 
له: «الحَطتُ يما لم حط بو ونك من سا ييا يقيو». 


تأمّل شجاعة وجرأة هذا الهدهد العجيب : لقد غات عن الجيش 
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بدونٍ إذن» وهو يعلمٌ حزم وشدة سليمان عليه السلام» ولعِلّه سمح 
بتهديد سليمان الشديد له ومع هذا دخل عليه بعزة» وخاطبه بجرأة» 
ولم يضعفٌ أو يذل أو يجبن. 

فعلّ ذلك لأنه يعلمُ عدل سليمان وحکمته› وأنه لا يُظلمٌ عنده. 
كما أنه يعلمٌ أنَّ غيابه كان بمهمة علمية دعوية» تة عدر مقرل 

قال الهدهد لسليمان عليه السلام: «أحطتٌ يما يمَا لم حل بو » : 
علمتٌ آنا ما لم تعلْمْه أنت» ورف حل ماك ينك أن ت عليه 

وشاءث حكمة اللَّهِ الحكيم سبحانه أن يقدّمَ الهدهدٌ خبرٌ سبأ 
لسليمان عليه م - أن سَلِيمَان نبي نٌّ رسول» i‏ الله ما يشاءء 
ومع أنه وهه ا اف زر الإنس والجن والطير» ومع ذلك 
فهناك أشياء لم يعرفهاء 0 

شاءً الله الحكيمٌ ذلك ليخبرنا أنه مهما تقدّمٌ علمٌ الإنسان» 
فسيبقّى جاهاكٌ بالكثير» 3 حتى أنبياءً الله اتال عليهم الصلاة والسلام 
لم يعلموا کل شيء » وهذا مظهر من مظاهر بشريتهم» القائمة على 
الضعف والعجز. 

وشاء اللّهُ الحكيمٌ أن يأتيّ عل سليمان عليه السلام بسبأ على يدٍ 
طير» ولیس على د بد إنسان عاقل بعالم يابحث! 

وحتى يقدّمَ الهدهدٌ الدليلَ على غيابه وإحضاره أخباراً جديدة» 
قال : ولت من سما سيا بجا ق4 . 

أي: عندي نبأ يقين» وخبرٌ جازم» وعلمٌ قاطع» يتعلق بسبأء 
أرضاً و وملكة وعرشاً. 

وقد فصّلَ الهدهدُ نبأهُ اليقينئ المتعلق بسبأ بعد ذلك. ودل هذا 
على حرص الهدهد على صحة أنبائه» والتوثق والتأكد من أخبارهء فقد 
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ذهب وبحت واستكشف » وجمع المعلومات الصادقة› وتأكد منهاء ثم 
قدَّمّها لسليمان عليه السلام. 
اة اس مكان: جرت رت الحديزة العويية .وهو اليم" 
واأسيكة اسم ب تسوب صخراب بر وهو 
حالياً» سمي باسم اسَبَأْ بن يَشْجُب بن يَعْرْبِ بن قحطان»'» وهو 
الذي تفرَّعَتٌ عنه قبيلة سبأء التي كانت تقيم في تلك المنطقة. 


لقد وصلّ الهدهد إلى سبأء وجاءً منها بنبأ يقين! 


رحلة الهدهد المعجزة من فلسطين إلى اليمن: 

من أين جاءَ الهدهد إلى سبأ؟ جاءَ من مقرٌ سليمانَ عليه السلام» 
وكان مقرٌ سليمانَ في الأرض المقدسة» وكانت عاصمئه بيت المقدس . 

سافرٌ الهدهدٌ من بلادٍ الشام إلى بلاد اليمن! وانتقلٌ من بيت 
المقدس عاصمة سليمان عليه السلام؛ إلى «مأرب» عاصمة سبأ في 
اليمن! 

إن المسافةً بين فلسطين واليمن تقاربٌ الألفَيْ كيلومتر! وهي 
مسافة بعيدة! وتفصل بينهما بقاع كثيرة: نجران وعسير والحجاز ومدين! 
ومع ذلك سافرٌ الهدهدٌ وحيداً من فلسطين إلى اليمن! 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أنه قال عن غيبة الهدهد: «مَمككَ 


مس ر 


عير بير . 


0 


وهه ا ارا ر إلى ف كرو غات المد عن بدن 
سليمان زمنياً» وتقصير المسافة بين فلسطين واليمن. 

كيف قال: فمك غَيْرَ بيد مع أن المسافة تقاربُ الألفي 
كيلومتر؟ وكيف يقللٌ زمانٌ غيابه مع أنه في الوضع العادي يحتاجُ إلى 
شهور لقطعها؟ 


."091:7 الكشاف للزمخشري‎ )١( 


. 0 ًَ ميسن موي 0 م 

إن هذه الجملة #فَمَكتٌ عر بمِيدِ4 تدل على معجزة ربانية فى 
قطع الهدهدٍ للمسافة بين فلسطين واليمن. فلم يقطغها بالطيرانٍ العادي 
والرحلة العادية» لأن هذا يحتاجُ منه إلى شهور. 

إن الله هو الذي جِعلَهُ يقطعُهاء وهو الذي طوى له المكانَ 
والطريق» وجعله يجتازها في فترةٍ زمنية قصيرة» ويعودُ في فترة زمنية 
يسيرة» ولهذا صارت اليمنُ ‏ بهذه المعجزةٍ الربانية - قريبة من فلسطين» 
وليسث بعيدة» بينما هي بعيدةٌ في الحساب البشري للمسافر العادي . 

ول نفس أن الله سخْرٌ الريح لسليمانَ عليه السلام» غدوها شهر » 
ورواخها شهر » أي أنها كانت تقطع مسيرةً شهرين في يوم واحد» وقد 
يكونٌ لهذه الريح العاصفة السريعة دورٌ في حمل الهدهدٍ إلى اليمن» ثم 
إعادته إلى فلسطين!! 

وإذا كان ذلك كذلك: لعل غيبَة الودمة لم تسيز اتر حن 
يومين» يوم للذهاب» ويوم للإياب» ويكون في هذين اليومين قد قطعٌ 
مسافة طويلة» يقطعها غيره في أربعة أشهر!! 

المهمُ أنَّ الأمرّ معجزةٌ خارقةٌ من فعل الله سبحانه وتعالى. 

تقرير الهدهد عن مملكة سبأ: 

وبعدما أَخبرَ الهدهدُ سليمانَ عليه السلام عن سبب غيابه» قدّمَ له 
تقريراً عن «سبأ» أرضاً وشعباً وملكة وعرشاً وديانة. 

وقد أخبرنا الله عن تقرير الهدهدٍ بقوله: #إقّ ييدث آمرأة 
دم او لمج شك > ديت علي اس حتت رار شد ےی 
تملحكهم وأونيت من ڪل شي وها عرش عظيم () وجدتها وفوْمها 
E‏ زر 1ج فين التي كدق ع اقل 
قم لا بهد 69 آلا سْجُدُوا يہ الى رج لَب في السَموتِ لض 


وور رر و م ور 7و ۶2ے 


ونار ما مخفو وما شل © لَه لآ لله إلا هو رب المرش لر # 
49 [النمل: ۲۳ ۔ 51]. 


ولاه 


ا و م راقع سبأء 


إن وجدت ت مرا او سَليكهم 4 : كان نظام دولة شيا ملكياء 
ذلك الوقت كانث ملكتهم امرأة» وشاهد الهدهد تلك الملكة المرأة. 


وكلمة «امرأة» في الآية نكرة» وهذا التنكيرٌُ للإبهام» حيث لم 
يذكر القرآنُ اسم هذه الملكة؛ كما لم يرذ اسمُها في حديث صحيح عن 
رسول الله اد . ۰ 

وقد ذهب المؤرخون والإخباريون إلى تحديدٍ اسم الملكة» 
وتحديدٍ نَسَبهاء لكننا نتوقف فى اعتمادٍ كل ذلك» ونُؤْئْرٌ أن تُبقىَ ما 

وكات ملكة سنا حكيمة غاقلة» خصِيفةٌ هادئة» كما سرف من 
أحداث القصة. 


ووت من ڪل سنو . © : أمعنّ الهدهد الباحثٌ نظره في 
أحوالٍ الملكة» وفى مظاهر ملكهاء فوجد عندها الكثير» ولهذا قال: 
لوَأويِتَ من ڪل شر . 

أي: أوتيث من كل شيءٍ من متاع الدنياء مما يحتاج إليه الملك 
فی ملکه» ويؤدي إلى تقوية الملك ومتانته . 

> ى رھ مه وس ام آي 0 ء 

إن قوله: «أوأوتت مِن ڪل سیو يدل على أن مملكة سبأ كانت 
قوية غنية مزدهرة في ذلك الوقت» تمتعٌ بالكثير من مظاهر الخير 
والرفاه» فها هي ملكتهم اوتف من كل شيء ١‏ من أنواع المتاع 
يده 
نظره» ملا حظته عرش ملكة سنا ووقوفه على عظمته وضخامته . 


ااه 


وقد أخبرٌ سليمانَ عن العرش بقوله: وا عرس عَيِِمٌ4. ويكفي 
تصوٌرٌُ مدى عظمة العرش من خلال التنوين في الكلمتين: عرش 
عَظِيِةٌ 4. ولسنا بحاجة إلى افتراض مظاهرٌ مادية موضوعة لعظمة هذا 
العرش» والكلام عو ستاساتة علولا و ا راه 4 وين ا 
المصنوع ا وعد الذهب والجواهر واللآلئ التي رُينَ بهاء لسنا 
بحاجة إلى هذه التفصيلات المفترضة» فنبقى مع قوله: ًا عرش 
عَظِيٌ . 

وبعدما لخّص الهدهدُ واقعٌ المملكة بحكمة ‏ مملكة» تحكمها 
امرأة» والمملكة قوية غنية» وملكتُها لها عرش عظيم - انتقلَ للحديثِ 
عن دين سكانهاء فقال: ظوَيَدثُهَا وَيَرمَهَا جدود شمن من دون آل4 . 

والضميرٌ يعودُ على الملكة» أي: وجدتٌ ملكةً سبأ وقومّها 
يسجدون للشمس من دون الله» فالقومُ كانوا كفاراً مشركين بالله. 
يتخذون الشمس إلهاء يؤلّهونها ويعبدونها ويسجدون لهاء ولا 


يؤلهون الله ولا يسجدون له. 


والتفاتٌ الطائر الهدهدٍ إلى معرفة دين القوم» دليلٌ آخرٌ على 
حكمته ولباقته» وعلى اهتمامه بالدين الحق وبغضه للباطل. 


تعقيب الهدهد العقيدي على كفر سبا: 


صحيحة - رغم أهمية ذلك - إلا أنه كان صاحبٌّ فكر ورأي» وموقف 


وقرار» ودعوة وقضية» مع أنه هدهدٌ طائر!! 


ولذلك شفع تقريرّه بتعليقه وتعقيبه على الحادثة» وسجلَ تفاغله 
وتأثرّه بما رأى+ وغيرته على الحَن الذي تركوه». وإنكارّه للباطل الذي 
اتبعوف فقال: وين لَّهُمْ الشَيِطَنٌ أعْمَلَهُم ضَدَّهُمْ عي اسيل مَهُمَّ لا 
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يهتدون؟. 


5 


إل الشيطانَ هو الذي زيِّنَ لقوم سبأ الكفارٍ أعمالّهم السيئة› 


oY 


وأراهم إياها حسنة» فتفاعلوا بهاء وصَدُّهم بذلك عن 0 ام 
وساروا في طريق الباطل» والنتيجة أنهم لا يهتدون؛ لأنهم لا يُريدون 
أن يهتدواء لاختيارهم الكفرّ والضلال» وسنةٌ الله أنَّ مَّن اختارَ الضلال 
فإنّ الله لا يهديه. 


وتابع الهدهل : تعقيبّه العقيديٌ على الحادثة فين أن الأصل لقوم 
نما أن يسجدوا لله » لا للشمس: وال جا ي ری ى رج لحب ف 
الوت والذرض وِيَعْرٌ ما فو وما شبن 09 لله لا لله إلا هو رب 


اعرش ِب 4 )4 . 

الله وحده المعبود» ويَنْبَغى أن يكون له وحده السجود. لأنه 
الخالق الرازق العالم العظيم» وغيرُه ليس كذلك» فكيفٌ يكونٌ إلهاً 
معبوداً؟ 

الله هو «اِى بمج الْحَبْهَ في السَمْوتِ وَالْأَرَضِ4. والخَبْءُ هو: 
المخبوعٌ في السموات وفي الأرض. 

قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: خخ 
لَب في السَّموْتِ والأرض» : يُعلمُ كل خبيئة في السموات والأرض 

وقال عبد الرحمن بن زيد: خَبْءٌ السموات والأرض: ما جعل 
فوا عن اراق ال من الا رالات من :ارف 

وتقديمه الأدلة على وحدانية الله: 

ومن التناستي في التعبير القرآني أنه في معرض الاستدلالٍ على 
وحدانية الله في هذه الآية» ذكرٌ من كلام الهدهد ما يتفقُ مع اهتمامه 
وفهمه وحياته . 

فالهدهدٌ عرف اللَّهَ من خلالٍ معرفته عل الله بالخبء في 
السموات والأرض» وإخراج الله للمخبوء في السموات والأرض. وهذا 


.۳٤۹:۳ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


or 


يتف مع عمل الهدهدٍ وسعيه في الرزق» ف يقومٌ بالبحث عن 
المخبوء في الأرض من الحبوب وغيرهاء ويفتش بمنقاره عن ذلك 
المخبوء المدفون» ثم يخرجه ويأكله . 

وبعدما أبررّ التعبيرٌ القرآني اهتمام الهدهد بمخبوء الأرض» انتقلّ 
للات عن دلبل الوجكائبة في حا البشرة ور ما شف ا 
نملو . فاللهُ وحده يعلمُ ما يُخفيه الناس وما يُعلنونه» والمعبودون من 
دونه لا يعلمون ذلك» فكيف يكونون آلهة؟ 

واجتماعٌ الدليلين: إخراج الله الخبء» وعلمُه بما يخفيه الناس 
EET‏ مدل عن أنه وحده الإلهُ المعبود: لَه ل لله إل 
4 

ولما ذكرٌ الهدهدُ عرش ملكة سبأ العظيم» ناسبّ أنْ يذكُرَ 
عرش الله العظيم: رب اعرش الْمْظِيو ». 

فأينَ عرش ملكة سبأ الذي تحويه غرفة صغيرة» من عرش الله 
الذي لا يعلمُ صفاته ومقاساته إلا الله؟ وأينَ عظمةٌ عرشها وهو صغيرٌ 
من عظمة عرش الله؟. 

ملكة سبأ را عرس عَظِيءٌ4 هو منحةٌ من الله لهاء وهو صغيرٌ 
محدودٌ محصور» وستّسلبٌ هي هذا العرش عندما يدول لا عنهاء 
وسوف يبيد هذا العرش وينتهي ويتلاشى! 

أمَا عرش الله العظيم» فهو عظيمٌ فعلاء يملكه الله مالك الملك» 
وهو قائم مستمر في الدنيا والآخرة. 

ونرى في تعقيب الهدهدٍ على الحادثة حكمئّه وعلمّه» فعنده علمٌ 
إيمانيٌ راسخ» إنه يعلمٌ الحقٌّ والباطل» وسبيل الهدى والضلال» ومن 
يعبد الله ويسجدٌ له» ومَنْ يعبدٌ غيرّه ويسجدٌُ له» والإيمانَ والكفرء 
وإبليسّ ونجاحه في صد وإغواء أثباعه» ويُحسنُ عرض الأدلةٍ الربانية 
لإثبات الوحدانية» ونفي الشرك. 


ort 


حكمة سليمان في التأكد من معلومات الهدهد: 

سمع ا عليه السلام من الهدهد اختاراً عجيبة عن بلاد 
جديدة لم يكن له علم بهاء وعن نظام الحكم فيهاء وعن دين أهلها. 

وتعامل سليمانٌ عليه السلام مع أخبار الهدهد بحكمته المعروفة» فلم 
يسان إلى تصديقه وبول اا ولا إلى تكذيبه ورفض أخباره. قال 
تعالى : «# ال سر لَسَدَفْتَ آم كت ب نكيب 49 [النمل: ۲۷]. 

أي: سنختبرٌُ كلامك لثرى أَصِدْقٌ هو أَمْ كذب» وسنتاكدٌ من 
ذلك. 

وال ها اون نه ان غا العاذه على امرض 
والمنهجية» التى يجب أنْ ينظرَ بها الإنسانُ إلى الأخبار الجديدة التي 
يَسمعهاء فالمسارغة بقبرلها سذاجة» والمسارعة بتكذيبها جهل وغناد. 
فلا بدٌ للإنسانٍ أن يتمهّلء وأنْ يتثبتَ ويتبِينَ من تلك الأخبار» وأن 
إنْ ظهرَ له كذبهاء ولا يُلامْ على موقفه. 

تبت سليمانُ عليه السلام من كلام الهدهد فظهرٌ له صدقه. 

وبعدٌ ذلك كانت الخطوةٌ التالية» وهي الخطوةٌ التي تتفقُ مع إيمانٍ 
سليمان عليه السلام ودعوته إلى الله . 

إن سليمانَ عليه السلام يكتشفٌ بلاداً جديدة» بيه وبينها حوالي 
ألفيْ كيلومترء بلادٌ غنيةٌ قوية» لكنّ أهلّها كفار» يعبدونَ الشمسّ من 
دون الله . 

مهمة الهدهد الدعوية في سبأ: 

فما موقفٌ النبيٌ الرسول الداعية عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ 

موقفمه هو تبليعُهم الدعوة» بحيثُ يدعوهم إلى الإسلام» وينكرٌ 
عليهم الكفرء ولا بد أن يكونَ للهدهد دورٌ في ذلك. 


oo 


كتبّ سليمانٌ عليه السلام كتاباً إلى قوم سبأء ضمئه دعوتّهم 
للدخولٍ في الإسلام» وطلبَ من الهدهد أن يحمله إليهم. قال تعالى: 
«اذمب يكتبى مستا کالہ اليم م ول عتم تاشر مك بتي ©4 
[النمل: ۲۸]. 

وتكليفٌ سليمانَ عليه السلام للهدهد واضحء والخطواتٌ المطلوبة 
منه بينة . فقد أمرّه بأربعة وار 

الأول: اذهب بَكِتَبى كسدا»: أمره بحمل كتابه الموجه إلى 
سبأء والتوجه من فلسطين إلى اليمن. 

وحمل الهدهدٌ الكتاب» وسار إلى اليمن» وقطعَ المسافةً الطويلة 
بوفت قصير»› وكان هذا بأمر من الله آنه من آياته» ومعجزةً من 

الثاني : الق إ4 : عندما يصل إلى عاصمة سبأء عليه أنْ 
يتوجة إلى قصر الملكةء وأنْ يلقيّ الكتابٌ إليها. 

الفاء فى «تَأَلْقِهْه حرف عطف» عطفث هذا الفعلَ على الفعل 
السابق «اذهب». 

و«ألق» فعل أمرء فت على حذف حرف العلةء لأنه معتل 
بالألف «ألقى». ٠‏ 

والفاعلٌ : ضمير مستتر تقديره أنت . 

والهاء الساكنة : تعودُ على الكتاب» ضميرٌ فى محل نصب مفعول به. 

الثالث: نم تول عنم : أَمَرَّه بعد أن يلقي الكتاب» أن يبتعدَ 
عنهم قليلاء بحيث یری أثرَ الكتاب على الملكة ومستشاريها. 

و«نَّوَل؛ فعلُ أمر مبنيٌّ على حذفٍ حرف العلة» ماضيه «تولى». 

الرابع: تنظ مادا يَرْجمَ4: أمره أن بحسن مراقبة الأمرء 


o 


وتسلسل الأحداث» وأنْ يعرف أثرَ الكتاب فيهم» وأ يقفٌ على 
جوابهم وردُهم عليه. 

وهذه الأوامرٌ الأربعة للهدهد توحي بالمهمة الدعوية الموكلة إليه» 
إن الهدهدّ مأمورٌ بالتصرف فى هذه المهمة بمنتهى الموضوعية» وكأنّه 
إنسانٌ عاقل واع حكيم» وليس طائراً من الطيور. 

ادا a‏ أن الأمة a‏ الله يتان براداة الودسل 
ليذه المهمة. وتفيذه لهذه الأوامر الأربعة معجزةٌ من الله سبحانه . 
نظرة في نص كتاب سليمان إلى ملكة سبا: 

حمل الهدهد كتات سليمانٌ عليه السلام» ووصل فصر ملكة ا 
وألقى الكتابٌ إليهاء وصارٌ يراقبٌ التطورات. 

رأت الملكةٌ الكتاب» وفتحتّه, وقرأته. إنه موجه من سليمان عليه 
السلام إليها وإلى قومهاء يدعوهم فيه إلى التخلي عن الكفرء والدخولٍ 
في الإسلام. 

ونص الكتاب هو: 

«سْر لله أ َلبّحمن للحيو 4 

.4© ا تلو عل وان سبي‎ ٠ 

وا الات م باحيهارا قدا وهو أ ما د وف 
موجزة» حملها الهدهدٌ إلى قوم سبأ 

رفا ا علدب ا ا يدل غلق :أن اتم عانق 
معروفة في عهدٍ سليمان النبيٌّ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» وهي 
معروفةٌ عندهم بلغتهم» وكتبّها سليمانُ عليه السلام بلغته 

۰ ولا غرابة في هذاء فإِن (بسم الله الرحمن الرحيم'ا خلاصة 

الإيمانٌ» والإيمان عند جميع الأبباء والمرسلين واحد لا ادعلاقٌ 


oV 


بينهم فيه» ولهذا كانت خلاصةٌ كل رسالة في البسملة. وليس هذا 
موضعٌ تفصيل القول في هذا الموضوع. 

ومن أجل هذا بدأ سليمانٌ عليه السلام كتابّه بالبسملة . 

و«أنْ» فى «أن لا تعلو علىّ» هى «أن» التفسيرية» وما بعذها تفسيرٌ 
للمطلوب» وبيانٌ لهدفٍ سليمانَ من كتابه. 

و خرف نهي وجزم. 

و«تغلوا» مضارع مجزوم بحرف النهي. وعلامة جزمه ا 
النون» لأنه من الأفعال الخمسة. 

واتعلوا» بمعنى: تتكبّروا. تقول: غَلاء يعلو: بمعنى: ارتفع وهو 
وارد في القرآن بمعنى التكبر» وهو «عُلّوه نفسي في نفس المتكبر. 

قال تعالى: إن وو عَلا في الأرض وع أا شا 
[القصص : 5]. 

وقال تعالى لبني إسرائيل: افيد ني ألأرضٍ مرن وعلق غلا 
كبيرا» [الإسراء: .]٤‏ 

ينه سليمانٌ عليه السلام قوم سبأ عن التكبر عليه أو رفض 
دعوته . 

ثم يأمرهم بالدخولٍ في دينه» وهو الإسلام» وهذه الدعوةٌ صريحة 
في قوله: #وأنونی مُسليِنَ4 . 

واللطيفٌ في دعوةٍ سليمان عليه السلام لهم أنه يَدعوهم إلى 
الإسلام . 

ولا رین أحد هذه الدعوة. فقد يُشكل الأمرٌ ولس على 
بعضهم» لأنَّ سليمانٌ عليه السلام إسرائيلي. يحكمُ بني إسرائيل بالتوراة 
والزبور» وقد عاش ومات قبل الإسلام الذي جاءَ به محمد يله فكيفت 
تصرح الآية بأنه يدعوهم إلى الإسلام؟ 


oA 


إِنَّ الإسلام هو دينُ كل نبيّ من الأنبياء» وخلاصةٌ دعوة كل 
رسول» فكل نبي جاءَ بالإسلام» الإسلام بمعناه العام. 
ثلاثة معان للإسلام في القرآن: 
إن الإسلام له ثلاثة معانِ في القرآن: 
الأول: الإسلامُ بالمعنى العام» وهو دينُ كل المخلوقاتٍ الحية 
وغيرٍ الحية» فكل ما في الوجود «مسلم»» أي: مستسلمٌ خاضعٌ منقادً 
إلى الله . 


[آل عمران: ۸۳]. 
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ومعنى ظوَله: سكم من فى لسوت وَالأرٍ»: كل مخلوقٍ في 

السموات والأرض أسلمَ واستسلمٌ وخضحَ وانقاد إلى الله. 

الثاني : الإسلام بالمعنى التاريخي : . وهر دين گل نبي ورسول» 
فکل نبي مسلمء وجاءً بالإسلام» ودعا الناس إلى الإسلام» اتا 
يسمون المسلمين؟. 

هو توان کل دينِ ورسالة أن هدفث كل رسول عور 
الناس لله » وخلاصة كل دين هي استسلام الناس لله » وهذا هو روح 
الإسلام. 


وعلى هذا قوله تعالى: لوم عب عن يلو هعم إلا من سَفْهَ 
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00 م 16 م ER‏ عدي 2 0 0 0207 3 

يده الم قال سكنت رت العلييك 7 وض ا لع بيه ريتوت 
٠‏ 2 چو ي 


َقَّ إن الله ملق 0 لذنلا فرك إل واش مسلون © 
[البقرة: ٠۳۰‏ ۔ .]١۳۲‏ 
الثالث : الإسلام بمعناه الخاص : وهو دين الإسلام وشريعتّه» 


o۳۹ 


الذي حاءَ به محمد با خاتمٌ الأنبياء والمرسلين» والذي انتهت إليه 
رسالاتٌ كل الرسل» والذي نسم اللّهُ به الأديانَ السابقة» وطالبٌ الناس 
خا أن :سقو واخ أنه هو الد الود المقيول عند الب وآن 
مَنْ لم يعتنقه فهو كافر. 

وعلى هذا قولّه تعالى: الوم َكلت کم ویک ومنت عك 
ِعْمَتى وَرَضِيِتٌ کک لوسم دا [المائدة: ۳]. 

وقوله تعالى: لوس يبتع عي لولم ديا فلن يبل ينه وهو في 
لْآَضْرََ يِن الْكَيِرنَ 4029 [آل عمران: 650]. 

بعد هذا التلخيص الموجز لمعنى «الإسلام» في السياق القرآني» 
نعرفٌ أنَّ سليمانَ عليه السلام جاءَ بالإسلام ‏ بمعناه التاريخي العام 
وأنّ ديه هو الإسلام؛ وان دعوتّه هی دعوةٌ إلى الإسلام» ان هدفه هو 
استسلامٌ الناس وخضوعهم وانقياذهم لله . 

ولهذا طلبَّ في كتابه الموجز إلى قوم سبأ منهم الدخول في 
الإسلام» وقال لهم : ونون يلين 4 . 

واللطيفٌ أنَّ سليمانَ عليه السلام جمعٌ في كتابه بين النهي 
والأمر» حيبت تُهاهم عق 'الاسعكيان وا انعد واا وله تارا 
علىٌ». ثم أمرهم بالدخولٍ في الإسلام: # وأو سيين . 
سبأ تستشير الملا من قومها: 

قرأث ل ا كتات ليان عليه السلام» وفهمت قصده منه. 
وهي تسمع باسم سليمان» وتعرف مَنْ هو وتدرك مظاهرَّ قوته» 
المتمثلة في تسخير الجن والإنس والطير له» وتقف على مظاهر تقدم 
دولته المادي . 

وا فرت أنها ما هي ورا عا اعات ن ا ي 
بعدهاء حيبت قصدَها حاكمُ أقوى دولة في عهدهاء فكيف تتصرف؟ 
وبماذا تجيبُ على دعوةٍ سليمان؟ وبماذا ترد على كتابه؟ 


لك 


إذمالامة اف اج نو أن عقيو كه ينا ان مهن 
بمفردهاء ولا بد من مشاركة وجوه القوم فيه» واستشارتهم في الردٌ 
والجواب» والاتفاق معهم على التصرفٍ المناسب. 

لذلك دعث هؤلاء الملا المستشارين» وعرضت الأمرّ عليهم. 
قال تعالى: قات كا الْمكدأ إن ال لک كنت کي © م من سين 
ولم سم آله تمن امير 69 ال تلا عل وأ مين 7 قلت 
كما المكيا افون ف مر ما ڪٿ ية انر حى نون © 
[النمل؛ 79 ۳۲]. 

وصفت الملكة الكتابٌ بأنه كريم» لأنه كتابُ من ملك معروف» 
الصلاة ا أنه ا وقومها للدخول في الإسلام» 050 
عليهم نص الكتاب . 

وبعد ذلك طلبث 7 الرأي والمشورة: ا لْملدًأ أفوني 4 
رى . أيْ: أشيروا عليّء وقدموا لي التصرف المناسب في هذا الأمر 
المفاجئ» فماذا نتصرف؟ وماذا نفعل؟ وكيف يكونُ ردنا على كتاب 
ج 
ث طلبٌ الفتوى والمشورة بقولها: ا كغ وة أت حَقٌّ 
0 أي : لا أقومُ بتصرف» ولا RE‏ > ولا لا ات أمراء 


ولا أي خطوة. إلا بعد وضعكم في الصورة» وإطلاعكم على 
القضية› و آرائكم وفتاواكم. والاستفادة مما عندكم من تحليلات 


وخبرات . 
فأشيروا ”على المشورة المناسبة فى هذه الحادثة. 


إن هذا الموقفٌ من الملكة» وإخبارّها ملا قويها بتفاصيل حادثة 


6:١ 


الكتاب. وطلبها الرأيّ والمشورة منهمء وإعلانَ حرصها على ذلك» 
يدل على طبيعةٍ نظام الحكم في سبأء الذي كانت تمارسّه تلك الملكة. 

لقد كان حكماً متكاملاء يقومُ على مشاركة وجوه القوم وزعمائهم 
للملكة في إدارةٍ أمور البلاد» وكانت تحيطٌ نفسّها بهؤلاء الملا المتنفذين 
المستشارين» وتعرض عليهم القضاياء وتَسْتَشِيرُهُم في المشكلات› 
وتحرصٌ على سماع آرائهم» والاستفادة منهاء واعتمادٍ المناسب منها. 

وهو اسه ها يسم بنظام الحكم «الديمقراطي» في هذا العصر!! 

وهذه مزية تسسجل لنظام الحكم في سبأ في ذلك الزمان البعيد» 
باعتبار سبأ مملكة عربيةً أقيمت في بلاد اليمن» ونشأ نظامُ حكيها على 
مشاركة الملا والوجوه للملكة فى الحكم والقيادة . 

مزية تسجُل لهم رغم كفرهم باله» ولهم سبق زمنيّ في هذا النوع 
من الحكم. 

ملكة سبأ تعلل ميلها إلى المسالمة: 

بعدما استشارت الملاً ردُوا الأمْرَ إليها. قال تعالى: قال حن أوْوا 
رز اوا بل عيبر لر ب تنظرى مدا أ 469 [النمل: .]۳۳١‏ 

لم يُشيروا عليها بشيء» وفوضوها باتخاذٍ القرارٍ المناسب»› 
وافتخروا أمامَها بقوتهم القتالية» وببأسهم الشديدٍ العسكري. 

أيْ طمأنوها إلى قوتّهم وبأسهم» فإذا ما أرادث قتالَ سليمان 

أما قرارٌ الحرب أو عدمُها فتركوه لهاء وفوّضوها فيه: لار ّل 
فأنظري مادا امك . وما هم إلا منفذون لأمرهاء مؤيدون لقرارها. 

عند ذلك قالت له ا ول الملوك ذا د 0 أَفْسَدُومًا 
0 يآ أهلها أله وكدلك ينعت + [التمل: 
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جبهةٍ مع سليمان عليه السلام» ويكشفٌ عن ميلها إلى المسالمة 
والمصالحة»› وإنهاء المشكلة بالاتفاق والتفارض . 


وجي بقولها تريد تعسيق قتاعة الملا بقرارهاء وهم مقتنعون به 
صل سامعونٌ مطيعون لّهاء وقد أوكلوا وفُوّضوا الأمرّ إليهاء ولكنها 
تريدٌ تعميقٌ قناعتهم بما سَنُقدِمُ عليه 


إنها تريد تجنيبٌ بلادها ويلاتِ الحرب» وتجئُّبَ المواجهة 
العسكرية مع سليمان عليه السلام» لماذا؟ 


ذكْرّت الملا بطبيعة الحرب» فإذا حاريّث دولة» وهُزمث أمامَ 
ويخربونها. ويجعلونٌ أعزةً أهلها أذلة . 


ومعنى كلامها هذا أنها لا تريدُ أن تحاربَ جیش سليمان عليه 
السلام؛ NN,‏ بأس شديد. لأنها تخشى أنْ 
هزم م مام سليمان» وإذا هُزمث فسوف كرون الكارثة» حيث سيدخل 
جيش سليمانَ بلاذهاء وسیفسدون ويخربون ویدمرون» وسَيّتحكمون في 
قوم سبأء ويُحولونهم من أعزةٍ إلى أذلة. 


تقول هذا وهي تعرف مَنْ هو سليمان» وما هي قوثه. ي 
فرق جیشه» جيشه الكبير الْمكون من الجن والإنس والطير. ا ر 
أن تقول للملاأ: لا طاقة لها بسليمان وجنوده» ولا قدرةً لها على 
قتالهم» ولهذا ستختارٌ خيارَ المسالمة والمصالحة والمفاوضة» لإنهاء 
المشكلة . 

ورد في م ابن كثير عن الحوارٍ بينها وبين الملاً ما 
يلي : قال حن ولوأ وو واوا بل يب4 واعترّوا أمامّها بعددهم 


وقوتهم» ثم NEA‏ ذلك فقالوا لها: لاير إّكِ 
تأنظرى مادا امك أي: نحن ليس لنا عاقة» ولا بنا بأسء إِنْ شئتٍ أنْ 


ot 


تَفُصديه وتحاربيه فما لنا عاقةٌ عنه. وبعدّ هذا فالأمْرٌ إليك» مُري فينا 
رأيّك» نمتثله ونطیځه. 


الا اى ر اه انرضوا امرهم. إلى اة 
تضطربُ تذياها!! 

فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزمٌ راا منهم» وأعلمَ 
بسليمان» وأنه لا قِبَلَ لها بجنوده وجيوشه؛ وما خر له من الجن 
والإنس والطير» وقد شاهدّتُ من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 
بديعاً . 

فقالت لهم: إني أخشى أَنْ تُحاريه ونمتنع م عليه» فيقصدنا بجنوده» 
ويبالكنا بمن معه» ويخلص إليّ وإليكم الهلا والدمار: قلت إنَّ 
لْملُوكَ إا دلوا رة أَضَدوا» . 

قال ابِنُ عباس: إا دلوا ري أَفَدُومًا» : أي: إذا دخلوا بلدا 
عنوةٌ أفسدوه وحخْرّبوه #وجعلوا عرد أ هله أل . أي : ول U‏ 
من الولاةٍ والجنودء فأهانوهم غايةً الهوان» إما بالقتل أو بالأسر. . 

وقال ابِنُ عباس: قالت ملكة سبأ: قات إنَّ الملوك إا د 


سے رر 


رة ادوا يكعلرا أعِرََّ ايها ال4 فقال الله : وديك کک 
كلام ملكة سبأ عن الملوك وطرفة عن ملك وشاعر شيخ: 
ورغ أنَّ ملكةٌ سبأ أرادث بكلامها هذا عن الملوك سليمانً النبيّ 
الملكَ عليه الصلاة والسلام» وأرادث بذلك أنْ تبر عدم قتالها له إلا 
أل بعضٌ المسلمين يريد أنْ يعمعَ كلام ملكة سبأ على كل الملوك في 
الماضي والحاضرء ويستشهد به على الفسادٍ والإفسادٍ الملازم لنظام 
حكم الملوك. 


وترو في هذا المقام طرفةٌ معاصرةء قالوا: إن أحدّ الملوكِ 


۳٣۰:۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 


المعاصرين» كان مَلِكاً على مملكة» وزارٌ هذا الملك أحدّ الشيوخ 
2 8 م 
الشعراء» وكان بين الملك والشيخ الشاعر تنافر» وكان كل منهما ذكيا 


حصيفاً. 
ماح ال اك ولي د م ا 
له: و...!! 


وفهمَ الشيح مقصودٌ الملك» فردٌ عليه بحرفي: «إنَّ؛. قال له: 
ل 


eo 


وسكت الملك والشيحٌ الشاعرُ وسط دهشة الحاضرين. 

ولما غادرٌ الملك المجلسّ؛ طلبّ الحاضرون من الشيخ تفسيرٌ 
اللغز. فقال لهم: شتمني باية من القرآن ذكَرَ أول حرف منهاء فشتمئه 
بآية أخرى. ذكرتٌ له أول حرف منها. 

لما قال لي: «و»» يعني أنني شاعرء وأنَّ الله ذمّ الشعراء بقوله 
تعالى : واش 4 ينه لاود 49 [الشعراء: 4؟؟]. 

فرددتٌ عليه بحرف م وأعني أنه ملك» وأنّ الله ذم م الملوك 
بقوله تعالى: إن الملوك إا دكلوا مَرَيَةَ أَفدوها. . .4 . 

فعجب الحاضرون من ذكاءِ وفطنةٍ كل من الملكِ والشيخ الشاعر. 

ولسْنا من أنصارٍ تعميم كلام ملكة سبأ على كل الملوك» ليس 
تبرئة لهم» ولكن لأنها تقصدٌ بكلامها نبياً رسولاً» وملكاً مصلحاًء 
وحاكماً عادلاًء هو سليمانٌ عليه السلام. 

أا الملوك فهم نوعان: 

نوع ينطبقٌ عليهم كلام ملكة سبأء وهم الذين لا يُطيعونَ الله. ولا 
يُحكمونٌ الناسّ بشرعء فالإفسادٌ ملازمٌ لهم . 

ونوعٌ لا ينطبق عليهم كلام ملكة سبأء وهم الملوك 0 
المطيعون لله الذين يحكمونّ الناس بشرع الله » وقلیل ما هم 


00 


ملكة سبأ ترشي سليمان بهدية ورفضه لها: 

قررث ملكةٌ سبأ عدم محاربة سليمان» واختارت المسالمة 
والمهادنة» وأبلغت الملا بذلك. 

ثم أَخبرئهم أنها تريدُ امتحانَ سليمان عليه السلام» لتعرف هل هو 
ملك داعيةٌ جادٌ في دعوته لهاء أم هو رجلٌ مصلحة» امتحنثه بهديةٍ 
أرسلّئها له. قال تعالى: وني مُرْسِلَةٌ إليم هير فاط يم بحم 
لْمرْسَنُونَ 49 [النمل: ه 

قال ابنُ عباس: قالت لقومها: إِنْ قبل الهدية فهو ملك» فقاتلوهء 
وإِنْ لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

وقال قتادة: ما كان أعقلّها في شركها وإسلامهاء علمث أن الهدية 
تق موقعاً من الناس”"١)‏ 

جهزث ملكةٌ سبأ هديةٌ ثمينةً لسليمان عليه السلام؛ وله تحكينا 
معرفةٌ أصنافٍ الو ووا الخدم ووو او ج تدرا 
بذلك» ولا يضرّنا الجهل به كران كانت هديةً ثمينة» هدية 
ملكةٍ غنية» لملكِ كريم» تستعطمه وتّسترضيه»ء وتّدعوه إلى المسالمة 
والمهادنة . 

وحمل وفدٌ من قومِها الهدية» وغادروا اليمن متوجُهين إلى 
سليمان عليه السلام بفلسطين. وكانت الملكةٌ تنتظرٌ نتيجةً زيارة الوفدء 
ورد سليمانَ على تلك الهدية. 

أمَا الهدهدُ فلم تخبزنا الآياتُ عنه شيئاً بعد 0 الكتاب» ومن 
خلال أو امر سليمانٌ له عليه السلام: لال للم تم تول عنم فأنظر مادا 
برجمو فيبدو أنه بقيّ عند قصر الملكةء وأنة 5 0 الملكة مع 
الملأء وسمعٌ الحوارٌ بينهم وبينهاء ووقف على قرارها بإرسالٍ هديةٍ 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۰۰:۳ 


لسليمان» ولما توجّهَ الوفد بالهدية إلى سليمان عليه السلام» سبقّهم 
الهدهدٌ بالقدوم إلى سليمان» ليقدّمَ له تقريرّه» ويخبرّه بما جرى. والله 
أعلم!!. 0 

سليمان يهدد الوفد بغزو سبا: 


وصلّ الوفدٌ إلى بيت المقدس» ودّخلوا على سليمان عليه 
السلام» وقدموا الهدية له. قال تعالى: فما جَآء سيس قال أَنِرُونِ يمال 
ا شنک ب بل اش یسیک ف © ان ا 
[النمل: ۳٣‏ ۔ ۳۷]. 
فاعل «جاءَ» يعودٌ على الوفد. أي: لما جاءَ الوفدٌُ سليمان»› 
وقدموا له الهدية» وَوَضعوها أمامه» رفض قبولّهاء واستعلى عليهاء 
وأنكرٌ عليهم تقديمّهاء واعتبر هذا رشوةً من ملكة سبأ له» ولهذا لم 
يأخذها. 

قال لهم: أتمدوئن بمال؟ أترشونني بهذا المال؟ اعلموا أنني لست 
بحاجة إلى مالكم وهديتكم ورشوتكمء فما آتانيّ الله خيرٌ مما آتاكم. 

اعترفٌ أمامهم بان فصل الله عليه كبيرء أنعمّ اللّهُ عليه بالنعم 
الكثيرة» والخير الجزيل الجميل» النحاس والريح والجن والإنس 
والطير. 

وكأنه يقول لهم: أن للست سه قَدُمُ له الرشوةٌ باسم الهديةء 
لأنّ الله أغناني عنها بما آتاني ومنحني. أنتم الذين تأخذون الرشاوى 
والهدايا #بل اشر دک ف4 . 

ثم هَددهم بغزو بلادهم» وأخبرهم بتصحيجه على موقفه» فإمًا أن 
يلموا معه ويدخلوا في دینه» وما أن 00 من بلادهم ويُذلهم . 

قال تعالى : انع للم اتمم جور لا فل م بارحم ننا 
له م ص 4)©9 . 
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وهذا الخطابُ منه للوفدٍ حامل الهدية» أو لزعيم الوفدء يقول له: 
ارجع إلى قومك سبأء وخذ هديك معك» وانتظروا هجومي على 
بلادكم» وحربي لكم» لآتينُ قومّك بجنودٍ لا طاقّة لهم بحربهاء ولا 
قدرةَ لهم على قتالهاء وسوفٌ نهزمُهم ونحتل بلادهم. ولُخرجهم أذلة 
صاغرين مهانين. 

قال الإمامُ ابِنُ كثير: «والظاهرٌ أن سليمانٌ عليه السلام لم يَنظز 
إلى ما جاءوا به بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكرا 
عليهم: يدون ينلي4؟. أي: أنُصانعوئني بمالء 00 على 
شرككم ومُلككم,؟ فا ٤َاتلںء‏ آله حَبدٌ ا تّ4 . أ الذي 
أعطاني الله من الملكِ والمال والجنود» خيرٌ مما أنتم فيه 9 6 
دنک فرعن . أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف». وأما أنا فلا 
أقبل إلا الإسلامَ أو السيف»“. 

وعاد الوفدٌ إلى سبأء يحمل معه هديةً الملكةء بعد أن رفضّها 
سليمانُ عليه السلام» وأخبرٌ الوفدُ الملكةٌ والملاً بما شاهدّ في مقرٌ 
سليمان من مظاهر القوةٍ والخير والتمكين» كما أخبروهم بعزةٍ سليمان 
عليه السلام وعفّتِه؛ وترفْعِه عن هديتهم» وتصميمه على قتالهم واحتلالٍ 
بلادهم إن لم يدخلوا في دينه. 

توجه الملكة لزيارة سليمان: 

عند ذلك عرفت الملكة حقيقةً ما عليه سليمان عليه السلام؛ وأيٌّ 
تومن الجر هوء وأيقنث هي وملؤها أن سليمانَ رجل دعوةٍ وليس 
جام مال» وأنه قادمُ لحربهم لا محالة» وأنه لا قُدرة لهم على قتاله. 

وا الك .ان شليجانة فل بح وان ديكه هن الجوة 
وأنّ الله معه بالتأييدٍ والتمكين» وأنَّ الشمس التي تعبدُها هي وقومُّها لا 


(۱) تفسير ابن كثير 61:7”. 
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تضرٌ ولا تنفع, ولا تدفع عت عنهم الشرٌ والأذى, ولا تقدمٌ لهم الخير 
0 واقد ا يي وأصبحوا قريبين 

وكان الخيارٌ الذي أمامَها أن تأتيَ هي بنفسهاء ومعها كبارٌ قومهاء 
وأنْ تزورٌ معهم سليمان عليه السلام» وأنْ يلتقوا به في بيتِ المقدس» 
وأنْ يَدخلوا فى دينه. 

وتجهّرٌ الوفد بقيادةٍ الملكة» ليقوموا برحلتِهم الإيمانية» ثم ساروا 
من عاصمةٍ سبأ في اليمن؛ إلى بيتِ المقدس في فلسطين!! . 

هدف سليمان من إحضار عرش ملكة سبأ: | 

وعلمٌ سليمان عليه السلام بتوجه ملكةٍ سبأ مع الوفدء للإسلام 
بين يديه» وا أنْ يريها آية ربانية باهرة» تدل على أنَّ الله معه» يمنحه 
من القوة e‏ والتأييد الكثير. إل الآيةَ هي إحضارٌ عرش الملكة. 
قال تعالى : 6 با الائ لي بای بترم قل ل باون شنیب ©4 
[النمل: ۳۸]. 

تنص الآية أنه كانَ لسليمان عليه السلام ملأ 0 فريق من 
المستشارين حول يشيرون عليه بالخير» ويساعدونّه في د شؤون الحكم . 

وَعَرَض سليمانُ عليه السلام على أولئك الملأء أنْ يتكمّلَ أَحدهم 
بإحضارٍ عرش ملكة سبأء قبل أنْ تصلّ مع الوفدٍ إليه. 

لقد تركث ملكة سبأ عرشّها العظيمٌ حَلْفَّها في قصرهاء تحت 
الحراسة الأمنية الشديدة اليقظة من الحراس» وسليمانٌ يريد من أحدٍ 
رجالٍ الملأ إحضارٌ ذلك العرش قبل وصول الملكة. 

وهدفٌ سليمانَ عليه السلام من ذلك أن يُرِيَ الملكة ووفدها مزيداً 
من مظاهر قوته» وعظمة نفوذه» وضخامة سلطانه وإمكاناته» وذلك 
ليقضيّ على أي وساوس في نفوس الوفد بالمواجهة أو المقاومة› 
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وليزيل أي شكوكٍ في نفوسهم عن الإيمانٍ والإسلام» وليزدادوا قناعة 
بجدم نفع معبوداتهم لهم. ويزدادوا يقيناً بأنه لا إله إلا الله » وذلك 
ليؤمنوا بسليمانَ عليه السلام نبياً رسولاًء ويدخلوا في دينه. 
إنه يوقن أنهم قادمون إليه› وأنهم سيسلمون بين يديه » ركه 
إحضارٍ العرش تساعدُ على تقريبهم من الإسلام» وتُعجل دخولّهم فيه. 
وقد أوشكُ تحقيق طلب سليمان لهم في رسالته السابقة» حيتٌ 
قال لهم: «لا تعلوا علي؛ وأتوني مسلمين». فها هم في طريقِهم إليه 
ليُسلموا: «قبل أن يأتوني مسلمين». 
على مَنْ يتكفل بإحضار العرش أنْ يكونّ أسرعَ من الملكة 
ووفدِهاء فقد غادروا عاصمة سبأ من فترة» وهم قريبونَ من عاصمة 
سليمان عليه السلام» وعلى ذلك الشخص أن يذهب إلى عاصمة سبأء 
ويحضرّ العرش› ويدخل به على سليمان» کل هذا في وفتٍ قصير» 
قبل وصول الوفد!! 
ودم لسليمانٌ عرضان لإحضار العرش: الأول من عفريتٍ من 
الجن › والثاني من شخ عنده علم من الكتاب. 
عرض الجني العفريت إحضار العرش خلال ساعات: 
2 ا من الجن»ء أخبرّنا الله عنه بقوله تعالى: ل#أثَالَ 
عفرت من لن أنأ ليک بد مل أن فم ين تقايك وني يه لوی ايبن 
469 [النمل: ۳۹]. 
تكفل ذلك العفريتٌ بإحضار العرش قبل أنْ يقَومَ سليمان عليه 
السلام من مقامه! 
وهذا خارق من الخوارق» يُجريه الله على يدي العفريتٍ الجني» 
كرامة لهء لأنّ المسافة بعيدةٌ كد سو اليمن وفلسطين» تحتاج إلى 
شهور ذهاباء وشهور إياباً» فكيفَ سيذهبٌ ذلك العفريتٌُ إلى اليمن» 
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ويعودُ بعرش الملكة» خلال ساعات؟ وقبلٌ أن يوم سليمانٌ من 
مقامه؟ ! 

إن هذا الخارق كرامةٌ من الكرامات» أكرم اللّهُ بها ذلك العفريتَ 
المؤمن» فأجراها على يديه» وهي من فعْل الله في الحقيقة. 

وأعلنَ العفريتُ عن قدرته في المحافظة على العرش» فقال: 
لوی ع قوی لين . 

وصف نفسّه بصفتَيْن: القوة والأمانة» وهما صفتان ضروريتان 
لإحضارٍ العرش» ويجب توثُرُهما في مَنْ يُكلفُ بإحضاره. 

لا بد لمن يحضره أنْ يكونّ قوياً في بدنه» ليتمتمٌ بالقدرة على 
حمل العرش الكبير» والسير به مسافاتٍ طويلة» والعرش ثقيلُ الوزن 
لا يقدرُ على حمله إلآ القويُ القادر. 

ولايد أن بيكون افيا أيغنا» رااان فاخن تحناف إلى 
الوق الخلقة هده الأمالة تعتصمة من أن مد يده إلى نة الو 
من الاه والجواهى وال ون الم .يكن أا فنيخسلس :تللق الرينة . 

إن ذلك العفريتَ قوي أمينٌء لأنه مؤمن» جنديّ في جيش 
سليمان» ومن الملا المقرّبين عنده» وهو ثمرةٌ من ثمارٍ تربية سليمان 
عليه السلام الإيمانية لأنباعه. 1 

وهذا العفريتٌ الجني مبهمٌ من مبهمات القرآن» فلا عرف اسمّهء 
ولا نعرف وظيفتّه عند سليمان» ولا نعرفٌ مركرّه في الجن. 

معنى العفريت والفرق بينه وبين الشيطان: 

لكن ما معنى «عفريت»)؟ 

قال الإمامٌ السمينٌ الحلبي في «عمدة الحفاظ» عن معنى العِفْريت: 
«العفريت هو: المتمردُ من الجن»ء الخبيثٌ منها. وقيل: هو من الجن 
النافلٌ القوي مع خبث. ويُستعارُ ذلك للآدميين استعارةً الشيطانٍ لهم. 
قال ابن قتيبة: هو من قولهم: رجلّ عفريت» وهو الموثق الخلق. 
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وأصله من «العَفَِك: وهو التراب. يقال: عائْرّه. إذا صارَعَه فألقاه 
في العَفر. 

وعلى هذا فنسبة هذه الصفة إلى الإنس ولي من الجنء لأنّ 
الإنسّ خلقوا من التراب» والجنّ من النار. 

ويقال: رجل عفر لقره وعفرايك فرت 

العيفريت هو الجنيٌ القوي المتين المسيطرء كثير ار واشتقافه 
من العَمّر وهو التراب» فكأنّه بحركته الكثيرة المستمرة يُثِيرٌُ الترابَ 
والغبار. 

ولم نَردْ كلمةُ «عفريت» إلا في هذا الموضع من القرآن. 

وقَيّدت اليه كونَ العفريتٍ من الجن» ولا يطل على الإنسانٍ إلا 
من باب الاستعارة. 

رباك فرق ين العفزيك اللجتي والتعيطان البجنيخ 'لآن الكلتمتين 
وردّتا في القرآن» ونعلمُ أنه لا ترادف في القرآن. 

الشيطانٌ الجنئُ هو الجنيئُ الكافرُ المتمرد» المتشيطنٌ البعيدٌ عن 
رخ ا 

والعفريتُ هو الجنيٌ المؤمنٌ التقيُ القوي» كثيرٌ الحركة والنشاط . 
بدليلٍ أن العفريت الجنيّ كان مقرّباً عند سليمان عليه السلام» ولا يقرب 
سليمانُ إلا إذا كان مؤمناً» وهو قوی نّ أمين» كما عَرَفَ على نفسه» ولا 
يكونُ كذلك إلآ إذا كان مؤمناً أيضاً! . 


(۱) 


عرض صاحب العلم بالكتاب إحضار العرش في لحظات: 


نكن e‏ لجو ان للد عرق e‏ 
يقومَ سليمانٌ عليه السلام من مقامه» فقد قَدّمَ الذي عنده علمٌ من 


الكتاب عَرْضاً آخرٌ أسرع . 
)١(‏ عمدة الحفاظ للسمين .١١١:۳‏ 
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قال تعالى: قال الى عِنْدَمْ عر ين الكتب اا ٤ایک‏ بد مَل أن يريد 
ور 


لك طَرْفْك» [النمل: .]٤١‏ 

قال لسليمانٌ عليه السلام: أستطيعٌ أنْ آنيك بعرشها قبل أن يرتدٌ 
إليك طرْفك . 

والطزفٌ هو تحريك جَفْنِ العين. 

ورد في المعجم الوسيط: «طَرَفَ البصرء يَطرفء طزفاًء إذا 
تحر جَفْناه. ويقال: ما بقيث منهم عيِنٌ تَطرف. أي: ما بقيّ لهم 
جفنٌ يتحرك. ويقال: طرف بعينيْه: حَرّكُ جفنيه. 

والطزف: تحريك الجفن . والعين. والنظر. 

2) ا ان‎ E 

والطرّف : النهاية. والطرّف من كل شيء: منتهاه» ١‏ 

فمعنى قوله: مَل أن ب إِيَكَ طَرْفْك4: امدُّذ بصرّك» وانظر إلى 
شيءٍ بعيد» يصلّه نظرُكء ومد طَرْفَك إليه» فإنه لا يرت إليك طرفك» 
إلا وعرشه حاضرٌ عندك» موجودٌ بين يديك!! 

فإذا كان العفريتٌ يقدرٌ على إحضار العرش خلال ساعات» فإِنَّ 
الذي عنده علم من الكتاب يَقَدرٌ على إحضاره خلال ثواني 
معدودات!!. لأنَّ مد البصر إلى شيء بعيد» وإرسالَ الطرف إليه» ثم 
إعادته لا يستغرقٌ إلا ثواني قليلة. 

فهذا الذي عنده علمٌ من الكتاب سَيطوي المسافة الطويلة من 

إنه لن يفعل ذلك بنفسهء وإنما سيفعله بأمر اللهء فالله هو الذي 
سيأتي بالعرش في الحقيقة» ولكنه سيّجريه على ي الذي عنده علمٌ من 
)١(‏ المعجم الوسيط: .٠٥١‏ 
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الكتاب» وستكونٌ هذه الخارقة كرامةً من الله لهذا الرجل الصالح 
العالم. ْ 

وبما أنه من فعل الله في الحقيقة» فلا غرابة فى هذا ولا 
استحالة» فاللهُ سبحانه لال لها دري ولا يعجزة هُ شيءٌ في الأرض ولا 


إبهام الذي i ER E E‏ العرش 

وقد بهم القَرآنُ هذا الشخص الذي سيحضرٌ العرش في لحظات» 
ولم يصفه إلا بأنه عند عر ين الككب». ولا يوجَدٌ حديثٌ صحيحٌ 
مرفوع للنبي باه يتحدثُ عنه» ويضيفٌ جديداً إلى ما في القرآن. 

ولا نقول فيه إلا أنه رجلٌ عنده علمٌ من الكتاب» فلا نعرف 
اسْمّهء ولا نسبّه» ولا جنسّه أهو من الجن أم من الإنس» ولا وظيفئّه 
وعمله عند سليمان عليه السلام!! 

و«الكتاب» هو كتابُ الله الذي يحكمٌ به سليمانٌ عليه السلام» 
ونعلمٌ أن أنبياء 006 بني إسرائيل كانوا يُطبقون على قومهم أحكام 
التوراة» كما نعلم أن الله أنزل الزبورٌ على داود عليه السلامء واحجعلة 
مكمّلاً للتوراة. 

وهذا معناه أن سليمان عليه السلام كان عنده كتابان» وهما: 
التوراة» والزبور. وتنطبقٌ عليهما كلمةٌ «الكتاب». 

فهذا الرجل كان #عندم عر من لكب » أي : عد اح 
التوراة والزبور» عل الله إيامى» وكان بهذا العلم المستمد من 2 
قادراً ‏ بإِذنٍ الله - على إحضار العرش في لحظات. 

ولم يتحدث القرآنُ عن العلم الذي أخذه هذ الرجلٌ من 
كتاب الله؛ وعبْرَ عنه بكلمة «علم)» وهي نكرة» والتنكيرٌ هنا مقصودء 
فهو دعوةٌ لنا كي لا نخوض في تحديدٍ هذا العلمء لأنَّ الآياتِ 
والأحاديث الصحيحة ED‏ وتخديدة أمرّ غير علميٌ ولا منهجي . 
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كان عند الرجلٍ عدم خصه الله ب به» ر : به 
لحظات! ! 

وطلبٌ لان عليه العام من هذا العالِم إحضار العرش ١‏ لأنه 
قدم أسرعً العروض» وأقلّها زماناً!! 

وأرسل سليمانُ عليه السلام طَرْقَهء وهو جالسٌ مكانه» ونظرٌ إلى 
بعيد » وقام الذي عنده علم من الكتاب بإحضار العرش› ومرّث لحظاتٌ 
قصيرة» وما أن أعاد سليمانُ عليه السلام طَرْفُْه حتى رأى العرش مستقرًاً 
عنده!! 


کت اقحات 


الأمرُ ليس خاضعاً لمقاييس البشر» ولا لطاقاتهم وقدراتهم 
لكنّ الأمرَ أَئرُ الله سبحانه» واللَّهُ قال لما يُريدء وليس عليه 
شىء مستحيل » توزةا آزاك قينا ا e‏ فكوة كنا أراك يدان 
EE Ta‏ 
لحظة» وما دورٌ الذي عندّه علمٌ من الكتاب إلا ظاهريٌ خارجيّ سببي» 
فاللّهُ أجرى هذه الخارقة على يديه» تكريماً له 
فلا محال للاستغراب أو الدهشة أو 2 إذن» وبما أن الله 
أخريا في الان أنه احمل فلا بدّ أن نؤمنَ أنه حصلء وأنْ نصدّفٌ 
إِخبارَ الله عنه فى القرآن! ومن أَصَدَقٌّ عِنَّ اَلَو حَدِيئًا4؟ لا أحد. 
دعاء سليمان لما رأى العرش أمامه: 
لما رأى سليمانٌ عليه السلام عرش ملكة سبأ أمامّه ماذا قال؟ 
قال تعالى: فما َه سس عدم قال هلدا ِن قصل رى لبون 
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رك سا رص م ا وسار ۶ ل سس 07 7 
اشر أ ا و 2 سا یکر افیف ومن کقر ن ری ع کر 
[النمل: .]٤١‏ 

أقبلٌ سليمان على الله حامداً شاكراً» واعتبرٌ إحضارٌ العرش فضلً 
من الله عليه» يُضافٌ إلى أفضاله الكثيرة» ونعمةً من الله عليه تضاف إلى 
نعمه الغامرة. 

وعرفٌ أنَّ إنعامَ الله عليه بهذا إنما هو ابتلاءٌ وامتحان له 
تويك الله أنْ يبلوه ويختبره» والنتيجة هى أنه إا أن يشكرٌ الله على 
هذاء وإمًا أن يكفرّه ويجحده وينكرٌ فضله . 

وما سليمانُ عليه السلام إلا عبدٌ شاكرٌ ذاكرٌ لله؛ منيبٌُ أَرَاه أوَابُ 
إليه» لكنه هنا يقررٌ اختلاف موقفيٍ الناس من نعم الله» فمنهم مَنْ 
يشكرٌ اللّهَ عليهاء ومنهم مَنْ يكفرها ويجحذها. 

سبحان من لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية: 

وذكرٌ سليمانٌ عليه السلام في هذه المناسبة بغنى الله عن عباده. 
فالشاكرٌ لا یشع :الله بشكره» والجاحد لا شيك الله بيجحوده »2 أده تر الشكر 
الطيب يعود دغل صاحبه» وهو بذلك يشكر لنفسه» وأثرٌ الجحود السيء 
كود عل ضناسه: وهو الذي يخسر 

أمَا الله » فإنه غنيٌ كريم» غنيٌ عن شكر الشاكرين» كريم لا يضرّه 
كفرٌ الكافرين. 

وهذه حقيقة إيمانية اعتقادية جاءَ جميمعٌ الأنبياءِ والرسل بهاء 
وقرروها بوضوح تام. 

وبَيّنها لنا رسول الله ب بألْفاظه» فيما يرويه عن ربّه. فقد روى 
مسلمٌ والترمذيٰ وغيرُهما عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه» عن 
النبيّ كل فيما يّرويه عن ربهء أنه قال: «يا عبادي: إِنّْي حرَّمْتٌ الظلم 
على نفسي» وجغلتُه بينكم محَرّماء فلا تظالموا. 


065 


يا عبادي: كلّكُم ضال إلا مَنْ هديّه» فاستهدوني أَمدِكم. 

يا عبادي: كلّكُم جائعٌ إلا مَنْ أطعمئه» فاستطعموني أطعفكم. 

ر يا عبادي: إنكم 50 بالليلٍ N‏ وأنا أغفرٌ الذنوت 
عا فاستغفروني أغفرز لكم. 

يا عبادي: إنكم لن تبلّغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 

يا عبادي: لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحدٍ منكم.ء ما زا ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي: لو أن أولكم وآخرَكُم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفجرٍ 
قلب رجل واحدٍ منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. 

يا عبادي: لو أن ألكر وآخرکم وإنسّكم وجنّكم قاموا في صعيدٍ 
واحدٍء فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألتّه» ما نقصّ ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المخيّط إذا حمل البحر. 


يا عبادي : إنما هي أعمالكم Î‏ لكمء ف أرقي إياهاء 


فهو وقد كير ا ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلومَنٌ إلا 
5 )00 
دهمسه) 5 


وک لان لرنه لماز e‏ 
وشكره ê‏ النملة في وادي النمل: #قَبسَّمَ اجک 
َكَل رب عن أن کر يعست الى سنت مل ومک ولدگ ون أل سحا 


5 E 


رَضْلهُ وأدخلى رمك و فى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ 409 [النمل: .]1١9‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم برقم: /ا101. والترمذي 7 0 .. وانظر شرح هذا الحديث الجامع في 
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» بتحقيق الشيخ إبراهيم باجس ۳۲:۲ 00. 


O0V 


إنه أَوَاهٌ منيبٌ لله» وكلّما أنعمٌ اللَّهُ عليه بنعمة» عرف أنها منه 
سبحانه» فازداد إيماناً وذكراً وشكراً لله . 


وهو في هذا أسوة نة لمن بعد وبخاصة اللين يمن الله 
عليهم بالتمكين والحكم والسلطان والجاه والزعامة» فهو لم تفتئة 
النعمة» ولم تَعُرُه القوة» ولم يتحول بمظاهر السلطان والحكم إلى جبار 
متكبر متسلط باطش» ولم يطعم ويبطز ويستبدٌء وحاشاه من ذلك. 

وهكذا يجب أنْ يكونَ أصحابٌ الجاه والسلطان والزعامة والقوة» 
فلا تقودُهم هذه الأمورٌ إلى أمراض الزعامة وآفاتٍ القيادة ونقائص القوةٍ 
الاستبدادية» وإنما يعتبرونَ أن هذه الأمورّ نِعَمٌ من الله» فيزدادون بها 
ذكراً وحمداً وشكراً لله» ويستخدمونها في نفع عبادٍ الله» ودفع الضرٌ 
عنهم» ويستفيدونٌ بها مزيداً من التواضع والإخباتٍ والإنابة إلى الله. 
ويقتّدون في ذلك بسليمان عليه الصلاة والسلام. 

سليمان يمتحن الملكة بتنكير عرشها: 

وبعد أن رأى سليمانُ عليه السلام عرش ملكةٍ سبأ عنده» قبل 
وصولٍ الوفد إليه» أرادَ أ يمتحنّ ملكة سبأء ليعرفٌ مدى ذكائها 
وفطنتهاء فهي ستكونٌ عندّه بعد قليل» وسترى العرش عنده» عرشّها 
هي 2 فهل ستعرفُه أم لا؟ 

قال تعالى: قال کرو ا رها تظز أنجتدى آم كر من لين لا 
دون حك [النمل: .]4١‏ 

طلب لان عليه السلام من رجاله أنْ «يُتَكروا» لفل هنا 
عرشهاء وتنكيرٌ ا ا ا ق 
ظاهرية جزئية» لا تمس حقيقة العرش» ولا تغيّرٌُ صورثتّه الحقيقية. 

وصرحَ سليمانٌ عليه السلام بأد هدفه من هذا التنكير والتغيير 
الجزئي» هو امتحانٌ ذكاءِ ملكة سبأء واختبارٌ فطنتها وقوةٍ ملاحظتهاء 


موه 


فعندما تنظرٌ إلى العرش هل ستعرقه أنه عرشها رغم ذلك التغيير» 
ستعجرٌ عن معرفته: طانظز أَترى أن تك م أن لا دود . 
قامّ رجال سليمانَ بتنكير عرش ملكة سبأء وإجراء بعض التغييراتِ 
الشكلية عليه» ووضعوه في القصرء بانتظارٍ قدومها. 
ووصلث ملكةٌ سبأ مع وفدها بيت المقدس» وذخلوا على 
سليمان» وأكرمٌ وفادتهم وأحسنّ إليهم. 
تحليل السؤال: أهكذا عرشك؟: 
وجاءَ دورٌ امتحانٍ فطنة وذكاء ملكة سبأ. قال تعالى: #قلمًا جَاءَتْ 
اکتا عرشي الت انم هو واوا العِثر من لھا وكا مين 9 صما ما 
کات بد ين ون ار لت کات ين رر كيني 462 [النمل: .]٤١ - ٤۲‏ 
أَؤْمَفوا ملكةً سبأ أمام العرش المتكر» وسألوها قائلين: أهكذ 
عرشك؟ 
وكان السؤالٌ في قمة النباهة والفطنة» فلم يقولوا: أهذا عرشّك! 
لو كان السؤال: أهذا عرشك؟ لكان فيه نوعٌ من التلقين والإيحاء 
بالجواب» وإشارةٌ خفيةً إلى أنهم أحضروا عرشها في غيبتها. وسوفٌ 
يكون جوابها: نعم. هو عرشي. 
) و«أهكذا» مكوّنةٌ من ثلاث خرف داخلة على اسم الإشارة. 
الأول: همزة الاستفهام . 
الثاني : هاءٌ التنبيه . 


١ 
1 


الثالث: كاف التشبيه» التى هى حرف جرّ. 
واسم الإشارة «ذا». 


ا 


وشبه الجملة «أهكذا» في 5 رفع 0 مقدّم» واعرشك» مبتد 


00۹ 


قدت هاءٌ التنبيه على كافٍ التشبيه: «أهكذا»» مع أن الأصلّ 
تقديمُ الكاف.. لأ أصلّ الكلمة: هذا. وعند إدخالٍ حرف الجر 
عليهاء تصير: كهذا. ومع دخولٍ همزة الاستفهام عليها تصير: أكهذا. 

والكافٌ بمعنى: مثل. والتقدير: أُمِئْلُ هذا العرش عرشّك؟ 

والسؤال في غاية الفطنة» وكأنٌ معناه دعوثّها إلى إمعان النظر فى 
العرش الموجودٍ أمامهاء وملاحظة أوجه الشبّهِ بينه وبين عرشهاء الذي 
تركَنْهُ وراءها في قصرها: أعرشك مثل عرشنا؟ انظري أينّ يتشابَهُ عرشنا 

ذكاء الملكة في جوابها: كأنه هو: 

نظرث ملكة سبأ بإمعان إلى العرش. إنه عرشها! وإنَّ مظاهرٌ 
التنكير والتغيير عليه لم توقغها في اللبس» إنها تعره عن يقين. 

ووقعت الملكةٌ في الحيرة والتساؤل: هل ن الممكن اَن يكونٌ 
عرشها؟ لقد حَلَّفَتهُ وراءهاء وعليه الحراس والشناط الأمناء! فهل من 
الممكن أن يكونَ هنا؟ ومّن الذي أتى به؟ وكيف أتى به؟ 

ولنفترض أنه ليس عرشّهاء وأنه عرش سليمان عليه السلام» فهل 
من الممكن أنْ يتشابّة العرشان ويتمائّلا إلى هذه الدرجة؟ 

لو قالّث هكذا عرشى لأخطأث! ولو قَالَتُ: هذا عرشى لأخطأتث 
حسبّ الظاهر. فبماذا تجيبٌ على السؤال. 

أمامها ثلاثُ إجابات: 

ال عه مودتو حولي ا دياه لاسا لكان جاع 
لأنها ستتهمُ رجالَ سليمان بأخذٍ العرش من قصرها ونهبه وإحضاره إلى 
هنا وهذا الاتهام لا يته يتفقٌ مع «الكياسة» الرسمية بين ملكة قادمة لزيارة 
ملك. فكيف تبداً زيارتها باتهام رجالٍ الملكِ بسرقة عرشها؟ 


01۰ 


الغانية: ليس .هو:: ولو أجابت بها لما كانت فطلةء إذ يشبة هذا 
العرش عرشّها في معظم الأمورء فكيف تقول: ليس هو؟ 

لا تمكنها أن تقول: هو هوء ولا أنْ تقول: ليس هو 

فما هو المخرج؟ وما هو الجوابٌ المناسبٌ الذي يقوذ إلى حسن 
التخلص؟ 

الثالثة: كأنه هوء وهذه هي الإجابةٌ المتفقةٌ مع الحكمة والفطنة. 

إن حرف التشبيه «كأنَّ» يدل غلى الشنة الكبير. نالعشي احق 
كأنه لا فرق بينهما. 

إن قولها «كأنه هوا معناه : كأن عرشي هو هذا العرش!! 

SSS,‏ حدر وو و نون لكت شرن عدو ذلك 
لزيارته . 

ولم تجبْ بعبارة «هكذا هوا المطابقة ة للسؤال» لأنها ندل علق 
وضوح التغاير بين العرشين » وهى لا تکاد جد ذلك التغايرَ اتا 

لقد كان جوابها «کأنه هو» في غاية الحصافة والفطنة والكياسة»› 
فلا هي اعترفٺ أنه هوء ولا هى نفْث أنه هوء وإنما حفظث خط 
الرجعة» ا اليات مفتوحاً لكل الاحتمالاات القادمة . 

قال الإمام الزمخشريٰ عن جواب الملكة: «لإقاكت كنم هر» : لم 
تقل : هو هو. ولا: ليس هو. وذلك من رجاحة عمّلها عقْلهاء حيثٌُ لم تقغ 
فى المحتمل». 

أمَا ابن المئيّر الإسكندري فيبِينُ فى حاشيته على الكشاف حكمة 
جوابها «كأنه هو» بقوله: إِنَّ جملةً «كأنه هوا عبارةٌ مَنْ قَرْبَ عندّه 
السُّبّه خی اكك سه كن اا ليك ایر فکاد يقول: هو هو. 
ركلف تحال ملكة متنا :در انا كيلا «هكذا هوا فعبارةٌ جازم بتغاير 


0٦۱ 


الأمرين» حاكم بوقوع الله بينهما لا غير ولهذا عَدَلْتٌ ملك سيأ إلى 
العبارة المذكورة في القرآن» لمطابقتها لحالها. . “٠.‏ 


تعليق سليمان على جواب الملكة الحائر: 


وعلق سليمانُ عليه السلام على دهشة ملكةٍ سبأ وحيرتها بقوله: 


وریت اليل بن تھا کا یتما ما کات مب ين شرو أف كنت ين 
ير كنِينَ 462 [النمل: ؟ 4 .]٤١‏ 


يبِينُ سليمانُ عليه السلام في هذا التعقيب الفرقٌ الجوهريّ بين 
الحالتين: بِينَ حالته هو وحالة ملكة سبأء ويوضح سر تفوقه عليها . 


هو مسلمٌ خاضعٌ لله وآتاه اللَّهُ العلم نعمةً ومِئَةَ منه» فأحسنّ 
الاستفادة مِن هذا العلم الذي آناهُ اللّهُ إيَاه. وهذا العلمُ يشمل العلمَ 
المعنويّ القائم على المعرفة والتحصيل» وإعمالٍ العقل والذهن» وإدراكِ 
الأمور والحقائق» كما يشمل العلمَ المادي المبنيّ عليه» الذي هو 
الاختراعاتُ والصناعات . 


أما ملكةً سبأ فلم ثُوْتَ العلمَ ولا الإسلام» فقد صَدَّها عن 
الإسلام والإيمان الآلهة الباطلة التي كانت تعبدها من دون الله 
كالشمس» وعبادثها للشمس جعَلَنْها كافرةً من قوم كافرين. 

وكَفُرّها حرمها الإسلامء وسلبها العلمَ؛ وتحعلها تنهزم م مام سليمان 


عليه السلام العالم المسلم» رغم أا من كل شيءء لکن ما 
اوتنه كان قليلاً ضئيلا امام ما أوتيه يهان عليه السلام. 


سليمان يفاجئ ملكة سبأ بالصرح الممرد من قوارير: 


وبينما كانت ملكةٌ سبأ تحت تأثير الدهشة والحيرة من العرش 
)١(‏ تفسير الكشاف :۳14۹ء مع حاشية الصفحة رقم .)١(‏ 


o۲ 


الذي شاهدّنه وسئلَتُ عنه» وهي في طريقها إلى قصر سليمان عليه 
السلام للالتقاء به» و وقفتث على باب ب القصر تهم بدخوله» وجدتث 
سليمانَ عليه السلام قد أعدّ لها مفاجأةً ا مذهلة. 


32 2 5 5-5 م بے و وك س 
وقد أخبرّنا اللَهُ عنها في قوله تعالى : قي ا ادل الصرح فلما 
ساس 6 رر - م ومع e‏ 2 2 ير 
يبه لَه قت عن سَاقِيهَا قال إِنَّمُ ls‏ 


- م« ل ل 2 EN‏ 


ظَلمَتٌ سی ا م ا ل رب العللمين 49 [النمل : [4٤‏ 
زجاجي » ول شور مدحاء بطريقة عجيبة مثيرة» حيث كان تدخا .من 
0 00 سميك» وهذا و 0 عينِ ماء أ بركة ماع فإذا 
إلى القصر› قحل 0 الماء برفع ابه والكشفي عن عاق 

ييل تا امي الصَّر#: كان سليمانٌ عليه السلام واقفاً على باب 
القصر لاستقبالهاء فَدَعَوْها إلى المسير إليه» ودخولٍ الصزح عليه 

والصَّرْحٌ هو القصرٌ العالي. 

تقول: صَرْحَ الشيء» يَضْرُحُء صَراحة: إذا صَما وخَلّصٌ مما 
کو 

وبيّنَ الإمامُ الراغبُ حكمة تسمية القضر صَزحاًء فقال: «الصّرْحٌ: 
بيتٌ عالٍ مُرَوّقَه سمي بذلك اعتباراً بكونه صَرْحاً عن الشَّوْب. أي 
خالم]» . 


ظنت الملكة الزجاج لجة بحر فكشفت عن ساقيها: 


لما دُعيثْ ملكةٌ سبأ لدخولٍ الصرح رأت الماءً بينها وبين مدخله» 
وتحيّرَتُْ: كيفٌ ستصل إلى سليمانٌ الواقفٍ على باب الصرح؟ إذن 


.01١ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.487 المفردات:‎ )۲( 


0 


لا بد أن تخوض الماء» فاستعدّت لذلك» وكشفّتْ عن ساقيهاء ورفعث 
ثوتها: تا نة عيتة مه كتك عد سانا ..4. 

وَاللْجَةُ ا البحر . 

قال الإمام الراغب : «الأجاج : التمادي والعناد في تحاطي الفعلٍ 
المزجور عنه. . ومنه. لير تَرَدُدُه . 

ا . د )0( 

والبحرٌُ اللْجيُ منسوبٌ إلى لجة البحر. .»' 

ولتتصوّز سخريةً الواقفين مع سليمان» العارفين بحقيقةٍ هذا الماءء 
من الملكة. وهي ترفعٌ ثوبّها وتكشف عن ساقيهاء لتقطعٌ ما حسبته 
لجة. : 

هذه الملكة القوية الغنيةٌ الذكية» التي تملك دولةٌ غنية» حيث 
وتيث من كل شيء» ولها عرش عظيم» . وتتمتع بفطنة وحصافة» لكنها 
الآن صارّث ا للسخرية؛ وأصبحث حركتّها شبة ساذجة» لأنها لا 
تعرفٌ حقيقة الماء الذي أمامّها. 

وقبلَ أن تخطوّ قدماها خطوتهما الساذجة خاطبها سليمانٌ عليه 

1 1 َع لور اوو د 2 1ے : ٠.‏ 

السلام بقوله : نَم ص مرد من َوارييرٌ ¢ !! . وهذده الإجابة زادت من 
استغراب ودهشة ومفاجأة هذه الملكة» التي مرث بسلسلة من المفاجات 
المثيرة . 

ومعنى «مُمَرّدا أملس. 

يقال: مَرَدَ الشيء : له وة ملس 

قال السمين الحلبي: «صرحٌ ممرد: أملس» ومنه: الأمردٌ: 


ا » 0 0 60 
لملاسة وجهه من الشعر» وسجر أمرد : لا ورفٌ به) 


أ 


(1) المرجع السابق: .۷١١‏ 
(۲) عمدة الحفاظ 97:5. 


والقوارير: الزجاج. مفرذها: قارورة. وهي : وعاءٌ من الزجاج 
تُحفظ فيه السوائل وغيرها”"' . 

والراجح أنَّ القارورةٌ مشتقَةٌ من «قَوَّرَه. والتقويرٌ معروف» وهو 
3 الشيء من وسطه. تقول: قُوَرَ الشيءَ : جع في وسطه حرفا 


0 


وسميت القارورة بهذا الاسم لأنها مخروقة من وسطهاء فهي 
مقورة. 

والصرح الممردُ من قوارير: هو القصرٌ المبنيُ من الزجاج المقوّر 
في وسطه. 

إذن معنى قول سليمان عليه السلام: ©إِنَّمُ صح مُمَرَّد يمن 
د إنه قصر 0 مبني من -- 
GG O TT‏ إن 
الذي أمامها مَمَرّ من الزجاج بُنِيَ على بركة ماء» فعليها أنْ د تعبرّه بأمان. 

ملكة سبأ تفتح قلبها للإيمان وتدخل في الإسلام: 

نكرت ملك سنا كن المفاحات اة المدعكة التق فا جاه بها 
سليمانٌ عليه السلام» وآخرُها هذه المفاجأة: قصرٌ عالٍ مرتفع» مبنى من 
الزجاج الصافي الأملس» ليس فيه طين أو حجرء وأمامٌ القصر بركة من 
الماءء مغطاةً بطبقةٍ من الزجاج السميك الآمِن» يسيرٌ فوقّها الإنسان 
بأمانٍ والماءٌ تحته َ 

إن تمتعَ سليمانٌ بقوةٍ كبيرة» وتوفرث له الكثيرٌ من أسباب 
ومظاهر وألوانٍ هذه القوة» وقوتُها هي لا تساوي شيئاً أمامّ قوتّه هو!! 


.۷٠١ لمعجم الوسيط:‎ | )١( 
.۷٠١ (؟) المرجع السابق:‎ 
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ودخلث ملكةٌ سبأ القصرّ الزجاجي المنيف» والتقث بسليمانٌ عليه 
السلامء وحدتّها وحدثّنُه» وعرض عليها سليمانٌ عليه السلام الدخول 
في الإسلام؛ وأثبتٌ لها وحدانية الله ونفي اة غيره» وقدَمَ لها 
الدعوة» وأَقامَ عليها الحجة. 


وفتحث ملكة سبأ عقلّها وقلبّها لكلامه» واستعرضصث مسلسل 
الأحداث مع سليمانَ عليه السلام من البداية: تذكرث كتابَ سليمانَ 
لهاء الذي حمله الهدهدٌ بطريقة مثيرة» وتذكُرّث إحضارٌ عرشها إلى 
سليمان, بطريقة معجزة مدهشة» وتذكَرّث الصرح ا 
وكيف اا ی لي د : الماءء وتذكرث جيش سليمان 
المكرّنَ من الجن والإنس والطيرء والصناعاتٍ الحديديةً والنحاسية 
والزجاجية» التي يصنعها له الجن. . 


وخرجَتُ بنتيجة قاطعة: هذه القوةٌ لست بجهد سليمان 
الشخصي» ولا بقدرته الذاتية. إنها تدل على أنَّ الله معه» سخرّ له هذه 
الطاقات والإمكانات» وَوَهَبَهُ هذه القوى والقدرات. 

ثم َكَرَت في كلام سليمان في بيانٍ الحق والويمانٍ والوحدانية؛ 
ونفي التشرك والرسة غير الله. وعرفتث أن کلامه صواب» وأثة على 
حق» وأنَّ ديته هو الحق» أما ما كانت عليه هي وقومُها فهو باطل. 

وشرح الله صذرّها للإيمان. فأعلّئئها صريحة واضحة: رب إِقٍ 
ظكء ن ا م سا ل 5 ب العلمين# . 

ورب ل ظَلَمَتٌ تَفْسى * : ظلمت نفسي بالكفرء والسجود 
للشمس› وعبادة غير الله › وآنّ الأوانُ للتخلي عن الكفر» والخروج من 
هذا الظلم . ۰ 


والطريقٌ الوحيدُ هو الإسلام. ولهذا قررْتُ أن أسلمَ مع 


وهكذا دخل قوم سبأ في الإسلام: 

وتحولَتُ ملكة سبأ من كافرةٍ معادية لسليمان عليه السلام» إلى 
امرأة مؤمنة بالله» مسلمة معه لله» تشاركه العبوديةً والطاعة 
والاستسلام لله » رب العالمين! 

ولما أسلمت» أسلمّ الوفد القادمُ معهاء وصاروا عابدين 
خاضعين لله رب العالمين. 

وخرجٌ الجميعٌ من قصر سليمان مسلمين» وعادوا إلى «سبأ» دعاةً 
إلى الإسلام» ودخلّ أهل سبأ في دين الله» وصاروا مسلمين. 

وتوقّف عَرْضٌ القرآنِ لقصة سليمان مع ملكة سبأ عند هذه اللقطة 
الختامية» وسكت عما تلا ذلك من مشاهد وأحداث» كما سكتّتُ عن 
ذلك السنة» فلا يوجَدٌ حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله كَل يتحدثُ عن 
ذلك . 

فلا دري: هل تزوجَ سليمانٌ ملكةً سبأ أم لا؟ ولا ندري كيف 
كانت نهايتها. وعلينا أن نقفٌ عند ما وقف عنده القرآنء وأن تسکت 
عنْ ما سكت عنه القرآن!! 


]۸[ 
وفاة سليمان عليه السلام 


جعل الله موت سليمان عبرة ودرسا: 
في القرآن إشارةٌ مبهمة مبهمة إلى موت داكا ال | وهي في 
ا لما قضيتا عل ألمت له 
لذي کال بسا ا + تنب ل ل و كنا يتن الت > 


شر 


ثوا فى الْعَدَابِ النهين 469 [سباً: .]٠٤‏ 
ولا يوجَدُ حديتٌ صحيحٌ عن رسول الله ا پُڙيل .ها في الآية 
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من إبهام» أو يقدّمُ إضافاتٍ تفصّلٌ في كيفية موتٍ سليمان عليه السلام. 
ولذلك سنبقى مع الآيةِ نحللُ كلماتهاء ونبيّنُ معناهاء ونأخد دلالتهاء 
ولا نلتفتُ للرواياتٍ الواردة في كتب التفسير والتاريخ» لأنها لا تستند 
ا 

لقد جعلّ اللَهُ الحكيمُ موت سليمان عليه السلام عبرةً للإنس 
والجن» ودليلا عقيدياً إيمانياً لهؤلاء الذين كانوا في زمنه» وللذين يأتون 
من بعدهم . 

إننا نعلمُ أن سليمانَ عليه السلام قد حك الجن والإنس» 
سخرّهم اللَهُ له» وجعلّهم طوعَ أمره» وكانوا ينهمكون في الأعمالٍ 
والصناعات التي يكلفهم بها. وكان سليمانُ حازماً شديداً معهم» وكل 
مَنْ يخالف يقيّدُه بالأضفاد» سواءً كان من الإنس أم من الجن» قال 
تعالى: ولط کل باو وي 7©) وحن مقر في لاساد 
امن ¥ 42 


وكان صالحو الجن والإنس الذين معه مؤمنين مسلمين» لكن كان 
شياطينُ الجن والإنس كفاراً» وكانوا يثيرون الشبهاتِ حول سليمان عليه 
السلامء ويُطلقون الإشاعات حول الجن والإنس. 

ومن الإشاعاتٍ التي كان يطلقُها هؤلاء الشياطينُ والمتأثرون بهم 
أن الجن يعلمون الغيبء لأنْ الله وهبهم طاقاتٍ وقدراتٍ خارقة» 
يتحرّكون أينما شاءواء ويذهبون إلى أيّ مكانٍ أرادواء فلا يقفٌ أمامهم 
شيء » ولا يُعجزون عن أي شىء . ولهذا كانوا يعلمونٌ الغيب. 

وبما أنَّ الجنّ يعلمون الغيب» فإنّ سليمانٌَ عليه السلام قد استفاد 
منهم ومن علمهم بالغيب في حكمه وسلطانه؛ حيث كانوا يقدّمون له 
أخبارٌ الغيب التي يعلمونهاء فيستفيدٌ منها في إخضاع الآخرين والتحكم 

وكانت هذه الإشاعاتٌُ الشيطانيةٌ تصدرٌ عن الشياطين وسليمانٌ حي 
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عليه الصلاة والسلام. وكان سليمانٌ يفنْدُها ويُبطنُهاء لكنها كانت 
موجودة» وكان ضعاف الإيمان من الجن والإنس يصدّقونها ويردّدونها. 

وأراد اللّهُ الحكيمٌُ أنْ يجعلَ موت سليمان عليه السلام إبطالاً 
عملياً لهذه الإشاعات» وتقريراً لحقيقةٍ إيمانية جازمة» وهي أن الجن لا 
يعلمون الغيب» وأا وحده هو الذي اختص بعلمه. ۰ 

هذا ها خا عنه اا سرو سا الي دت عن مر و 
ننسى أن تلك الآية خاتمة آيات تتحدثٌ عن سليمان عليه السلام» حيث 
كان الكلام قبلها عن الجن الذين يعملون بين يدي سليمان بإِذنِ ربه» 
وعن حزمه في حكمهم» وعن بعض الصناعاتٍ الحديدية والنحاسية التي 
. يصنعونهاء كالمحاريب والتماثيل والجفانٍ والقدور الراسيات. 


سوا دو روس ا 5 


قال تعالى: لون الجن من يعمل بین يَدَيْدِ لذن روه وس يرع 


عوء دء 5 بز عَذَابٍ 2 2 م اء ف a‏ 
2 رر ر C&C‏ اس سلسم - 00 e‏ 37 
و كلجواب وقدور رات izz‏ آل اود شا فلل من اوی 


اکور 9 مما قيا عل الْمَوْتَ ما ا د ل موت إل رض 
تأصطل ینا کا کر تي لخ لد أو 156 يكشي التب تا لها ن 
اعاب الْمهين 469 [سبأً: .]١5 ١١‏ 
وبما أن الله يخْيْرُ الأنبياة عند موتهم تكريماً لهم» فيختارونٌ 
لقاءه» فيقبض أرواحهم ويتوفاهم» كما مَرّ مَعَنا من قبل» فقد خْيّرَ الله 
سليمانَ عليه السلام لما جاه الأجل» فاختارٌ لقاءً الله ولا توجَد 
أحاديثٌ صحيحةً تبيّنُ كيفيةَ تخييرٍ الله له» كما حصلَ مع موسى وداود 
عليهما السلام. 
وبعدذما الحتار سَليمانٌ لقاء اله قضى الله عليه الموت” لاقلا 


قضينا عله الموتٌ 
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الوك بالذجات إلبه لقنن و 


مات سليمان وهو متوكئ على عصاه أمام الجن: 

وتشيرٌ الآيةٌ إلى أَنَّ الجن كانوا يقومون بأعمالهم التي كلّفهم 
سليمانٌ بهاء وهي أعمال شاقةٌ متعبة» ويبدو أنَّ سليمانَ عليه السلام 
كان واقفاً آمامَهم» مراقباً لهم» متكثاً على عصاه. 

وبما أن سليمانَ كان حازماً شديداً معهم» فقد كانوا يَهابونّه 
ويخافونٌ منه» ولعلهم كانوا أثناء عملهم لا يرفعون رؤوسهمء ولا 
َنظرونَ إليه» هيبة له وخوفاً منه. 

في هذا الجر الخارم شاءَ الله الحكيم أنْ يُقبض روح حَ سليمانٌ عليه 
السلام» لن للجنٌ الخائفين المنهمكين في العمل ولمن بعدهم › أنهم 


لا يعلمون الغيب. 
el 200‏ 5 لْمَوَتَ ما دم عل ور دَأَكَةُ رض عور 


ينار . 

كان سليمانٌ عليه السلام واقِفاً متكئاً على عصاه» وكان الجن 
مُقبلين على أعمالهم» منهمكين فيهاء وأرسل الله ملك الموتِ لقبض 
روح سليمان عليه السلام» ففاضضتٌ روخه وهو متكئ على عصاه وبقي 
الجن مُقبلين على العمل؛ على اعتبار أن سليمانَ متك على عصاه مراقبٌ 
لهم وهم لا يرفعون رؤوسهم خوفاً منهء ولا يَنظرون إليه هيبة له. 

وأرسلّ الله لدَابَةٌ لْأَرضِ» إلى عصا سليمان عليه السلام» وهي 
«الأرَضَةُ؛ المعروفةٌ بأكل الأخشاب» وصارث هذه الدابة تأكلٌ العصا من 
الداخل وتنخرّهاء فلما رت العصا لم تحمل جسم سليمان الميت 
عليه السلام» فاتكسرث وخر جَسَدَ سليمان عليه السلام على الأرض! 

ونظرٌ الجن إليه» وفوجئوا بما حصلء إِذنْ سليمانٌ عليه السلام 
مات مند فترة» وكان جسذه على العصاء وهم لا يعلمون أنه جسدٌ 
بدون روح» ولو كانوا يعلمون الغيب» لاكتشفوا مونّه إنهم لا يعلمونَ 
الحاضرٌ البارزٌّ الظاهرٌ أمامهم» فكيف يعلمون الغيب؟ 
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إل سَليمان أمامّهم ميث » وهم لا يعلمون أنه ميث » ويل على 

العصا بدون روح» وهم يظئّونَ أن روحه فيه! فكيف يزعمونٌ العلم 
2 لدي لاي سعيرس مم ير 4 ًَ روم 
بالغيب» وهم لا يعلمونَ الحاضر؟ #فما خر تيت امن أن لو كلا 
يعمو ألمَيَبَ ما ثا فى الْعدابٍ مهن . 
معنى «دابة الأرض» ومعنى «منسأته»: 

E N :وه الدؤدة‎ EET EE 
الخْشين ونحوه. يقال : مارو أكلئها ا‎ 

وهذه الأَرَضَةٌ ا معروفةٌ فى أكل الخشب» حيث تنخزه من 
الداخل» وتأكلٌ لبه وتّبقئ الخشبةٌ من الخارج كأنها سليمة» مع أنها 
فى الداخل منخوبة «مُسَوّسَةةء وتَّنكسدُ عند أول حادثة. 

رر 2 1 5 0 . 5 

و“ مسأتم # : عصاه التي كان يتوكا عليها. وهي لم برد في عير 
هذا الموضع من القرآن. 

وهي اسم آلّة» على وزن «يِفْعَلّة؛. مثل: المكئّسّة: آله الكنس. 
والمِكسّحة: آلَهُ الكسْح. والمِبْشَرّة: آلة البَشْر. ش 


والمِنْسَأَةٌ مشتقة من «النَّْءةء وهو التأخير. 


و ا ا لأ تايلا مج ف الر جره فاا 
استعملها الراعي مع الغنمء وزجرها بهاء فإنه يؤخَرّها بذلك ويوقفها 
على ما يريدء ویوجهها إلى ما يريد. 


وفى «منسأنّه» فى الآية ثلاثُ قراءات: 
الأولى ف ان ضاف ات اسان المرة وحن الع 


.١5 المعجم الوسيط:‎ )١( 
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الثانية: قراءةٌ نافع وأبى عمرو وأبى جعفر: «منساته» بتسهيل 
الهمزة» وتحويلها إلى ألف. 

ومن الشواهدٍ على إبدالٍ الهمزة أَلِفاً قول الشاعر: 
إذا دَبَبْتَ على المنساة مِنْ كبر فَمَدْتَباعَدَ عَنَاك الكو الل 

أي : إذا دببت على العصا. 

والشاهد فيه كلمة «المئْساة» بدونٍ همزة» بل بالألف. 

الثالثة : قراءةٌ الباقين : ١مِنْسَأَنه)‏ بالهمزة لحر على الأصلٍ في 
تصريف الكلمة» لأنّ الهمزةٌ فيها أصلية. تقول : : نَسَأ ا ا 
و 

ومن الشواهدٍ غلى ذلك قول الشاعر: 
اس أَجْلٍ عَبْلٍ لا أباك ضَرَئْمَهُ بِمِنْسَأةٍ كذ جَرٌ حَبْلْكَ کک 

وإضافة المنسأةٍ إلى سليمانَ عليه السلام: «منساتّه» تدلٌ على أنَّ 
شَليمَان عليه ا كان يستخدم العصاء ويستعملها في أعماله وحركاته 
ونشاطاته ؛ تحملنا أثناء سيره » ويتوكا عليها خا ويرجر رٌ بها جنوده 
وموظفيه أحياناً. 

د في ا استعماله للعصا 0 بموسى عليه العام عندما كان 


1 الأخرى. قال ا ا 0 0 َل هي 


رص اس كك ررم سدس كبرت عسل سه 
عَصَاىَ أَنَوَكَوَا علا واهش يا عل عَنَهِى ولي فا مارب أن @) 
[طه: ۱۷ .]١18-‏ 


لم يعلم الجن بموت سليمان إلا بعد ما خر على الأرض: 
لقد اتكأ سليمانُ عليه السلام على منسأته» بينما كان الجن 


(1) انظز تفسير الدر المضون للسهين الحلبي 71545 - 
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منهمكين في أعمالهم وصناعاتهم. وقبض الله روحه وهو على هذه 
الحالة وبقی جسمه مدا معتمداً على المنسأةء› وهو بدون روح» 
ولا تل ل ج عن الجن العاملية طرق عك راه موا علن 
عصاه» فأقبلَ على عمله بنشاط وتفاعل. . واستمرٌ الجن في عملهم فترة 
من الزمن» وهم لا يُعلمون أنَّ سليمانَ عليه السلام قد مات وأنّ الذي 
أمامهم هو جسم سليمانَ الميت. 

لقد حكمّ سليمالٌ الجن مَيْتاً كما حكمّهم حياً! ولقد حكمهم 
جِسَّدُه الهامد» كما حكمَّهُم جسمّه الحيُ المتحرك!! وكانوا يهابونه 
ويخافوته وهو ميت» كما كانوا يهابونّه ويخافوٽه وهو حي» لأنهم لم 

ورل الله :دابة“الأرمن«الأرهة إلى اة مان وفدات 
تنخرٌ فيها وتأكلها من الداخل» فأكلّث لبها وفرَغْتْهاء وحوّلئها إلى هيكل 
خارجي مفرّغ من الداخل. 

ولم تستطع المِئْسَأةُ المقََّعَةُ حمْلَ. جسدٍ سليمان عليه السلام» 
فانكسرت» وبذلك هوى يده إلى الأرض» وخر عليها! 

وسمع الجن صوتٌ جسده وهو يخر على الأرض» وشاهدوه وهو 
يهوي إليهاء ونظروا إليه فإذا به ميْت» ونظروا إلى عصاه فإذا بها 
ارا رة وهلا سكناه ا قدا مضت فة من الرس على فاته 

كانت الفترة بين موته وسقوط منسأته قصيرة: 

كم كانت الفترةٌ بين وفاته وهو متوكئ على عصاه» وبين خروره 
بعدما انكسرت العصا؟ 

ذهبٌ بعضّهم إلى تقديرها بسنوات» أو عشراتٍ السئين! لأنَّ 
تَسَوْسَ العصا. وَنَحْرَها بالسوس» وأكل لبُهاء يحتاجُ إلى سنوات! 

فهل يعقلٌ هذا؟ هل يبقى سليمانٌ. عليه السلام مَيَْاً متكئاً على 
العصا سنواتٍ عديدة؟ ألم يكتشف أحدٌّ غيابّه هذه المدة؟ ألم يبحثوا 
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عنه؟ وهو ليس رجلا عادياًء بل مَلِكُْ يحكمُ مَمْلَكةً قوية كبيرة! وهل 
بقل أن يت الملك عن مملكتهة سعوات عديدة دون أن بسحف غنه 
رجاله؟ 

وهل يُعقل أنْ يبقى الجن منهمكين في الصناعة والعمل طيلةً هذه 
السنين» لا يرفعون رؤوسهم. ولا يذهبون إلى الطعام والشراب والراحة 
والنوم؟ ألم يُجوعوا ويّعطشوا وينعسوا خلال هذه السنوات؟ . 

الذي تَراءُ أَنّ دابةً الأرض لم تأكل منسأةً سليمان عليه السلام لما 
مات أكلا طبيعياًء ولم يستغرق ذلك مدةٌ زمنية طويلة امتدت سنوات. 

الى نواه أن أكر 5 فن اة انا شن الاق 
ومعجزةً من المعجزات› ولم تشتخرق ذلك أكثرَ من عده أيام» وهي 
المدةٌ المعقولة ما بين موتِ سليمانَ عليه السلام وهو متوكئ على 
العصاء وما بين انكسارها بعد أكل الأَرّضَة للَبّها. 

أمرَ الله دابة الأرض بأكل لب العصا فى فترة قصيرة ففعَلَّتْ 
وكان هذا معجزةٌ منه سبحانهء ليقدّمّ دليلاً للجنّ على أنهم لا يَعلمون 
الغيب: 

وقل وقعّثْ فى حياة سليمان عليه السلام معجزاتٌ عديدة عرفا 
منها : 

الجن الذين سخرهم الله له. والريح التي كانت تقطعٌ مسافةً 
الشهرين في يوم واحد. والمائة امرأة اللواتي جامعهنّ سليمانٌ في ليلة 
واحدة» وجياعة وفهمه لمنطق الطير» ومتجاورته للنملة والهدهد. 
وإسالةٌ عينٍ النحاس له. وذهابٌ الهدهدٍ من فلسطينّ إلى اليمن في فترةٍ 
قصيرة. وإحضارٌ عرش ملكة سبأ من اليمن إلى فلسطين في لحظات!! 

فلماذا لا يكونٌ أكلُ دابةٍ الأرض لمِنْسَأَةٍ سليمانَ عليه السلام من هذا 
الباب؟ ولماذا لا نعتبرة معجزةًٌ من المعجزات» تم في فترةٍ زمنية قصيرة؟ 

هذا ما نرجحٌه ونميل إليه. والله أعلم. 


oV 


نقض علم الجن ا بالله: 

كن أن رَ اوا لمو تَعلمونٌ لَب 90 | ف لْعَذَابٍ ألثهيز» . 

تعجّبٌ الجن لما سمعوا صوتٌ خروره وسقوطه على الأرض» 
وعَرّفوا أنه قد مضى على وفاته ساعاتٌ أو أيام» بينما لم يُعلموا هم 
بذلك . 

ولو عرفوا بمويّه ساعة مويه ما لبثوا هذه الساعاتٍ والأيام في 
العذاب المّهين الشاقٌ المتعب» ولتركوا ذلك العمل» وذهبوا إلى 
الراحة . 

إذن: هؤلاء الجن لا يَعلمون الغيب» ولا يعلمونَ بعض الحاضر 
المشاهد!! 

هذا ما أراد الله الحكيمٌ إقراره وتوضيحه وترسيحه من اختياره 
موت سليمانَ عليه السلام على هذه الطريقة. والجِنْ والشياطينُ كاذبون 
عندما يشيعونٌ أنهم يعلمون الغيب» وهذا هو الدليل على كذبهم . 

إن الله سبحائّه هو الذي يعلمٌ الغيبَ وحدّهء ولا يعلمَ أحد من 
تخزقة “من ال لا ما :الله اه وا عليه ل طقل إن 
دروت ا م ودوت ا2 2 أا e‏ َلْعَيّبِ فلا 
ينين ون حلفي مانا © [الجن: 7١‏ ۔ ۲۷]. 

وبعدما تبيّنَ لرجالٍ الدولة وفاةٌ سليمان عليه السلام دَفَنوه مكانَ 
وفاته. لأنّ کل بی دفن حيث مات . 

ولا نَعرفٌ عمرّ سليمان عليه السلام عندما مات» كما لا تعرف 
مقدارٌ سنواتِ حكمه» ملكا وخليفةً على بني إسرائيل. 
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انهيار دولة اليهود بعد سليمان: 

وبوفاة سليمانٌ عليه السلام انتهى العصرٌ الذهبيُ المشرق لبني 
إسرائيل» المتمثل في دولتِهم القوية وخلافتهم الإيمانية. 

بدأت الدولةٌ على يدٍ ملكهم المؤمن «طالوت»» ثم قويتْ 
وتمكئث على عهدٍ النبيّ الملكِ والخليفةٍ الرسول داود عليه السلام» ثم 
توش الدولة واد ورخ واف فر ت غل د ال الاك 
والخليفة الرسول سليمانَ عليه السلام. 

وکانت الدولة دولة إسلامية› وخلافة إيمانية› روخها الج 
الأقصى الذي بناه ‏ أو جدَّدَ بناته - سليمانٌ في مقر خِلافْتِهِ بيت 
المقدس. ووصلت الدولةٌ الإيمانية فى عهدٍ سليمان إلى اليمن» حيث 
أسلمٌ قوم سبأء وانضمّوا مع ملكتهم مسلمين» وصاروا جزءاً من هذه 
الدولة . 

وكان من رعايا دولة سليمان الإسلامية: الجن والشياطين والطير. 

ولهذا وصلث هذه الدولة أَوْجَها وذروّتّها في عهدٍ سليمانَ عليه 
السلام. 

ولم تخبزنا مصادرنا الإسلامية» عن من استلم الحكم بعد سليمان 
عليه السلامء ولا عن ما حل بالدولة من بعده. 

كل ما نعرفُه من التاريخ أنَّ أَمْرَ قوةٍ ورفعة الدولة لم يستمرٌ 
طويلاً» إذ سرعان ما دبت فيها الفرقةٌ والاختلاف» فانفصلث سبأ عن 
:الدولة» ثم زا الاختلاف حتى انقسمت الدولةٌ فى الأرض المقدسة إلى 
أقسام» وحكمّها ملوك ضعفاء» ووقمٌ اليهودُ في المخالفات والمعاصي. 
وكفروا بالله » وكذّبوا رشلا وقَتلوا أنبياءه» وَاتبعوا الباطل . 
دولتهم› ودمَرَ كيائهم؛ ومكنٌ أعداءهم منهمء فأخرجهم من الأرض 
المقدسة» وشَّتَّتَهُم في مختلف بقاع الأرض. . 
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التھنر س 


الموضوع الصفحة 
المرحلة الثالثة : خروج موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده E OE‏ 
١‏ أحداث ما قبل الخروج i MRR RSS‏ 
حقيقة إيمانية : الأرض لله والعاقبة للمتقين E SSRI RA‏ 

متى يكون المؤمنون فتنة للكفار مع و ند وا الام تس ا 11 

آتی الله موسى تسع آيات 1 اا 
موقف سيد قطب من الإسرائيليات حول تلك الآيات O. sarge‏ 
تعليق سيد قطب على استخفاف فرعون بقومه ا ل O‏ | 

١‏ خسف الله بقارون وكنوزه EE‏ ا 
النهي عن الفرح الموصل للبطر ERS‏ وود اما لشن N.‏ 
التوازن بين الدنيا والآخرة في تصور المسلم ااا E‏ 
المنطق القاروني الاقتصادي الوم قن أو OE eee nem‏ 

وقفة مع حديث صحيح في الخسف بأحد السابقين E RS ROE‏ 

۳ - ترائي الجمعين على شاطئ البحر امع ل ا عالطاو VY Bessie Sac‏ 
سار وسرى وأسرى : وقفة لغوية طلقا مرت د مع اه قاف VV Secession‏ 
الإسراء في القرآن 0000000 

AV asa آيات الله في الإنجاء والإهلاك‎ - ٤ 
E aia ADRESS AS مع موريس بوكاي في اكتشاف جثة فرعون‎ 
CEES المرحلة الرابعة: موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناء‎ 
1 طلب غريب لبني إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله 0 ا‎ ١ 
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الموضوع الصفحة 
قصة «ذات أنواط» مع رسول الله يلا م و ل ا TN‏ 
قائق إيمانية حول الشكر والكفر CE SARGERAS‏ 

١‏ موسى يتلقى التوراة على جبل الطو Rae‏ ا اا 
الله لا يرى في الدنيا ا OSS SEEDS‏ اا 
ست صفات للمصروفين عن آيات الله ما ور موي OSE OR‏ 
۳ عبادة بني إسرائيل العجل OOo sS‏ 
السامري والسامريون والسامرة 0000000000 
بين عجل السامري وعجل المصريين «أبيس» ERS e‏ 101/711 
طريق التوبة قتل الصالحين للمذنبين NO eset‏ 

NOVA Ras رفع الطور فوقهم وأخذهم بالصاعقة‎ - ٤ 
EAM الفرق بين الهود العربية واليهود الأعجمية‎ 
TA aD SN AS الغمام والطعام وتفجير العيون‎  ه‎ 
ES aa الفرق بين «مصر» و«مصراً؛ في القرآن‎ 
OE e A O قصة بقرة بني إسرائيل كاشفة عن طبيعتهم‎ - 5 
«كاد»: إثباتها نفي ونفيها إثبات 000001 ا ااا‎ 
AF eas طبيعة بني إسرائيل من خلال قصة البقرة اما بخ‎ 
O SA تيه بني إسرائيل في سيناء لنكوصهم عن الجهاد‎ - ۷ 
TA es EARS بين موقفهم الجبان وموقف الصحابة العظيم‎ 
NIT ono خاتمة قصة موسى (عليه السلام)‎ 
E See 1 1 1 1 1 0 موسى مع الخضر عليهما السلام‎ ١ 
الراجح عدم نبوة يوشع بن نون فتى موسى ا‎ 
11 من دلالات القصة ودروسها عند ابن حجر والنووي ما تا ام‎ 
TN وفاة موسى عليه السلام انه أمظ ف اراق رااان لاه الا ا‎ ١ 
TE ةلافس لو ا‎ Oa موسى وملك الموؤت‎ 
TEY اط اج الج قا له قاع و ا ل‎ e موسى لم يدفن في فلسطين‎ 
00 رسولنا يخبرنا عن موسى عليهما الصلاة والسلام‎ - ۳ 
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الموضوع 


المحاجة بين آدم وموسى وعومةةة مو م مء ءامو ووووء ءءء ءءء مين مل مله 
حادثة الأنصاري مع اليهودي وعلاج الرسول لها NE‏ 
فضيلة موسى يوم القيامة 5*57ش(*(#ظ1 
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قصة داود (عليه السلام) RESA‏ 


مقياس الثابتين الإيماني في الجهاد RE‏ 
سنة الله في التدافع بين المؤمنين والكافرين RS‏ 
مع سيد قطب في أهم عبر وحقائق القصة ا 
۳ داود في القرآن SS‏ 
5 - داود الخليفة ينشئ أول خلافة 000 
ه ‏ #وآتينا داود زبوراً» SN E‏ 
- داود عليه السلام أعبد الناس e AS‏ 
۷- تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام 522527 
جمال صوت داود وصوت أبي موسى الأشعري 5 ششظ2 
N a eA‏ بر اندو دا 


عمر بن عبد العزيز واقتداؤه بداود في شكر المنعم سبحانه 


14 مع داود في حكمه وقضاوه كمس نووالق ونم ل امه 
الله فهم سليمان الدعوى واستدراكه على حكم داود ا 

00 داود والخصمان والمائة نعجة والتوبة‎ - ٠ 
AA تعليق النسفي على القصة ومجلس ابن عبد العزيز‎ 

١‏ وفاة داود عليه السلام ess‏ هام اوه بوره اعد عام اوه فاة 
قصة سليمان (عليه السلام) EE‏ 
١‏ ذكر سليمان فى القرآن 001 
۲ - ورث سليمان داود a‏ 


ومو ةمث ءءء مو د وموم ونمو 
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eesoecacecananaanonos 


meuneneaneanococnens 
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saseesencneaseuncens 


ووممووةمووةوووووعووووهة 


هعم ةو مو ووم موود ولو نونو 


فوقوووةو ووو ةو دور ءء وميه 


ecsoesoeuuceecneenaroens 


woewenenuucocenenneen 


eeuunenuncnenoccneon 


seeuecencnuncecnccnes 
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الموضوع الصفحة 
سليمان وموقفه من الصافنات الجياد ا ا 
٤‏ فتنة سليمان بالجسد الملقى على كرسيه م ل EAA‏ 
توجيه طوافه على مائة امرأة في ليلة CA SAE‏ 

ه ‏ تسخير الريح والجن لسليمان عليه السلام 0001 0 0 
تفجير عين النحاس لسليمان سد O‏ ال اس 
سليمان جدد بناء المسجد الأقصى VSR a‏ 
رسول الله يطلق سراح الشيطان مراعاةً لسليمان ذو امامو ا ا E‏ 

O EES BSS URES سليمان وجيشه في وادي النمل‎ ٦ 
ONY SSE علمه الله منطق الطير اس ا اخ ف‎ 
OT نظرة في دعاء سليمان عليه السلام تسسحا ا ا مالسو وام‎ 

20000 قصة سليمان مع الهدهد‎ ٠ 
E نظرة في نص كتاب سليمان إلى ملكة سبأ ل‎ 
E ثلاثة معانٍ للإسلام في القرآن ا‎ 

كلام ملكة سبأ عن الملوك وطرفةٌ عن ملك وشاعر شيخ 911 
معنى العفريت والفرق بينه وبين الشيطان اخ OO‏ 

۸ _ وفاة سليمان عليه السلام O Ee Aaa‏ 
نقض علم الجن بالغيب لأنه خاص بالله اح ادم ام د ا OVO‏ 
انهيار دولة اليهود بعد سليمان ا ocean‏ 61/11 
الفهرس ON: Se eee eA et EA‏ 
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